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قوق الطبع خَفوضلة لداراجياء اللوم 


صر. ب : 0۷۵۱ - یروت » لیشنان 


الحمد لله كر الألطاف. ومكون الدر تحتويه الأصداف. وحصىی 
عددها في البحار مه اختلاف الأصناف. وجعلها من أحسن حلية للأنام. 
وسيّر الجواري المنشآت فى البحر كالأعلام لاكتساب ثمرات معادن البحر 
الحسان. وفقاً لقوله تعالى « يحرج منها الولو والمَرجان) ٠‏ فلا يعزب 
عن علمه القدم حوادث الأعصار. ولا ما اعتنى بجمعه أهل المعرفة 
بالأخبار . المغرّه عن الكيف والأين. الجاعل برزخاأً بين ملتقى البحرين. 
مي بينها وأحصى عدد الأمواح. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج. والصلاة والسلام على سىدنا مد وعلى اله صدور العرفان وعلى 
أصحابه وتابعیهہ بدور الزمان. ما أرخت نكتة فى العصور الخوال. وما 
جلبت الدراري من جزيرة أوال. وما اقترنت الزهرة بالمريخ. وما شرع 
أخباري في فن التاريخ . (أما بعد) فيقول العبد الفقير إلى لطف ربّه الحنان 
مد ابن العلامة الفاضل الشيخ خليفة ابن حمّد بن موسى ال نبهان مم 
الطائی نساً. لكي مولداً ومشاً المالكي مذهباً. إنه قد يسر الله لي في 
سيا حتي الوصول إلى جزيرة تة أوال ٤‏ غرة عام (۱۳۳۲) وحصل : الامتزأج 
بحكامها أولي الفضل والمجد الرفيعين. فطلب مني بعض فضلائهم أ 


۲ سور ه الر من ية‎ (١( 


أ جعل تاريجا يحنوی على ذکر حکامها الحالیین وملوکي الأقدمين. ومر 
اوی عليها ي تقاده السنين ولنذكر فيه ما ذكر فيها أو وصل الها مر 
الصحابة والتابعين . وحرّر ما وقع فيه من الملا حہ والمعارك زمن المشايح 
الخلىفسين. ونرشحه بذكر بعض حروب المتقدمين. ونطرزه بتعريه 
نساب من بالبحرين من العرب الموجودين ونستطرد فيه بتوضبح من دك 
استطراداً من الدول والأمر اء الماضين. ونحليه بنبذ من تاريخ أمراء 
جز يره العرب (کال رشبد وآل سعود وال صباح) ومن ضاهاهم . فأ جستھہ 
لذلك بعد التكرار والالةاس راجا من الله العون والتوفينى وسمبه 
(اللذة اللطفة ف الجکام من إل خليفة) وع تىسىضە فى (۱۲ رابسم أول عام 
(٣‏ فتوجهت به نحو الىراق لأطبعه بمه. فأرست 
باخرتنا ق ميناء البصرة في أواخر شعبان. ثم ركبت ا (میدبه) 
النهرية فأرست يرف بغداد ني ۲ رمضان) ميارك من العام المد كور 
فقا بلی بها بصدر ر حيب صد يقي لاع الأدیب (أحجمد جودت ك ابن علي 
کاظم بك) | الموصلي صاحب جريدة (المنير) الغراء البصرية. فبعد 
الاستفرار اقترح علي بأن أجعل هذا التاريخ عاما جزيرة المرب ك 
بقدر جهو وأن حلي جیده برسم الجحكام والسلاطين. فأ جسته لذلك 
مستعناً بالله على إتام هذا المشروع فأبدلت اسمه الأول. وسميت الكتاب 
كله (النحفة البهانبة فى تاريع الحزبرة العربية) ولصيق الوقت عجات 
بطہہ القسي المختص بال حرين بخطبة عصريه . 


ولا شت نار الحرب العظمى عجلت العودة إلى البصرة قبل عام صن 
القسم المذكور . فلا وصلت الىصرة وجدت احکومة العثادية قد مرت دسسد 
وجه (الفاو) مدخل الصرة من جهة جهة البحر (فى ٠١‏ ذى الحجة) من ااعام 
ا مذ كور ولم كني مار حتھا إلى البحرين حی طت البصرة في غرة حرم 


A 


سنه (rrr)‏ وی ۳¥ ربع ای أ خذت اسا وسلسّت مي جميم کنی 
ومولفاى وى ضمنها مسودة التاريح المد كور. 


فبلغ حا ؟ البحرين سمو الشيخ عيسى بن علي أل خليفة ما جرى عاي 
من المضايقات فتذاكر مع رئيس الخليح في شأفي . فبعد )٠۳(‏ شهرأ بزغت 
علي بشائر السرور (فی جا عام )۱۳۳١‏ بورود خط من الشبخ عيسى إلى 
حا البصرة يستشفعه في إطلاق سراحي لما بيننا من العلاقة. وبالفعل 
بلغتني دائرة الشرطة ورود التشفه وأحضرت أمام رئبسه وتلي علي خط 
حا ٤‏ البحرین سمو الشيخ عيسى . لا زال لطفه شاملا. وفضله هاطه:. 
فبقيت في البصرة مطلوق السراح تحت المراقبة السرية إلى أول اهدنة عام 
(۱۳۳۷) حسث اآخذت مام حر بي فمن أجل ذا لم أتمكن من حم التارخ 
مرة ثانية على حسب ما يرام لما نابي من مصائب الدهر وعوارض الايا . 
وإنغا لكثرة طلب الأصحاب منى الجمع له مرة ثانية تناولت منه بهمَّة دون 
الهمة الأولى. ومع دلك فأرجو الله أن بحسن الأحوال. ويروق الخاصر 
والبال. فنطبعه إن شاء اله مكملاً على أحسن ما يرام ولكن لما نفدت 
الطبعة الأولى لعكوف القراء عليها أل على الأدباء بطبعه مرة ثانية. 
فرتبته على نسق غير النسق الأول مع زيادات مفيدة ورسوم عديدة. 
وأرجو من القراء الكرام أن يرشدوني على مواضع الخلل لأسندركه ن 
شأء الته فى الطبعة الثالثة. عند إتمام حميع ناریح جز يرة العرب. والتمس 
من أهلها أن يقدموا لي رسوم حکامها وأمرائهہ الحاضرين والغابرین. وان 


)١(‏ ادى الأولى. 

(۴) ولكثرة رواجه قد ترحت الطبعة الأولى باللغة الانكليزية والذى ترحها (السد 
حسن صديق) رئيس الشرطة فى البحرين سابقا بأمر من الحكومة الريطانبة وعدت 
فى مقابلة ذلك مكافأة عظيمة. 


بمدولی با سعا فا تهم لتحصل للجميع الفائدة المنشودة. :وعنواتنا هو (بأا سما 
الى البصرة ف علة القلة) وأرجو أن لا شط همة الأدباء اذا طالت 
لمدة فإننى إن شاء الله الرحمن الرحم ما دمت في قيد الحياة أجدد طبه 
ان شاء الله تعالى عندما أتحصل على فائدة جديدة. 


صورة الخطبة المدرجة فى الطبعة الأولى 


بم الله الر من الرحم. محمدك اللهم ونستعينك على صدق الروأيه 

و حسن الابانة . ونصلي ونسام على رسولك الىشير النذير سيدنا مد وعلى 
كافة الأنبياء والمرسلين وعلى الصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم 
باحسان إلى يوم الدين (وبعد) فلو ل يكن فى التاريخ من الفوائد إلا انه 
عل العبرة ومقياس الساسة لاستحتق الدرجة القصوى من البحث والا هتام 
ولقد نصوا علي أن تاریخ الأمة هو الدعامة الأولى التي يبنى عليها رقيه 
وحدها. وبجحسب عافظتها عله والاعتبار بوقائعه والادكار مذاكرته تال 
ما تستحقه من عز أو احطاط . ولا كان تاريخ أغلب إمارات جزيرة 
لمرب ولا سيا (البحرين) قد بشي مجهولاً حى سن أهلها أنضهم وكنت قد 
طفت أغلب تلك البقاع وتشرفت بعرفة أمرائها الفخام وسكانه الكرام. 
وصرت کأ حد اہنائها أنفت من أن تبقى عقود حوادثها عاطلة من محاسن 
الترصيف والتدوين . وصممت على نشر مجمل تاريخها القدم ومفصل تأر بجها 
الحديث . غير أن عدم وجود المؤرخين والتواريخ فيها كاد أن جعل مطلبنا 
مستحبلا .لوللا أن الرغبة التي حدت بنا كانت قد تأصلت وأخذت نصبه 
من العزم والاهتام. فنهضنا نبحث يي القاطر . ونستنطتق مبعثر الأوراق 
والدفاتر . ونستقري صحيح الروايات وأوثتق الرواة. حتى أحطنا بجل 
الوقائه وأغلب الحوادث. وكان من جملة الوثائق التي رجعنا إليها وأخذنا 


١ ٠ 


عنها سجلات دار الإمارة الخزونة فى دار الأسفار. وإن انس لا انس ما 
فمل به رب اليف والقلم سو اة اشيج برام ن که ا شت 
وحضرة بدر العلاء وفخر التجار فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد بن 
شملان' من المساعدة والاإرشاد. حيث أوقفاني على جملة صالحة من 
الحوادث وأمدّاني بعدة وثائق تاريحخية مهمة. فحق علينا شكره|ا وإذاعة 
فضلها . هذا وقد اتجخذنا من دراسة أحوال البلاد والوقوف على شون 
أهلها وعوائدهم وما يكن وما يستحيل بالنسبة هم . مقياساً نسبر به غور 
الوقائع ونيز به الجد من الرديء والصحيح من السقم. فحاء وللّه المد 
على قدر الطاقة سلا من علل التحريف خالياً من شوائب الضعف 
والمبالفة. ومع ذلك فاننا تَرْباً نفسنا من ادعاء العصمة من الزلل والخطأً. 
وجل ما نرجوه من أفاضل الكتاب الغیورین أن يدونا بآرائهم ویرشدونا 
إلى مواطن الضعف والخلل. لنستدركه في الطبعة الثانية التى عزمنا 
مستعينين بالله على أن تكون أغزر مادة وأكثر تفصبلا . والله المسئول أن 
يوفقنا لاتام مشروعنا وهو بالاإجابة جدير . آمين. 
مد خليفة النبهاني 
أتحط قدري الحادثات وهمتى من دونها المريخ والجوزاء 
صبرا على كيد الزمان فإغا يبدو الصباح وتنجلي الظلاء 
آنا والمعالي عاشقان وطالما وعد الحبيب فعاقه الرقباء 
لو كانت الأقدار يوماً ساعدت مثلي لخافت سطوتي الخلفاء 
وأتى الزمان مسالا فصروفه وبنوه عندىي والعبيد سواء 


(۱) قد توفي ابن شملان فی ٠۵‏ ربیع ثاني عام ۱۳۳١‏ ھ. اھ مؤلف. 


۱١ 


الجالة الطلسعه 


(الموقع والحدود) - البحرين - اسم أطلقه العرب القدماء على مجموع 
اللاد الواقعة على ريف خليج البصرة الت منها إلى حدود عان. وکانت 
قصتها مدينة ( هحر) ای الأحساء . ثم خص بالبلاد الواقعة على الخليح 
المذكور وبين الدرجة (۲۵ و۹٠)‏ من العرض الشالي وعلى هذا فيكون 
طرفاها قطر والكويت فيدخل فى ضمنها شبه الجزيرة الكبيرة التي هي 
قطر مع الجزائر التي تقرب منها ومن ٤‏ م دعوا البحرين الحالية (جزيرة 
البحرين) إضافة للبلاد المذكورة. م تنوسي الاصطلاحان واختص اسم 
البحرين باألخحزيرة المماة به الآن. وكانت قدا : نمی (أوالا) باسم صم 
أبناء وائل' .لأنهم كانوا يسكنونها مع عبد القيس وقد نالت البحرن 
قدياً وحديثاً شهرة عظيمة لا سما لولوها المعروف بالحسن واجودة. فيقصد د 
التحار من الافاق. 


والبحرين هى على مسافة (۱۲) ميلا من بر ظهران "وي الدرجة )۲١(‏ 
و(.) دقبقة من العرض الشمالى . و(١٠)‏ درجات و(۳۷) دقيقة من الطول 
لشرقي باعتبار المبدا مكة المشرفةا "اوتدوير مساحتها مع جزيرة المح ق 
نحو (.۸) ميلاً. ومساحة طول جزيرة المنامة ثلا وجنوباً (ه٠)‏ ملا 


)١(‏ قال فى معجم البلدان (آوال) ) بالضم ويرو بالفتح جزيرة حيط بها "لحر 

بناحيه البحرين فها نخل کثیر ولیمون وعنب وبساتین. وقال نے بن الي مق 
عمد الجحداة بها لعارضص قربه فکأنها سفن بسسف وال 

أ ھ مولف . 

) " ر کسحسان . احل السا . وکانت قصله قد ما مسهوره بصح الشاب 

) له أهل الحرين شيب التير. اء مولف . 


۲ 


وغرضها نحو )٩(‏ أميال وطول جزيرة المحرّق نحو (ه) أميال وعرضها نحو 
ميلين وكلاها مستويا الأطراف وفي وسطها مرتفعات لا سا أرض 
المنامة إلى الرفاع. فالصّخير. فجو. وتحيط بالكل أرصفة رملية ينحسر 
عنها الماء تماما وقت الجزر. 

(الجو)- جوها شديد الحرارة يكاد يكون محرقاً زمن الصيف . فلذا 
يضطرون إلى مبارحة المدن زمن الصيف والنزول قرب ماء العيون العذبة 
الى عند سواحل البحر. 

(حاصلاتها) - حاصلات البحرين اللولو. وجل شغلهم ومعاشهم هو 
الفوص في البحر لاإخراج اللؤلو منه. ويبتدئ زمن إخراجه في الربيع من 
أول برج الثور إلى نصف برج الميزان. وقد أجمع الجوهريون على أن لول 
البحرين يفوق سائر اللالىء بهجة ونفاسة. وقد قدر ممن ما يخرج منها سنويا 
من اللوْلمٌ بقيمة (.۳) ألف ألف ربية وهذا جدول ذكرنا فيه قيمة ما يخرح 
من غيرها سنوياً لتعرف الفرق بين الجميع 


أف ملىون 

لد لد 
٣‏ اليحرين 
۱۱ قطر 


)١(‏ وقد نظم مقادير المساحات ابن الحاجب المتوفى سنة )1٤١(‏ فقال: 
إن البريد من الفراسخ أربعم ولفرسخ فشلاث أميال ضعوا 
والميل ألف أى من الباعات قل والباع أربع أذرع فتتبعوا 
م الذراع من الأصابع أربع من٠بعدها‏ العشرون ثم الأصبع 
ست شعيرات فظهر شعميرة منها إلى بطن لأخرى توضع 
م الشعيرة ست شعرات فقط من ديل بغل ليس عن ذا يرجع 
اھ مولف . 


۶ القطف 


۰ الجبيل موضع بين القطف والكويت 
۸. الکویت 
۱۵ عأان عه 
.١‏ بلدة لنجة 

٠ ٠‏ جز يرة قيس 


وهذا التقدير بالحالة الوسطى وقد يزيد وينقص حسب الأطوار: وقد 
أحسٌ بعض العارفين بوقوع تناقص ني الولو وعلّل ذلك بإرسال الصدف 
بعد فلقه إلى أوربا. لأنه قد يلاصق الصدفة الواحدة مائة من صغارها 
فاذا القت الصدفة بعد فلقها فى البحر د نمت الصغار وعاشت وانفصلت . 
وبالعكس ينتج قلة المحصول لاهم إذا نقلوا الكبار وأماتوا الصغار فس 
أين يحصل النتاح . (ويوجد) في فى أماكن مغاصات اللولو (شجر اليسر الأسود) 
ولکن لم یکن هم به اعتناء . على انهم لو بذلوا هممهم في إإخراجه وتسفيره 
إلى الحجاز (لتصنع منه السبح) لزادت محصولاتهم وانسعت معيستهم. 

فصل فى صفة الغوص للؤلؤ 

أوردت صفة الغوص وإن كانت معلومة. لأني اطلعت على رحلة امن 
بطوطة فرأيته وصف مغاص الجواهر بخلاف ما هو مشاهد اليوم (والكال 
له). 


(تنى تنبیه) ذکرن الأسماء بحسب ما اصطلح علبها أرباب الصناعة منهم. 
فنقول: إن سفنهم اليوم توعان (سنبوق. وجالبوت) وكان في السابق هم 
سفن متنوعة يسمونها (بغلة بتیل. > بوم. بقارة) وهذه قل استع اها اليوم. 


٤ 


واكتفوا بالنوعين المذ كورين ويعبرون عن مجموع السفن (بالخشب) وعدده 

يتراوح بین (۳ وء آلاف سفبنة). ويعبرون عن ابتداء الغوص (بالرًكبّة) 
وعن الانتهاء (بالققال) ويسمون اللولو ( قاس( والجواهر (دانات) فإدا 
مضى برج من فصل الربيع يخر جون في سفنهم إلى البحر كل سفينه بحسي 
ما تس من الغائصين تحت رياسة (النوخذة) ويسمّون الغائص (غيّْصا) 
والذې بجر حبال الغائص (سَبْباً) والمساعد فما (رظيفاً) والذي يكون أصعر 
من الرظيف يسمى (تَّابا). وتخرج جيم السفن إلى البحر في مواضع مختلفة 
العمق وما أسماء معروفة بينهم بعدها عن البر نحو )١١(‏ 8 وعمق 
المغاصات یتراوح بین (۳ إلى )٠٤١‏ باعاً. وأما مغاصات بحر عان فيل 
عمقها نحو ٠.‏ باعاً. ولكن الغائصين بها قليلون لمشقة عمق البحر. 


(وأما هئة الغوص) د فهو أن الشخص ينزل من السفبنة فيقف على وجه 
البحر طافاً على الماء إلى أن يجعل فى أنفه شيئاً مثل الملقاط يسمونه 
(فطاماً) وهو مصنوء من قرون الوعل أو من «الذبل » أي عظم السلحقاة 
ليمنع التنفس ما داء غائصاً فإذا خرج من البحر جذبه من أنفه بسرعة 
وتنفس . وعند نزوله إلى قعر البحر بحجعل في إحدى رجليه رصاصة أو 
حجراً وزنه من ۱۲ إلى ٠١‏ » رطلاً حسب مطلوب الغائص لتسرع به في 
النزول إلى قعر البحر فإذا وصل نزعها من رجله فيسحبها « السيب » 
الذي في السفينة لأن بها حبلاً متصلاً بالسفينة يسمى «رَببَلا » وتعلق 
الرصاصة بطرف السفينة فى المقداف ويصحب الغائص معه زنبيلاً معمولا 
من حبال الكنبار مشبكاً على صفة الغربال إلا أن خروقه واسعة جدا 
سمو له « دیا » وبه عروة مجعلها الغائص في عنقه تسمى (علقة) ومر بوط 
بها حبل يسسى (جداء) متصلاً ذلك الحبل بالسفينة فيصير مجموع الحبلبن 
فى يد السب ويجعل الغا ص فی الغالب في أصابہ يده جلدا ب یسی (خبطا) 


۱۵ 


نيقتلع من الأرض الصدف فجعله فى (الديين) ويثي على يديه في قمر 
البحر ورجلاه مرفوعتان إى العلو بطبيعةء الماء . وحبل الديبن بين 
إبهامى رجله فإدذا امتلاً الديبن صدفا أو تضايق نفس الغائص جذب 
الجبل برجله بقوة فيسحبه السب وهو ماسك في حبل الدينن (وإذا جذب 
الغائص الحبل برجله وهو في البحر قالوا نبرً) فإذا ارتفع على وجه الما 
أخرح الفطام من أنفه وتنفس بمقدار ما بأخذ السبب الديين ويفرغه ف 
وسط السفينة م يعطبه إياه فيمسكه الغائص بإحدى رجليه ويجعل ف 
الأخرى حلقة الرصاصة ويجعل الفطام في أنفه ويضم كفيه على وجهه 
ويفك يده من السفينة فتسبر به الرصاصة إلى قعر البحر. ويستقم الغائص 
تحت الماء إلى نحو عشر دقائق. وما قبل من أنه يستقى نحو ساعة فلا صحة 
له: ويسمُون المرة الواحدة من النزول إلى البحر والصعود منه (تَنَةَ) وأيصا 
إذا وصل الغائص قعر البحر فتح عينيه ليلتقط الصدف ويعرف ربعه 
ويتكلمون مع بعضهم في الماء (بالمغمغة) وما قبل من أنهم يجعلون على 
وجوههم وقاية سوى ما ذكرناه من الفطام في الأنف فغير صحيح. ولا 
يزالون يغوصون إلى أن يكتفوا أو تغرب الشمس فإذا اكتفوا قبل 
الغروب شرعوا يفلقون الصدف ویسمونه مارا ويخرجون ما بجدونه ف 
الصدف من اللولو إلى الغروب ثم يستريجون فإذا أصبحوا فلقوا الباقي من 
الصدف. وبعد الفراغ يشرعون في الغوص وهكذا إلى أن بخلص زادهم أو 
ماؤهم فیأتون البلد ویتزودون منها بقدار ما یکفبهم نحو شهر وهكذا إلى 
أن ينتهي زمن الصيف فیرجعون کلهم فی یوم واحد یعینه هم الجا ومن 
تاخر يعاقب . فإن أصابهم في مدة الغوص ريح عاصف قلعوا من أماكن 


)١(‏ المحار في اللغة اسم للحيوان الدي بين الصدفتين فكأنهم جعلوه من باب تسمية 
امحل باسم الحال اه مؤّلف. 


٤ 
أ‎ 


5 


الغوص وتقربوا الى البر بین الشعاب ق مواضہ يسمونها (الفشت) إلى 
هدا الریح ٤‏ بعود ول محل عوصهہ وبسموده (هيرا). 


ويجعلون جميع ما يتحصلون ن عليه من اللولو علد النوخدة وهو ينوق 
يموحد سنجمه الحسس مم تم لاقي علیهم بعد ف رع ن 
ما أكلوه من الطعام زمن الغوص . فيعطي الغايص ٠‏ ق المائة. والسسب 
(.ء) فى الائة. والرظبف )۲١(‏ في المائة. أي ES‏ 
سيب واحد. وأما التباب فليس له ثيء سوى فائدة التمرين عى 
الغوص وما کله فی بطنه فقط . 


وهو أن أهل البحزين إذا أقبل فصل الربيع يظطهر ون صغارهم إى 
ساحل البحر في عمق ذراع فأكثر لبستلقطوا ما بجدونه من الصدف في كل 
يوم و یسموں هید ہ اهئة (المحنى) فان محرو | وغانوا عن اھلھہ دالسف. ن حو 
يومین يسمونها(العزاب) لعزوبهم عن البلدة أي بعدهم عنها. فإن استعدوا 
بسفنهم وأبجروا بها على صفة الغوص وغابوا نحو اسبوعين يسمونها 
(خانجية). 

فإذا مضى شطر من برح الثور تهأوا للغوص العام وخرجوا في اليوم 
الذى يعبنه هم الجا ک۶ . 

فان أحب أحد أن بجعل ما يخرجه من الصدف على حدة م ببيعه 
بنفسه ويعطي من نه الخمس للنوخذة وقيمة الزاد الذي أكله فيسمونه 


)١(‏ يظهر أن صحة العبارة- والله أعلم - :أي أن كل رظہفين يعدان بسبب 


عر لا). فإذا دخل برح الميزان ينتهي الغوص العام فيأتون جيعاً إلى 
لبلدة ويبيع النوخذة ما عندهم من اللولو ويتحاسبون مع (الجزوي) أي م 
أهل هيئة الغائصين . 

م يوجد منهم بعض أفراد يرجعون إلى الغوص مرة ثانية اختياري 
ويكابدون مشقة البرد نحو سهر فيسمونهم (ردادة). ويوجد أيضا بعصر 
أفراد من تجار العرب يخرجون بسفنهم إلى أماكن الغوص فيشترون من 
النواخذة بعض الجواهر بالنقود وربا أعطوهم بدل القيمة ترا أو رزاً وهو 
احسن للنوخذة من مشقة الذهاب إلى البلدة للتزود منها فيضيع عليه 
الوقت حو سبوع فهؤلاء التجار يقال هم (طواويش) وهم بجمعون اللوْلٌ 
ویبوبونه ثم یبیعونه على بعضهم بعضا فینحصر في أفراد قلیلین فيسافرون 
به إلى الهند ليبيعوه هناك. ويوجد أيضاً قسم من (الطواويش) على 
سواحل البلدة يستقبلون كل سفينة تقدم إلى البلدة للتزود فيشترون منها 
ما يريدون ثم يبيعونه في البلدة على بعض الأوربيين أو على البونيان 
الآتين إلى البحرين خصيصا لشراء اللولو. 


فصل ومن جوائح البحر على أهل الغوص غير السمك 
« الدول ( هو حبوان هلامي لا يهتدي ف سيره لجهه معننة واا نقد فه 
الجملة وله خيوط طوال نحو ذراع فأطول فكأنه كتلة حرير أبيض. فإذا 
العضو ألذى لامسه. 
فلو رفع هذا الحيوان بنحو عصاة من البحر وأصابته حرارة الشمس 


۸ 


مقدار خمس دقائق لذاب وتحلل ماء . وهو من عجائب الخلوقات . فإدا 
وجد ف البحر فى بعض السنين يضطر الغائصون إلى لبس (الغلائل) 
الشاب الضقة اثناء الغوص اتقاء لشره. 

ویوجد أيضا حیوان آخر يسمونه ) (الويئي) ) بالتصغير وهو مثل 
« الدول » هلامي لكنه أجر اللون وضرره أخف من الأول فإذا لامس 
الجسم أحرقه بدون تریح ويور للح كأثر ضرب السباط . ويبقى أثره 
وألمه جو ساعتین فادا سخن الجسم الملدوع على النار زال المه. 


ولقد سلط الله على النوعين (الدول واللويثي ) حیوانین بأکلانها. 


يقال لأ حده) (فغلول) وهو حيوان مثلها في الخلق ولکن لبس له خیوط 
وإغا له أصابم غلاظ مجتمعة في وسطه أشبه شيء بأصابع كف الاإنسان حجا 


وطولاً وفي وسط الكف فمه. وهو مدؤر الشكل وقطره نحو شبر. 
والحبوان الآخر يسمى (قلتان) وهو حيوان مستطيل الشكل مثْل القه 
وطوله حو شبر. 
وفى المثل المغرلي (لكل آفة آفة. حتى الرمل خلت الله له السوّافة) 
والسوافة اسم قبيلة في بادية المغرب أرضهم رملية وهم صبر وجلادة على 
ہکا فحۀ الرمل المتهايل على بسا تینهم من سده الداري. 


فصل فى تعريف الصدف 
أما الصدف فمعروف لا يحتاح إلى وصف. وإنا نريد أن نبحث عن 
ماهيته فنقول :إنه ينبت في أرض البحر الصلبة وله عروق خضر مائلة إلى 
الزرقة ثابتة بها. ثم يتخلق في بطنه حيوان له أمعاء يأكل ما والاه من 
الطين أو ما فيه من صغار الحيوانات (المجهرية) ثم يتخلق في خلال لحمه 


۹ 


اللولو فان كان متوسطا ف اللحم كان اللولو حسنا وان لامس أو قارب 
الصدفة صار رديًاً. 

فيصير في أول الأمر نباتا. ثم حبوانا. ثم معدنا جوهرياً. وهو يمر مرة 
واحدة في السنة. فلو تر كت الصدفة ولم تقلع ماتت وسوس لؤلؤها مثل رة 
ا موز إذا نضج ولم بحن خرب. 


وما قىل من أن الصدف يصعد على وجه البحر في شهر نبسان فيلتقہ 
الملطر ثم يرسب ف البحر فليس له صحة. وإن نقله المؤرخون وتشلت به 
الشعراء . فإنهم نقلوه من أفواه من لا خبرة هم بحقيقة الغوص واللوؤل. 

وقد درست أحوال الصدف زمنا طويلا فوجدته تلقىه الصدفة الكسرة 
على وجه قعر البحر مثل صفار (حب الخشخاش) كانه بيض غل في فصل 
الخريف . ويظهر وجوده فى الشتاء وذلك إذا امتاز قعر البحر بالصغار 
فتراه کأنه خضخاض أصفر م ینمو شیا فشيئاً حت يصير حجمه قدر 
حب العدس فيرسب حبنئذ فى الأرض رسوبا بينا ويجتمعم حفنا حفنا 
فتنبت له عروق خضر مائلة إلى الزراق فيها بريق تضرب في الأرض 
الصلبة والذي ما نبتت عروقه يظل يتدحرح بحر كة البحر ويتفرق عن 
بعضه إلى أن يجد أرضا صلبة. أو أحجارا محرية. أو فم والاه من اشجار 
البحر. أو فى كبار الصدف. فينبت وينمو وتنزل الروح فيه فيتكون ف 
جوف الصدفة حيوان يسمى « محارا » كتكوّن الفروج في جوف البيضة 
فإذا تمت خلقة المحار وتمكنت عروقه من الثبات فى الأرض انفلق عن 
صدفتين وجعلت تتغذى با والاها من الطين أو ما فيه من صغار 
الحيوانات (لحسب عادة الله المطردة في خلقه من أن کل ذي روح لا بد له 
من قوت يقتاته) وها أمعاء كأمعاء السمك وإذا سمعت صوتا أو حركة 
طبقت صدفتيها علبها . فهي أشبه شىء بالجراد في كثرة إلقاء بيضها. 


٣۳۰ 


وقد رایت ما ذکرته بعبنی من حین ونه بيضأ إلى أن بلغ مقداره 
لمعتاد . ولقد استلقطته بيدي من قعر البحر لأختبر قوة عروقه فوجد تي 
بقدار ما يحمل بها وزن سنة أرطال فأكثر. وعروقها في غلظ الشعر وطو 
الأغلة. فهذا هو التحقبق ولا عبرة ما نقله بعض المورخين. فإنهم قد قالو 
أيضاً إن الأرض على قرن ثور وذلك الثور على ظهر سمكة. وأيضا فإنه 
بالغوا في وصف عو بن عنى. وغير ذلك من خرافات العوام او من 
اکاذیب الا سرائىلىس . 


نعم إن قيل إن الماء العذب يحسن الفول فهذا مس لأن لول البحرين » 
يفق حسنا على سواه إلا بكثرة الينابيع التي في وسط البحر کا سياتي. ومس 
أجل ذا صار حسناً فلو كان سب الحسن هو المطر فقط لكأن لولوٌ (جزيرة 
سبلان) أحسن الجواهر وأكبرها لكثرة الأمطار فبها . والحال أن لول سيلان 
وإن کان أبيض حسنا فهو سريع التغير. بحلاف لولو العرب فونه عري 
الأصل وما أوتىت من الع إلا قليلا والته أعم بالصواب. 


عيو نها 

جز يره البحزين كثبرة المياه العذبة. ولكثرة ينابيعها البحرية وعيونه 
البرية كانت فى غاية الخصوبة سوى أن فلاحتها غير منقنة ويوجد في وسط 
البحر جملة ينابيع عذبة تفور بقوة. فيغوص عليها المستقون فيملؤون منه 
القرب للسفن ولشرب غالب أهل البلدة وإن من الواقعة على ساحل البحر 
لا يتدفق ماوها ويسيل على وجه الأرض. ومنها ما إذا جزر البحر ظهر ت 
فاستقوا منها. وإذا مد البحر علاها. بنحو ستة أذرع فيغوصون علي 
للاستقاء. 


۲١ 


الرياح في العيون غالبا . وأيضا لبس بها دود ولا طيسی (مکروب) وذلك 
لعدم مكثه بسرعة فورانه وتدفقه. 

وعدد الينابيع البحرية المشهورة عندهم بأسماء مخصوصة نحو (ه٠)‏ 
پنبوعا غير الصغار والمجهولة الاسم ويبعد بعضها عن البر بنحو )٠۵(‏ ميلا 
فا بعد ويعلوها الىحر بنحو خمسة أبواء فأکثر . وعدد ال فى البحر حو 
)٠٠٠١(‏ عين وذلك غير الصغار. وغالبها يسبح على وجه الأرض م يفيض في 
البحر. وني زمن الصيف ينزل غالب الأهالي والحكام على سواحل البحر 
قرب هذه الأعين الجارية بين النخيل والبساتين. ولكل أناس جهة 
مخصوصة باسم مختص بها. وارتحاهم إليها من أواسط الربيع إلى أوائل 
الخريف وبتخذون هناك بيوتا من جريد النخل موقتة (وبسبب كثرة هذه 


الينابيع والعيون صار لولوٌ البحرين في غاية الجسن كا قدمنا). 


وإن عيون البحرين وينابيعها الموجودة البوم تزيد على معدل (حالة 
أرضه الطبيعية) بكثير مع أن قسا من عيونها العظيمة قد سدت 
بالصخور العظام . ويقال إن الذي أمر بذلك هو أحد عال عبد الملك بن 
مروان الأموي بسبب ترد أهل البحرين عليه لتوفر مصالحهم وریہ 
أراضيهہ . 


فأمر بردم معظم العيون الكائنة في الجهة الغربية مثل عين (سيجور) 
وخلافها» وقصة ردم هذه العيون مشهورة عند أهل البلدة. ولكنى لم أقف 
ها على ذكر في التواريخ والذي يظهر لي والله أعام أن ردمها لم يكن لتمرد 
الأهالي على العامل حيث أنه يمكنه أن يؤدبهم بغير ذلك. ولأن ردمها ل 
يخل بمصالح البلدة عموماً حتى يقال إنه أراد الانتقام من الكل. 

وإنغا لما كانت الجهة الغربية منخفضة وقليلة الزراعة والساتىن 


۲۲ 


والسكان مر بردمھ مصلحة للأهالى برج نبع مائها إلى لعیور لاخر 
القدرة وق ةةة أن ا أكثر البقاع مياه مع أنها حر بره . 


حزائرها 


ج ر ر ا 
( جحد ) بالكسر والمد . وهي صغيرة خاليه من الماع والعشب ولس بها أح 
وإ صخور وجبال ينحت منها عند اللزوم. 


وعلى مسافة ساعة من البديع أيضا جزيرة أخرى تسمى (نعسانا) وهي 
أكبر من الأولى . وبھا من أنواع الصيد (الظبى والأرانب والجحبارى) وفبي 
معدن الجص. وبها عين ماء كببرة ف السهل. وأخرى منحدرة من سفح 
جيل هناك تسمى (القطًارة) ويسكن هذه الجر يرة أفراد من الجصاصين . 

ويذهب إلبها الحكام والأمراء زمن الخريف للقنص فيبها بالطبور 
وبالكلاب السلوقية. 


لجال 


يوجد فى وسط جزيرة المنامة ة على مسافة نصف ساعة للراكب من 
الصخير جهة الجنوب جبل عظم مستطيل يسمى (جبل الدخان) ارتفاعه 
حو )٤۰۰(‏ قدم . وقد ذهبت إلبه ی ۲۲ حادی الأولى عام (rrr)‏ وق 
الثلكث الأعلى منه غار عجيب النحت كأنه حجرتان واحدة في داخل 
الأخرى وهو متسع وعرضه نحو (۸) أذرع وطوله نحو (ه٠)‏ ذراعا وارتفع 
سقفه نحو (۸) أذرع. وقد دخلته بنضسي صحبة ولي العهد سمو الشبخ جد 


۲۳ 


ابن دى العظمة سمو الشبخ عسى بن على أل خصفه ومعدا الشنح عب الله 
ابن سعد بن شملان وححملة من حا شة اجام وق دلت الوقت صدر الامر من 
سمو الجا الشبخ عسى بتنضف هذا الغار وإزالة التراب والأوساد 
|“ + | . 

امتراكمة م مرور الدهور و دو ی السنىن. 


ووصفه هو أن سقف الحجرة الأولى منحوت قىة واحدة مطوقة وبابي 
مقابل جهه الشمال. وقي وسص الججرة من أجهة الغربة باب ق عرض 
ذراعين وارتفاء قامة يفضى إى الحجرة الداخلية. وهه الححرة الثانية 
سقفها مشكل من قىتبن مطوقتبن متلاصقتين * وف اعلى الجبل من جهة 
الغرب موضع برج قدي متهدم يظن أنه بي قبل ظهور الإسلام. وم يق 
منه اليوم سوى أساسه المحك البناء ووصلته أيضاً فى ذلك البوم صحبة 
صاحب العظمة سمو الشبخ عبسى بن علي أل خليفة. 


هواوھ 


هواء جزيرة المحرق جاف نفي معتدل ق الجمله م يوجد بأرضھ 
وخامة ولم يكن بها وباء لقلة النخيل بها ولأن شرب أهلها من ينأبيع 
الىحر. وأما هواء جزيرة المنامة فردىء رطب فبه بعض الوخامة. وأما 
هواء القسم الجنوبي منها من (الرفاع) فصاعداً فهو نقي تام الصحة. 


الحاله الا قتصاد به 


(الزراعة والنساتأات) حر یره السحرين هي کثرة النخل والأشحار 
والثار واجود رطبها (الخلاص) واحسن مرها (المرزبان) وكان بها نحو 
)۸۰( دوم من التمر. وكان يضرب بها المئل ق كثرة الرطب والتمر 
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فيقال (كناقل التمر إلى أوال) وبها الرمان والتبن الأ بيض والموز والأتر- 
بكثرة مفرطة. والخوخ. والمشمش والكمثرى والنبق ويسمونه (كنارا) 
ويقولون (إذا طاح الكنار تساوى الليل والنهار) وهو كذلك لأن إبانه أول 
برجي الاعتدالين (الحمل والميزان) وبه الحمر ویسمونه (صبًارا) وبه 
الليمون بنوعيه والنارنج والتوت والأنباء والخبط ويسمونه (ببرا) وهو 
يكبر بمقدار اللبمون. وبها القثا ويسمونها (طرحا) وبها رة يسمونها (لوزا) 
وبالفارسبة جلغوزه وعربت قديا (بجلوز) فحرفوها وقالوا (لوزا) وهي رة 
تشبه اللوز في الوضع وقدر الكمثرى في الحجم وهو نوعان أبيض وأجر 
وأجودها الأبيض. ولي وسط كل منها نواة مغشاة بعروق أشبه يءَ 
بالاًنا. وادا كسرت تلك النواة وجد فيها لب شه شيء بالفستی لونا 
وطعا وحجا. 

واأ كول من هذه الثمرة ظاهرها فقط وهو قليل الحلاوة مائل إلى 
الحموضة نوعأ ما. وفيه نوع عفوصية فبظهر أن طبعه بارد يابس. وإذا 
أكل تقاطر من الشدقين ماء خْري اللون. وهو لطيف مهضم للطعام وهو 
كثير جا بها. وبها من الأزهار الفل ويسمونه (رازقيا) والياسمين والأاس 
والريحان وهو الأكثر ويسمونه (مشموما) ونساوؤهم مغرمات بالتزين به 
تعلقا على رؤوسهن بكثرة ممرطة. ويوجد بها من الخضرات الباذنجان 
بنوعيه الأسود والأحمر والبامية والرجلة وألفجل والكراث. وللبهاء 

يوجد فى البحرين أصائل الخيل وأشهرها الفرس المسماة (المصنة) وهي 
من بعض خىل ألشيخ حمد بن عبسى وها شهرة طاثرة قي السبق والنجابه. 


وبها أيضاً نجائل الاإبل (ألعانية) وحسان الأتن. وغالب ركوب الأهالي 
على الأتن البض. ويعلفونها صغار السك مع التمر. وقد أنتج ذلك 


۵ 


ضخامةه جسمها ضخامة حسنة. حتى إنهم ليفضلون ركوبها على ركوب 
ا لجخيل. ويوجد بها أيضا البقر والضأن والمعز. ومن الصيد الظباء 
والأرانب والحبارى. 


وقد جلب إلى البحرين سمو الشبخ جحد بن عسى آل خليفة 
(الطاووس) سنة .)۱۳١١۸(‏ 


ولأهل البحرين وبالأخص حكامها ولع شديد في القنص بالطيور الحرة. 
والكلاب السلوقية. فإنهم يعتنون في تربيتها وتعليمها غاية الاعتناء 
وغالب رغبة الحكام والأمراء في اقتناء الطيور (الحرة) وهي التى تألف 
البرارى غالا (الصقر). 


وأما التي تألف السواحل فيسمونها (شواهين) وهي أصغر حجاً من 
الصقر الجر . وأرخص ْنا منه. ولكنها تناز عن الحر بسرعة السير في بادئ 
الطيران. ويتاز الحر عنها بكثرة صيده حيث إن الحر ربا يصيد في اليوم 
الواحد عشر حبارات. وله منظر حسن وهببة ظاهرة. ويعيش (الحر) نحو 
١‏ سنة بقوته المعتادة وكان عند الجكام الجالبين طبر مكث عندهم )٠۱۸(‏ 


س ر 
سنة ولكن ضعف بصره من الكبر ويقال إنه يعبش إلى .٠١‏ 


وأغلب الطيور الحرة نجلب إلى البحرين من أرض فارس غشيمة 
فيعلمونها ويخصصون لكل طير اسا من أسماء مشاهير العرب القدماء أو 
الحالبين كقيس وهذال وطلال ونحوهم ومتى أطلق الطير ثم دعي باسمه 
الخصوص له عاد ولو کان طائراً فی اثر صيد له فإنه يترك الصيد ولو کان 
جشعا ويعود لصاحبه ويعلمون الطيور المذكورة بنوعيها صيد الحبارى 


وأما صيد الظباء والأرانب بها فليس جحمود عندهم وموس الصيد 


۲٢ 


والتنزه بالطيور زمن الخريف فإنهم يذهبون بها إلى براريهم وإلى سواحل 
لحساء . ورا سافر كبار أنجال الحكام مع جملة من حواشيهم إلى (لنجة) من 
أرض فارس فيقنصون في براريها نحو شهر. ويصرفون مبالغ طائلة على 
ذلك م يعودون إلى أوطانهم . ويجمعون الطيور الحرة فقط عند أناس 
خصوصين يبارونها إلى الموسم الأخر. وترد إلى البحرين في كل سنة خو 
)۲٠٠١(‏ طير من النوعين الصقور والشواهين. 

وكذلك فرنهم يعلمون الكلاب السلوقية على صيد الظباء والأرانب 
ورا دربوا الطير على موالفة الكلاب ليتساعدا على الصيد وإن الكلاب 
تعدو عدوا جيدأ حتى إني رأيت كلبة عند الشيخ جحد تعدو مع الخيل يوم 
الرهان وإنها لتتقدم عند الجلبة امام جباد الخيل. 


امعادن 


يوجد في البحرين معدن الجص والنفط والقير عند (جبل الدخان) 
المتقدم ذكره والاخيران غير مستخرجين. وف البحر الولو واليسر كم 


تقدم. 
الصناعه 
النحاس والصفر والحديد. وتنسح عندهم المدات (نوع من الحصر) ويسفر 
منها إلى الخارح مبالع مهمة وعلى الأخص نحو العراق حيث إن جيه 
المساجد فى العرأق مفروشة منها. 
وهم مهارة تامة في صنع السفن الشراعية الكبار. 


۷ 


صادراتها 


يصدر من البحرين اللولو وهو الأهم. والصدف مم السلوق (البلح 
المسلوق) والروبيان والسمك المجفف والترنج والمدات نوع من الحصير. 


التجارة 


غير متقدمة إلا فى اللول. وأما تجارتها الداخلية فنظرا لقلة طرق 
المواصلات فهي متأخرة. وأما التجارة البحرية ولو أنها غير عظيمة إلا 
نها كافية لترويح أشغاهم ونقل بضايعهم . 


الاثار 
أو الأماكن المأثورة 


قرية عسكر - هي على مسافة ساعتين ونصف للراكب من المنامة جهة 
الجنوب. وأول من سكنها من العرب « آل أبي سمَيط » بالتصغير ثم ظعنوا 
عنها وسكنوا «لنجة » بلدة بفارس ففزل قرية عسكر بعض (آل أي 
عينين) وهم بها إلى اليوم *٭ وبهذه القرية « ضريح صعصعة بن صوحان 
العبدي » وهو مخضرم قال أبو عمر كان صعصعة مسل في عهد رسول الله 
له ولم يره. قلت وله رواية عن عڻان وعلي وشهد صفبن مع علي وکان 
خطيباً فصيحاً وله مع معاوية مواقف. وقال الشعى كنت أتعلم منه 
الخطب. وروى عنه أيضا أبو اسحق السبيعي والمنهال بن عمرو وعب. اله 
ابن بريدة وغيرهم . وذ كر العلاء في أخبار زياد أن المغيرة نفى صعصعة بامر 


۲۸ 


من معاوية من الكوفة إلى جزيرة أوال من البحرين فات بها وأنشد له 
المرزبان: 
هلا سالت بني الجارود ی فی 
عند الشفاعة والىان'' ابن صوحان 
کنا وکانوا کأم أرضعت ولدا 
عقا وم جز بالا حسان إحسانا 
وأما أخوه زيد بن صوحان فإنه توفي بالكوفة فى وقعة الجمل بعد أن 
قطعت يده وهو الذي عناه النى یه بقوله: وأما زيد فرجل من أمتي 
تدخل الجنة يده قبل بدنه أه. وكانت على ضريح صعصعة قبة ثم تهدمت 
ولم تعمر. 
وفي جنوب ضريح صعصعة قبر « الشيخ الجوي » وهو من صلحاء قرية 
جو دفن هناك بوصية منه. 
٠٠.٠‏ ومشهور عند أهل البحرين أن من خصائص قرية عسكر عد. 
د خول الطاعون فيها . ويعدونها كرامة لصعصعة رضى الله عنه. وفحص عن 
ذلك فم يسمہ منذ سكنتها العرب أن أحدا مات بي مطعونا قط . و الله 
بحختص بر مته من يشاء . 


قرية المالكية 


وهي جنوب البديّم على مسافة نصف ساعة منها. وبها « قبر الاإماء 
البحرين وبالأخص أهل تلك القرية يعظمونه ويتبركون به ويقولون إنه 
(١(‏ يظهر - و اله اعلر - ان صحتها : الأس. 


۲۹ 


صحالي - فأقول لعله زيد بن عميرة لأنه من أهل البحرين ومن الخضرمين 
ومن أصحاب العلاء بن الحضرمي الدي فنح البحرین « کا سبأقي في الباب 
الأول » وقال فى كتاب الإصابة زيد بن عميرة العبدي له صحبة قاله أبو 
عمر ولم يزد م قال وأ ظنه الکندې وروی الحارث بن أي أسامة من طريق 
الجارود أنه قرأ في نسخة عهد العلاء بن الحضرمي وشهد زيد بن عميرة. 
وأيضاً أخرح الحارث بن أسامة من طري المسور بن عبد الله الباهلي عن 
بعض ولد الجارود أنه أخذ هذه النسخة من نسخة عند العلاء ابن الحضرميى 
حين بعثه النى س إلى الىحرين وشهد معاوية وعثان والختار بن قيس 
وقصى بن أي عميرة وفي رواية ابن أي عمرو. وسعد بن عبادة والضحاك بن 
آي عمرو. وسبیب بن آي مرثد ويي رواية ابن قرة والمستنير بن أي 
صعصعة الخزاعي وعوانة أو عبادة بن الشاخ الجهني وسعد بن مالك وسعد 
ابن‌معاذ (وزيد بن عميرة العبدى) أه قلت فإذا كان العلاء هو الفاتح فز د 
الجزيرة وقد استشهد ببعض أهلها وزيد المذ كور هو في ضمن من استشهد 
بهم وهو أيضاً عبدي وسكنى العبديبن البحرين فيحتمل والله أعام أن زيد 
ابن عميرة هو المشهور اليوم في أفواه أهل البلدة (بالأمير زيد) ويقولون إنه 
صحان . والله اعلم. 


جبل حيان 
أو قرية جبل حيان 
هي شبه جزيرة واقعة في الجهة الجنوبية الثرقية من (عسكر) وتسكني 
اليوم قبيلة الدواسر زمن الشتاء وق وسطها جبل وباعلاه ضريح مشهور 
(بقبر حبان) وهو معظہ ارضا عندهم . 


۳٣ 


فلعله حبان بن مازن لان مازنا صحاني ومن آهل عان ورئيسي 
ويحتمل أنه أرسل ابنه حبانا إلى « جزيرة أوال » عاملا عليها وقصة مازن 
مشهوره عىندهم . (وهي) أن اول من اسه من اهل عان هو مازن بن 
غضوبة بن سسبعة بن شماسة بن حيان بن مرة بن حبان بن مرة بن ای شر 
بن حطامة بن سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي . وکان پسکن 
(قرية سمایل) ویعبد ص يقال له (ناجرا) فذبح له شاة ذات يوم وقربها إلبه 


ففز ع من ذلك وقال إن هذا لعجب ثم قرب قربانا آخر فسمه صوتا 
أخر من الص يقول. 

يا ماازن أقل تمع مالانجمل 

هذا نن مرل جا بحن مزل 

فآمن به تعدل عن حر نار شل 


و قود ها الناس واخندل 


فقال إن هذا هو العحب وإنه خبر يرادفي فبيةا هو كذلك إد ورد عليه 
رجل من أهل الحجاز يريد ماءَ فسأله ما الخبر وراءك فقال إنه ظهر رجل 
يقال له مد بن عبد الته بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف يقول لمن 
أتاه أجب داعي الله فليس مستكبر ولاجبار ولاختال. أدعو؟ إلى الله 
وترك عبادة الأوثان الخ . فقال مازن والله نبوء ما سمعته من الصة فو ثب 
إلى الصع فکسره جذاذا. وتوجه الى رسول الله یه . فلا قدم ساله ع 


۳١ 


عت إلبه فشر رسول انه ميه له الاإسلام فاس ونور الله قلبه م قال لاني 
ی ادع ي ولأهر عن فقال e‏ اهدهم د فقال ا . 


٠ £‏ ج | ) ۰ ¢ ) 
اهل عان کتابا. الح ک وصحد د فی ٣رح‏ مان فیظهر لی ولف 8 ا 


ا له صا لح 


دو جد ر بين قرية أم الحصم'' وبين سترة قرب (ا لما حوز) فيي 
قير يسمونه (قبر صالح) والعوام يقولون قبر الني صالح وعند قرب 
و فمل اه ال ر فىه. وم أطلع على حقيقة 


المشهد 


يوجد غرلى المنامة من جهة الجنوب على مسافة نصف ساعة منها موص 
يسمى (سوق الخميس) بحتمع فيه أهل البلدة في كل خيس للببع والثراء 


١ ١‏ احص موضہ على ساحل العر جنوب المنامة عي مأ فة سأاعة مها وهو نشی 
عند الله بن سعد بن شملان. وبه عبن تباعة تسقي بساتين تلك الحهة تسمى (هرنه. 


ْ 
i 
* | 


كانت متهدمة الأطراف فعمرت بهمة الشبخ عبد الله بن شملان المذكور والشيخ 
مد اا بن هجرس سنة ( ۳۳ ) وآمر ايضا بہناء ححرة قربها جهة انوب 

ی کون جاما للنساء يعتسلن فنها. فحراه) الله خير الجزاء . ورمها رجه 
لارا اھ مولف. 


+ 


حتى البوم. وعنده عين نباعة كالزلال تسمى (أًبا زيدان) ومني على 
نصف ظهرها مسجد صغير للصلاة. وشالبه على مسافة نحو )٠١١(‏ ذراع 
آثار مسجد اخر وف جانبه أطلال مدرسة قدية لم يبق منها سوى بعضص 
جدرانهأ وبعض اسطوانات مدورة منحوتة من صخور عظام ومكتوب على 
الجدران نقرا في الحجارة بط كوفي. 

وعندها منارتان متقابلتان شرقا وغرباً طول كل واحدة منها جو 
)۷٠(‏ ذراعاً. وتسمى هذه الأطلال(المشهد)فوصلته وصعدت المنارة الغربية 
وكتبت اسمي نحت في أعلى حجر في داخلها ووجدت عدد درجها إلى 
الدائر الثاني مائة درجة وعلى باب المنارة الغربية حجر مكتوب باخحط 
الكوي. ولكن عسر علي قراء ته لأن المدرسة المتهدمة ردمت باب المدارة 
حتى دفن معظمه فصار الحجر عند الأرض وجعل الصبيان يلعبون فيه 
بالدق حتى تثلمت غالب الكلات فصر علينا قراءتها. وم يكن معي ف 
ذلك اليوم آلة الرسم (المخيلة) لآخذ رسمه وأتفحص بعد ذلك في كتابنه. 


المراقيب 


توجد في شمال غرب الرفاع أرض واسعة الفضاء تسمي (المراقيب) 
وفيها أثار قبور قدية دارسة كأنه قری متفر قة وکل قم منها يحتوي على 
نحو (۳۰۰) قبر فاکثر وقد نبت فوق هذه الارض من طول ما لبت شحر 
العوسح والشيح والقيصوم والجثجاث والجعدة ونحوها من الأعشاب البرية. 

فنقول - يكاد أن يكون من المحقق أن ضفاف (خليج البصرة) كانت 


۳ 


ول موطن للانسان ف عهد حضارته وان شت فقل بداونه الأولى. ویری 

يعض العارفين الذين حاولوا درس طببعة البحرين أن هذه الجزيرة كانت 
۳ اراج مهد السلالة اسرب بعد ارتقاتها ف سه احضارة حىث ان 
لطر آخرہ حبرت کل سن وق با سن السیاح اول کنه حقیتتیا 
ولقد امي الاس ق كل عصر وزمان و حلسوا خلاها من الا سود الدی رعا 
كان جد الإنسان المدفق إلى الكلدافي فالبابلي فالفينيقي فاليوناني فالفارسي 
أثرا يأتم به المستهدون منا أو قبسا يتضي به المعتسفون لي دياجير 
التاريخ. ويقال إن اخر مرة ذكر التاريح فيها جزيرة البحرين هو يوم 
زاره (نبارخوس) ف راس الا سطول البونای عملا يامر مولا ه اسکندر 
الأكر. 


وم نعلم حتى اليوم حقيقة هذه القبور ولم يتحقق لدينا زمن بنائها ومن 
هو الموسس هما . ومن الراقدون بها وعلى أي دين كانوا يتعبدون. ويستفاد 
من أقوال بعض المؤرخين أن المدفونين فيها هم من أصل فبنيقي هحرو 
اوطانھہ وقطعوا فياف بلاد العرب وحلوا بهذه الربوع وبنوا في البر (بلدة 
الخط) قرب مدينة القطيف الحديثة. وكانت مدينة عظيمه فبه اسواق 
جاریه رائجه سمی (الجرعاء) الي يظنها البعض أنه نفس مدینه أو فير 
الشهيرة بكثرة ذهبها والغنية تمعادنها. 


فهل اعتقد سکكان الجرعاء أن اليحرين قطعة مقدسة التربة حى نقلوا 
إلبها جنائزهم ودفنوها فيها (ك| يفعله اليوم الشبعة في نقل جنائزهم إلى 
كربلا والنجف) أو لأنها قريبة من البحر وهي مركز التجارة وان تلك 


٤ 


المدافن هي قور أولئك السكان. وأقمت تلك المقبرة الغربية قبل أن 
يبارحوا الوطن ويتوغلوا فى قلب بلاد العرب. أو قبل أن يصر أهل 
الجزيرة أرض الكلدان وينشئوا فيها مهجرأ ويقيموا مستعمرة فهذه 
المسائل لا يستطيع الاإنسان أن يبت فيها رأيه لقدم عهدها وغموض 
أسرارها. وإن الستر «بنت «فتح بعض القبور وعثر على بضعة آثار فانتقى 
منها شيئًا وبعث به إلى المتحف البريطافي وبعد إمعان لجنة المعهد فيها 
وتدقيق فحصها قر رأيها على أنها من أصل فينيقي وعليه فتدل هذه 
الآثار على أن القبور قدية جداً. فإذا سلمنا بتلك الدلائل واعتبرناه 
صحبحة فتكون القبور قد بنيت على الأقل منذ نحو خمة آلاف سنة هذا 
إذا كان (رولنسن) قد ضبط حسابه في تاريخ اهجرة إلى البحر المتوسط . 


وإن الخط المسماري قدي جدا عند سکان بابل وکان للفینیقیین ضرت 
من الكتابة تشبه الحروف. ولا اكتشفت صناعة الكتابة وأخذ الناس 
يستعملونها في التدوين والتسجيل تر كت الكتابة المسمارية. على أن الباحت 
مها نقب في تلك المدافن لايعثر على شيء من قبيل الحفر أو النقش على 
صخورها أو على أحجارها مع أن الفينيقيين عندما ألقوا عصا ترحاهم في 
البحر المتوسط أخذوا يقلدون المصريين في وضع موتاهم في (نواويس) 
ولكن الباحشين لم يعثروا على (ناووس) واحد في تلك المدافن ليتخذوا منه 
دللا على تاریخ سالف لزمان الجلاء . وهناك أمر أخر يستحق التدبر 
والتروى وهو أن أحد الباحثين قال حبن اكتشف البقعة وتدبر ما فبها 
أن جيع القبور التى فتحت بحنب (رفاع الشيخ على) أي الرفاع القبلي . 
وهي قبور على من سائر القبور الي وراء ها بنحو (۲۰) قدماً هي على رأبه 
أحدث من غيرها. وعا يويد ذلك أن هذه القبور قائة على طرف المقبرة 
الفسيحة الأرجاء القدية العهد ويظهر أنها آخر ما شيد وأقم هناك . 


۲0 


وکت القائد دوراند ما نصه « إن الأكام العالبة هي قريبة من قريه على 
وهي اکير من غبرها . 


وذکر نبارخوس الذي تولى قيادة أسطول إسكندر الكبير قي سفرته 
الشهبرة إلى خلبح العح يصف كيف أنه زار مدينة فينيقية في البر 
وجزيرة ندعی (ترین) ویظهر أنه هي التي نسمی الوم (دارين) عند 
العرب وهي فر صة بالىحرين. وقد رأى هناك قبر (أرثرا) الذي كان 
سلطان الخليج. ووصف (نبارخوس) المدافن بقوله (رابية مرتفعة كليرة 
النخل) فهذا الوصف ينطبتق على إحدى تلك الروالي العالية بقرب (قرية 
على) بخلاف سائر الرواني فإنها لاتنطبق عليها وهي بعيدة عنها أميالا 
عديدة بىد أنه لايو جد الآن نحل وهو لاشك مات لتقادم عهده. 


وهذه الروابة توّيد أن الأكام الكبيرة بنبت في العهد الأخير والدليل 
على ذلك أن اسم الشخص المدفون في إحداها ذكر في زمن (نيارخوس) 
رفىق اسکندر الکدوز عندما شاهدها ویظهر آنه م يىحث أ حر ف هز ! 
الأثر منذ ذلك الجن حتى قام الضابط (دوراند) الذي رفع خا الي 


درجه (دوق - امبر) و حعل يىحث فيها. 


وصف المد فن 


خلاصة ما شهدناه وما قا له الصا فون وهو ان کل مدفن یشتمل عل 
حجر نن الوا ا حدة قفوي ف الا خرى مبنبة من قط صحور ضخمة ولايعد أنه 
قطعت رمن سل ال حجان رټ عل ها ا رص عى جوا ننه ححر و معادر 


مسنعة') بطر على ا به الا قان و لو حر نھ فود و ` دعاتم. ورضهر ار 


)١(‏ يظهر أن المقصود بهذه الكلمة: مغطاة. 
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الجر قد بنيت قبل أن يبنى سائر ما يحيط بها من البناء . وهذا البنا. 
جک مجصص وله طبقات مرصوفة من التراب .وصغار الججارة وكان هذ 
امدافن قد أقيمت لمقاومة الدهر وص آفاته فمحيط أساس أكبر التلو 
نحو )٠١(‏ ذراعاً وقد عثر القائد دوراند على هيكل بشري في الحجرة 
السفلى طوله نحو تسعة أقدام صغير الجمجمة منخفض الجبين واسع حرف 
حجاح العين (المحجر) وعندما عرضت الجمجمة للنور واهواء تكسرب 
كسم دة . وإن روية بعض عظام الهيكل تدل على أن أصحابها دفنوا 
وهم جلوس ويظهر أنهم كانوا من وجوه الأمة وسراة القوم وكان دفني 
بجری على خلاف ما كانت تدفن العامة. على مثل ما هو جار اليوم عن 
النصارى فى دفن (البطاركة والمطارنة واللافنة والأساقفة) وسائر الرؤسء 
الروحانية منهم غير أن ذلك يحتاح إلى بحث دقبق وفحص كثير. وة 
اکتشف حدیتا فی المنعطفات قصہ من عظام بى ادم. 


اما الححر العلا (الفوقأنة) وقد وحد فسها عضام کرت من عظ ام 
وخزف خش ده عر مصقوله و فسور سص النعام و بعص أنه مص وعه م 
» 4 : ا ۳ 4 ٠‏ 
حفر المد أفن سي کشر مں عظام اليربوع. و مفدار وافر من العض ام 
الصفر قد دفنت هناك منذ قرون عديدة (ويفهم انه نقلت تلك العظام من 
حل أاخر ای کا د المقابر). 
نه 0 f IF ١‏ ر + 1 أ ° 5 |^ 
وفړر تفت اzإاي‏ رلت الحخجحر سنا دهفا طضمع ق الور على أدر 
ذ اث ڈاں سل ,لکن حر 7 ز حو ف هز ر ر چک ززز للا حولت 
ا 1 5 ) f‏ .1“ آ4 © 
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تنخذ في الحفر والبناء . بل ولم يعثر على رسوم أو نقوش أو كتابة غير أن 
هناك شقوقا وأخاديد ونوعا من الخنادق القليلة الغور قد حفرت حول 
ساس کل مدفن . 


وقيل: إن أول من فتح بعض تلك المدافن وباشر بالحفر والتنقيب 
فیها هو المنقب (الیوزباشی دوراند) عام (۱۲۹۱ هھ ۱۸۷۹ م) ثم « بنت » 
ومعه قرینته وجعلا بحفران وفتحا مدفنین سنة (۱۳۰۹ هھ ۱۸۸۹ ء). وف 
سنة ٠۳۲۲(‏ ه) زار حاعة من البلحىك البحرين وتفقدوا القبور وفتحوا 
أحدها ولم يبلغنا نتائج أبجاثهم . وقد حفر معتمد إنكليزي في البحرين 
((بريد كس) بعض المدافن قرب (رفاع الشيخ علي) واشتغل فيها عدة 
أسابيع وفعل مثل ذلك قرب (المنامة) وم قا مها من الرفات وبعض قطع من 
العظام البشرية وغيرها من الأثار وبعث بالكل إلى (متحف) لندن ٭ 
وأحدثهم عهدا بها (بالبحرين) الإنكليز وقد سبقهم إليها البرتقال فالعرب 
فالفرس فاهنود فالرومان فالىونان فالقىنىقىون فالىابلىون فالكلدانىون 
فأصحاب الرؤوس السود الذين هم اول من مد رواق التمدن والعمران 
البشري على وجه البسبطة وعليه فيكون تاريخ مسقط رأس العال 
الانسافى. وهذا تحسب ملكة الرومان والصين واليابان واهند من غالك 
أمس بجانب هذا . 

وك من أمة وقبيلة وشعب ودولة زالت وانقرضت وأمست في خبر 
كان . وأما تلك المدافن فشاخصة قائة بعزها ومجدها كا كانت منذ أول 
بنائها. وإإن أنياب الدهر ونخالب طوارئ الزمان لم تقو على ملاشاته 
وإفنائها من على سطح الكرة الأرضية وهي واقفة على أركانها وتلوها 
الضخمة تسخر برور الأيام وكرور الأعوام فسبحان من بيده البقاء 
والخلود والفناء والوجود في كل مكان وزمان. 


۳۸ 


سنه ۱۳۳٤‏ ه جلت أول مطبعة حجرية إلى الىحرین. سنه ۱۳۳۷ هھ 
أول من جلب ال جال (مونكار) هو سمو الشيخ عبد الته ابن المعظم الشيخ 
عبسی آل خلىفة بعد عودته من اوربا. وکان ف اثناء بقائه ف لندن قد 
ركب الطيارة وارتفع بها إلى أن اكتشف بها مطلوبه ثم عاد فنزل. فصعده 
ابنه سمو الشيخ عمد وكذلك رقي بها إلى حبث شاء وحلق بها في الجو ء 
عاد ونزل. فها أول من ركب الطيارات من أهل جزيرة العرب وذلك عام 
۳۳۷ ھ. 


سنة ٠۳۴۳۷‏ ه وضعت آلة الرمزى (تلغراف اللاسلكى) في جزيرة 
لمنامة في الموضع المسمى (الحوزة) ثم بعد ذلك وضعت في جنوب غرب 
(القضببية) أنصاب كهيئة حلقة. يقال إنها ستكون في وسطها محطة 
للطبارات. 


سنة ۱۳۳۸ ه تأسس فى البحرين المجلس البلدي تحت رئاسة سمو 
الشيخ عبد الله ابن الشبخ عبسى أل خليفة وف أواخر سنة ٠۳۳۹‏ الت إلى 

سنه ۱۳۳۹ ھ اول من جلب القازوز النملىت ( الى الىحرين یو سف 
ابن لطف على الخومجي بشراکته مع سمو ولي العهد الشيخ جمد وكذلك هم 
أول من اتيا بمعمل الثلح . 

۹ ه أول من جلب الآلة المولدة للقوة الكهربائية إلى البحرين 


۳۹ 


فيد أوا أولا بتأسيس المدارس العلمية وحعوا ها من الإعانات نحو ثلامائة 
أف رة وشرعوا في بناء مدرسة كلية في غرة ربع الأول من العاء 
المذكور. واختاروا ها موضعاً خارج البلدة شال المحرق على الساحل 
وأطلقوا عليها اسم (مدارس المداية) وقد حضر عند وضع أساسها حكام 
البلدة وأعيانها. وإن اول حجر وضع في أساسها هو بيد صاحب العظمة 
سمو الجا ك الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. وانتخب رئيسها الأول الشيخ 
عبد الله نجل الحا؟. وقد وصلتها في محرم سنة )٠١١١(‏ فرأيتها عجيبة 
البناء والموقع تشبه الثكنة العمسكرية أو الاستحكام الحرلي. 


سنة ۱۳٤۰‏ هھ و ۲١‏ حرم عام )1۳4( تا سست فى المنامة دائرة 
الشرطة. وف نية البلدية إقامة جسر مند من المنامة من طرف الحورة إلى 
الحرق قرب حالة اى ماهر. 


الحالة السباسة 


(المساحة) طول مساحة جزيرة المنامة شالا وجنوباً )٠٠(‏ ميلا وعرضه 
)٩(‏ أميال. وطول جزيرة المحرق (ه) أميال وعرضها (۲) وتدوير مساحة 
الجزيرتين نحو (۸۰) ميلا. 

(السکان) يبلغ علد سکان حر يره الىحرين عموما کو (r...)‏ الف 

(أجناسهہ) غالب أهلها من العرب الأصليين وهم يتمذهبون بمذهب 
امام مالك بن نس إمام دار اهجرة النبوية رضي اله عنه. ومن کان 
منهم شافعياً فأصله من فارس ومن كان منهم حنفياً فأصله من الهند أو مز 
بغداد. ومن کان منهم حنبلیا فأصله من نجد. 


۰ 


(أهلها) ولم بزل سكان البحرين بازدياد مستمر لوقعها التحاري 
وارباحها الوافرة فقشد سکنها اھلں فارس واهنود السلمون مسھہ 
والوثنيون. واهل العراق المسلمون والنصارى واليهود. واهل خد 


والاحساء وعان واهل البمن وحضرموت. 


م ر 
وفد فدر ز اده سکا نها يسن سی (۳ (irr,‏ بعشرین ف اماه وسن 
سنتی ۲٦‏ و ٠۳۳۲‏ بحخمسين في للمائة. سوى أن العلوم والمعارف بطيئة 
التقده . 


ونزلت ضيفا على فراش حاكمها صاحب اللالة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة في المقبظ فأكرمنا غاية الاإكرام . وأمر بإقامة لوازمنا على أأكمل 
ما يرام. وأنعم علينا هو وسمو ناله الفخام بأوفر الإنعامات. 


ولا ارتحلنا إلى البلدة استأذن سمو الشيخ ممد من والده صاحب 
العظمة بأن أكون في ضبافته فأذن لي سمو الجا بالنزول على فراش نجله 
مذ كور سمو الشيخ ممد . فأغمرنا بإنعاماته فوق ما يومل. وأفرز لنا مجلسا 
منظا خصوصا لیا دز ورنا وره العلاء والأصدقاء ٤‏ کل يوم Yr‏ وف يوھ 
مبارحتنا للبحرين أمر لي الجا ۴ مفرشة (زولية) فاخرة. وكسافي حلة ولي 
العهد سمو الشبح همد (عباة فيلانية وعقالا قصباً وشلا صوفا) وكذلك 
كسا اخوه سمو الشيخ عر (من انا على فر اشه) عىبأاة عأنىة ويرا وعقالا 
قصا وشالا صوفا حسب عادة ا لكام وذلك غر النقود الق بذلوها ی عن 


(العَلَ) راية آل خليفة جبعها جمراء سوى أنهم بجعلون شريطاً أببض 
ما يلى الحبل عند العمود فقط . 


١ 


تقسات البحرين ونواحيه 


كانت البحرين في السابق تحتوي على )۳١(‏ بلدة وعلى )۳١١(‏ قرية. 
ولكن لكثرة تداول الحكام عليها ووقوع الجروب بها وزوال الحضارة منه 
أزال عمرانها وخرب أكثر تلك المدن والقرى ولم يبق منها سوى تافي مدن 
وبعض القرى التابعة ها (فالمدن هي) المحرق. والمنامة. والرفاع.وسارة. 
وجد حَفص. والبلاد القدم. والبديع. والحد. 


(فأما الّحرق) فهى جزيرة شرقي المنامة على مسافة نصف ساعة في 
السفن الشراعية. وهى سكن الحكام الحالبين وأعيان العرب. وهي 
العاصمة. وكانت تسمى (رفين) وهي مدينة قدية قيل إن سبب تسميتها 
بالحرق هو أن المجوس كانوا يجحرقون أمواتهم في ناحية منها لما كانوا 
مالكبها قبل الإسلام. وعدد نفوسها )۴١(‏ ألفاً 


وف قصىة المحرق اليوم (ev)‏ مسحدا . وجامعان أ حدها قر ب قصر 
ا جاك الحالي. أسسه الشيح مد بن جمعان. ثم هجر زمناً طویلا. ولا تولی 
القضاء الشيح شرف المافى طلب من الحكام تحد ید بنائه واعاد ته جامعاً کا 
کان فصدر الأمر من سمو الجا الشيخ عيسى ال خليفة بذلك وصليت 
فىه الجمعة من سنة ٠١٠١(‏ ه) ولم تزل إلى اليوم. 

والجامع الثاني أسسه الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة المتولي على 
البحرين سنة )٠٠۲۳١(‏ وهذا الجامع واقع غربي قصر ولي العهد سمو الشيح 
مد ابن ذي العظمة سمو الشيخ عيسى ال خليفة. 

وف المحرق (مدرسة المداية) المتقدم ذكرها وعدة مكاتب أهلية. وف 
غربى المحرق دائرة للمكس البحري تابع لمكس المنامة. 


۲ 


(القرية الأولى)- حالة أي ماهر - (والجالة في اصطلاحهم كل قرية 
يحيط بها البحر كالجزيرة) وهي جنوب المحرق وكانت منفصلة عنها بترعة 
م في سنة )١۳۳١(‏ دفنوا الترعة وأوصلوا الأسواق والبيوت بينها. وف 
جنوب الحالة (القلعة) التي بناها الشيخ عبد الله بن أحمد كم سياتي عند 
ذ كر حكمه. وف الجهة الشرقية الجنوبية من القلعة ينبوع في البحر يسمى 
(كوكب أي ماهر) يعلوه البحر وقت المر 7 سنه أذرع وشرب اهل 
الحالة وأهل المحرق منه بل غالب السفن تورده 


(القرية الثانية) - البسيتين - وهي شال المحرق على مسافة نصف 
ساعة للراجل. وبها (مسجد) بنيت فيه أخيرا منارة سنة ٠۳۳۷(‏ ه). 

وشرب أهلها من ينبوع في البحر يسمى (الساية) وهي جهة الشمال 
الغرني عنها. وبين البسيتين والمحرق صحراء نقية يخرجون إليها كل سنة 
لصلاة العىدين بها تىعاً للسنة (ویوجد) شال هد ا المصلى اثار ىور دارة 
متجهة وجوه أصحابها نحو الشمال. 

(القرية الثالثة) - الدير - وهي شرقي البسيتين على سافة نصف 
ساعة منه للراجل. وشرب أهله من ينبوع قي البحر. وعين ف البرتسمى 
(رية). 

(القرية الرابعة)- - ساهيج - وقي شرقي الدير على مسافة ربع ساعة 
مه وشرب اهلها من من ينابيع ي البحر على الساحل وكانت سماهيج إحدى 


)١(‏ صحتها: ترده؛ لأن ماضيها ورد » وهو مثال تحذف فاوّه في المضارء. 


r 


مدن العظام''. وغربها بستان يسمى (رية) باسم العين التي فيه وهو عى 
الساحل . وقد آمر الجا؟ سمو الشبخ عبسى + آل علب ل (irr.‏ 
بىناء فصر فيه مشرف على البحر جعله منترها له بسر اله ق کل يومین 
مرة واحدة حبنا يكون مقا فى العاصمة وهو يعد من منتزهات البحرين. 
وقد دهت البه صحبة سمو الجا ؟ مع أنجاله فى ٠١‏ حرم عام .)١۳٤١(‏ 


وسربهم من یہو ي البحر يسمی (جرذي). 
امد ينه الثانه 


(الحد) بالكسر وهي قصبة واقعة جنوب قرية قلالى على مسافه نصف 
ساعة للراجل. ويصير الحد شرقى المحرق مالا إلى الجنوب وعدد نفوسه 
نعو )٠١(‏ ألفاً وهو سكنى قبيلة السادة العلويين . وبعض من (ال ابن علي) 
ومن عشيرة (أى فلاسة) . وشرب أهله من عبن فى البر تسمى (الزمة) ومن 
ينبوع ي البحر يمى (أء السوالی) وهو جهة الشرق الجنولى عن البلدة 
يغمره البحر وقت المد وينحسر عنه تماما وقت الجزر. وف الحد )٠١(‏ 


)١(‏ قال فبها ابو داود: 
وقال في القاموس سماهيج بالفنح اسم موضع بين عبان والبحرين في البحر . وقال 
الأصمعى س هج حر بره ٤‏ الىحر ند عی بالفار سيه (ماشي ماهي) فعر بها العرب 
وأنشد: 
هوجاء جاءت من جال ياجوج ٠‏ من عن يبن الخط أو هيج 
أھ مو لف 


٤ 


مسجداً. وجامع كبير للجمعة. ويتبع الحد جس قريات أيضاً. 


(الأولى) حالة السلطة- وهي غرلي الحد وبينها جون من البحر 
الاق ذكرها. 
(الثانية) حالة النعم - وهي حذاء حالة السلطة من جهة الغرب بيني 


(الثالثة) عراد - وهي غراي الح إلى المحرق أقرب وبينها جون مر 
البحر. يكن للدواب خوضه فى وقت الجزر للاستقاء من عبون عراد. وبي 
مخيل وآبار وعيون كثيرة. وبها القلعة التى بناها سعيد بن أحد لا كان 
واليا من قبل أخيه حا؟ (مسقط) السيد سلطان بن امد کم سيأتي عند 
ذکر امارته. 

(> وه) أم الشجر الكبرى. وأم الشجر الصغرى. ورا عبروا عن 
الصغرى (بالعزل) وها على مسافة ربع ساعة من الحد جهة الجنوب . وشرب 
هلها من ينبوع (أم السوالي) المتقدم ذكره فتكون هاتان المدينتان مع 
قراه| جزيرة منفردة شرقي المنامة كا تقدم وربا عبروا عن مجموعيم 


(بالمحرق). 
المدينة الثالنة 


المنامة وهي وأقىة على الطرف الشمالى الشرقي من الجر يرة. 
فمن قائل إنه تحريف المنعمة. حرفها الأعاجم الذين سيطروا عليها. ومن 
قائل إنه كان فيها قصر لمنام أحد ملوكها السابقين فسميت به. وهي اليوم 


۵ 


لميناء العمومية ومرسى البواخر وسكنى أكثر التجار. ومركز معتمدي 
الدول. وبها دائرة البريد والبرقي والمكس البحري وعدد سكانها نحو )٠١(‏ 
ألف شخص. وهي جيدة البناء ذات أسواق رائجة. سوى أن أرضها 
سبخة. وهي رديئة اهواء . وثاليها ميناء صعبة المرسى . وشرقيها ميناء 
هي أسْلم للسفن من عواصف الريح . والقرية المشرفة على الميناء الشرقبة 
تسمى (الحورة). وكان في سنة )٠١۳١١(‏ صدر الأمر من عظمة الحا © سمو 
الشيخ عيسى ابن آل خليفة ببناء مرف في الميناء الشمالية متدا إلى وسط 
الحر لتطابقه السفن المشحونة بسهولة. ولو كان البحر جازرا. وكذلك 
صدر أمره ببناء مستودع للبضائم عند المرفاً المذ كور محتو على (حوش) 
كبير ومخزن عظم لحفظ الأموال الواردة. فبني وهو في غاية الاإتقان 
والضبط . ولايزال دفن البحر مستمراً لتمديد المرفاً المذكور. وعدد 
المساجد في المنامة (۲۲) مسجدا وجامعان أحده| جهة القبلة (غرنى البلدة) 
وهو المسمى اليوم (مسجد الشيوخ) والأخر جهة الشرق. وقد جدد بناءه 
وزاد فيه من جهة الشمال زيادة مهمة (صاحب الخيرات الجاح عبد العزيز 
ابن لطف علي الخونجي) سنة ٠١٠١(‏ ه) وله إمامان الشيخ علي والشيخ 
عبد اللطيف ابنا محمد ال سعد. وفق الله المسلمين لتعمير مساجدهم 
ومدارسهم بالعلوم العالية والفنون الراقية كا عمروها بالعبادة وزيادة. 
آمين * والمنامة فيها سكني غالب الملل والأصناف . وفي ظهرها من جهة 
الجنوب قلعة تسمى (قلعة الديوان) قيل إن الذى بناها هو نادر شاه ( كا 
سيأتي عند إمارة آل مذ كور) وهي مقيظ صاحب العظمة سمو الشيخ عيسى 
آل خليفة. وغرني هذه القلعة قصر عظم بناه ولي العهد سمو الشيخ جمد 
ابن الشيخ عيسى سنة )٠۳۲١(‏ للمقيظ . وشمالي هذا القصر وغربي القلعة 
(مجلس) بناه سمو الشيخ خليفة بن سلمان حفيد الجا ک سنة (۱۳۳۴۳) وأرخه 
يوسف بن فلاح بقوله (خليفة نال العلى). 


١ 


وقي شرقي جنوب القلعة المدكورة على مسافه نصف ساعة لىراج 
موضع على الساحل يسمى (القضيبية) بالتصغير. وبها المحجر الصحي الذي 
أمر الا سمو الشيح عسی ببنائه سنة (۱۳۲۷ ه) *٭ وجنوب القضيبة 
فرية تسمى (الجقير) بالتصغير وجرت عندها عدة وقعات كا سبأتي. وبي 
ويسكنها البوم صديقنا الشيخ سعد بن الشيخ عبد الله بن شملان وقد 


أدب لا مأدبة راأئقة فنها سنة .)١۳٤٠١(‏ 


وف غربى المنامة قرية تسمى (السويفبة) وعلى ساحلها الشالي قصر أمر 
مد ابن الشيح عسو ال خلىفة. 


المدينة الرايعة 


الرفاع- وهو على مسافة ساعة ونصف للراكب من المنامة جهة 
الجنوب الشرقي . وهو سكنى الأمراء السابقين من آل خليفة وبه القلعة 
التي بناها الشيخ سلان بن أحمد آل خليفة على أساس من قلعة (فرير بن 
رحال) وزير الشيخ الجبري الآتي ذكرها عند إمارة الشيخ الجبري. 

وشرب أهله من أربعة آبار. ثلاثة» منها جهة الجنوب في الروضة وهي 
من حفر الأقدمين. والرابعة جهة الشمال وتسمى (الحنينية) المشهورة 
بالعذوبة. والآمر بجفرها الشيخ سلان بن أحد المد كور. وعمقها نحو ممانة 
أبوع. وأوقف عليها نخلا لتعميرها ولاإظهار الماء منها إلى بركة بجذائي. 
لنستقي منها النساء والفقراء. 


۷ 


المقبرة القدية التى تقدم الكلام علبها عند الاآثار. 


وغرلی هذا الرفاع على مسافة نصف ساعة منه موضع يسمى (الرفاءَ 
القبلي) ) أ سسه الشيخ علي بن خليفة حاك البحرين سابقا وبه البئر المسماة 
(أم غويفه) بالتصغير أمر حفر ها والد المذ كور الشيخ خليفة بن سلان وعمقه 
جو )٠١(‏ باعا وأوقف عليه محلا لتعميره. 


وغربي الرفاع القبلي على مسافة ربع ساعة موضع ب يسمى (رفاع الشبخ 
حد) أسه الشيخ أحد الفاتح بن تمد اين خلبفة تم ثزله حفيده الشية 
خلفه ن سان > وبنی به مسحد| کانت نقام : فيه الجمعه. > وهو داق اک 
وألده. هوأر بل س احد والثرف الال - 0 


وهذه المواضع المتقدمة والتي ستجيء هي عبارة عن قرى صغار تسكن 
زمن الخريف. 

وجنوب رفاع الشيخ ممد علي مسافة ساعة للراكب موضم يسمى 
(الصخر) أسسه الشيخ محمد بن خليفة. ثم في سنة )۱١١۸(‏ نزله سمو الشيخ 
جمد ابن ذي العظمة سمو الجا الشيخ عيسى ابن علي وبنى به قصوراً 
جميلة والس رحبة لا,ٍقراء الضيوف وجدد القصر الذي بناه أخوه 
لمرحوم الشيخ راشد ابن الشيخ عيسى . ورمم المسجد الذي هناك وعين له 
إماما راتا. وهذا الصخير واقع فوق ربوة نقية بين جبال واكام متسعة 


۸ 


جدا. وعلى جانب الربوة من جهة الغرب إلى الجنوب رياض واسعة نجتمع 
فيها الأمطار والسبول فتنبت بها الأعشاب البرية. وتلك الرياض هي حمى 
لسمو الشيح جحد ترعاها إبله وخيله وانعامه. وفه ثلاث عيون لشرب. 
إحداها تسمى (أم حَصاة) وماوها أعذب مباه البحرين والطفه لبعده عن 
السواحل ثم يليه في الحلاوة عبن (آء المومىان) والثالثة تسمى الم 


وبين تلك الرياض مبداں للسباق على الخبل والتمرين على الكر 
والفر . (وحقيقة) فإن الصخير وما والاه يعد قطعة من (الطائف) سنه 
وللطافة هوائه وعذوبة مائه ونقاء أرضه وخضر ة رياضه وظرافة منظره ٭* 
ووصلته ستة )۱۳۳١١(‏ بطلب من صاحب العظمة سمو الحا الشيخ عبسى 
ابن علي وأقمنا به ثلاثة أيام صحبة الجا ۴ على فراش جله ول العهد سمو 
الشيخ جحد (ولم تخل) أرض الصخير من المعادن لاسب نيل والقير والجص 
عند قرب (جبل الدخان) الذى نقدم ذكره فى الحالة الطبعية. 


وعلى مسأفة ساعة من الصخير جهة الجنوب موضع يسمى (العمرو) بنى 
فيه ولي العهد سمو الشيخ مد مجالس سنة .)٠١۴۷(‏ وكذلك بنى فبه أخوه 
سمو الشبخ عبد الله والشيخ سلمان ابن الشبخ حمدو على مسافة ساعة من 
العمرو جهة الجنوب أيضاً موضع يسمى (المطلة) بنى فيه سمو الشيخ جمد 
حالس . وكذلك سمو الشبخ عبد الله أبناء صاحب العظمة سمو الشيح 
عيسى ال خليفة . و کدا ی فد سمو اشح اا ت د ج ل 

سمو الشيح عسىی الجميبع ينوا جالسهم ف (۳۷ ۳ ھ). 


المدينة الخامسة 


ر 


سترة - وهي شبه جزيرة شرقي الرفاع على مسافة )٠٠١(‏ دقيقة وإذا 


۹ 


جزر البحر اتصلت به بشبه برزخ يعلوه ماء رقبق سمك ذراع فأقل. وبي 
عيون كثيرة أكبرها (عين الرحى) * ثم (عبن مهزة) ويتبعها من القرى )١(‏ 
القرية (۲) مهزة (۳) سفالة )٤(‏ مرقان (ه) واديان )٦(‏ الخارجة (۷) 
المعامبر (۸) العکر (۹) الفارسية )٠١(‏ الحالات وهذه المدينة مع قراه 
مملوءة بالنخيل الباسقة والاشجار المثمرة. وهي الى جرت بها الوقعات 
الشهيرة کا سيأتى: 


المد ينه السادسه 


جد حفص - وهي غربي المنامة على مسافة نصف ساعة وبها عيوں 
ونخيل كثير. وكانت هي إحدى المدن الكبار''' وشمال جد حفص قصر على 
الساحل في موضع يسمي (بوزيلة) أمر ببنائه سمو الشيخ عبد الله ابن الشبح 
عيسى آل خليفة. 


لمدينة السابعة 


البلاد القدى (بالتذ كير) وهي جنوب جد حفص . 

وبها عيون کثيرة اشهرها (أبو زيدان. وحالة . وقصاری) وغرن البلاد 
القدم قرية تسمى (السهلة) فيها عين عجيبة شهيرة بالكبر تسمى (عذارى) 
عمقها خمسة أبواع وهي تسقي أكثر من ثلاثة أميال من النخل ثم تصب ف 
البحر منحدرة كأنها السيل الائج . وقد وصلتها وغصت فيها إلى قعره 
وأبصرت منبعها في الماء وهي أصفى عيون البحرين. 


)١(‏ حكى ابن الأعرابي قال جد بالضم اسم موضع قال وهو اسم ماء بالجزيرة أيض 


فلو نها كانت لقاحى كثيرة لقد نهلت من ماءِ جد وعلت 


لمدينة الثامنة 


البديع بالتصغير. وهي غربي المنامة على مسافة ساعتين وبها سكنى 
قبيلة الدواسر ومن تبعهم فهذه هي المدن. وما سواها فقرى صغار. 
وأكبرها قرية (جَو) وهي على مسافة نصف ساعة للراكب من الرفاع جهة 
الشرق الجنويي وهي مطلة على البحر. 

وأول من نزهما من العرب الشيخ أحمد بن رزق الشهير في القرن 
(۱۲) هھ وعمرها وبنی بها مساجد وبر كا عظام لخزن الماء في غاية القوة 
والإحكام . وقال صاحب (سبائك العسجد) سكن الشيخ أحد بن رزق بلدة 
جو. وبنی بها قصورا شاخة إلى الجو. 


م ظعن عنها ونزل الزبارة. وبعد ظعنه بقيت بلدة جو خالية مز 
العرب إلى أن استولى الخليفيون على البحرين سنة (۱۱۹۷) كا سيأقي. م 
لا احتل سعود بن عبد العزيز أمير نجد (الأحساء والقطيف) سنة )٠١١١(‏ 
جعل يتحفز على أخذ الزبارة فظعن الشيخ أحمد بن رزق منها إلى البصرة 
في تلك السنة. ونقل الشيخ سلان بن أحمد آل خليفة الفاتح عائلته جميعه 
من الزبارة وأسكنهم بلدة جَوّ. ثم لا فرطت البحرين من آل خليفة 
واسترجعوها سنة )٠١٠۵(‏ ترك الشيخ سلان (جوًا) وسكن (الرفاع) وبنى 
به قلعة وجعله العاصمة كا سيأتى عند ذكر حكمه ثم بعد ذلك نزل (آل ألٍ 
رميح) بلدة جو. وثم باقون فيها إلى حال التاريخ . 


فى ذكر من تامر على البحرين 


من بعد المجرة النبوية إلى أن آلت إلى آل خليفة 


اعم أنه تداول ملك البحرين ملوك وأمم كثيرة وأقرب من بلغا 
آخبارھم من ملوکھا قبل الاإسلام هم الفرس. وقد کان بھا خلق کثیر من 
عبد القیس وبکر بن وائل. وفی بادیتھا تے مقیمون. وکان بھا من. قبل 
الفرس المنذر بن ساوى بن عبد الته بن زيد بن عبد الته بن دارم بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم وعبد الله بن زيد المذ كور هو الأسبذي 
نسبة إلى قرية بهجر . فلا كانت سنة نان من المجرة وجه رسول الله عو 
(العلاء) واسمه عبد الله بن عاد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن أكبر بن 
عوف'' بن مالك بن الخزرح من بني إياد بن الصدف الحضرمي "' وكان 
جده سكن مكة المشرفة وحالف بى عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . 
وجهه إلى البحرين لدعو أهلها إلى الاسلام أو إلى الجزية وكتب معه إلى 


عبد البر بتحقيق على ممد البجاوي) أه مصحح. 
(r)‏ الحضرمي هو لقب لوالد العلاء »> وقىل: انه لحد ه عاد . اھ مصحح . 


۵۲۳ 


المنذر بن ساوى وإلى سببخت « مرزبان هجر »' يدعوهہ إلى الاإسلام أو 
إلى الحزية فأسل وأسلم معها ميم العرب حتى أهل جزيرة أوال. و سه 
أيضاً بعض الأعجام . فأما أهل الأرض من المجوس والبهود والنصارى 
فإنهم صاخوا العلا ابن الحضرمي وکتت پننهہ وبسله کتابا هده صورته 
(سم الته الرحمن الرحم. هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي ُهل 
البحرين صالحهم على أن يكفونا العمل ويقاسمونا الثمر فمن لايفي بهد 
فعلىه لعلة لله والملائكة والناس أحعين). وأما جزية الرووس فإنه أخذ هى 
من کل حال" ديناراً. وقیل إن رسول الته عي وجه العلاء حبن وجه 
رسله الى الملوك سنة ست من اأهحجرة. 


وروي عن العلاء أنه 0 بعثی رسول اله ا ر الى الىحريین أو قال : 
هحر وکنت اى (الجائط ا" بسن الأخوة) قد أسام بعضهم فآخذ من المسه 
لشر . ومن المنرك لخراج. وقال قتادة لم يكن بالبحرين قتال ولكن 

بعضهم سام وبعضهہ صالح العلاء على أنصاف الح والتمر. وقال سعد بن 
املس" أخذ رسول الله ا الجزية من غوس هحر وأخذها عمر من 


حوس فارس وأخذها عهان من بربر. 


و دعت العلاء الى رسول لته ی مالا من المحرين قدره (۸۰) ألفاً ما اتاد 


(۱) پروی أن مرزبان هجر (أی آمیرها) لا ذهب إلى المدينة المنورة بعد إسلامه ف 
خلافة أي بكر الصديق رضي اه عنه صحب معه منها فسيل نحل تبركا بصاحبه 
وأتى به وغرسه فى جزيرة البحرين ونسب ذلك النخل له وسمي (نحخل المرزبان) وهم 
أجود تر البحرين كا تقدم فى الحالة الاقتصادية. أه مؤّلف. 

(۳) الستان. 
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کثر منه قبله ولا بعده وأعطی منه العباس عمه. قالوا وعزل رسول الله 
عه العلاء وولى على البحرين أبان بن سعيد بن العاص بن أمية. وقبل إن 
العلاء كان على ناحية من البحرين منها القطيف . وأبان على ناحبة فيه 
الخط . والأول أثبت. ثم مات المنذر بن ساوى بعد وفاة النى عه بقليل 
وارتد من بالبحرين من ولد قيس بن ثعلبة بن عكابة مع الحطم وهو شريح 
ابن ضبيعة بن عمرو بن مرد أحمد بني قيس بن ثعلبة وارتد كل من 
بالبحرين من ربيعة حتى أهل (جزيرة البحرين) ما خلا الجارود بن بشر بن 
عمرو بن المعلى واسمه حنش فإنه رد قومه إلى الإسلام (وهو الذي أسل 
ووفد على الني يه فلا رجع إلى قومه دعاهم إلى الاإسلام فأسلموا) فل 
توفي النى عه ارتدوا وقالوا لو كان نبياً ما مات فقال همم الجارود تعلمون 
أن لله أنبياء من قبله ولم تروهم وتعلمون انهم ماتوا ومد عه قد مات 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله فأسلموا وثبتوا على 
إسلامهم وأمروا عليهم المنذر بن النعان بن المنذر المغرور واجتمعت 
ربيعة بالبحرين على الردة إلا الجارود ومن تبعه وخرح الجحطم بن ضبيعة 
أخو بني ثعلبة في بكر بن وائل فاجتمع إليه كثير من المرتدين وكثير من ل 
بزل مشركاً حتى نزل القطيف وهجر واستغوى من بها وبعث بعثاً إلى 
(دارين) وإلى جواثا فحصروا المسلمين واشتد الحصر على من بها وتقاتلوا 
معهم قتالا شديدا. ثم إن المسلمبن لجأوا إلى حصن جواثا فحاصرهم فيه 
عدوهم حو شهر . وي ذلك يقول عبد اله ابن حدف بن عبد الله بن عوف بن 
شداد بن ربیعه بن عبد الته بن بکر بن كلاب الکلای. 

الا أبلغ أبا بكر ألوكاً وفتيان المدينة أحعينا 

فهل لك في شباب منك أمسوا أاساری فى جواثا محاصرينا 
)١(‏ ألوكا أي= بلاغاً. أه مصحح. 
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توكلا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلينا 
وقلنا قد رضينا الله ربا وبالاإسلام دينأ قد رضيك 

فبعث أبو بكر رضي الله عنه العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لقتال 
أهل الردة بالبحرين ومعه جموع من 8 فنزل هجر وبعث إلى الجارود 
أن ينازل بعبد القيس (الحطم بن ضبيعة) وخندق العلاء والمسلمون عو 
نفسهم وقاتلوا المرتدين وكانوا يتراجعون القتال وبرجعون إلى خندقه 
فكانوا كذلك شهرا فسمعوا فى بعض اللبالي ضوضاة شديدة في المثر كين 
فبعتوا من اتیھہ با خير فجاء هم أن القوم سكارى فيتوهم ووضعو 
السيوف فبهم حتى قتلوا الحطم وفر القوم هربا واقتحموا الخندق فمن بيز 
مترد وناج ومقتول ومأسور وأبادوا القوم وكفى الله شرهم وقسموا الغناتم 
وكان الجارود في أيام الحصار والقتال أسره قوم من بكر بن وائل فكتب 
إلى المسلمين أن هؤلاء القوم الذين أنا في أسرهم ضباع بالليل أسود بالنهار 
فقال العلاء من يدلنا عليهم فقال عبد الله بن حدف الكلاي: أنا. فل 
اقترب منهم أخذوه فصاح وکانت امه عجلية فصاح يا امجراه فقال الأعر 
من أنت قال ابن أمتك عبد الله بن حدف قال: ويحك مالك قال: خر جت 
من الجهد فأطعمونف شيعا فأطعمه وقال إنى لاأ حسب أنك جيش ابن أ خت 
القوم اللبلة لأخوالك. ثم أقبلوا على شرابهم وغةلوا عنه فهرب إلى العلاء. 
فبيتهم العلاء فكانت هزيتهم . قالوا وكان المنذر بن النعان يسمى الغرور 
فلا ظهر المسلمون قال لست بالغرور ولكني المغرور ولحتى هو وفل ربيعه 
بالخط فأتاها العلاء وفتحها وقتل المنذر معهم وقيل: بل قتل المنذر يوم 
جواٹا وقیل بل استأمن ثم هرب فلحق فقتل وکان العلاء قد کتب الى 
ای بكر يستمده فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو بالمامة بأمره 
)١(‏ وهو الذى كان قد تولى الملك بعد عمه الأسود بن المنذر سنة (۱۲ هھ ٦۳٤‏ ء) 
وهو المنذر الخامس الملقب بالغرور واستمر على ملك المحيرة إلى أن قتل بالبحرين = 
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بالنهوض إليه فقدم عليه وقد قتل الحطم سة (١١)ه‏ ن ااه کتات ای 
بكر بالشحوص إلى العراق فشحص من البحرين سنة (١١)ه.‏ 

م لما قتل الحطم مع قومه وهم سكارى وانتصر المسلمون ندب العلاء 
الناس إلى دارين (صوابه إلى جزيرة البحرين كا سيأتي) وقال هم قد أرا؟ 
لته من اياته في البر لتعنبروا بها في البحر فانهضوا إلى عدو واستعرضوا 
البحر. وار محل وارمحلوا وكان بينهم وبين محل عدوهم البحر فاقتحموه 
على الخيل والاٍبل والحمير وفيهم الراجل ودعاودعوا وکان من دعائهم ي 
أرحم الراحمين يا كر يا حلم با أحد يا صمد يا حي يا حي الموتى با حي 
يا قيوم لا إله إلا انت يا ربنا. فاجتازوا ذلك الخليج بإذن اله شون على 
مثل رمل فوقها ما يغمر أخفاف الإٍبل وبين الساحل ودارين يوم ولبلة 
(صوابه بين الساحل وجزيرة البحرين كا ستراه). 

التقوا مع عدوهم واقتتلوا قتا شديداً فظفر الملمون وانهز. 
امشركون وأكثر المسلمون فبهم القتل فا تركوا بها مخبرأ وغنموا وسبوا 
فلا فرغوا رجعوا حتی عبروا کا جاءوا وضرب الاإسلام بجرانه فبها. 
وكتب العلاء إلى أي بكر رضي اله عنه يعرفه هزية المرتدين وقتل الحطم. 
ولا قسمت الغنيمة كان للفارس ستة آلاف وللراجل ألفان. وكان مع 
السلمين راهب من أهل هجر فأسام فقيل له: ما ملك على الإسلام؟ قال: 
ثلاثة أشياء خشيت أن يسخني الله بعدها: فيض في الرمال. وقهيد ثىج 
البحر. ودعاء سمعته في عسكرهم في المواء سحرا (اللهم أنت الرحمن 
الرحم لا إله غيرك البديع فليس قبلك شيء والدام غير الغافل الحي الذي 
يوم جوأتا. وهو أاخر الوك اللخمة الذين كأنوا الا للاکاسم ټ على عرب ألعراق. 
٤‏ اتی بعد المنذر المذكور خالد بن الوليد فق فوق راسه راية الاإسلام فتغبرت 
الىلاد وحخلصت من ظم الظالمين وجور الجائرين وفساد المفسدين والاأياء دول (وتلك 
الأيام نداوها بين الناس) أه مؤّلف. 
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لابموت وخالق ما یری وما لایری وکل یوم انت في شأن علمت کل شيء 
بغير معل) فعلمت أن القوم لم يعانوا باللائكة إلا وهم على حت فكان 
أصحاب النى عة يسمعون هذا منه بعد * والعلاء بن الحضرمي صحاف 
مشهور بالكرامة التامة وكان جاب الدعوة وكان له فى هذه الغزوة آثار 
مودة وكرامات كثيرة منها أنه سلكوا مفازة وعطنوا عطثاً شديدا 
حتى خافوا الاك فنزل العلاء وصلى رکعتين م قال يا حلم يا علم يا علي 
يا عظم اسقنا فجاءت سحابة كأنها جناح طائر فقعقعت علبهم وأمطرت 
حتى ملاوا الآنبة وسقوا الركاب .قال الراوي: ثم انطلقنا حتى أتينا على 
خليجح من البحر ما خيض فيه قبل ذلك فلم نجد سفنأ وكان المرتدون قد 
أحر قوا السفن فصلى العلاء ركعتين ثم قال يا حلم يا علم يا علي يا عظم 
اُجزنا. ثم اُخذ بعنان فرسه ثم قال جوزوا بسم الته . قال ابو هریرة: وکان 
مع القوم فمشينا على الماء فوالته ما ابتل لنا قدم ولاخف ولاحافر وكان 
الیش أربعة الاف. وقال إبراھے بن ایی حسة حس فم البحر حت 
خاضوا إليهم وجازه العلاء وأصحابه مشياً على أرجلهم وكانت تجري فيه 
السفن قبل . وف ذلك يقول عفيف بن المنذر: 

ألم تر أن الله دلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 

دعونا الذى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلت البحار الأوائل 


والذي يستنتح من الروايات أن التي عبروا إليها هي (جزيرة البحرين) 
لادارين لأن دخول الجزيرة هو الذي يجحتاجون فيه إلى السفن لأن بين 
جزيرة البحرين وبين الساحل الذي كانت الصحابة فيه نحو مسيرة يوم 
وليلة للراجل لو أمكن المشي. وأما بين دارين والساحل فنحو ساعة 
ونصف للراجل ولايحتاح فيه إلى خوض لأن البحر إذا جزر ظهرت 
الأرض وأمكن الوصول إليها ببرزخ متصل بينها بدون خوض لاسا والمد 
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والجزر يتكرران مرتين ق البوم والليلة کا هو معلوم عند أخميع. لاس 
وأن مہ الجيش جحلة من أهل دارين وهم آدرى بطرق ديارهم فلو كان 
العسور إلى دارين لترينوا إلى حبن الجزر وانحسار الماء عن الأرض. ول 
احتاحوا لشقة العنور. وما كأن لصلاة العلاء ودعائه كير فاأئدة 
للمضايقة. وأهل البلدة معه. فارجح انھھہ خاضوا الىحر أى جزيرة 
البحرين. وإن فى ذلك الكرامة التامة لاسا والعلاء جاب الدعوة ومشهور 
بها فیکون دخوهم دارين بعد ذلك جعاأً بین الروايتين. وقد ذكر آهل 
السير أن العلاء فتح (السابور و دارين) في خلافة عمر عنوة بالسيف وهدا 
ما يؤكد أن المقصود مخوض البحر هو العبور إلى جزيرة البحرين. وأيضا 
فقد قال صاحب القاموس وصاحب تا العروس وابن حجر فى الإصابة أن 
العلاء خاض البحر بكلات قاها . وأيضا عا بؤكد ذلك قول الراهب الذى 
أسلم أنه لم يسام إلا لأمور ثلاثة ثانيها هو خوض البحر وكان خليجاً ومحال 
خوضه بدون كرامة فلا رأی أن الصحابة قد خاضوه عرف أنهم على الحق 
وأسام والراهب هو من اهل هجر وهو يعم علم يقبن بأن هذا البحر متعذر 
خوضه وهو أدرى بوطنه . وأيضاً فقول الصحابة اتن على خلیج ما خيض 
فيه قبل فهدا ارج للتأكيد لأن دارين شبه جزيرة والناس ذاهبون 
وآتون بين الساحل ودارين ليلا ونهارا والأشغال متصلة بين الجانبين 
فكل هذه الدلائل ترجح أن الخوض هو إلى جزيرة البحرين. ولأن أكثر 
الرواة لم يعينوا القصد إلى دارين بل يقولون: أتينا على خليح من البحر 
ما خبض فبه قبل فاقتحمه العلاء وأصحابه بکلات قاهها . (وذ کر ياقوت ف 
معحمه أن هذه صفة أوال أشهر مدن البحرين البوم ولعل اسمها أوال 
ودارين) فقول ياقوت هذا هو استشهاد لما حققناه وتر جیح لا قلناه بأن 
الخوض هو إلى جزيرة البحرين. والله أعلم. 

وبعد هذه الوقائم تحصن المكعبر الفارسي صاحب كسرى الذي وجهه 
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لقتال بني تمم حين. عرضوا لعيره (بالزارة) فلم يقدر عليهم وانضم إلبه 
مجوس كانوا تجمعوا بالقطيف وامتنعوا من أداء الجزية فأقام العلاء على 
الزارة فلم يفتحها في خلافة أبي بكر وفتحها في خلافة عمر رضي الله عنها. 
وقتل المكعبر وسمى المكعبر لأنه كان يكعبر'" الأيدي فلا قتل قبل مازال 
يكعبر حتى كعبر فسمي المكعبر وكان الذي قتله البراء بن مالك الأ نصاري 
أو أنس بن مالك. وفتح العلاء السابور ودارين في خلافة عمر عنوة 
بالسيف . 


وکان لما توف رسول الله ع أخر” آبان بن سعيد بن العاص من 
البحرين فأتى المدينة المنورة. فبعد محاربة أهل الردة طلب أهل البحرين 
من أي بكر أن يرد العلاء عليهم ففعل. فيقال إن العلاء ظل واليا عليه 
إلى أن توفي سنة (١۲)ه‏ فولى عمر مكانه أبا هريرة الدوسي ويقال. إن 
عمر ولي ابا هريرة قبل موت العلاء فأتى العلاء (توج) من أرض فارس 
وعزم على المقام بها ثم رجع إلى "البحرين فأقام هناك حتى توفي فكان أبو 
هريرة يقول دفنا العلاء ثم احتجنا إلى رفع لبنة فرفعناها فلم جد العلاء في 
اللحد. وقال أبو مخنف كتب عمر بن الخطاب إلى العلاء بن الحضرمي 
يستقدمه وولى عثان بن أي العاص البحرين مكانه وعان فلا قدم العلاء 
المدينة ولاه البصرة مكان عتبة بن غزوان فم يصل إليها حى مات ودفن 
في طريق البصرة على ساحل البحر وهو في موضع يقال له اليوم (العدان) 
وقبره مشهور ومعروف في لسان العوام (أبو علي) اسم للقبر واس للبقعة 
كلها وهو في طريق الذاهبين إلى الكويت' ثم إن عمر ولى قدامة بن 


)١(‏ أي يقطعها بالسف . أه مصحح. 
(۴) وما قىل من أن العلاء توف سنة )٠٤(‏ فضعيف حبث أن العلاء هو الذي فتح 
فارسا سنة (۱۷) ه. أھ مولف . 
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مظعون الجمحي جباية البحرين وولى أبا هريرة الصلاة والأحداث. ثم عزل 
قدامة وحده على شرب الخمر. وولى أبا هريرة الجباية مع الأحداث. م 
عزله وقاسمه ماله. ثم ولى عثان بن أبي العاص (عان والبحرين) فات عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه لاربع بقن من دی ا لححة سنة (۲۳) وعقان بر 
أي العاص واليها: وسار عثان إلى فارس ففتحها وكان خليفة على عار 
والبحرين وهو بفارس أخاه المغيرة بن ای العاص. 


وروی محمد بن سبرين عن أي هريرة قال استعملني عمر على البحرين 
فاجتمعت لى )٠١(‏ ألفاً فلا قدمت على عمر قال لي يا عدو الته والمسلميز 
أو قال عدو کتابه سر قت مال الله قال قلت لست بعدو الله ولا المسلمبن أو 
قال لکتابه . ولکی عدو من عاداه) قال فمن أين اجتمعت لك هذ 
الأموال قلت خبل لى تنانحت وسهام اجتمعت قال فخذ مني )٠١(‏ ألفا فل 
صلىت الغداة قلت الله اغفر لعمر. 

قال وكان عمر يأخذ من الصحابة ويعطبهم أفضل من ذلك حتى إذ 
كان بعد ذلك قال عمر ألا تعمل با أًبا هريرة قلت لاقال ول؟ وقد عمل 
من هو خير منك يوسف (قال اجعانى على خزائن الأرض إفي حفيظ عل 
قلت يوسف ني ابن ني وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخاف منك لاذ 
واثنشين فقال عمر: هلا قلت خساً قلت: أخثى أن تضربوا ظهرو 
وتشتموا عرضى وتأخذوا مالي وأكره أن أقول بغر علم وأحك بغير حه 


البحرين فى زمن الدولة الأموية 
ولم تزل البحرين تابعة للخلفاء الراشدين ثم من بعدهم لبي أمية. وو 
سنة (ه؛) جعل معاوية على (البصرة) زيأد بن أبيه وجمع له (خراسار 
وسحستان) ٤‏ مم له السند والبحرين وعان). 


° 


وظلت البحرين خاضعة لعإل الأمويين إلى زمن عبد الملك بن 
مروان. حبت جاءها أبو فديك اخارجى سنة (۷۳) واحتلها غلبة 
وانتزعها من عال بي أمية. فأرسل عبد املك بن مروان جنودا كلبرة 
نوها وتقاتلوا مع البغاة حى قتلوا (أبا فديك) وقتلوا من قومه جو 
)٦۰.۰(‏ وأسروا نحو (۸۰۰) رجل وصفت جزيرة البحرین لسنى أمبة وذلك 

سنة (۷۳). وق زمن خلافة عمر بن عبد العزير امر ببناء مسجد دى 
المنارتىن الذدى ف (سوق الخمس) المشهور الوم (بالمشهد) و مر أيضا دنا 
عدة مساجد أخر فی خلب النصرة واعحبه الملسحد الدى ف (أف شهر ا 
فإنه فى غاية المتانة والاإحكام. وهو باق إلى البوم. 


الأمراء على البحرين 


وف سنة )٠١٥(‏ كان على البحرين الأشعث بن عبد اه الجارود من قبر 
بي أمبة فخرج عليه مسعود بن أبي زبيبة ففارقها الأشعث م اخذت مر 
مسعود المذ كور . وقىل: بل نصب الأشعث علىها والبامن قىلە. وکانت 
الإمارة له فيها نحو (۱۹) سنة. ثم خرح عليه سفيان بن عمرو العقيلي 
وقاتله فقتل مسعود . وتغلب على البلدة سفيان المذكور. م بعد مدة تغلب 
على البحرين سلمان بن حكم العبدي واستولى عليها إلى سنة )١۵١(‏ هھ 


حبث انتزعت منه کا سيأقي. 


استيلاء بى العباس على ارين 


وف سه (۵۱( حهر ابو حعمر المنصور على جز يره الىحرين جىش 
علا تحت قيادة عقبة بن سلم فسار بهم حوها وتواقع مع سلمان بن حکہ 
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العبدى حى قتله. واحتل عقبة البلدة واستولى على خزائن الجزيرة. 
وأرسل الأسّراء إلى بغداد (دار الخلافة) وعبْنَّ على البحرين أميراً ومز 
قبل العباسبين . وظلت جزيرة البحرين حت تصرف بني العباس يتعاقب 


غلك صاحب الزنج للبحرين 


ظهر صاحب الزنح سنة )۲٠۹(‏ في (سر من رأى) المسماة اليوم (سامره! 
م سار نحو الحساء وأظهر له الطاعة أهلها وانضم إلبه خلتق كثير فأرسل 
عماله إلى جزيرة البحرين وجبي الخراج منها له وظلت تحت سيبطرته إلى 
أن آهلکه اله سنة (۲۷۰) ک)] بينا قصته ف (تاريح الأحساء) فر جعت 
البحرين إلى بى العباس وبقيت تحت حكمهم إلى زمن المكتفي حيث 


وف سنة )۲۸١(‏ عبرت القرامطة من القطيف إلى جزيرة البحرين 
واستباحوها وعاثوا في الأرض بالفساد . وفي ذلك يقول ابن مقرب: 
فلقا وغادرهم تعد العلى خدما 


)١(‏ صاحب الزنج هو على بن ممد المتوفى سنة ۲۷۰ ه ۸۸۳ م قاد ثورة ضد 
العباسبين» وأقام شبه نظام عسكري اشتراكي » وشبد مدينتي الختارة والمنيعة سلة 
۹م » واحتل جنوي العراق - وأحرق مدينة البصرة» وعجز العباسيون عن قهر: 
١‏ عاماًء ثم أنزل به الموفق يسانده جين لول الضربة القاضية سنة ۲۷۰ ه- 
۴۳م . أآھ مصحح ومعلق. 
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من بعد ان جل بالبحرین ثأنھہ 
وأرجفوا الشام بالغارات والحرم 
ولم تزل خیلھم تغشی سنابکھا 
أرض العراق وتغشى تارة دما 
وحرقوا عبد قیس فی منازھہ 
وصرروا الغر من ساداتها حى 
وأبطلوا الصلوات الخمس وانتهكوا 
شهر الصيام ونصوا منهم ص 
وما بنوا مسح دا لله نعرفعه 
بل كلا أدرکوه قائا هدم 
وظلت القرامطة عائنة فى الأرض إلى أن هلك رئيسهم أبو سعيد 
الجناي سنة )۳١١(‏ فضعف أمرهم وجعل يتقلص فيوّهم ومع ذلك فإنهم 
توجهوا نحو مكة واقتلعوا الححر الأسود من الكعبة سنة )۳١١۷(‏ وقصتهہ 
فصلناها ف (تاريخ الجسا) وكان انقراض القرامطة اما سنة )۳۷١(‏ ه. 


تغلب آبى البهلول على البحرين 


م استولى على جزيرة البحرين أبو البهلول واسمه العوام بن مد بن 
شرعت قبائل العرب تحاربهم من كل جانب . فقام لقتاهم بالاحساء الاأمير 


(١)‏ أدما: قریه ق عان. اه مولف. 
(r)‏ و كان للعواء اح يسمى مسلا ویکنی بای الوليد. قلت: لعل العرب کانوا 
حکمون بر قطر من رهطه لا نه يقال هہ: ال مسم. اھ مولف. 


1۳ 


عبد الته بن علي العسوق . وثار علبهم بالقطيف يحيى بن العياشي . ونهضر 
بحزيرة البحرين أبو البهلول لأنه كان ضامنا لخراجها فشق عصا الطاعة 
فحهزت عله القرامطة جيشاً من عبد القبس تحت قبادة بشر بن مفا 
أحد العبوتسين وأطمعته في استرجاع جزيرة البحرين مہ (أي لعبد 
القيس) ساروا جيعا إلى موصعم يقال له (کسکوس آوال) فبرز م أب 
البهلول بشبات جأش ف موعه وتواقع معهم حتی کسرهم ودحرهم بعد 
معر كة عنيفة قتل فيها خلق كلير. 

م أعلن استقلاله بجزيرة البحرين وأمر بأن يخطب فبها له وقوي أ مره 
بطل تت يده دة إلى أن انتزعها منه ابن العیاش | کا سبأتی. 


استبلاء ابن العباش على البحرين 


٤‏ استولى على البحرين ابن العياش. وذلك بأن يجيى بن العياش ل 
حارب القرامطة وأخرجهم من القطيف واستقل بها اشرأبت نفسه إل 
أ حز حز يره اليحرين . ولكن قبل أن يرر ذلك الفكر الى حر الوحود 
داهمه الموت. فقام من بعده بالج ابنه زکریا بن يحیی . وجهه جیا عظه 
نفد فکرة والده وسا قه حو جر يره الىحرين . فا حتلو ها من ی النهلول 
بعد معر كة شديدة. وضمت إلى حك (الخط) وكان لزكريا المذ كور وزير 
من أهل جزيرة البحرين يسمى (العكروت) وهو صاحب راي وسياسة. 
وكان يضرب به المثل في الشجاعة والبأس والحيل والدهاء. فطمع ابس 
العياش في انتزاع الاحساء من العيونيين مغترا بشجاعة وزيره وقائ 
حجموعه المد كور فحشد ابن العىاش حموعه وسار بهم کو الا حساء فر رت ا 
العيونيون بججنودهم وتقابل الفريقان وجرت بينها معركة شديدة أسفرب 
عن انکسار ابن العىاش و تقهقره الى القطف ( قصة حکمه) فتنعته 
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العبوننون عى الاثر فع يتمكن ابن العباش من التباث في القطبف بل عبر 


خنوده الى جزيرة النحرين. فاحتل العبوننون القطصف ع عيروا حوههہ 
وصار یز ا الصضمہ سسا لمحو دوله ی العتاش من القصف کا سای . 


استلاء العبونيين على المحرين 


العبوننون هم عرب من قىائل الأحاء . وأول تأاسبس إمارتهم هو أنه 
لا ضعفت القرامطة وشرعت العرب حاربهم من كل جانب قام عبد الله بن 
على آل إبراهم العيوني يحارب القرامطة في الأحساء تجو سبع سنبن حى 
انزع الدولة منه ولك الأحصاء وما والاها وجعل يدافع كل من كان 
یطمع فبها وکان جنه ق بادی قبامه حو )٤۰۰(‏ رجل. وساعده الله بحسن 
الحظ حى تغلب على القرامطة بعد معارب سدیدة. ود فہ من وازرهم من 
آهل البمن (كسى عامر بی ربہعة) فإنھہ حاولوا سلب الأحساء من 
العبونبين وتبارزوا فانكسرت بنو عامر بعد معركة شديدة وفروا ناجين 
أنفسهم تارکین فی مدان الوغی سلبهہ وامواهم. وفر منھم اثنان من 
رؤسائهم خو الىصرة وهم (احمد بن مسعر وابو فراس) وف ذلك يقول ابن 
مقرب في مسمبته الى قاها في بغداد سنة (11۳) مفتخرا بمنقدميه من بي 


عمه وعشرته الى مطلعها. 


ا 


الى أن قال: 
حتی حينا على الاسلام وانتدبت 
مشا فوارس جحلو الكرب والظل 
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وطالتشا نو الأعاء عاد تنا 
فم تحد بكا فينا ولاصىم 
فم الأمر أهل الأمر وانتزحوا 
عن سورة الملك لازهدا ولا كرم 
م لما زحف ابن العباش من القطبف نحو الأحساء (كا تقدم) برز له 
الأمير عبد الته العبونى بجنوده وتقابلا فى موضء يقال له (ناضرة) وجرت 
بينها معركة فاصلة أسفرت عن انكسار ابن العباش وتقهقره جحو قصه 
حكمه (القطىف) فلحقه الأمير عبد الته يقفو أثره. فلم يتمكن ابن العباش 
من الثبات في القطيف بل غادره. وعبر بجموعه إلى جزيرة البحرين. 
فاحتل الأمير عبد الته القطيف . ووجه ابنه (الفضل) نحو جزيرة البحرين 
فعبر بجموعه نحوها وجرت بينها معركة حاسمة أسفرت عن قتل 
(العكروت) وزير ابن العباش وقائد جيوشه. وفرار ابن العياش إلى (بلدة 
العقير) من بقى من حموعه. وجعل بجمع هناك جوعأ أخر فلا تكاملت 
قوته سار بها نحو القطىف عله يسترجعه بعد ما فرط منه. فبرز له الأمیر 
عبد الله العبوف هناك ودارت رحى الحرب بينها فأسفرت عن قتل زكري 
ابن العياش وتفرق جوعه . فامحت دولة ابن العياش من الخط بسبب طمعه 
وغروره وإلى ذلك يشير ابن مقرب ف الميمية بقوله: 
ولم ينج ابن عباش بهجته 
م إذا ما يراه الناظر ارتسم 
تى مغفرراً فوافى جو (ناظرة) 
فعاين الموت مناأادون ما زعا 
فراح یطرد طرد الوحش لیس یری 
حل السلامة إلا السوط والقدما 
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فانصاع نحو (أوال) يبتغي عص 

إذ لم جد في نواحي الخط معتص 
فأقحم البحر منا خلفه ملك 

مازال مذ کان للاهوال مقتح 
فحاز ملك أوال بعدما ترك العك 

روت بالسيف للبغواء ملتزمف 
وصار ملك ابن عياش وملك أي البه 

لول مم ملكا عقدا لنا نظ 


م تأمر على جزيرة البحرين بعد الفضل أخوه (الأمير على بن عبد الله) 
وفي زمنه هجم عليه حا جزیرة قيس (ابو کرزاز بن سعد بن قصر) 
بجيوش بحرية ونزل بها في موضع يقال له (سترة) فبرز لقتاله الأمير علي 
وجرت بينها معركة شديدة ظفر العيونيون فيها وأسروا خا حا ۾ قيس 
واسمه (نام سار بن سعد) بعد أن قتل من أهل جزيرة قيس (۲۸۰۰) وفر 
الباقون لسفنهم . وف ذلك يقول ابن مقرب: 

ويوم (سترة) منا كان صاحبه لاقت به سامة والجاسك الرق 

ألفين غادر منهم مع انى صرعى فك مرضع من بعدها ية 


وعدد الحكام من العيونيين نحو )٠١(‏ حاك| كانوا يجحكمون الأحساء 
والقطيف وجزيرة البحرين وملحقات كل. ومدة ملكهم نحو )٠٠١(‏ سنة. 
(ويحكى) أن الأمير أباسنان بن محمد بن الفضل ابن الأ مير عبد الله العيون لم 
آل له الملك جاءه عامله بخراح جزيرة البحرين ذات مرة. وكان عنده 
رجل شاعر من البصريين يعرف (بالشعلي) فأعطاه جميع الخراج وكان 
مبلغاً عظ)ً فلا رأى العامل أن خراج سنة كاملة أخذه شخص واحد دفعة 
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واحدة شهق فات غا لساعته. ولذلك يقول ابن مقرب: 


منا الذي من نداه مات عامله غ وأصبح في الأموات مخترَم 


تغلب الزجيين على البحرين 


م تولى على جزيرة البحرين أبو بكر بن سعد الزنجي سنة (1۳۳) واعل 
أن صاحب الز نج لمتقدم ذكره غير هؤلاء لأن ذاك فاسق مبتدع. وأما 


وكيفية تكوين دولتهم هو أنهم بعد انقراض الدولة السلحوقية تجمعوا 
وسکنوا في جبل (کیلویه) وأصلھہ من قبجاق فتجمهروا على أخذ علكة 
فارس فهاحموها وف سنة )٥٤۳(‏ تمكنوا من الاستيلاء على فارس وحكموا 
أحدهم واسمه (سنقور بن مودود) وهم الطبقة الثالثة من ملوك فارس. وي 
سنة (۵۵۸) توق سنقور وتولی بعده أخوه (أتابك بن مودود) الز جي . وق 
سنة (۵۷۲) توفي أتابك وأخذ بزمام المملكة ابنه (سعد) وفي عام )٦٣۳(‏ 
تو سعد ورقي سرير المملكة ابنه (ابو بکر بن سعد) وهو الدي وسع ملک 
فارس وفى سنة )1۲٦(‏ حارب (جزيرة قیس) وکان بها بنو قيصر فانتزع 
الجزيرة منهم . وفى سنة (1۳۳) توجه بجنده نحو (جزيرة البحرين) فاستولى 
عليها . وف سنة )14١(‏ عبر إلى القطىف فاحتله وزحف بجنده نحو الأ حساء 
فانتزعها من أهلها . وفي سنة (1۵۹) توفي أبو بكر المذ كور وتولى بعده أبنه 
(سعد بن أي بكر بن سعد الزنجى) وفي زمنه تصعضعت ملكته وضعفت 
دولتهم . 

(تنبيه) توجد بجزيرة البحرين مقاطعة كبيرة فيها نخيل تسمى (الزنج) 
فلعلها منسوبة الى تلك الدولة. 
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استيلاء المغول على البحرين 


امغول هم الطبقة الرابعة من ملوك فارس. وذلك لا ضعفت الدولة 
الزنجية. قام جنكيز خان المغولي وعاث في الأرض حتى العراق فاحتل 
بغداد وملحقاتها وامندت سطوته مع قومه إلى الخليج حى (جريرة 
البحرين). وقصته مشهورة مبسوطة في المطولات من كتب التاريخ . وك نت 
مدة بقائه فی الیک (۸) سنوات وظلت الدولة فيه وف عقبه من سنة ۷۳١(‏ 


إلى ۷۹۵) هھ . ثم انقرضوا. 
تغلب الكوركانه 


على جزيرة البحرين 


الكوركانية - هم الطبقة الخامسة من ملوك فارس. وأوهم تيمورلنك 
(ومجمل قصته) هو أنه لما اقتسم التتر مالکھم اننشرت الفتن بینھہ مع 
بعضهم وكان ذلك سا لضعفهم وموجبا لقبام تيمور وامثاله. قال ابن 
خلدون: إن تيمور نسب هو وقومه الى جغطاي ابن جنکیزخان . و جزم 
بعض المورخين بان نسبه إلى جغطاي إا هو من جهة أمه لامن جهة بيه. 
وكان أول ظهوره سنة (۷۷۳) وأرخت بلفظ (عذاب) قالوا: وهو أحد 
الدجالين الموعود بهم في الأخبار النبوية. فإنه تغلب على أكثر امالك 
الاسلامية وأسرف فى القتل وأفسد الأرض وأهلك الحرث والنسل وكان 
مبداً مره وأمر أبيه أنه کانا فقيرين وكان أبوه إسكافياً من قرية من 
أعال كش (وهي من مدن ما وراء النهر) ونثاً تيمور جلداً قويا ذا جم 
لظ فكان لشدة فقره يسرق. ضرق ذات لبلة شاة فشعر به الرأعي 
فر ماه بسهمين أصاب بأحده] فخذه وأصاب بالا خر كتفه فأعطيه) فكان 
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أعر اليمناوين ولذلك يقال له: نصف إنسان وبالفارسية: (لنك) ومع ذلك 
م يترك السرقة فا زال كذلك حتى اشتهر أمره وإفساده فظفر به السلطان 
حسين ملك (هراة) فأمر بضربه ثم بصلبه فضرب ثم تشفع فيه الأمير غباث 
الدين ابن السلطان حسن المد كور . فقال ابوه: إن هد | أصل الفساد ولش 
بھی لىهلکن العباد والىلاد فقال له غساث الدين : وما عسی أن يصدر من 
نصف إنسان وقد أصيب بالدواهي فا زال يراجع أباه حتى قبل شفاعته 
ووهه له وعفا عنه. م إن غىاث الدين اصطحبه معه و قر به وأدناه وجعله 
من خواصه. م زوجه أخته ورفعه ورقی مرتبته حتی صار من وزرائه. فلا 
آل الك لغساث الدين دعد و فأة آنه ازدادت ماز لة لىمور وصار مقدما على 
کثر من اند فطغی على مولاه غىاث الدين . و کان مدا گرد ىمور أن 
يراع حرمة مولاه أخيها. م م يسعه إلا الخروج على السلطان غياث الدين 
وخلع الطاعة فتملك با كان تحت يده من الجند كثيرأً من امالك حتى 
استصفى مالك ما وراء النهر وذلت لأوامره ملوك الدهر. وشرع ف 
استخلاص بقية البلاد واسترقاق العباد . ثم أرسل إلى مخدومه سلطان هراة 
غیاث الدین يطلب منه الدخول ف طاعته لبجازیه على | حسانه بالا ساءة له 
فيتحقق بذلك قول النى عه (كتب الله على كل نفس خبيثه أن لاتخر 
من الدنيا حتى تسئ إلى من أحسن إليها) فأرسل غياث الذين يقول له: أما 
کنت خادما : وأحسنت اليك وأ سسلت ذیل نعمتی علىك وذلك بعد أن 
أنجيتك من الضرب والصلب فإن لم تكن إسانا يعرف الإحسان فكن 
كالكلب . فلم يرعو بل عبر جيحون بن معه من الجند وتوجه لمحاصرة مولاه 
غياث الدين ب(هراة) ولم يكن لدى المد كور قوة لقتال تيمور والوقوف 
دون مطامعه فحصن نفسه فى القلعة فحاصره وضيق عليه ثم أمنه وقبض 


ا 
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م عاد تيمور إلى خراسان فانتقم أو من أهل سجستان فوضع السيف 
فيهم وأفناهم. م خرب المدينة ورحل عنها ولم يزل هذا دأبه حتى خلصت 
له میم مالك المحم ومالك فارس وف ضمنها (جزيرة البحرين) ودانت له 
الأمم وملوكها. وکان استيلاؤٌه على البحرين قبل أن يحتل بغداد. وقد 
ذهب لمحاصرة بغداد فى ١١‏ شوال من عام (١۷۹)ه‏ ودخلها بعد الحصر 
الشديد يوم عيد الأضحى . كا بيناه في تاريخ البصرة. 


تملك الر تقال على البحرين 


وی سنة (۳۱ ٩۹‏ هھ ٠۵١١۵١‏ م) بسط البرتقاليون نفوذهم على أغلب مدن 
خلج فارس وف ضمنها (جزيرة البحرين) وبنوا غرلي المنامة قلعة عظيمه 
تسمى اليوم ( قلعة عجاح) وقد جحددت هذه القلعة فى شعبان عام )44( ٤‏ 
زمن وزارة جلال الدین بن مراد شاه کا هو مکتوب في بعض جبال 
(جزيرة جدا) الواقعة غرب المنامةا٠‏ 

م جددت ورمت من قبل البرتقال سنة )۹٩٤(‏ ه ٠۵۸١‏ ء) ورأيت 
هذا التاريخ بعيني مكتوبا في أربعة مواضع من القلعة على باب دائرة 
الحاسبة وعلى باب دائرة القائد . وعلى باب دائرة الصيدلية وعلى ظهر 
صخرة متهدمة من القلعة لم عرف أين كان موضعها. 

وقد ذهىت إلى هذه القلعة سنة (۱۳۳۲) بقصد بقصد الاطلاع على م م فبها 
من التاريخ . وكان في صحبتي أحمد ابن الشيخ عبد الله بن شملان وهي على 


)١(‏ وهذه صورة الكتابة الى على ححارة جل جدا: (نقل من هذه الجزيرة مائة 
ألف ححر لتحديد قلعة البحرين على يد العبد فيروز في زمن وزارة جلال الدين بن 
مرادشاه فی شعبان سنة )٩1٩‏ أه حرفبا. مؤلف. 
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مسافة ساعة للراكب من للمنامة فوجدتها في موضع مستحك مخندق ياء 
لحر مشرفة على المدخلين بين جزيرتي المنامة والمحرق وهي اليوم خربة 
منذ اعوام ومتهدم داخلها وام يبق منها سوى جدرانها الخارجية. 


وکان في سنة ٩٤۳(‏ ه ٠١۳۷‏ م) حضر إلى دار الخلافة العظمى سفير 
من قبل صاحب (دهلي) باهند يستنجد السلطان سلمان خان القانوف ابن 
السلطان سلم خان ضدهايون بن ظاهر الدين ممد الشهير ببابر صاحب 
دهلي . 

وكذلك حضر آخر من قبل صاحب (الجوزرات) باهند أيضاً يطلب من 
عظمة السلطان المساعدة ضد البرتقالسين الذين أغاروا على بلاده واحتلوا 
أهم ثغورها . فأصدر السلطان أوامره إلى وزير مصر يومئذ (سلمان باشا) 
بتجهيز عارة بحرية بثغر السويس على البحر الأحمر لمحاربة البرتقالبين 
وفتح عدن وبلاد اليمن حى لاتستولي عليها البرتقال أو أي دولة أوربية 
أخرى فتصير حجر عثرة في سبيل تقدم الدولة العلية في جهات الشرق 
وقأاعدة لأعال الدولة التي تحتلها ضد مصر. 

فصدع سلمان باشا بأمره وشيد عمارة بجر ية هائلة مولفة من سبعين سفينة في 
قرب وقت وسلحها بالمدافعم الضخمة وسار بها عام ٩۹ ٤٤(‏ ه ٠۵۳۸‏ م) 
ومعه عسروںن أف جندي وفتح (مدائن عدن ومسقط) وحاصر جزيرة 
(هرمز) عند مدخل خليح فارس ثم قصد سواحل الجوزرات وفتح أغلب 
الحصون التى أقامها البرتقاليون هناك . ولكن أخفق أمام ثغر (ديو) بعد 
أن حاصره مدة ثم قفل راجعاً بالغنائم وفتح في أيام السلطان سليان باقي 
إقلم اليمن وجعل ولاية عثانية. 

ويقال: إن بعض قلاع مسقط مكتوب عليها إلى اليوم أنها من بناء 
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العقانيين. م بعد ذلك زحف العةانيون إلى (جزيرة الىحرين) برا من حهه 
قطر فاضطر البرتقاليون الى الانسحاب من سواحل الأ حساء ومن جر بره 
البحرين ولم يبق هم تعلق بالخليح بعد ذلك وكانت مدة بقاء البرتقال ف 
خليج فارس حو مائةسنة وقد جاء في التحفة الحليمية لصاحبها عد احل 
الفارسى أن العفانسن هم الذين أخر جوا البرتقال من اخلىح عه ء ف 
اثناء اشتغال العقانيبن ي حروب اوربا استولى الشاه عباس الأول 
الصفوي على الجزر الت فى الخليح وفي ضمنها البحرين سنة ٠١۳١(‏ ه 


۲ م( بعد أخذه جزيرة هرمز من البرتقال. 
نملك الدوله الصفويه على البحرين 


وف سنة (۳۹١٠)ه‏ حصل اختلاف شديد بين أمراء جزيرة البح ين 
وكان أكثرهم من أبناء الشيعة فرفعوا شكواهم إلى الشاه عباس الأول 
الصفوي وطلبوا منه الحاية لقربه منهم موضعاً ومذهباً. وهو من الطفة 
السادسة من ملوك فارس وكانت عاصمته أصفهان »(وهو من نسل السا 
إسماعبل الصفوي الذي نشر مذهب الشيعة في أرض الإيران بعد أن فنل 
أما وخلقا كثيرا وأفنى كثيراً من علاء السنة وكان ظهوره وتلكه على 
ملكة العجم يعد من الأعاجيب فانتشر أمره وفتك فى البلاد وسفك دءاء 
العباد . وكان انتشار مذهب الشبعة فى الإيران سنة )۹.٦(‏ وأرخه بعض 
أهل فارس بلغتهم فقال (مذهب ناحق) أى هذا المذهب ليس بحق. 

ولا رفع أهل البحرين ضرر ما بجدونه من بعضهم بعضاً جهز الاه 
عباس الأول جيوشه ووجهها نحو البحرين تحت قبادة الإمام قولبان 
فاحتلت البلدة سنة )٠.۴۹(‏ وهي فرصة كانت تنتظر مذ أخ ~ 
العهانيون البرتقالىين منها. 
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وانضمت جزيرة البحرين إلى ا مالك الصفوية ونصوا علنها أميرا من 
قبلهم یسمی سوندك سلطان. و سنة )٠١٤۳(‏ غرلوا سوندك من إمارة 
جز ير ة الىحرین وتوجه الى الا یران وقدم هدا یا وتحفا فأاخر ة للشاه عاس 
ومن جلتها سيف تيمورلنك فأعجب الملك بهذا السيف فخلع عليه 
وأکرمه وأعاده لامارة البحرين مرة ثأنية . ثم خلفه على جزيرة الىحرين 
باباخان وف سنة )۱١۷۷(‏ رفع أهل البحرين شكواهم (للسلطان الصفوي) 
ن تعديات بااخان وطله عة تمزه ونب في عله المي ساطان 
ابن قزل خان واستقام على إمارة البحرين مدة. م خلفه علها الأمير 
مهدی قلی خان وبقی حاک] علبها إلى سنة )١١١۴(‏ حيث عزل عنها لظلمه 
وجوره ونصبوا في محله ( قرات سلطان) وأرخ بعضهم عزله بقوله: 

مهدى فى صرفوه عن بجريننا ٠‏ عام الفتور وحكموا قراغ 

ملا الفجأاح ببغيه وفجوره فلدا اتی تاريخه (قدزاغا) 

م في ايام الشاه عباس الثاني خرجت جزيرة البحرين عن سيطرته 
وانفصلت تام الانفصال عن المالك الا يرانية. 


تح الشيخ الجبري على البحرين 


الأحاء i‏ )4( کا بنا ٤‏ اریت الأحساء. 


ولا استتب للشيح الجبري الج على جزيرة البحرين جعل مقره قريه 
يقال ها (العمرو) وبنى بها قلعتين على جبلين هناك متقابلين والبلدة 
بینها . وکان له وزير يسمى (الشيخ فرير بن رحال) وسكناه (الرفاء 


V٤ 


الشرقى) وبنى به قلعة عظيمة ولتقادم السىن خر بت تلك القلعة. ولا 
استولى الخليفيون على جزيرة البحرين سكن الشيخ سلإان بن احد 
(الرفاع) وبنى على أساس تلك القلعة قلعة محكمة البناء سنة )٠١٣۷(‏ 
وهي باقية إلى اليوم كا سيأتي عند آخر ذكر (وقعة اخكبكيره). 


ويقال إن سبب انقراض دولة الشيح الجبري من البحرين هو أنه کان 
مغرماً بالنساء لم توصف له امرأة حميلة إلا سعى في طلبها إلى أن يتمكن 
منها حلالا أو حراماً: فوافق فى بعض الأيام أن أحد جسائه جعل يصف 
له امرأة بالميال الفائق . ودقة الخصر الرائق . وقال إنها إذا استلقت على 
ظهرها يكن أن تمر الرمانة من تحت خصرها فتعجب الشيخ الجبري من 
ذلك وقال هل توجد امرأة اليوم بمثل ما وصفت . قال إن زوجة وزيرك 
الشيخ فرير هي أكمل حسنا ما ذكرنا. فشغف الشيخ الجبري بها وتاقت 
نفسه لرؤيتها ولو مرة. فوجه وزيره المذكور بهدايا إلى بعض الأمراء 
كالعادة وبعد مضيه بعث إلى زوجة الوزير المذكور وأمرها بأن تتهيا 
لجيء الجا ك إليها في ليلة معينة وشدّد الطلب عليها في ذلك فخافت من 
بطشه فأجابت طلبه فلا أتى الحا إلى منزها ليلا زفت له جارية من 
خدمها فنام الحا معها حتى الصباح ظناً منه أنها هي زوجة وزبره 
لموصوفة بالحسن. لكنه م يجدها على ما وصفت له. فلا قدم الوزير أعلمته 
زوجته ما جری وأنها قد خدعت الجا ج بزفاف إحدى الخدم . فشكر ها 
زوجها على حسن صنيعها وصبانة نفسها. 

م لما حضر الوزير مجلس الجا وشرعا يلعبان الشطرنج كالعادة. 
فانغلب الوزير فارتجل الجا بهذين البيتين (من النبط): 


ذیب سری في ظلام الليل كَل شاتك 
کل اللحم والشحم واروي مشاشاته 
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إن ردت لاماه لاتطرى لياشانهة 


معرّضا فيها بقصته مع زوجة الوزير ففهم الوزير مرمى كلام الجا 
وتال من ذلك. م إنه جد في اللعب حتى غلب الجا وأظهر الوزير السرور 


يا من حبل للبطوط واصطاد عنقوده 
ھاذ ال بىن الخلایى شاع مففوده 


قاصدأ بها إإجابة الجا فشعر الجا بالقضية وعرف بأنه خدع ونحقق 
لديه ما مر بخاطره حين اضطجاعه تلك الليلة قي بيت الوزير. فحنق 
لذلك وسل سیفه وجندل وزیره ف الجال. لأن المسالة وافقت المثل (لاعازه 
انقضت ولا سر انكت) فلا خبّرت زوجة الوزير بقتله للقضية المذكورة 
خافت على نفسها وفرت إلى دارين وشرعت في تدبير الأخذ بثأر زوجها 
فأمرت صائغاً يصوغ ها صحناً من فضة ويجعل في وسطه نحلا من ذهب 
طول ذراع مثمراً ذلك النخل بالجواهر الفاخرة فلا كمل على أحسن ما 
يرام قدمته٠‏ هدية للشاه عباس الثافى الصفوي. وأغرته على استيلاء 
البحرين. وقالت للرسول: قل له ينظر إلى أرض البحرين وإلى شجرها 
وإلى نمرها. وهذه الهدية غنوان على ذلك (والحال أنها من امرأة) فتاقت 
نفس الشاه عباس للبلدة. ومر عامله الذي في شبراز واسمه (الله ویردی 
خان) بان بأخذ البحرين من يد العرب فحمع (ویردی خان) موعا من اهل 
اللحمرة ومن أهل القصبة وجهزهم تحت قيادة (خاجا معين الدين الفالي) 
فسار بهم نحو البحرين فبرز هم الشيخ الجبري بجيش مؤلف من آل أي مهير 
فتقابل الجمعان وحصلت بينها معركة شديدة قتل فيها الشيخ الجبري 
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الىحرين الى ملكة الشاه عىاس . 

وهكذا سمت همة هذه المرأة الفاضلة حتى أخذت بثأرها وانتصفت 
لنفسها ولزوجها. وله در القائل: 

فلو کان النساء کمن ذکرنا لفصلت الساء على الرجال 


حه الشيخ جبارة على البحرين 


وني اواخر دولة السلاطين الصفوية استبد الشيح جبارة اولي بأمر 
البحرین (وهو من آعراب بلاد فارس). 

وسبب ذلك أنه لما رأى الفتوز فى أمر الدولة الصفوية عصى ¿ 
حت يده من امالك وف ضمنها جز يره الىحرين وادعی الاستقلال نه 
وظلت تحت یدہ إلى أن قام نادر شاه کا سیأتی. 


أستلاء نادر شاه على اليحرين 
لا ضعفت الدولة الصفوية ولم يبق من رجاها سوى طفل في المهد يسمو 
(الشاه عباس الثالث) قام نادر شاه الأفشاري بالدعوة لاإعادة قوة دولتي 
وذلك سنة )۱١۳١۳۲(‏ وشرع في استرجاع بعض ال مالك باس هذا الطفل. وا 
استرجع هم معظم ما انسلخ من عملكتهم عرض الوزراد عله السلطنة لنفسة 
فابى ثم الحوا عليه فقبلها منهم بشروط اشترطها عليهم فقبلوها منه. 
وتوج بالسلطنة عام )۱١١۸(‏ ونودي بنادر شاه ملكا (وهو أول الطبقه 
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السابعة من ملوك فارس المعبر عنهم بالأفشاريين) ولا استتب له الأمر 
اأرسل إلى عامله ميرزاتقي خان والي شيرازبأن ينتزع جزيرة البحرين من 
يد الشيخ جبارة فامتثل أمره وجهز عليها أفواجاً من عساكره واستولى 
عليها . وكان الشيخ جبارة غائباً بمكة المشرفة . وأما نائبه على البحرين فل 
يسنطع مقاومة جيش ميرزا تقي خان. ففر هارباً بنفسه واستولت عساکر 
(نادر شاه) على البحرين وذلك عام (۵۰). 

وفى السنة الثانية جاء (سيف بن سلطان حا مسقط) إلى البحرين 
وهاحمها وقتل فها فتلا عاما واستولی علىها سنة .)١١٠۵١(‏ 

م ف السنة الثانية وهي سنة )١٠۵١(‏ صدر أمر نادر شاه إلى عامليه 
مد تقي خان وکلب علي خان بان يوجها همتها الى قتل حا ؟ مسقط بأي 
وجه کان. فامتثلا مره وتوجهت همها نجوه حتی ظفرا به فقتلاه غيلة 
فبعد قتله تمكن نادر شاه من الاستيلاء على البحرين وعين عليها من قبله 
آل مذ کور کا سیأتی. ونادر شاه هو الذي أراد أن يجعل بمكة مركزا 
للشعة كا تقدم في تاريخ مكة سنة .)١٠۵۷(‏ 

ولا تحقتى أهل إيران بأن نادر شاه ييل إلى التوفيق بين أهل السنة 
والماعة وبين إخوانهم الشيعة. ومنعهم من سب الصحابة علناً. غضبوا 
وأجعوا على اغتیاله فتمکنوا من قتله عام (۱۱۹۰) وأرخت وفاته بلفظ 
(غسق) وأرخها الاٍيرانيون بلسانهم (نادر بدرك رفت) بحذف ألف نادر. 


فصل ٤‏ أمارة ال مذ کور 
على البحرين 


ولا استتب الأمر لنادرشاه على البحرين جعل عليها من قبله الشيخ 
غيثاً وأخاه الشيخ ناصراً آل مذ كور . ويقال: إن نادر شاه هو الذي أمر 
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ببناء القلعة الواقعة جنوب المنامة المسماة اليوم (قلعة الديوان) التي كانت 
دارا للحكومة يومد . 

وبقي الحم ي البحرين لغيث وناصر. إلى أن توفيا. فقام من بعده 
أخوها الشيخ نصر آل مذكور. ثم استبد با لحك وصارت البحرين في زمنه 
خاضعة لمملكة فارس اسا فقط إلى أواخر دولة (الزنديين) وول دولة 
« القاجاريين » أما دولة الزنديين فهم الطبقة الثامنة من ملوك فارسر 
وأوهم كر خان الزندي الذي حاصرت جنوده البصرة واحتلتها سلة 
(۱۱۸۸) کا بيناه في تاريخ البصرة. 

وأما دولة القاجاريين فهم الطبقة التاسعة من ملوك فارس وأوهہ مد 
خان الخصي . قىل ولد خصباً وقیل إن عشيرته خصته بسقه دواءَ مفتر 
لالة التناسل لقطع نسله رغبة في الملك من بعده وكانت مدة حكمه ٠١«‏ : 
سه . 

م في سنة )١٠۹۷(‏ حصل اختلاف بين أهل الزبارة وسكان جزير: 
البحرين فاضطر الشيخ نصر آل مذكور لأن يزحف بجيشه على الزبارة 
وساق جنوده» نحوها يقودها بنفسه وتواقع مع آل خليفة وجرت بينه 
معركة فاصلة أسفرت عن انكسار الشيخ نصر وفراره إلى أي شهر مخذولا 
وترك البحرين فيضوية فذهب إليها الخليفيون واستولوا عليها وعادت 
البحرين لأهلها العرب بعدما نزعها منهم الشاه عباس «زمن الشيخ 
الجبري » کا تقدم. 

م إن الشيخ نصر ال مذكور استغاث بحكومة شيراز فلم تلتفت له 
لضعفها يومئذ . وذلك في أواخر دولتها . وأما كيفية استيلاء آل خليفة علو 
البحرين والسبب فى ذلك فأذكره إن شاء الله مبسوطاً فى الباب الثالث. 
)١(‏ يبدو - والله أعلم - أنه يقصد بهذه الكلمة: فوضوية أي: تسودها الفوضى لعد 
وجود حا - أھ مصحح ومعلق . 

۷۹ 


الباب الثاف 
في نسب ال خليفه الكرام 


اعم أن النسابين قسموا العرب من حبث الوجود إلى قسمين: بائدة 
وغير بائدة. فالبائدة طس وجديس ونود وعاد وجرهم العالقه. وغير 
البائدة قسمان: قحطان وهم العرب العرباء . وعدنان وهم العرب المستعربة. 
وينقسم العدنانيون إلى شعبين: ربيعة ومضر فبنو مضر مساكنهم بالحجاز 
وكانت هم الرياسة بمكة والحرم وبنو ربيعة كانت منازهم بين الامة 
والبحرين إلى العراق وتنقسم ربيعة إلى عارتين: بني كلب وبي أسد. فينو 
اسد ھم اهل جلد وعدد قال اپو عبید: وقد دخل بنو اسد ق عبد القیس. 
وتنقم بو أل أيضاً الى بطنين: جديلة وعنزة. فبنو جديلة منهم الإماء 
أحمد بن حنبل'' وبنو عنزة كانت ديارهم عين النمر من برية العراق على 


(۱) نسبه- هو الاإمام أحد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
حسان بن عبد الته بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شان بن ذهل بن ثعلبة بن 
عکابة بن صعب بن علي ن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افص بن دعمي بن 
جديله : ن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدتان الخ ولد رضي الله عله ي ربع 
ثاني سنة )٠٦٤(‏ وتوفي سنة )٠١٠(‏ فعمره (۷۷) سنة مرض سبعة أيام م توفي رجه 
اله تعالی . هھ موّلف. 


ثلاث مراحل من الأنبار ثم انتقلوا منها إلى جهات خببر فأقاموا هنالك 
رث دبارهم غزية من طئ وکان مع بني عازة أحياء من طئ وهم بتو 
سهان بن عمرو بن الغوث بن طئ'' وکانوا يننجعون معهم ويشتون ق 
برية جحد وقد عد الحمدافى الننھانسین فی حلاف آل فضل. وتنقہ بنو 
عنزة إلى أفخاذ ذ كثيرة أكبرها حميلة بالضم وتنضم بو جُميلة إلى فصائل 
أشهرها بنو عتبة وتنقم أيضا بنو عنبة إلى عشائر أكبرها وأشرفها آل 
خليفة وهم المقصودون بهذا التاريح وقد عظمت هذه العشيرة حتى ساوت 
الفخىذة. 
فنسب الشيخ خليفة الذي اشتهرت به هذه الفخيذة من عتبة'". 


م من حميلة م من عازة بن ن أسد بن ربيعة بن نزار فيجتمع مع الني 
یھ فی نزار بن معد بن عدنان بن اد بن ادد بن المع بن سلامان بن نبت 
ابن جل بن قىدار : بن ماعل ذبیح الله ابن براهم خليل الله ابن تارح بن 
ناحور بن شاروح ابن أرغو بن فالغ بن عابر وهو بې لته هود عليه السلام 
وفيه پلتقي لحان قحطان وعدنان. وإلى ذلك يشير القضاعي في منظومته 
(إلى عابر ألقى معدا ويلقاني) لأن قضاعة من قحطان بن عابر وعدنان 
يتصل بعابر وهو ابن شالخ ؛ بن اُرفخشذ بن سام وهو أبو العرب أجم: 
البائدة. وغير البائدة وسام بن نوح عليه السلام ابن لمك بن متوشلح بن 


)١(‏ ونسبه- هوطئ بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن سباً بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر وهو نى الله هود عليه وعلى نينا أفضل الصلاة 
والسلام وقد سكن من أل نبهان مكة المثرفة جد الولف مع والده سنة (۱۳۸۷) كا 
بينا ذلك فى كتابنا المسمى (مؤنس العزب. بتذبيل سبائك الذهب. في أنساب 
العرب) وستأتي ترحمة حال والد المؤلف في الأصل. 

(۲) (تنبيه) يطلق لفظ العتوب أو بنى عتبة على آل خليفة وعلى آل صباح وعلى آل 
ابن على وما سواهم فبالتبعية هم . أه موّلف. 
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خنوخ هو ني الته دريس عليه السلام ابن البارد ابن مهلائيل بن قينان بن 
نوش بن شبث هبة الله عليه السلام ابن آدم ألى الشر عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة واز کی السلام. 


فصل فى أماكن آل خليفة ومساكنهہ 


کان الشيخ خليفه هو وقومه بأرض (اههدار) من بلدان (الافلاج) من 
نجد . وكان هو صاحب الرأي فيهم فاستحسن مبارحة جد فظعن منه مع 
قومه ونزل بهم (الكويت) في القرن )٠١(‏ ه لأسباب مجهولة ربا كان 
القصد منها حب الاستقلال والسعي وراء شبد ملكة يكون هو ملكها. 
وأقام بالكويت إلى أن توف مأسوفاً عليه من أتباعه. مبکيا عليه من وراد 
فضله . فتقلد الأمر من بعده ابنه الشيخ ممد بن خليفة. 


فحصل له من جور وتعديات أمراء (المحمرة) بني كعب الشيعة الذين 
كان هم نفوذ ومطامع في تلك الجهات ما زهده في سكنى الكويت وحبب 
إليه الرحيل فظعن بقومه ونزل بهم في الزبارة من بر قطر. 

ولم تكن الدنيا تضيق على فتى ‏ یری اموت خيرامنمقام على هضم 

والزبارة اسم موضع على الساحل تجاه جزيرة البحرين من جهة الجنوب 
كا بيناه (ني تاريخ قطر) وأول من نزل (الزبارة) وعمرها الشيخ أحمد بن 
رزق ورغب الناس في سکناها بکرمه وبذل جوده. وبالعدل بین نزلائه. 
فأتتها العرب من كل فح فأسدل عليهم رداء إحسانه حتى تولوا وصاروا 
يتجرون ني الولو فأتاها الشيخ ممد بن خليفة زائرأ ولشراء الولو منها 
فأمطر على هلها من سحب فضله نع وافية . فبان هم من أصالة رأيه 
وجلیل سجایاه ما وجب عليهم أن يرغبوه في الاإقامة ببلدهم ليستفيدوا 
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من عطایاه ومساعدته. فأجاب طلبهم وأزاح وزرهم فبزغ به بدر سعدھہ 
وما به طود دهم . وجعلوه حط رحاهم. واخدوه کعبه اماهم. ولاغرو. 
(فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها) 
فظعن من الكويت من يلوذ به واستوطن الزبارة. ولبث يشر عليهم 
رایات حزمه وحلمه ویظهر هم رایات ورعه وعلمه حتی ال الأمر لسکان 
الزبارة وهم يومئذ آل ابن علي . والجلاهمة. والمعاودة وغيرهم من عشائر 
العرب المقيمين هناك بأن يكلفوه تقاليد الح على بلدهم . فاقترح عليهم 
من الشروط الموافقة ما رآه صالجا لرقيهم وموافقا لرضاء الملك الديان 
الذى منحه نعمه الک عليهم فأحمعوا على تصويبىها وقبوها. 


وبذلك تم له الأمر والحك. وكان لما ظعن الشيخ ممد بن خليفة من 
الكويت إلى الزبارة كان له من الولد خمسة أبناء أكبرهم الشيخ خليفة م 
الشبخ أحد ثم الشيخ علي ثم الشبخ مقرن ثم الشيخ إبراهم ولا استقروا 
بأرض الزبارة واستتب مم الحكر بها أراد أمراء ء قطر یومئذ (آل مسل) ان 
يضعوا عليهم خراجا فامتنع لشي محمد من إعطائهم ذلك وتحصن في 
الزبارة ببناء قلعة عظيمة تسمى اليوم (قلعة مرير) كان قد بناها في 
الطرف الشمالى من بر قطر خصيصاً هذه الغاية. وقد أرخوا بناء ها بقوهم: 
(مت بعز وعون الله حاميها) وذلك سنة )۱١۱۸١(‏ وقد جاء هذا التاريخ 
ألا حسناً على ما نالته تلك القلعة من المنعة والعز إذ قد تمكن الشبخ خمد 
)١(‏ ومن ذريته اليوم الشيخ خليفة والشيخ جاسم ابنا عبد الله أبن خليفة بن بن مد بن 
إبراهم المد كور فالشيخ خليفة هو رجل ملازم التقوى والورع ى الزهد. وله شغف 
مطالعة الكتب وأنساب العرب. وهو طلتى المحيا عذب التلفظ أنيس المجالسة ولد 

سنة .)٠١.۲(‏ وأما أخوه الشبح جاسم فهو رجل طويل القامة ذو همة عالية. وله 
ولع شديد بالصيد . وكلاه) يتعاطيان البيع والشراء في اللولو وقت موسمه. هھ 
ملف . 
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ابن خليفة من حفظ حكمه على تلك الأراضي وصد المهاجمين. وبقي حاكا 
في الزبارة إلى أن توفي بها . فقام بالأمر من بعده أكبر أبنائه الشيخ خليفة 
ابن عمد . وفي أواخر سنة )١۱۱۹١(‏ توجه الشيخ خليفة لأداء فريضة الحج 
وأقام أخاه الشيخ أجمد على الك مقامه وبعد أدائه فريضة الحح مرض 
مكة المشرفة ثم توفي بها سنة ٠٠۹١۷‏ وكان رجه الله من العلاء العاملين 
والأتقياء الصالحين. وله منظومة في الرد على الوهابية نحو (٤ه)‏ بيتا 
مطلعها: 


لك الحمد يا مولاي حداً موؤبدا على نعم جلى وأعظمها الهدى 

إلى أن قال: 

ويا بدعة ما قد سمعنا مثلها تكفر كل الناس حتى الموحدا 

وكان للشيخ خليفة كرامات مشهورة يتناقلها الناس. منها أنه قال 
لأصحابه (وهو يطوف بالبيت) ادعوا لأصحابك فإنهم في ضيق. 

فأرخوا ذلك اليوم . ولا قدم الحجاح إلى البحرین أخبروا با قال فكان 
يوم هجوم الشيخ نصر على الزبارة كا سيأتي في الباب الثالك . ولاشك بأن 
ذلك لايكون من قبيل المصادفة بل تعد له كرامة تامة وهو حرى بذلك 


ر جه اله . 
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الباب الثالث 
فى كيفية استيلاء آل خليفة على البحرين 


وتداوها بينهم وما جرى فى خلاله من ال لاحم 


ولا توطد حك الشبخ خليغة بن مد بن خلبفة على الزبارة شرع بعض 
عشهر نه وأتباعه بالاشتغال فى التجارة فكانوا يأتون جزيرة البحرين 
ويشترون منها اللولو ویسافرون به إلى رض اند فيبيعونه ويرجعون إلى 
بلاد ھم . وكان غالب سكان النحرين شه شد يدي التعصب على | خوانهم 
اسن وكاأنوا يتغالون ف إهانة واضطهاد كل سني وطی بلاد هم للحرفة 
أو للتجارة. 


فوافتق فى بعض الأيام أن اعتدوا على خدم لال خليفة جاء واإلى بلدة 

فى البحرين تسمى (سترة) لشراء جذوع النخيل فأدى ذلك إلى وقوع قتال 

بین خدم آل خلىفة والىحارنةا کانت نتىجته قتل خادء لال خليفة 
يسمى إساعيل. فغضب لذلك أهل الزبارة جميعاً ثم إنهم أرسلوا إلى 
البحرين أناساً مسلحبن فى سفينة صغيرة للأخذ بثأر المقتول. فساروا إلى 
(سترة) وتقابلوا مع رهط القاتلين حتى تمكنوا من قتل غريهم . ولكن بعد 


)١(‏ الىحارنة فى اصطلاحهم هم أبناء الشيعة فقط . أه مؤلف. 
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أن قتل معه نحو خمسة أشخاص ولم يقتل من أهل الزبارة أحد فعظمت 
الصيبة على البحارنة فتجمهروا واستغاثوا (بجاكمهم الشيخ نصر آل 
مذ كور) فجهز هم السفن مشحونة بجيش عظم وتولى هو القيادة بنفسه ليثير 
النخوة والحاسة فيهم وسار الكل نحو قطر حتى أرسوا بسفنهم عند موضع 
يقال له (عشيرقا) ومشوا من هناك رجلاناً" إلى الزبارة وأحاطوا بها 
محاصرين ها. وطلبوا من أهلها سي نسائهم وأطفاهم وخدمهم حيعاً وإلا 
وضعوا و الو ی ا أخرهم فعظمت المحنة على المسلمين 
واستکروا هذه الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان فهان عليهم الموت 
في حفظ عرضهم وحفظ نسائهم وأطفاهم . واستصوبوا قول عنترة العبسى : 
وإذا بليت بظالم كن ظالا وإذالقيت ذوى المجهالة فاجهل 
وإدا الجبان نهاك يوم كريهة خوفاعليك من ازدحام الجحفل 
فاعص مقالته ولا تحفل بها واقدم إدا حق اللق فى الأول 
واختر لنفسك مزلا تعلو به أومت كرياتحت ظل‌القصطل١)‏ 
فالموت لاينجيك من افاته حصن ولو شدته االجندل 


وخرجوا إلى ميدان القتال بعد أن أبقوا شرذمة من الرجال عند 
النساء والأطفال. وقالوا هم إن نصرنا الله فسها ونعمت وإن انكسرنا- 
لاسمح الله - فان اقتلوا النساء والأطفال جيعا ولاتدعوهم يصيروا أسارى 

في ايدې الشيعة. وبعد قتلهم فشأنك والفرار للنجاة بأنفسك. ولا تقابل 
ا لجمعان کان رئیس الزبارة وکل حاکمها اشع ا امد بن عمد (لغباب 
أخيه الحا الشيخ خليفة في الحج كم أسلفنا) ودار بينهم الضرب والطعان 
)١(‏ أي: على أرجلهم. اھ مصحح . 
(۲) صحتها: القسطل بالسين لا بالصاد وهو: الغبار الذي يثور ني الحرب نتبجة 
الكر والفر. اه مصحح. 
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وتطايرت الرؤوس عن الأبدان. وصاحت الأًبطال على بعضها بأصوات 
يذوب منها قلب الجبان فنهض أهل (فريحة) وهم فخيذة من أل ابن علي ٠‏ 
مساعدين لآل خليفة وشهروا سيوفهم وبرزوا إلى الميدان. فم يلبث قوم 
نص إلا ساعة من نهار » حتى أسفرت الواقعة عن انكسارهم فولوا الادبار 
وانتتصر أهل الزبارة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم. وغلب 
هنالك قوم نصر وانقلبوا صاغرين وفروا بانفسهہ إلى سفنھم ودھبوا بھ 
إلى (آي شهر) تا ركن ساحة الوغى ملأى بحثث قتلاهم . ومن ذلك اليوء 
صغر أهل البحرين اسم الشيخ نصر وسموه (تصورا) وتسمى هذه الوقعة 
(وقعة نصور. وتدويل نصور) وذلك في ٠۸‏ جادى الثانية عام ٠٠١١۹۷(‏ 
وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لته رب العالمين: 

وى هذه المعركة آل سيف الشيخ نصر آل مذكور إلى (آل ابن سلامة) 
وهم عشيرة من آل ابن علي . ثم آل ذلك السيف إلى الشيخ سلطان ب 
سلامة. م الى ورثته إلى سنة (۱۳۳۳) حبث أهدى ذلك السف الى حاء 
قطر الشيخ عبد الله بن قاسم بن ثالي. 


الفصل الأول 
في حك الشيخ أحد بن مد وهو الفاتح للبحرين 


ولا تبين فشل الإيرانيين وانكسارهم أمام أقدام العرب وفرارهم إلى 
أي شهر عبر الشيخ أحمد بن ممد آل خليفة إلى البحرين بقومه واحتلها. 


)١(‏ فريحه اسم قرية قرب الزبارة كانت تسكنها فصيلة من ال ابن علي . اه مؤلف 
() هذا التصغير لم يأت على أي صيغة من الصيغ القياسية التي استعملها العرب؛ 
وکان القىاس أن يسموه . نصبرا. آھ مصحح . 


AY 


وأرسل عائلة | الشيخ نصر إل ای شھر خلف ابیھہ وقہ استدل بدلك عو 
سعة أ حلام أل خليفة ومكاره اخلاقھ العربية حبث إنهم م ينتقموا من 
عدوهم الشبخ نصر بأ عائلته أو إهانتها (کا قد أراد أن يفعل ال 
نصر بهم) بل إن آل خليفة أكرموهم وأرسلوهم بغاية الحفظ إلى مأمنهم. ٠‏ 

ولقد ارح بعضهم استبلاء الشيح أحمد الفاتح على البحرين (جزيرة 
أوال) بقوله (أحجمر صار ف اوال خلىنة= )٠۱۹۷‏ لله در هذا المؤر الذي 
جمع هذه المعافي في هذا التاريخ فإنه ذكر الاسم والجد واللقب والح ومآله 
والاإمارة والموضع والتاريخ. فينبغي أن يقال: 
فإن لم يكن درا فذاك نقصة 

ون کان درا کیف یهدی إلى البحر 


ومن يومئذ اشتهرت هذه الفخيذة بال خليفة إلى الآن ولم تزل إن 
شاء الله إلى منتهى الأزمان. خلد الله ملكهم وأعز شوكتهم. وجعل النصر 
حليفهم . فإنهم : يزالوا خلفاء ف الأرض بحكمون بين الناس بالقسط . 
كيف لا وهم أهل المجد الباذخ. والشرف الشامخ . الذين لم يظهر الله من 
نسلهم من يحالف أهل السنة والمجاعة. مثل ما ظهر في غيرهم من أمراء 
السلمين. وذلك بامتثاهم إلى قوله تعالى (وشاورهم في الأمر) فإنهم ل 
ينفذوا أمرا مها إلا براجعة الأفاضل من العلاء وبشورة الوزراء 
الأتقياء . وفقهم الله لذلك آمين. 


ولا استتب حك الشيخ أحمد بن عمد على البحرين ورتب أمور البلد 
عاد إلى الزبارة بعد أن جعل على البحرين أميراً من قبله. وجعل مقره فى 
(قلعة الديوان) الكائنة جنوب المنامة. وصار الشيخ أحمد مذ كور باي الى 
البحرين زمن الصيف من كل سنة ولم تزل هذه عادته إلى أن أ فلت سشمسه 


AA 


بها فدفن فى مقبرة المنامة وذلك سنة )٠٠.۹(‏ وأرخت وفاته بلفظ (رغده) 


*. : + ص 
مأاخوذة من انه ف رحة رنه ف عسه رعده رجه ايه( 


وبقي الأمر لبنيه فالشيخ سلان هو الحا وسكناه (الرفاع) ووازره 
أخو الشيخ عبد الله وسكناه (المحرق) وأما أخوهم الثالث الشبخ ممد فإنه 
توفي بمسقط . وسبأتقی سب ذهابه إليها عند ذكر حك الشيخح سلان بن 


أحمد. 
الفصل الثانف 
في ج الشيخ سلان وهو الحا الثاني 


تولى الشيخ سلان بن أحمد آل خليفة الح سنة )٠١١۹(‏ بعد وفاة 
أبيه. وكان حازما عادلا ورعاً فأحبته الرعية ودانت له القبائل. ثم في سنة 
)٠١١١(‏ نقل جميع عائلته وحواشيهم من الزبارة إلى البحرين وأنزهم ف 
القرية المسماة (جوا) وسبب ذلك الخشية عليهم من غارات سمود بن عبد 
العزيز الذي استفحل أمره فى تلك المدة. بعد أن غزا بلاد المنتفق والقرية 


(1) (تنه تسيه) الشيخ أحد والشيح مقرن أشقاء وخاه) عمرو بن سنان من ال مبارك 

ن آل ابن عل ودفن الشيخ أ بالمنامة كا تقدم في الأصل. ودفن أخوه الشبخ 
مقرن بالحرق والشيخ علي والشية ابراهم آشقاء وخاھ) من آل ایی سدرة من آل 
الشيخ من ال أي كوارة. ود فن الشبخ علي با محرق . وأما أخوه الشبخ إبراهم فإنه 
توجه إلى البصمة نة ٠٠٠٠۳۴(‏ صحبة الشبخ أحد بن رزق الشهير وبقي معه مدة مم 
قفل راجعا إلى البحرين وتوفى بها سنة )٠١۳١(‏ ودفن في سترة. وأما أخوهم الخامس 
الشبخ خليفة فأخواله آل صباح حكام الكويت وتوف بمكة المشرفة سنة )٠٠۹۷(‏ كم 
وضحناه في الباب الثاني فهؤلاء الخسة هم أبناء الشبخ ممد بن خليفة فقط اه 
ملف . 


A۹ 


المسماة بأء العباس فقتل منها ومن حوها خلقاً كثيرا ونهب وحرق ثم كر 
على بادية العراق ثم عطف على الأحساء والقطف فتغلب علبها (كا بسناه 
ي تاريخ نجد) فصار يحخشى على الزبارة أيضا من مهاحمته إياها فلذلك نقل 
الشيح سان جيع عائلته منها. 


وکان للشبح سلان من الولد عانية أبناء: الشيح خلىفه وأحمد 
ويوسف . وعبد الرزاق. وداود. وممد. وحمود. وعبد الوهاب. 


فصل في تغلب حا مسقط 


على البحرين 

وفي سنة )٠١٠١(‏ هجم حا مسقط السيد سلطان بن أحمد بأسطوله 
الشراعي على البحرين واستولى عليها بدون قتال لأن الشيخ سلان ل 
يستحسن الحرب ولا المقاومة . لأنه قد عثر على بعض خطوط سرية جارية 
بين أهل البحرين وحا؟ مسقط يرغبونه في الاستيلاء على بلادهم. وكان 
عثوره على تلك المكاتبات قبل هجوم حا مسقط بمدة وجيزة لم ييكنه أن 
يأخذ الأهبة للدفاع عن وطنه والقبض على المفسدين. لاسما وقد لاح له أن 
غالب جيوشه مخدوعة بعدم المقاومة . فاضطر إلى التسلم وجنح إلى الصلح 
بدون مقاومة ما . على شرط ان تبقی له املاکه وأمواله کا هي . 

فقبل السيد سلطان بذلك بشرط أن يتخلى الشيخ سلان عن البحرين 
قاماً وأن يدفع أخاه الشيخ مدا رهينة عند حا؟ مسقط يقتله إذا رأى من 
الشيخ سلان المشار إليه تحفزا للثورة فتم الصلح بين الطرفين على ذلك. 
فأرسل حا ك مسقط أخاه السيد سعيداً حاك على البحرين من قبله بعد أن 
أخذ الشيخ ممداً رهينة عنده فقدم السيد سعيد البحرين في السنة المذكورة 


۹٩ ٠ 


ونزل عند قرية يقال ها (عرادا) وبنى على ساحلها الغرنى الشالى (قلعة) 
منيعة تسمى اليوم (قلعة عراد) وهي باقبة إلى اليوم ولكنها مهحورة أيلة 
إلى الخراب (وقد ذهىت إلبها ول أ فيها كتابة ولا علامة مفيدة بل وء 
یکن على بابها تاریخ ینبی عن بنائها). 


ثم إن الخليفيين لما رأوا تحصن السيد سعيد في القلعة المذكورة أيسوا 
من استرداد البحرين فارتحلوا بعائلاتهم وأتباعهم جيعا إلى الزبارة بلدته 
القدية ولبثوا يتحينون الفرص إلى أن بلغتهم وفاة الشيخ محمد بن أحمد آل 
خلىفه ٤‏ مسقط سنة )١۲۲۳(‏ حىث أصحوا أمنىن من الفتك با خبھہ 
لمذكور. 


فعمدوا بعد ذلك إلى أعال الفكر والروية في استرداد البحرين ورأوا 
من الراجح أن يطلبوا من سعود بن عبد العزيز أمير نجد المساعدة با لمال 
والرجال. فأرسل هم جيشأً تحت قبادة إبراهم بن عفيصان وأتوا جميعاً إلى 
البحرين وتقاتلوا مع المسقطبين قتالا شديدا حتى أجلوهم عن البلدة. 
واستولوا علىها وذلك سنة .)١۲۳٤(‏ 


على البحرين وغدره بحكا مها 


کان الاتفاق بین سعود أمير جد . والشيخ سلان على أن ينجد الأول 
الثاني ويعينه على استرداد ملكه المسلوب. ولا تع ها الظفر على السيد سعيد 
کان قد أضمر سعود في نفسه الغدر للشيح سلان وأوصی عامله ابن 
عفيصان ان ينع ال خليفة من سكنى البحرين ومن التصرف بها إذا 
حصل هم النصر. وإن رأى منهم شراسة أو حدة في طلب الحك على بلدتهم 


۹٩ ١ 


يطلب منهم ان يواجهوا خدومه سعود بن عبد العزيز ويتحصلوا منه 
الإذن بإعادة البحرين هم . فبعد النصر فعل ابن عفيصان ما أمر به فل 
يرض الخليفيون على ذلك بل انتقلوا إلى الزبارة وهم يفكرون في حل 
مشكلتهم . وبقي ابن عفبصان أميرأ على البحرين ومقر إمارته (قلعة 
الديوان). 

: إن الخليفيين أرسلوا إلى سعود بن عبد العزيز يطلبون منه جلاء 
جنوده من البحرين موجب نص الا تفاق المعقود بينهم 

فبيةا هم كذلك وإذا بسلمان بن سيف بن طوق يقود سرية فدخل بها 
الزبارة واستولى عليها وألزم آل خليفة بالنوجه إلى نجد لمقابلة أميرها. 
فتوجه إليه منهم ثلاثة (الشيخ سلان. والشيخ عبد اله أبناء الشبخ أحمد 
وابن عمها الشيح عبد الله بن خليفة) وصحبهم من أعيان الزبارة السيد 
عبد الجلبل بن ياسين البصري صاحب الديوان الشهير. والسيد عبد 
الرمن الزواوي ومد بن صقر المعاودة. فلا وصلوا إلى جد وتقابلوا مع 
الأمير أمر آل خليفة بالبقاء عنده فى الدرعية وأمر الباقين بالرجوع إلى 
بلد هم وذلك سنة )٠٠٠٤١(‏ وأنشد لسان الجحال يقول: 


والمستغيث بعمرو يوم كربته كالمستغيت من الرمضاء بالنار 


فلا حصل على آل خليفة ما حصل من الغدر الفظيع م يسعهم إلا قول 
الشاعر: 

تعلّم شفاء النفس قهر عدوها ٠‏ وبادر بلطف في التحيل والمكر 

فعند ذلك أرسلوا سرا إلى ابن أختهم الشيخ عبد الرجن بس راشد أل 
فاضل وأخبروه بأن يحتال في أخذ البحرين وإخراح ابن عفيصان ؛ .ېي 
صورة كانت . فامتثل أمر أخواله وشرع في التدبير لأخذ البحرين. فاظهر 


۹۲ 


بأنه متوجه إلى اند للتجارة وركب سفينته المسماة (الجابري) فلا وصل 
(مسقطاً) نزهها وطلب من حاكمها (السبد سعيد بن سلطان) المساعدة 
فاعنذر السيد سعيد من المساعدة بالجنود وإنا مده بشىء من المال وأهداه 
السيف المسمى (السلموني) وهو من سيوف العرب المشهورة. وقد ال هذا 
السيف أخيراً ليد سمو الشيخ ممد ابن ذي العظمة سمو الشيخ عبسى أل 
خليفة وهو باق بيده إلى حال التاأريخ. 

(تنسه) كانت عادة آل خليفة إذا ضايقهم أمير نجد استعانوا بجا ؟ 
مسقط . وإذا ضایقهم حا؟ مسقط استعانوا بأمیر نجد. کا هو شان دهاة 
السساسة الذين ينالون الفوز باستخدام اعدائهم. 


فصل في كيفيه استرجاع البحرين 

ولا تحصل الشيخ عبد الرحمن. بن راشد آل فاضل على الماد من حا 
مسقط توجه إلى (فارس) وقصد حاكمها الشبخ جبارة' وجند بساعدته 
رجالا بالدراهم من فارس. وبعد ذلك أرسل سرا إلى أبناء آل خليفة 
الموجودين فى الزبارة. وهم خليفه ابن الشيح سلمان. وحمد. وراشد أبناء 
معين للهجوم على البحرين. 

فلا قرب منھا خر له الخليفيون المد كورون بجيش مولف من أخواهم 
آل ابن علي وانضموا إلى ابن عمتهم الشيخ عبد الرحن المذ كور وسارو 


)۱( يقال ان هن النصور قىىله من العرب سکنت فارسا اھ ملف . 


۹۳ 


نحو البحرين وتواقعوا مم جبش ابن عفبصان حتى کسروه وأخرجوه هو 
وقومه منها صاغرين فسار ابن عفبصان إلى (قطر) ونزل عند رحة بن جابر 
الجلاهمة في موضع يقال له (الخوير) وهو شرقي الزبارة. 

ولا تم النصر لال خليفة مع ابن عمتهم الشيخ عبد الرحهمن على البحرير 
واستولوا علبها كان ذلك فى سنة (ه٠٠١٠)‏ وبعد أن استتب هم الأمر فيه 
نقلوا إليها يع عائلاتهم من الزبارة. وجعلت العرب تتسلل سرا إل 
البحرين تبعاً لآل خليفة. وخوفاً من جور أمراء نجد. فخاف سلمان سيف 
ابن طوق المذ كور من خلو الزبارة فمنع القبائل من الظعن منها . قل 
یلتفتوا إلى قوله بل جعلوا يفارقونها جمعاً ووحداناً. حت بقبت الزباره 
خاوية على عروشها. فانسحب منها سلمان بن طوق الى الأحساء. 


فلا بلغ سعود بن عبد العزیز خبر خروج عامله (ابن عفيصان) مز 
البحرين قهرأ» وأن الشيخ عبد الرحن قد استولى على البلدة مع أبناء آل 
خليفة الباقين في الزبارة أخذ بالمذاكرة مع آل خليفة المعتقلين عنده في 
شأن البحرين فلاموه على التفريط في وضع عال ضعفاء حتى فرطت البلده 
من يده ومن يدهم . فأهم عن التدبير في ذلك. فقالوا له أطلق سراحد 
حى ننظر في أمرها لعلنا أن نتمكن من استرجاعها فنشترك معك فيها 
فامتنع من إرساهم جميعاً. ولكن ترجح لديه إرسال أحدهم فأطلق سرا 
الشيخ عبد الله بن أحد وأصحبه مع رجال ثقات من قومه لبعر فوا رأ 
الشيخ عبد الرحمن آل فاضل: هل أخذ البحرين طمعاً في الملك لنفسه أً. 
اخذها مساعدة لال خليفة؟ . 

فلا وصلوا إلى البحرين أظهر الشيخ عبد الرحمن هم الجفاء والغضب 
وأخشن همم القول وذلك بإشارة له من آل خليفة الذين في نجد . ثم إن رجا 
سعود خاطبوا الشيخ عبد الرحجن (وقالوا له: كيف يتجراً العبال على أخذ 


۹٤ 


البحرين واباؤهم في قبضة الإمام) فقال هم: دونك والعيال فإنهہ 
حاضرون. فتقدم هم الشيخ خليفة ابن الشيخ سلان وهو أكبر الأ ناء وقال 
هم : نحن أخذنا البحرين لأنفسنا ولاحاجة لنا بأبائنا فإننا قد يسنا منهم 
وسمينا بأسمائهم فغضب لذلك رجال سعود وقالوا: كل ذلك مكيدة من 
الشيح عبد الرحمن. وخاطبوه بقوهم (لو كان يكن للخف والحافر أن يط 
البحرين لنثرناها حصاة حصاة) فأ جابهم الشبخ عبد الرحمن وقال هم: إذا 
وصلۃ عند إمامك فقولوا له:(لو يكن لقبّبت الجابري' أن يطل على 
الدرعية لجعلنا عاليها سافلها ولا تربكناه ينام بها ليلة سوداء) فلا رجع 
رجال سعود وأخبروہ با جری یس من البحرين وأطلق سراح أل خليفة 
المعتقلين عنده وأسلمهم (ورقة حوالة) على عامله با لجسا ليستلموا بها بعض 
الدراهم المساعدة على استرجاع ملكهم المسلوب. ولكنهم لا بارحوا الدرعية 
أتوا جميعاً إلى موضع يقال له: (الصفيرة. وقيل: إلى نقعم أعجمي) وكان قد 
أعدَ هم الشيخ عبد الرمن هناك سفنأ لنقلهم بإشارة منهم أيضاأً وبعد 
حروجهم من نجد أرسل (رحة بن جابر الجلاهمة) رسولا إلى سعود بن عبد 
العزيز يحذره من إطلاق ال خليفة المعتقلين عنده ودلك بإشارة من 
براه بن عفيصان الذي نزل عنده بعد هزيته من البحرين فندم سعود 
على ما فرط وع أنها مكيدة من ابن أختهم وأنهم إن وصلوا البحرين 
يصعب استرجاعها فأرسل وراءهم سرية لترجعهم إليه (ولكن سبق السيف 
العذل) إذ أدركتهم السرية وهم على ساحل البحر وقد ركب غالبهم السفن 
فتراميا بالبنادق حى قتل رئيس السرية وفرً الباقون بأنفسهم وأتى آل 
خليفة إلى البحرين واستلموا زمام المملكة من ابن أختهم . وتسمى هذه 
المسألة (نزول المحرق من بعد الزبارة) وذلك سنة )٠١٠۵(‏ ه. 

)١(‏ القبيت اسم لأنف السفينة. أي: لو يكن لأنف سفينتى المسماة با لجابري أن 
تشرف على بلدتتك لجعلنا عاليها سافلها. الخ اه مؤلف. 


۹ ۵ 


وقعه خكبكبرة 


م تقف همة الخليفيين عند تملك جزيرة البحرين فقط بل راوا من 


الواجب أن يثأروا من إبراهم بن عفيصان ومن مساعده رة بن جابر 
الجلاهمة") وحال ما وطئوا البحرين توجهوا منها بأسطول من السفن 
٠‏ الشراعية للريقاع بها . وكان (رحة وابن عفيصان) قد تأهبا واستعدا 


لحاربة آل خليفة مؤملين في استرداد البحرين منهم . وقد تربص الخليفيون 


حتى خم الليل فأتوا وأرسوا بسفنهم أمام (الخوير) وهو موضع على ساحل 


قطر يقم فيه رحة وابن عفيصان. 

فلا رأى رحة ضوء مصابيح السفن قال لابن عفيصان إن تعببتها (أي 
مرساها) ينب بوجود الشيخ عبد الله بن أحد فيها (فأجابه بن عفيصان 
متهكا) أما وقد علمت بوجود الشيخ عبد الله مع المحبوسين عند سعود. 
ومع ذلك فإفي أودٌ أن أعرف الدليل الذي بنيت عليه نبوء تك فقال رحمة؛ 
إن تعبيتها تعبية قائد خبير لاييكن أن يكون غير الشيخ عبد الته . ثم أراد 
أن يحقق ذلك فاستدعى بزورق ووضع فيه سراجا وأمره بالوقوف وراء 


تلك السفن . 


فلا وقف الزورق ورآه الشيخ عبد الله خشى بأن يكون ذلك ضوء سفن 
رحمه. فأمر ٤‏ الال سفنه أن تقلع وتقف ورا ذلك الضوء د فعا هجوہ 


)١(‏ رحة الجلاهمة كان رجلا عزيزا فى قومه ولعزته لم يدن لطاعة ال خليفة من كل 


حسداأ مله" 
لايحسد المرء إلا من فضائله بلعم والظرف أو بالبأس والجود 
اھ مولف . 


۹٦ 


"8 


بجعلها محصورة بين السفن والبلدة فلا رأى رحة ذلك تيقن بأن الشب: 
سد الله هو قا تد ها ولاشك ونعحب من مقدره الجر ية واتقانه أفانىر 
الدهاء والساسة. 

م إنه أمر سفنه وأشهرها سفبنته الخصوصية المسماة (المنوار) بالخرو- 
إلى عرض البحر لردٌ غارات سفن الخليفبين. ولا أسفر الصباح وتراءي 
الجمعان قال رحة لابن عفيصان إفى أرى من الحزم ألا نتقابل مه 
الخلبفيين لأنه ليس لنا قوة على قتاهم فغاظ ذلك ابن عفيصان وظنه جيذ 
من رحة. وأمر رجلا من قومه بأن يحورب بهذا النبط: 


لاخبر ف رجل بجر جريرة وإدا تضايق دربها خلاها 


فغضب رحمة واعتزى وقال (لابالله ما يخليها) وأمر برفع الشراع وبرز 
للقتال حى اشتىكت السفن ببعضها ولاصقت سفىنة راشد بن عبد الل 
سفينة رحمة فجاء أبوه الشيخ عبد الله ولاصق سفينة ابنه راشد من الجانب 
لاخر وحمي وطيس القتال بين الفريقين حى قتل راشد بن عبد الله بعد 
أن قتل من الجانبين خلق كثير. وكان من شدة إطلاق الرصاص بيز 
الجانبين اشتعلت النار فى شراعي سفبنتى رة وراشد فاحترقت السفينتار 
ونجت شفينة الشبخ عبد الله المسماة (الطويلة) وقد أدى ذلك إلى انكسار ابر 
عفيصان ورحة وفراره) على لوح من خشب السفينة المحروقة بعد أر 
اصبب رحة فى يده اليمنى بجراحات مبرحة. وبيةا كانا عاعين قال رجا 
لابن عفیصان یذ کره صدق نصیحته ویوبجخه على تر کھا (هل رأیت حرب 
العتوب)؟ وهل تحقق أنهي قوی منا؟ أ هل يحتاح إلى برهان أخر 
فخجل وسکت . 


)١(‏ يحورب أي يتحرش للحرب بالشعر ليثير الحماسة والنخوة في قلوب الرجال لأ 
العرب تهتز أسنتها بالشعر. اه موّلف. 


۹۷ 


وتسمى هذه الواقعة (وقعة خكيكيرة) وذلك سنة (ه٠٠٠٠)‏ وخكيكيرة 
اسم موضع في البحر بين الزبارة والفريحة. وبعد انتها هذه الواقعة أاختار 
الشيخ سلان بن أحمد سكنى (الرفاع) فنزله ثم بنى به (قلعة عظيمة) على 
أساس قلعة فرير بن رخال وزير الشيخ الجبري کا تقدم. سوى أنه 
اختصرها وجعلها أصغر من البناء الأول. ولا تم بناؤها كتبوا على إحدى 
مصراعي الباب (خم السعد بقصرك) وعلى المصراع الاخر (جاء خير 
بقصرك) وكل جحلة هي مشتملة على تاريخ بناء القلعة وهو سنة .)٠١۳١۷(‏ 
وجعل الشيخ سلان بلدة الرفاع قصبة حكمه. وحفر غرلي القلعة المذ كورة 
البئر المشهورة (بالحنينية) والقلعة باقية إلى اليوم يسكنها بعض الخليفيين 
ووصلتها سنة )٠١٠١(‏ ورأيت ذينك التاريخين المذ كورين منقورين في 
مصراعي باب القلعة بوضوح تام . 

واختار الشيح عبد الله بن أحمد سكنى المحرق ونزها وبنى بها أيضا 
قلعة في (حالة أي ماهر) تسمى اليوم (قلعة أي مأهر) وهي خربة مهجورة 
منذ وقعة الضلع الات ذكرها سنة .)٠۱١۸١(‏ 


وقعه | لقطء 
و ىمى دو له الا مام ف سار ة 
إن الظفر الذى حازه آل خليفة أشعل نار الحسد والبغضاء في قلب 
(رحة الجلاهمة) حتی تر که لايقر له قرار ولا يهداً له بال إلا بالاإيقاع بال 
خلىفه. و کان عاجزا عن منا جز تھم ومقابلتهم تعمد الى از تاره ولکن 
من طريق المراوغة والختل. فأرصد سفينته لقطع طرق البحريّن بنهب 
وقتل من يسابلها من الباعة والتجار ورا اغتم الفرصة فنهب بعضص 


۹۸ 


أطراف البلد . ولا لم يظفر بطائل توجه إلى مسقط فقابل حاكمها (السيد 
سعد بن سلطان) وأطمعه فی أ خذ البحرين فجنح إلى قوله وأجاب طلبه. 


وكانت عادة تجار البحرين السفر إلى اند ليع لاليهم وابتياء 
الأمتعة من الهند فدخل مسقطاً أناس من أهل البحرين منهم عبد الرمن 
ابن راشد ال فاضل بسفينته المسماة (الجابرى) ومد بن مقرن بن ممد ال 
خليفة بسفينته ومد بن صقر المعاودة بسفينته (التوكلي) وسيار بن قاس 
المعاودة بسفينته (السلطاف) فقبض عليهم حا؟ مسقط وسجنهم في قلعة 
هناك تسمى (برج موزة الجلالى) وكانت فيه إذ ذاك أخته موزة بنت 
سلطان . 

م إنه كتب إلى أهل البحرين كتاباً يطلبهم بالدخول في طاعته 
والانضام تحت رايته .ولا عام المسجونون بذلك تمكنوا من إرسال شخص سراً 
إلى البحرين ليشعر حاكمها بأن جیب حا مسقط ) بان ن یقتل من عنده مس 
أمراء وتجار البحرين لانھہ في غنى عنهم وقد أيسوا منهم وقد سمو 
أبناء هم بأسمائهم) فلا وصل خط ا مسقط إلى الشيخ سلان حا؟ 
البحرين وفه : (إما أن ندخلوا بحت الطاعة وإلا قتلت من عندى م 
أتباعک) فأجابه الشيخ سلان يا ذكر. 

فجهز حا مسقط جيشاً بحرياً وسار به نحو البحرين وكان في صحبته 
(رحه الجلاهمة) ونزلا بالجيوش في موضع على ساحل (مدينة سترة) 
واستقاموا بها ثلاثة أيام ولم تبرز هم جيوش البحرين فقال السيد سعيد 
لرحمة (عتوبك غابوا) أي ماتوا قاصداً بذلك تحقير قبيلة العتوب فغضب 
لذلك (رحة) لأنه عتبى وقال له إذا أأصحنا ولم تظهر أعلامهم فاعلم أنه 
غابوا وکان رة قد بلغه خبر مبيتهم في موضع يقال له (جدي علي) فل 
أصبحوا ظهرت أعلام أهل البحرين من بين النخيل فقال رحة للسيد 


۹۹ 


(ھؤلاء عتوبی ظھروا فتوکل علی الته) وکان الشیح سلان قد خرح ھہ 
شین : مشاة تحت قياد نه ومعه أخوه الشح عد الته والجيش الاخر 
رمان تحت قبادة بيه خلبفة وأهد ابی سان فه إلا ساعة من نهار 

حتی أسفرت المعر كة عن انکار أهل مسقط فو لوا الأدبار. وأخذ الشهرة 
فى هذا المبدان الشيخ خليفة ة بن سلان. وفاق على الأبطال والا قران وعلا 
العدو بالسف والسنان. وصار اللصر حليف الخليفيين وقتل ف هذه 
امعركة أخو حاك مسقط لسيد سالم بن سلطان وقتل من أعيان آهل 
البحرين قاسم بن درباس من الشظيب من آل ابن علي . والشيخ ممد بن 
إبراهع آل خليفة وأحد أولاد الشيخ عبد اله وتسمى هذه الواقعة (وقعة 
اال 
أا دا يمير ف دته المبنبة الى مرح بها سمو الشيغ عمد بد 
ذي العظمة سمو الشيخ عيسى ال خليفه بقوله: 


أو دولة الإمام فى سترة) وذلك سنة )٠١۳١١(‏ وإلى هذه الواقعة 


ويوم أتاهم باللهام'' 
سفنا کملتف الا شاء '"' يسوقه 


سعید بن سلطان‌على الحرب جمع 


يفوده 


(۱) 


فشاوره قبل الوصول ضراغم 
وساقوه كأسامرةالطعم علقة' ٠"‏ 
فاد بر لایلوی على ذى قرابة 


(۲) يظهر 


لاجاز فيه لکثرته. اھ مصحح. 
(۳) بظهر أن صحتها - والله اعلے - 


(e (‏ ی : نی الفواد فز عا اھ مصحح . 


- الإشاب آي : 


خلبفبة تستعذب الموت مشرعا 
على كرهه أضحى ها متجرعا 
ومازال مزء ودا الفواد مروع 
ولكن من لاقى أشد وأشجى 


م ما انكر السبد سعيد أمام ضراغمة اخليفبين ورج إلى مسقط هہ 
بقل أمراء وحار البحرين المسحونين عنده فنهته أخته (موزة) وأنفتة م 
الفتك بھم حبثٹ إنھہ اموا ی جوارھا ولانھہ اساری فی یدہ ولا فخر ت 
قتلهم وقالت له (دوّل على البحرين) أي جهز علبهم مرة ثانبة وخذ بث ر 
إخبك فحشد جنوده وسار بهم فلا وصل إلى (جزيرة قسس) بلغ خبره لجا ؟ 
البحرين الشي سلان ابن أحجد فأرسل له وفدا من وجهاء البلدة تح 
رئاسة السند عبد الجليل ابن السد اسن الطباطباف والشیخ حد بن ع 
لله بن أحمد فذهب الوفد الى (جزيرة تس) وتفاوضوا معه فى الصا ف 
ينها الصلح على ما يرام ولكن فرض عليهم مبلغا عظما من الدرام 
يودونه اله سنويا فقلوا ذلك منه ثم فی الوقت نفسه تنازل هم عن ثلا نه 
أرباع مطلوبة كرامة منه للوفد في خبر طويل. 

وأطلق سراح المسجونين من أهل البحرين ورجع إلى مقر حكمه ودم 
الخليفيون ربع ذلك الخراح الذي تقرر على يد الوفد بضع سنبن م قطى ٠‏ 
عله وبفي الشبخ سلان بن أحمد حاکا على البحرين إلى ان توق سه 
(۱۲۳۹) فصار الیک لا خبه الشيخ عبد الله ولکن نفوده کان مقتصرا ع 
لمحرق فقط وأما أمور قصبة الرفاعء فالقائم بشتونها المهمة ومعاشاءن 
الجيوش فهو الشبخ خليفة والشيخ أحد ابنا سلان بل رما عبر عنها بأنم 
استقلا بحزيرة المنامة . وفى السنة الم كورة حصل في البحرين طاعون شد . 
يسمونه الضرب الأول. 


الفصل التالث 
فی حک الشيح عبد الله وهو الجا الثالث 


تولى الملك الشيخ عبد لله بن جمد بعد وفاة أخنه سنة (۱۲۳۹) وکن 


ا٠١‎ 


حازماً منصفاً فأحبته الرعية وعاضده ابنا أخيه الشيخ خليفة والش 
جر ایتا الشبح سلان ولکنه لم يصف له الح لكثرة ما حصل في زمانه من 
الفتن والثورات وخروج بعض الرعایا علبه فقضی حکمه فی کدر عظم کا 
سبظهر لك منها. 

حاربه رجه ومقنله 


بالرغم على ما صاب رة الجلاهمة من الفشل والاندحار في الوقايع 
لمنقدمة زمن الشيخ سلان لم يقنط من أخذ الثأر ولم تقعد همته عن الأمل 
بالفوز ونوال الأمنية فأعاد الكرة بقطع طرق البحرين يقتل الأنفس 
ويسلب الأموال. فلا كانت سنة )٠١١۲(‏ دخل ذات يوم القطيف بسفبننه 
المسماة (غطروشة) فجرد عليه الشيخ عبد الته السفن ملوءة بالمقاتلة وخر 
بنفسه يقودها وبعيته الشيخ أحد بن سلان. فلا وصلوا (ميناء القطيف) 
حاصروه هناك . 

فلا رأى رحة أنه قد أحيط به شمر عن ساعد الجد وأمر برفع شراع 
سفينته وأقبل بها عليهم موجهاً صدر سفينته على وسط كل سفينة تعارضه 
لأجل أن يكسرها فتغرق. فتنحى الكل عنه حتى خرح إلى عرض البحر 
كوا عليه ادوا به من کل جانب وجعلوا پهاجونه بصدور سفنهم ف 
بادئ الأمر(كعاد تهم في الحرب البحر ية بالسفن) و كان رة قد كف بصره آخر 
عمره فجعل يسأل قومه عن السفن الاجمة عليه ومن رئيسها فيخبروه وهو 
يقول: هذا لايجسر على مقابلتنا وهذا سفينته ما تلحقنا. ومع ذلك فإطلاق 
الرصاص من البنادق متبادل بين الطرفين حتى اقبلت سفينة فأخبروه 
أن رئيسها الشيخ أحد بن سلان (فقال هذا يطابقنا ولابد لأن جنبه ل 
يلامس ناعات الأبدان) أراد بذلك أنه لم يتزوج. وفي المثل: (مفعول 
الشاب أمضی من حد السنان). 


م بعد قتال شديد لاصقت سفينة الشيخ أحمد المذكور سفينة رة 
فتجالد الفريقان بالسيوف واشتد بينهم الضرب والطعان وتقارعا بأنواع 
الأسلحة الحديدية. وكان بجانب رحة ابن له صغير وعبده المسمى (طرّار) 
واقف على رأسه فحعل ياھ عن المصادمات وعمن قتل حى وصل 
أعداؤه إلى (الصّاري) أي الدّقل. ثم إلى الحاشية. ثم إلى (النم) أي سطح 
مؤخر السفينة وكان حينئذ جالسا في خزانة السفينة فأخذ ابنه وجعله في 
حجره ثم عمد إلى نار في رأس (النارجيلة) التي كان يشرب منها الدخان 
فألقاها في ذخيرة البارود التى كانت تحته فانفجرت السفينة بهم وقتل هو 
وابنه ومن معها متأسبًا بقول الزبًاء (بیدي لابید عمرو) وتسمی هذه 
الواقعة (ذبحة رحة الجلاهمة) وذلك سنة (١١٤١٠١)ه.‏ 


وقعه قزقر 


وبعد مرور سنتين على مقتل (رحة بن جابر الجلاهمة) توجه ابنه بشر 
إلى مسقط لتحريض حاكمها السيد سعيد بن سلطان على مهاجة البحرين 
متخذا امتناع حاك البحرين عن دفمع (الدراهم) التى صار عليها الاتفاق 
بعد (وقعة سترة) وسيلة لاإلقاء البغض في صدر حا؟ مسقط وإغرائه بإشهار 
ا لجرب على آهل البحرين انتقاما لابه فحاز ت أ قو اله موقعها من القىول . 

فجهز السيد سعيد سفناً كثيرة شحنها بالجنود وسار بها حتى أرسى على 
ساحل البحرين أمام قرية يقال ها (الجفير) ثم أنزل جنوده إلى البر. 


وکان )ا عم الشبح عند الله بقدوم أعدائه حشد من جنوده جسن 
مشاة وفرسانا فالآول تحت قياد ته والثاني تحت قيادة الشيخ خليفة بن سلان 
وبرز الكل للميدان» في موضع يقال له (قزقز) ولا التقى الفريقان وحمى 


۳ 


وطس القتال أخذت سيوف عساكر البحرين مأخذها من المسقطين 
ولوا الأدبار فطاردهم الفرسان. بحباد كأنها العقبان. حتى اضطروهم إلى 
اقتحام البحر طالبين سفنهم فغرق الكثير منهم . ولقد كان يصبد اهل 
البحرين السمك بعد مضي شهرين من الواقعة فيجدون قي بطونها بعضص 
أعضاء المسقطسسن . 

وقد غم حبش العتوب من المسقطبين سفينة شراعية كانت خصيصا 
لر كوب قائد الأسطول الشراعي (السبد سعيد) ثم إن بعض أبناء آل خليفة 
الصغار تشاجروا على امتلاك تلك السفبنة فأمر الشيخ عبد الله عليه 
فأحرقت قطعاً للنزاع الحاصل بين الفتبان. 

وقد حضر هذه الواقعة (مزيد بن هذال) مہ مسین رجلا من قومه 
(العارات) نصيرا لآل خليفة. أتاهم زائر فحصلت الواقعة فانضم وبرز 
معهم لميدان الوغى . وتسمى هذه الواقعة (وقعة قزقز) وذلك سنة )٠١١٤١٤(‏ 
وقد أرخوه قوم (باته سید غلب > |۱۲۲١‏ ویقال إن عدد قت وغر فو 
السقطبين نحو )۳٠٠١(‏ شخص ويستشهدون لذلك بقول أهل مسقط انفسه 
من قصيدة نبطية. 

(عجايب يا بى عتبة عجايب للاثة الاف ما فيهم شايب) 


وام خسارة آهل البحرين ‏ فطفىفة جدا قتل فها شخص پتال له (ابن 
وقعه سيهات 
أو حرب القطيف 

وفي سنة )٠٠٠۹(‏ تجدد الخلف بين الشيخ عبد اله حا البحرين وبين 


4 


تر کي ن عبد الله أمير جد فجهز الأول جيشاً بحرياً وسار به إلى (دارين! 
ففتحها. مم تقدم إلى (تاروت) فاحتلها أيضا م سار بسفنه إلى بلد: 
(سيهات) وهي بلدة من ملحقات القطيف فحاصرها فجهز تركي بن عب 
الله جیشا تحت قيادة ابنه فيصل فسار به حتى نزل (المريقيب) وهو موض 
غربي سيهات. وبدأ القتال بين الفريقبن فصار جيش البحرين ينزلون إل 
البر نهار للقتال ويعودون إلى سفنهم ليلا. 


وكان في مدة الحصار والقتال توف الشيخ خليفة بن سلان في سفينته 
فنقل عليها إلى البحرين ودفن بها . ودام الحصار نحو )٠١(‏ يوماً. ثم تبي 
لأهل سيهات سوء العاقبة وعلموا بانھہ مهددون بخطر عظہم اذا فتحت 
بلدتهم عنوة حيث يكونون طعمة وسلباً للجيشين المدافع والمهاجم هذ 
من جهة. ومن جهة اخرى ان تقليدهم مذهب الشيعة قد عرضهم 
لاضطهاد أمراء نجد الوهابيين وظلمهم إياهم. 


وتأكدوا عدل آل خليفة وحلمهم فراسلوا الشيخ عبد الله وعرضو 
عليه تسل البلد له على أن يؤمنهم على أنضسهم وأموام فقبل ذلك ووفو 
هم به واستولى على البلدة. 

ومع ذلك فقد دام القتال مع النجديين مدة غير قصيرة بعد احتلاا. 
البلدة إلى أن بلغ فيصلا خبرٌ قتل أبيه ني نجد بيد ابن أخته مشارى بر 
عبد الرحمن السعود وكان ذلك فى أواخر سنة )۱١٠۹(‏ فاضطر فيصا 
لانسحاب عن سيهات إلى الأحساء ومنها توجه إلى الرياض حيث حاص 
فيها قاتل أبيه. واشتد بينها القتال أياماً ثم إن فيصلا عرض على اب 
عمته (مشاری) الأمانَ على أن يخرج من البلدة فأبى (مشاری) وثبت يقاتا 
ويدافع عن نفسه إلى أول سنة )٠٠٠١(‏ حيث تمكن جمع من حي فيصا. 


1.6۵ 


وفتحوا له باب السور فدخل فيصل البلدة وحاصر (مشاری) في بیته فدافع 
عن نفسه مدافعة الأبطال حتى قتل. وكان قتله بعد مضي نحو )٠١(‏ يوما 
على قتل تر کي بن عبد الته کا بیناه في تاریخ جد وقد قتل في حرب 
سيهات قائد جيوش فيصل المسمى (البواردي) وقتل من الفريقين خلق 
كثيرون. وتسمى هذه الحرب (وقعة سيهات) ويسميها أهل نجد (حرب 
القطيف) وذلك سنة )۱١٤١۹(‏ كا تقدم. 


¥ F 


عليها أميرا من قبله وقفل راجعاً إلى البحرين إذ لم يبلغه مقتل تركي ولا 
القتال الجحاصل في نجد. ثم بعد مدة بلغه ذلك فشرع يتأهب مرة ثانية 
للز حف على القطبف ولکن قبل تکامل قوته حدث پینه وپین اولاده 
خلاف أدّى إلى (وقعة الحويلة) الآتى ذكرها. فاشتغل بتلافى ذلك الخلل عن 
فتح القطيف وغيرها. وال ذلك النزاع إلى ضعف ملكة البحرين وضياع 
سيهات وغيرها وهکذا کل شقاق داخلي يودي إلى خلل خارجي . قال 
تعالی : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریک 4 . 


وقعه الحويله 


كان للشيخ عبد الله بن أحمد عثرة أولاد: وهم مبارك. وحسن. 
وناصر . وحمد. وراشد. ومد . وأجمد. وعلى . وحمد الثافى. وراشد الثانى. 
وقد سمي الا خيرين باسمي أ خويه اللدين قتلا ي حروبه. 

وكان أخوال (ممد واحمد وعلي) من قبيلة (ال ابن علي) المشهورين 
بالشجاعة والشبات ووفرة الأموال. فحاول هؤلاء الأبناء الثلاثة انتزاء 


.»٦/لافنألا سورة‎ )١( 


املك من يد أبيهم معتمدين على توفر قوة أخواهم الاقتصادية والسباسبة. 
فبارحوا البحرين مغاضبين أباهم ونزلوا (الويلة) بالتصغير اسم قرية في 
الطرف الشمالي من بر قطر. فاسترضاهم أبوهم وحذرهم عاقبة الغرور. 
والانشقاق. فلم یراعوا حقوقه ولا منزلته بل ولم یلتفتوا لکلامه فغاظه منھہ 
عقوقهم له ووقاحتهم . 

فأمر حفيد أخيه ممد بن خليفة بن سلان بأن بتجهز لقتال أولاده 
وكان ذلك سنة )٠٠٠١(‏ فلبى الشيخ ممد طلب عم أببه وخرح نحو 
ا مذ كورين بجيش عظم وهاجم به الحويلة بحرا. وبعد قتال شديد انكر 
(أبناء الشيخ عبد الله المذ كورين) وأذعنوا لطاعة أبيهم وطلبوا العفو فعفا 
عنهم وفسح هم بالعودة إلى البحرين فرجعوا إليها خجلين من سوء 
صنيعهم وتسمى هذه الحادثة (وقعة الحويلة) وهي كانت السبب في تقهقر 
الشيخ عبد الله عن الزحف نحو القطيف. وآل الأمر أيضا إلى ضياء 
سیهات کا تقدم . ولته فی خلقه شون: 


وقعه الناصفه 


وفي سنة (۱۲۵۸) حدث بين الشيخ عبد الله بن أحمد حاك البحرين 
وبين حفيد أخيه (الشيخ ممد بن خليفة ابن الشيخ سلان) نزاع شديد على 
ا جک . وکان الشیخ تمد الم کور قد استعد للامر فتمکن من حصر الجا ف 


جر بره الحرق. 


فجهز الشيخ عبد الله جيشين أرسل أحده) المؤلف من بني هاجر إلى 
ابی أ خه الشنخ ممد وحود ابني سلان الساكنين في الرفاع ليقوداه إلى 


وقاد الثانى بنفسه متوجهأ به نحو (سوق الخميس) فلم بلغ الشبخ مد بن 
خليفة الخبر جرد جيشا ليصد جيش الشيخ عبد الته الأول عن الوصول إى 
الرفاع وسار نحوه وقبل وصول الشيخ الأول إلى الرفاع تلاقيا وتواقع 
الجيشان في موضع يسمى (الناصفة) فى جزيرة سند فكانت الدائرة على 
جيش الشيخ عبد اله فانسحبوا إلى (الحورة) قرب مدينة المنامة. وتسمى 
هذه الحادثة (الناصفة). 


وقعه سوق الخمیس 


وما انكسر جيش الناصفة فى جزيرة سند ورجع إلى (الحورة) سار من 
هناك إلى (سوق الخميس) وانضم إلى الجيش الثاني الذي يقوده الحا م الشيخ 


عبد الله . 


فبرز الشيخ عمد بن خليفة لقتال عم أبيه بثبات جأش وجرت بينهم 
معر كه سد ید ٥‏ کا نت جنها انکسار الشيح کیل درعد أن قتنل | خوه دعسج 
ابن خليفة . وقتل المشيخ عبد الله حفيده مد بن مبارك وتسمى هذه المعركة 
(وقعة سوق الخمسس) وذلك سنة .)٠١۵۸(‏ 


وقعةه الحنسنةه 


ولا انكسر الشيخ تمد بن خليفة بن سلان (في وقعة سوق الخميس) 
توجه نحو نجد بعد أن عمد أخاه الشيخ علي بن خليفة بحشد جيش سرا 
تحت الطلب. وينتظر تعالم أخيه فبداً الشيخح علي بحمع المقاتلة سرا ول 
وصل الشبخ ممد بن خليفة إلى نجد تقابل مع (أمير الرياض) عبد الله بن 
ثنبان وطلب منه المساعدة فلم يساعده حيث إنه حديث عهد بالحم . فرجع 


۰A۸ 


الشيخ ممد إلى قطر . وأرسل إلى قبيلة (آل ابن علي) يستقدمهم . وهم إذ 
داك في (جزيرة قيس) بن عميرة الكائنة قرب ساحل فاأرس. حيث إ نهم 
ظعنوا من البحرين مغاضين لحكامها. فأتوه مسرعين. فجعل يحشد 
الجيوش حتى اجتمع لديه جع غفير من قبائل العرب أخصها (آل بن علي 
ورئیسها یومئذ عیسی بن طریف . و(النعہ) ورئيسها جبر بن ناصر. و(ال 
أي كوارة) ورئیسها مد بن سعد . وکان معه بعض من عشیرتنا (ال نبهان. 
متابعين أخواهم آل أبي كوارة و(قبيلة الجلاهمة) ورئيسها بشر بن رة بر 
جابر. 

فأرسل الشيخ ممد قبيلة النعم أولاء في المقدمة إلى البحرين لأنه ل 
يكن لديه من السفن ما يكفي لحمل جيم الجبوش دفعة واحدة وأمرهم بأز 
ينضموا إلى ما بجمعه أخوه الشيخ علي من المقاتلة. فلا وصلوا خرج هم 
الشيخ علي يقود جمعاً عظمً. وكان معه سائر آل سلان الخليفيين وأتباعه 
ما عدا الشيخ ممد بن سلان فإنه کان مع عمه الجا ؟. وسار الشيخ علي بر 
خليفة بن معه من الجموع نحو (الرفاع) حى نزل قرب ماء يسمو 
(الجنينية). 

والنقى هناك بجيش الشيخ عبد الله فتقاتلوا قتالا شديدا أسفر عر 
انتصار جيش الشيخ علي فتقدم إلى الرفاع واستولى عليها. 

ومن قتل في هذه المعركة الشيخ ممد بن أحمد بن سلان آل خليفا 
وتسمى هه الجادثة (وقعة الجنينية) نسبة إلى الماء الذي وقعت قربه وذلك 
سنة )٠٠۵۸(‏ أيضاً. وبعد أن استولى الشيخ علي على الرفاع وصل إلي 
أخوه الشيخ ممد بن خليفة ببقية الجبوش المنقدم ذ كرها إلى البحرين ونزل 
جموعه خارح البلدة من الجهة الجنوبية. ع ز حف جموعه على المنام 
فاحتلها . فتقلصت قوة الشيخ عبد الته إلى المحرق. وام يبق بيده سواها. 


۹ 


ولا انحصر الشيخ عبد اله في المحرق عبر نحوها الشيخ ممد ونزل 
مجبوشه على ساحلها عند ينبوع ماءِ عذب في البحر يسمى (الساية) وبه 
سميت الواقعة. ثم أمر الشيخ ممد جميع قومه بأن يغرقوا سفنهم هناك. 
وذلك للا يتخذوها ملجأً هم . فتحدثهم أنفسهم بالفرار عند المضايقة. (ول 
انتهت الواقعة عادوا الها فأخرجوها). 


فبرز هم الشيخ عبد الله ا عنده من الرجال فبعد مناوشة طفيفة 
انكسر جيش الشيخ عبد الله بدون انتظام واضطر الشيخ عبد الله بأن 
تحص يعض دجاه في (قلمة أي ماهر) الكائنة في جنوب الحرق واعتمم 
بعض أبنائه فی ) فلعة مراد ) فلم يتعرضهم الشيخ مد بل جعل يثبت أموره 
فى داخل البلدة فتسرب غالب أهل القلاع مع الشبخ عبد الله الى بلدان 
فارس فتفرق فيها معظم جيشه كل قبيلة في بلدة. ونزل هو ممن معه ف 
موضع يسمى (نخل هاشل) من بلدة (نابند) ولم يقتل في هذه الحادثة سوى 
رجل نمختل الشعور يقال له (صادق) وأما الجر حى فكثيرون. 


ومن أصيب من الروّساء الشيخ يوسف بن محمد بن إبراهم أل خليفة 
بجراحات مثخنة مات منها بعد بضعة أيام. وكان مع الشيخ عبد الله بن 
امد جملة من عشيرتنا منهم حمد بن موسى بن نبهان بن أحمد النبهاني . وابنا 
عمه ناصر وسلطان ابنا نبهان بن أحد وجحملة من عائلاتهم وأتباعهم . وقد 
أرخ هذه الجحادثة السيد عبد الجليل بن ياسين الطباطبائى بقوله: 


ببعض ما جری آتی تاریجه بوقعه البحرین ذاب مال= ۱۲۵۸) 
وارخها عېره بقوله: (شر نحر شر ) وذلك سنة (۱۲۵۸) ثم سار بعض أولاد 


1٠ 


الشيخ عبد الله إلى (الدمام) بلدة من ملحقات الأحساء فاستوطنوها وسار 
الشيخ عبد الله إلى الکويت مستنجدا بحكامها (آل صباح) فلم يتحصل على 
مطلبه فبارحها إلى نجد لمقابلة أميرها للغرض نفسه فلم ينوفق أيضاً. ولي 
سنة )٠١٠١(‏ يم (مسقطا) للاستنجاد بسلطانها السيد سعيد فلا وصه 
أصيب بحصر البول فات منه بعد أيام قائل. وكانت مدة حك الشيخ عد 
اله على البحرين (۲۲) سنة. وكان فى زمنه من مشاهير العلاء الأ جلاء 
الشيخ عبد المحسن الصحاف المالكي . والشيخ حسن الدوسري مم البصري 
الشافعي . 


الفصل الراب 
في حم الشيخ مد بن خليفه وهو الجا الرابع 


استتب له الأمر وتم له الحك بعد أن كسر عم أبيه فى (وقعة المحرف) 
سنة )٠٠۵۸(‏ كا أسلفنا. وأفعاله خير شاهد على حزمه وأصالة رأيه ولند 
كان شجاعا شديد البأس وكان قد جع بين الحم والوقار والمهابة مع 
البشاشة. وكان له من صدق الفراسة والإصابة فى الزكاء والذكاء لاسما ف 
تفسير رؤياه المنامية مأ يكاد أن بجعله ملهاً حتى إنه قلا أخطأً في شىء 
من ذلك وله نوادر مشهورة بهذا الباب سأورد بعضها للفكاهة والاستشهاد 
إن شاء الله . ومن دهائه أنه وضع في (قلعة أبي ماهر) فوق البرح الغرلي من 
الجهة الجنوبية علا عثانياً . وعلى البرج الشرقي من الجهة المذ كورة أيضاً علا 
إيرانيا. فكان كلا تحكمت عليه إحدى الدولتين ادعى النسبة إلى 
الأخرى وهكذا نخلص من كل نفوذ بدافعة الواحدة بالثانية ولكن نتج 
من اضطرام نار الحقد في قلوب الأجانب الذين ساء هم ارتباطه بالدولتسن 


111 


الاإسلاميتين فح ر كوا علبه العرب وأمراءهم ولكن لشدة حزمه لم ينالو 
منه شيئًا إلا بعد مضى )٠١(‏ سنة على حكمه. 

وکان له (۱۸) اپا وهم : خليفة .وأحمد .وعلي . وجابر .وسلان.وناصر. 
وعد الرحجمن. وحمد. وعبد الله . والشيخ راشد. وعد الته. وسلطان. 
وصقر . وعبد العزيز. وإبراهم. والشبخ إبراهم. والشبخ فارس. وعد 
الرجمن. 


واشتهر في زمانه من العلاء : الشيخ عبد اللطيف ابن الشيغ عبد 
الحسن الصحاف المالكي والشيخ راشد بن عيسى المالكي والشيخ حسن بن 
يوسف الطور ال يوسف ر وتوفي في لنجة سنة )٠١٠۵(‏ . وله راشة 
في الرد على الوهابية نحو )0١(‏ بيتاً والشيخ عبد امحسن بن جامم الحنبلى. 
والشيخ عثان بن جامع الحنبلى. والشيع ملا تمد بن عبد ال ال مود 
الشافعي تولى القضاء ثم استعفى عنه. 


وقعه ام سویه وقتل عیسی بن طريف 


وهو خر اب الدوحه الأول 


وبعد أن نو طد الج للشيخ ممد بن خليفة وخضعت لسطوته غالب 
العشائر . أظهر عيسى بن طريف رئيس قبيلة (آل امن علي) رغبته في ولا ية 
قطر وعرّض بذلك أمام الشيخ ممد فأسند إلبه الحك. فتوجه عيسى بن 
طريف نحو قطر مقر وظيفته مظهرا الطاعة والاٍخلاص لال خلبفة وكونه 
عاملا هم . ولكنه مبطن خلاف ما أظهر. وحينا وطئت رجله قطراً. أخذ 
بجمع العشائر للحرب فلبت طلبه حميع عشائر تلك الجهة ما عدا (قبيلة 
النعم) فجهز تلك العشائر. بعد أن أرسل إلى ابناء الشيخ عبد الله 


1۲۳ 


امقيمين فى (الدمام) يستقدمهم إلبه لإتمام مشروعه فأتاه منهم (الشبح 
مبارك ابن عبد الله) يقود جبشا من بي هاجر. 


م 


فاشند عزمه على مهاجمة البحرين. وأرسل (إخطارا) إلى حا ك البحرين 
أغلظ فه القول وعا جاء فبه: أنه قال: يلزم علبك أن تردوا (أملاك 
وأموال) الشيخ مبارك المغصوبة منه في (سترة) وللا (شققت سا لايرفا) 
فعام الشبح مد بن خليفة مرمى كلامه وفهم بأن ذلك (إعلان للحرب) 
وأرسل الكتاب مع الرسول إلى أخيه الشيخ علي بن خليفة. وهو إذاك 
بالمنامة يستطلع رأيه. 


فقال الشيخح علي لرسول عیسی بن طريف لا مش بين يديه قل 
لصاحبك: (إن الدم هو الذي يرفو ذلك الشق) فحشد الشبخ مد جنوده 
ووجهها نحو قطر تحت قبادة أخيه الشيخ علي وسار المذ كور حتى نزل في 
(المرونة) وهو موضع في الجهة ألشرقية من قطر. 


وكان لا امتنعت قيلة العم من الانخراط فى جيش ابن طريف 
تهددها بالحرب وشدد عليها الطلب في الانضام معه. فأرسل رئيسها إلى 
الشبخح ممد حا البحرين يستغيث به ويستنجده على ابن طريف . ففي 
الجال توجه الشبخ مد فى خاصة رجاله إلى قطر ونزل فورا عند قببلة 
النعم ووجدها مستعدة للحرب. فلا بلغ عسى بن طريف وصول الشيح 
مد قطراً خشى من اجتاع جيشه بجيش أخبه الشيخ علي فيعسر عليه 
ملاقاتها . فيادر هو بالزحف خو الشبخ محمد حموعه المؤلفة من قببلة 
ا لمناصير ومعه الشيخ ميارك بن عبد أله يقود جموع بني هاجر. وق ٩‏ دي 
الحجة عام )١٠١٠٤(‏ التقى الفريقان على ماء يسمى (ام سوبة) بالنصعير. 
وتقاتلا قتالا شديدأ انتهى تنل عبسى بن طريف وهزية جيوشه 


۹۴۳ 


فأرسل الشيخ ممد إلى أخيه الشبخ علي يخبره بالنصر فجاء إلبه وهنأه 
بالظفر . ورجعا إلى البحرين حاملين لواء النصر. وتسمى هذه الحادثة 
(وقعة أم سوية. أو خراب الدوحة الأول) لأن بلدة الدوحة هي سكنى 
عیسی بن طریف فکأنها خربت بقتله. 

وعيسى بن طريف المذ كور هو الذي فتح (بباسة) من جنوب أفريقبة 
مع عشيرته (آل ابن علي) مساعدة لمجا مسقط وزنجبار السيد سعيد بن 
سلطان آل أي سعيد (كا بينا ذلك في تاريخ مسقط). 


وقعه تنورة 
ووصول ابن سعود إلى مسيمير 


قد وقعت كسرة (أم سوية) موقعاً سيئًا لدى الشيخ مبارك ابن عبد الله 
والذى زاد همه وحرك فيه ثائرة الغضب وأخذ الثأر وفاة والده غريبا 
مسقط كا تقدم عند (وقعة المحرق) فأخذ يخط الخطط ويعد العدد لشفاء 
غليله إلا أن قلة أتباعه من جهة وحزم الشيخ ممد بن خليفة من جهة 
أخری قد حالا دون نیل آمنته . فلا کان سنة (۱۲۹۷) اتفق هو وإخوته 
الجمسة الذين كانوا معه في الدمام (وهي قرية من توابع القطيف) على 
الاستنجاد بأمير نجد فيصل بن تر کي بن سعود فأمدهم المذ كور بجيش . م 
جع جموعاً وسار بها يقودها بنفسه نحو قطر حتی نزل موضعاً يقال له 
(مسيمير) بالتصغير ليتمكن من إمداد جيش ال عبد الله البحري. 


فار كب ال عبد الله جيوشهم السفن مع ما تحصلوا عليه من المدد من 
سعود وساروا بالكل خو البحرين. 


ولا بلغ الشیخ مدا خبر قدومهم نحو بلده بادر بتجهیز جيشين بري 


1٤ 


حت قباد أ حه الشيخ علي وأرسله نحو قطر لمناجزة آل عبر الله وبحری 
قاده الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ابن عبد الته بن خليفة آل خليفة 
فالتقى الجيش البحري بأل عبد الله عند موضع يسمى رأس (تنورة) وجرت 
بينها معركة عظيمة أسفرت عن انكسار جيوش آل عبد الله بعد أن قتل 
رتيسهم الشيح مبارك وأخوه الشيخ راشد ابنا الشيح عبد الله . وقتل أيضا 
من کبار خواصھہ بشر بن رة الجلاهمة و(مريط) من بى هاجر . وتسمى 
هذه الواقعة: (وقعة تنوزة) وذلك سنة ۱۳١٣۷‏ ه. 


وقعه الدولاب 


وف سنة (۱۲۷۰) جهز آل عبد الله جشا مهاحمة المحرين وقرروا 
مهاجمتها على حين غفلة من أهلها. فلا دخل فصل الربيع وخرج أهل 
البحرين الغوص على الولو حسب العادة رأى آل عبد الله الفرصة مناسبة 
للهجوم فجمعوا سفن (أهل قطر) وجعلوا يشحنوها بالرجال للمسير إلى 
الىحرين . 

فلا انقطعت» سفن أهل قطر عن مسابلة البحرين. . أحس بذلك الشيخ 
علي بن خليفة با لمكيدة وتأكد له ذلك . وكان مقره يومئذ ف المنامة وأخوه 
الماک في (اللحرق) فأرسل الشبخ على إلى ۴ بعلم انتطاع سفن آمل 
قطر . وأنه جى أن يكون ذلك لمكدة هم عازمون عليها يها . ثم إن الشيخ 
علي اتفق مم أخيه الماك على أنه إن هاجه أحد (يطلى مدلمن فتيل 
علامة على ظهور طلائم الأعداء. 

فلا كان اليوم الثاني من المذاكرة وصل آل عبد الله بجيوشهم ونزلوا 


11۵ 


أماء خل یسمی (دولاب می) ف مقاطعة (سنابس) من البحرين. وقبل أن 
يستكمل خروجهم من السفن بلغ الخبر للشيخ علي فأمر في الحال بإطلاق 
مدفعين (إشارة) لأخيه الحا؟ في المحرق وبادرهم هو من معه من الأ بطال 
وأتاه أخوه راشد بن خليفة يجش من الفرسان وهاجا الأعداء ما لديم 
من القوة وكان بعضهم قد خرح من السفن فأصلباهم نارا حامية بالمدافء 
والبنادق فبهت الخص لا رآه من وفرة جيش البحرين وعظم استعدادهم. 
بيا كان يظن أن البلدة خالية من الرجال بسبب (الغوص) وأهلي 
غا فلون . 


وبعد مناوشات طفيفة فر الأعداء لى سفنهم لا يلوون على شيء وء 
يقتل منهم سوى عشرة أشخاص فقط ثم وصل الحا نجيشه من المحرق 
فوجد العدو قد انكسر ببسالة أخبه الشيخ علي فأثنى على شجاعة أخبه 
وشدة حزمه وحسن فراسته وأصالة رأيه وعلو همته. 

وکان فى ضمن جيش الشبخ علي يومئذ الشيخ سالم بن دروبش ال 
عجمي رئيس قبيلة (المنانعة) وأحد شجعان العرب المشهورين وأرخوا هده 
الواقعة بلفظ (خرَعت) لأنها خرُعت العدو أي أرهبته ففر بدون قتال 
يذ كر . وذلك سنة )٠١۷١(‏ وسميت وقعة الدولاب نسبة إلى دولاب نحل 
بلدة منى . والدولاب في اصطلاحهم هو الناعور أي السواني التى يستقى بها 
لاء . 


وق هذه السده ولد و الد الولف فند کر نر مه حاله استطرادا. 
(ترمة حاله) مع قسم من ترجمة عشيرتنا (أل نبهان) فنقول إنهم 


منسوبون لنبهان بن عمرو بن الغوث بن طبئ ابي القبيلة المشهورة بالكرم 
( كا سنذكر ذلك عند قائل الجحاز). 


11٦٩ 


ومنهم زيد الخير النبهافى الصحابي الشهير الذي وفد على الني عي ف 
وفد طبئ فأسلم فسماه النى مله زيد الخير . وكان قبل ذلك يسمى زيد الخبل 
لكثرة ركوبه ها فى المعارك والغزوات. وقال له النى ميه (ما وصف لي 
أ حد ق الجا هليه ورایته ٤‏ الارسلام إا رأینه دون وصفه غيرك) وهو الي 
جز ناصية عامر بن الطفيل اه من الاستيعاب لابن عبد البر. 


ومكث زيد الخير بالمدينة المنورة بعد أن أسام يغزو مع الصحابة إلى 
زمن خلافة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الته عنه حبث قفل 
راجعاً إلى وطنه (حايل) فأدركته منيته في الطريق قبيل وصوله حايلا 


ولم تزل آل نبهان وطيئ يفتخران به. ولذلك يقول ابن مقرب ي 

قصيد ته النونية التى قاها سنة (۲.٦)ه.‏ 

وجاءت بأأولاد التبابع جير 
ومدت بضبعيها إلى الفخر كهلان 

وقالوا لا الأنصار اوس وحررح 
وحسسك من فخر له الذكر والشان 

وجاءت بنو كعب بعبد مدانها 
وطالت (بزيد الخير) طى ونبهان . 

وعدوا على العلات أوسا وحاتم 
على ثقة أن لايساميه إنسان 


ومن مشاهيز بي نبهان أيضا (عروة بن زيد الخير) النبهاني وهو الذي 
فنح الري ودستي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


1¥ 


إلى عار بن ياسر وهو عامله على الكوفة بعد شهرين من فتح نهاوند يأمره 
أن يبعث عروة بن زيد الخير النبهافي إلى الري ودستي في مانية الاف 
ففعل وسار عروة النبهاني لذلك فجمعت له الديم وأمدوا أهل الرَي 
وقابلوه فأظهره الله علبهم فقتلهم وذلك سنة عشرين من الهحرة. اه وكان 
سکنی ي نبهان أُرض حايل ومنبثین بین جبلی طى (أجا وسلمى) م 
تفرقوا فى الفتوحات الأإسلامية فنزل بعضهم نواحى المامة. وبعضهہ 
استوطن برقطر . وقسم منهم سكنوا عانا (وكانت جدود المؤلف) من نزلوا 
أخيرا (برقطر) في حدود القرن العاشر من المجرة قرب الزيارة ومكثوا 
هناك زمناً طويلا. ثم انتقلوا إلى (جزيرة أوال) ثم لما تغلب على الجزيرة 
الا”يرانيون رجع ال نبهان إلى قطر وسكنوا الزبارة. ثم لما مل الخليفبون 
على جزيرة البحرين سنة )۱٠۱۹۷(‏ وتم هم النصر على الجزيرة عاد آل نبهان 
واستوطنوا (جزيرة البحرين). ثم لما حصلت الفتن الأخيرة بين الخليفيين 
من عام ۱۲۵۸ إلى ۱۲۸١‏ کا سیوضح. 


کان بنو نبهان منقسمين قسمين قسم مع آل عبد الله الحكام السابقين. 
وقسم مع ال سلان جدود الحكام الجاليين من الخليفيين فلا تغلب الحزب 
الثافي فر من البحرين غالب الحزب الأول بن تبعهم إلى (فارس) ثم ل 
هدأت الفتنة» رجع بنو نبهان إلى (الدمام) من ملحقات الأحساء مه 
أخواهم (آل ای کوارة) وتبادلوا الصلح مع آل سلان ولا تم ذلك رجع جميع 
أل نبهان إلى جزيرة البحرين. 

فاستحسن الشيخ خليفة بن مد بن موسى بن نبهان سكنى مكة المشرفة 
رغبة منه في طلب العلوم الراقية. فوجهه والده إليها في أواخر سنة 
(۱۲۸۷) مع والدته وسنه یومئذ ۱۷ حیث إن ولادته کانت سنة )٠۲۷۰(‏ 
کا تقدم فسكن أم القرى مع أمه. ثم بعد بضع سنين لحقه ابوه مد بن 


۱۹۸ 


موسى المذكور واستوطن مع ابنه مكة المشرفة إلى أن أدركته منيته 
اشر ف البقاع ف ۳٤(‏ دى الححة عام (۱۳۹۹( ودفن بالمعلى ی القسہ 
امسمى (بالسلمانية) وهذا دليل على سعادته وحسن نيته حيث قضى نجه 
بأرض قبلته رجه اله . ثم توفيت والدة الشيخ خليفة سنة )٠١١١(‏ ودفنت 
في المعلى أيضا في القسم المسمى (بشعبة النور) خلف ضريح عبد الله بر 
الزبير بن العوام رضي الله عنها. 


وظل الشيخ خليفة بن حمد مثابرا على طلب العلوم العالية والمعارف 
الراقية في المسجد الحرام حتى ارتقى إلى درجة التدريس والتأليف وهم 
ميال إلى عدم التظاهر والافتخار. متواضم للكبار وللصغار. حلم شجاء 
كرم النفس ذو همة عالية ورأى مصيب تستشيره وتستنصحه الأ باعد 
والأقارب في الأمور المهمة ويقر له الكل بذلك. وله مهارة تامة في الرمى 
بالبنادق ومعرفة كاملة في غوص البحار (حيبث إنه قد مارس استخرا” 
الولو مدة من الزمان). ثم تأهل بزوجة من آل بني حديد من الشببانييز 
(أي بني شيبان بن ثعلبة بن عكابة) فرزق منها ذكوراً وإناثاً فأكبر الذ كور 
هو مجله الشيخ ممد (المؤلف) وكانت ولادته سنة .)٠۳١١(‏ 


م في زمن إمارة الشريف عون الرفيق بن محمد بمكة المشرفة عين الشيخ 
خليفة المذ كور إماما في محراب السادة المالكية بالمسجد الحرام فباشر تلك 
الوظيفة الدينية في غرة حرم من عام )٠۳۲۳(‏ ولم يزل بها إلى اليوم. م 
حاز (مرسوم التدريس) بالمسجد الحرام وعد في عقد علاء مكة العظاء 
وذلك في رجب من العام المذ كور ثم عين مهندساً لتعمير عين زبيدة وعين 
الزعفران من سنة )٠۳۲١(‏ ثم انضمت له رئاسة تقسم عين زبيدة في داخل 
مكة. 


۹٩۹ 


وفى أثناء اشتغاله بهندسة تعمير العيون ألف عدة تاليف عظبمة الثأن 
جلها فى فن اهيئة وعم المبقات. منها: كتابه (الوسيلة المرعية لمعرفة 
الأوقات الشرعية) وكتاب (ثمرات‌الوسيلة لمن أراد الفضيلة في العمل بالربه 
اللحبب). وهو الذى مدحه الاح اجر جمدی بن ملا حسبن النصرى بقوله: 
هو العم ۴ ي الناس يعلو به كعب 
هو المجد إلا ان إدراكه صعب 
ولايدرك الامال من لم يكن ف 
صبورا ولم يعي ولو صادف العطب 
وهل تحسين المحد ترا تلوكه 
وهل تلك البلدان إن أم يكن حرب 
فکافعح جهالات اهوی ححظ بالدې 
تروم من العليا وماذا لع لعب 
لعلك قد تسى وأنت مقارب 
(خليفة النبهان) في بعض ما تصبو 
ففخر بن طي لنبهان لى الورى 
وفخر بني النبهان هدا الفتى الرحب 
فذاك الذى حاز المعالى بأسرها 
بجد ولم يك ممن يعله النشب 
فقد هحر البحرين مسقط رأسه 


ا 


فصار له الباع الطويل بأكثر الفنون وفي طول المدى لم تزل تربو 


فيوماً فقبهاً قد تراه وآخرا 


FT 


وطورا نر اه ٤‏ الصحاری مهند سا 

فیجری عونا في عون لتنصب 
أخری ترى فى الشعر تطرد خبله 
وما سحاياه فأكرم ثلا 

ولس له مثل إذا عظہ الخطب 
فقلٌ له شه وقل عماثشل 

وهل أعظم الأعال إلا له تصبو 


وقد ساح ى افر یقا واسا الکریى وجراتر هولانده''' . ففي ر 
١‏ ) وصل الىصرة والىحرين. 


)٠۳۰۵(‏ وصل جزائر جاوى (سنقفورة'"' إلى فلفلان وسربايا وه 
والاهم) 

)١١١۴۳(‏ وصل مسقط والىصرة والىحرين. 

)٠۳٠٠(‏ وصل عدن ثم إلى زنجبار (ودار السلام) ولامو بإفريقيا. 

)٠١١۷(‏ وصل البصرة والكويت والبحرين 

)٠١١١(‏ وصل البصرة والبحرين. 


ایی 
ا 


حاصرة الدمام أو شد الدماء 
الشد فى اصطلاحهم هو المحاصرة البحرية فقط . ولا انكسر أل عبد الا 
وفروا إلى مقرهم في (الدمام) جهز الشيخ علي ابن خليفة سفنا كثيرء 


)۱( بفصد : جرر اندونىسا قفد کا نت مستعمر ٥‏ هولنده. اھ مصحح . 
)+( بقصد : سنغا فور ة - اھ مصحح . 


۲۹ 


شحنها بالرجال وسار يقودها نحو الدمام وحاصرها وشدد الحصار عليها وه 
يقصد من ذلك إلا كسر شوكة آل عبد الته وإضعاف قوته المعنوية بتعطبل 

فجعل آل عبد الله يحشدون جنودهم لحاية البلدة وأمرهم بالمرابطة على 
ساحل البحر خوفاً من غارة فجائية تحدث من خصمهم المرابط في البحر 
أمامهم . ولبث الشيخ علي محاصرا هم نحو أحد عشر شهراً. يراقب 
بالناظور حر کاتهم . فأبصر ذات یوم بالناظور إبل آل عبد الله يخرج به 
الرعاة كل يوم قبيل الظهر ليوردوها من ماء في جنوب البلدة. فأرسل إلى 
أخيه يطلب منه قوماً من الفرسان فأرسل له مطلوبه فلا وصل الفرسان 
تحت قيادة الشيخ صقر بن ممد بن علي بن محمد بن خليفة أمرهم بأن 
يذهبوا بحخيلهم ي السفن إلى جنوب البلدة ويكمنوا هناك إلى ورود الاٍبل 
الماء فيغيروا عليها ويستاقوها إلى البحرين ففعلوا فلا جاءت الاٍبل للورود 
حسب العادة أغار عليها الفرسان من مكامنهم واقتطعوا منها نحو أربعين 
ناقة عانية. وفر رعاتها يستصر خون ال عبد الله من داخل البلدة فخر جوا 
ف طلبها وكان الشبخ علي يراقبهم بناظوره وهو في البحر فلا راهہ 
خر جوا ي طلب الاٍ بل خشی من أن يدر كوها قبل تكامل نقلها إلى السفن 
فعند ذلك أقلع من مكانه وتقدم بسفنه الحربية نحو البلدة وأطلقق عليه 
البنادق مظهرا عزمه على احتلاها فأرسل أهل البلدة الخبر لآل عبد الله 
فتر كوا طلب الا بل ورجعوا مجدين بجيشهم إلى محافظة البلدة وصد هجوم 
الشيخ علي فتبادل إطلاق البنادق بين الطرفين برهة من الزمان إلى أن 
أبعدت السفن عن الساحل بالاإبل المنهوبة. 

فكفٌ الشيخ علي بن خليفة عن القتال. وتم له ما أراد من المغم وقفل 
راجعاً إلى البحرين وذلك سنة )۱١۷١(‏ وتسمى هذه المحاصرة البحرية (سشد 
الدمام). 


(فرع) 

وف سنة (ه۷٠٠)‏ أرسلت الدولة العلية العثانية وفداً إلى البحرين تحت 
رياسة المير الاي من عرضي بغداد (ممد بيك الديار بكري) ومن البصرة 
(عبد القادر أفندي باشكاتب ولاية البصرة). فانجها مم حا البحرين 
(الشبخ م مد بن خليفة) وطلبوا منه رفع العام العثافي على جميع ملكته فلبى 
طلبها وأوعدها برفعه بعد إفهام العشاير المقصود من ذلك ثم رفعها بالفعل 
وذلك في زمن ولاية مدحت اشا على بغداد (کا ا شرنا إلى ذلك فى المقدمة) 


فصل في الصل 
الحاصل سن الجا الشيح کېل وأولاد عم به 


ولا كانت سنة )۱١۳۸١(‏ شعر بل تيقن آل عبد الله بعجزهم وضعفهہ 
عن مقاومة الجا ك الشيخ عمد بن خليفة ومحاربته فوسطوا أمير نحد (فيصل 
ابن تر کي) ي الصلح ينهم وبين حا البحرين فتذاكر في الصلح مع الحا 
فس بذلك وعفا عنهم وسمح هم بالعودة إلى البحرين ولا جاووهاأنعم عليه 
وأكرمهم غاية الا كرام لتزول الضغائن والأحقاد وهم أظهروا له المحبة 
والخضوع مع الاحترام. فتباشر الناس بالسلم وحقن الدماء . وأرّخوا ذلك 
بلفظ (فرغ) إشارة إلى فراغ النزاع وانصرام حبله. إلا أنه لم تتحقق 


وبجكن وصل الجحبل بعد انقطاعه ولكنه تبقى به عقدة الربط 
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وقعه الوكرة 


وف سنة (۱۲۸۱) توجه الجا الشيخ خمد بن خليفة إلى مكة المشرفة 
لأداء فريضة الحج. ولا عاد إلى وطنه وجد أن أهل قطر عصوا على عامله 
الشيخ أحد بن ممد بن أحمد بن سلان آل خليفة فأرسل الحا ك إلى عامله 
الم كور بأمره بالقبض على رئيس قبيلة النعم (علي بن ثامر) ويرسله إلى 
الىحرين . 


ففعل العامل ما أمر به فلا جيء برئيس النعم إلى البحرين سلة 
)۱۲۸١(‏ زج في السجن فغضب لذلك قومه وتحاهروا بمناوأة حاكمهم وف 
سنة (۱۲۸۳) استنحدوا بالشح قاسم بن ثاني (الذي صار أخيرا حا ؟ قطر 
کا بیناه ي تاريخ قطر) فأمدهم بجبش من الرجال قاده بنضه للقبض على 
العامل (الشيخ أحد المد كور) وإخراجه من بلدهم . وكان الشيخ أحد إذ 
ذاك (بالوكرة) وهي قصبة قطر. فلجاً إلى قلعتها فشددوا عليه الحصار 
فيها حتى كادوا أن يحتلوا القلعة. ولم تكن لديه قوة كاملة للدفاع فاضطر 
إلى الفرار فتمكن ذات ليلة من الفرار على حبن غفلة من أعدائه فتدلى 
من خلف القلعة على ساحل البحر مع بعض خواصه وذلك بساعدة راشد 
ابن مبارك ابن خاطر آل أي عينين. فتوجه إلى (الخوير) وهو موضع في 
الطرف الشمالي من بر قطر. ومن هناك ارسل يحبر الجا ك با جرى. وكان 
في أثناء تدليهم من القلعة غرق في البحر الشيخ عبد المحسن بن عبد 
العزيز بن على بن خليفة. وتسمى هذه المحادثة (وقعة الوكرة). 


ولا خاب أهل قطر ولم يظفروا بقبض الشيخ أحمد بن ممد أرسل 
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لظ له فه بالکلام ویره ر بن أن بعزل عنهم عامله الشبغ أحد بن عو 
المذ كور ويطلقق سراح علي بن ثامر رئيس قبيلة النعم. ويعصهم شب 
استقلال إداری. 


ولا فرنهم يخلعون طاعته بتاتا ویلتجئون إلى حك غيره (بشير بذلك 
الى الانضام إلى أمير نجد آل سعود) فعضب الشبخ ممد بن خليفة من 
غلاظة خطابهم وتهورهم فى الكلام. ولم يحبهم إلا بالتحريد علبهم فساق 
حوهم جيثاً عظً تحت قبادة أخيه الشيخ علي بن خليفة. فلا وصل 
ا لمذ كور بالقوة الى معه نزل ي موضم من برقطر يقال له (أبا عمران) ومنه 
سار بجموعه مجدين فى السير رجالة وركبانا نحو (الدوحة) فلا وصلوها وهي 
بلدة الثائرين وضعوا فيهم السبوف على حبن غفلة منهم حتى أخذلوهہ 
وألجأوه للفرار بأنفسهہ تا ر کین بیوتهم وأمواهہ وتفرقوا شذرا وخربت 
تلك البلدة وكانت هى قصة قطر . فلذا سمىت هذه الجادثة (خراب 
الدوحة الثافف) وذلك س (VTA) a‏ 


وأما خراب الدوحة الأول فهو بقتل عيسى بن طريف وقد نقده 


وقىه الحمرور 


ولا رات قبيلة النعم وبال أمرها وذاقت عاقبة نكرها استوحشت من 
الاقامة فى مناز ها خشية أن يصيبها بطش الحا ؟ الشبخ ممد مثل ما أصاب 
غر ها فرحلت عن قطر. فبلغ الشبح احمد بن عمد المذ كور خير ظعنهہ 
فتبعهم فى أثرهم يش مؤلف من (العحان) ورئیسهم منصور بن خمد 


۲۵ 


الطويل . ومن (المناصير) وعليهم مانع وممد بن سالمين. ومن لفيف من بى 
ها جر ادر کھہ ف موضع يسمى (الحمرور) وحصلت بينها معركة عظيمة 
أسفرت عن قتل العامل الشيخ أحد بن ممد المذ كور وقتل (الشبخ خليفة بن 
عبد الرحمن الأجيرب) من أل .خليفة: ثم تفرق الجمعان متناصفين. 
و سمىتا هذه الماد ةه (و قعة الجمرور) وذلك له (1A)‏ أبضاً. 


و قىه د أ مسه 


م إن أهل قطر الباقين فيها بعد الكسرتين راسلوا (فيصل ابن تر كي 
مير الرباض) يستنجدونه ضد الخليفيين ويطلبون المساعدة. فبلغ الخبر 
لجا ك البحرين الشيخ ممد بن خليفة فشرع يحشد الجيوش ولم يظهر لأحد 
قصده من ذلك التجمع ولكن فهم (الشيخ قاسم بن ثافي) بقرائن الا حوال 
انه هو وقومه المقصودون بتلك الجموع وخشى من عاقبة الامور. فبادر 
بالتوجه حو البحرين ليلتمس من حاكمها العفو والصفح عا جرى منه (من 
الأغلاظ في مخاطبة الحا بالكتب التى أرسلها إلى البحرين كا تقدم عند 


و قىه خر اب الدوحة). 


فلا وصل الشيخ قاسم البحرين أمر ا لجا ۴ عليه بالسجن فزح فيه وم 
يتمكن من مواجهة الحا ليبدي عذره. فهاج أهل قطر لذلك وماجوا 
وأجعوا على مهاجمة البحرين لاإطلاق سراح أميرهم . وكان زعم هذه الثورة 
ناصر بن جبر رئيس قبيلة النعم فركبوا سفنهم وأقلعوا بها متوجهين نحو 
البحرين . وهم يرمجزون بهذا النبط: 

حرم عليك الصلح منا مادام قاسم في الحديد 

لآبذ ما تارذ سنا بالسيف مصتول الحديد 


۲۹ 


يعنون بالخطاب حا ٤‏ البحرين. فلا أقبلوا على البلدة وجدوا جيوشه 
مستعدة فى السفن ومتأهبة للقتال. فتلاقى الجمعان عند محل في البحر 
يسمى (دامسة) وكان ذلك (فی ۷ صفر عام )۱۲۸١‏ وتشابكت السفن بعضها 
ببعض بكلاليب الحديد. وتراكمت على ظهر السفن الصفوف. واشتد 
الضرب بالسيوف وتساقطت ف البحر جثث الرجال. حتى احمر وجه البحر 
من دماء الأ بطال فانكسر أهل قطر كسرة شنيعة . وكانت هذه الحاد ثة هي 
آخر معركة في جزيرة البحرين. وبسببها تداخلت الأجانب كا سبتضح 
لك . 


ولا رجع أهل قطر إلى مقرهم بعد انكسارهم حشد الشبخ ممد ججموعه 
ي السفن وسار بأسطوله الشراعي نحوهم وحاصرهم مدة. ثم اقتضى رأيه 
بإنزال الجنود إلى برقطر ليطاردوا أهل قطر في أرضهم . فأظهر آهل قطر 
التقهقر فزحف الخليفيون نحوهم فانفصلت من أهل قطر فصيلة وتوجهت 
نحو الساحل لتقطم على الخليفيين (خط الرجعة) فأدرك الخليفيون المكيدة 
فانسحبوا سرعين نحو سفنهم فطاردهم عدوهم حتى اختطف منهم (الشيخ 
٬براهم‏ بن علي) أسيرا وكان أخوه الشبخ عيسى بن علي صغير السن يومئذ 
فل أثقله السلا وطول السیر رکب على ظهر عبد له واتنخاه. فجاد العبد 
حتى نجا بسيده وأوصله السفن سالمين وبقي الشيخ إبراهم مأسورا عند 
هل قطر في نظير (زعيمهم الشيخ قاسم بن ثاني) فتبادلا بها . 


فصل في الخلاف الواقع بين حا البحرين وال نكليز 
وبينه وبين أخيه الشيخ علي 


کان قد عقد اتفاق بين الجا ۴ الشيخ ممد وبين معتمد بريطانية الذي 
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کان مقره ف اف هر . ومن حله مواده أن بندازل الا م الشبح ھی 
حقه فى تجهيز الجبوش البحرية وأن لايتخذ سفناً حربية وفي مقابلة ذلا 
الاتفاق يتعهد المعتمد البريطان بالنبابة عن حكومته في رد كل غارة بحري 


حدث على البحرين. 


فلا حدث هجوم جبش القطربين على البحرين فجائيا. ولم يكن وق 
لاإشعار المعتمد البريطافى وهو في ألي شهر خثى الحا الشبخح ممد علو 
ملكته من الاأعداء . اذا لث يجابر المعتمد وينتظر النحدة منه فأدر 
البح مد بالذب عن ملکه وبرز بأسطوله الشراعي وأوقہ الأعداء (وقى 
دامسة) المنقدم ذكرها. 


فانحذ المعتمد ذلك الدفاع ذريعة إلى التداخل بشئُون البحرين وجاء ه 
على بارجته لمعاتبة حاكمها على مخالفته نصوص الا تفاق. ولا بلغ الشب مه 
خبر توجه المعتمد نحو البحرين رأى أولوية الميل إلى اللبن والمسالمة. فتوج 
إلى قطر لبعض الشئون بعد أن فوض أخاه الشيخ علي بمصالحة المعتم. 
البريطافي على ما يريد من المال. وإن كان المعتمد غير محق في دعواه؛ لأر 
ا لحا الشيخ محمد كان مضطرا لصد غارة أهل قطر ولو تريث قليلا لفق 
ملکه وخاطر پنفسه وأهله. وعد المعتمد ذهاب الشيخ عمد إلى قطر 
اعترافا بالنکث. 


فأمر بارجته بإطلاق المدافع على (قلعة ابي ماهر) فهدمتها وحطمت 
العلمسن العغالى والاٍيرالى اللذين كان قد وضعها ا لجا ج عليها. م أمر رة 
اسطول البحرين الشراعي فحرق منه ثلاث سفن كبار حربية كانت 
خصبصا للحا . وطلب من الشبخ علي بن خليفة بأن يتقلد حك البحري 
بدلا من اخبه الذى سقط حكمه مخالفة العهد على زعمه. 


۳۸ 


وبعد جدال شديد وإ لماح عنبف رضى الشخ علي بأن يتولى ج 
الحریں عوض أخبه. فأدی ذلك الى الخلاف الشديد بسن الا خوین وق سنه 
)٠۲۸٠(‏ اضطر الشيخ تمد المحا؟ سابقا إلى مارحة البحرين فتوجه إل 
الكويت. ولسان الحال يقول. 


إذا لم يسالمك الزمان فحارب ٠‏ وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب 


فتوطد للشيخ علي بن خليفة الملك على البحرين. وبدلك تال الأجان 
إلى الضعف والاحطاط (لاسمح الته) ولكن لولا حكمة سمو الجا م الجالى 
تألبف القلوب لبلغ ذلك الى ما هو أعظہ وأخطر منه. وإلى ذلك أشار سمو 
الشيخح إبراهم ابن الشيخ ممد بن خليفة في العينية التي رقي بها والده 
المرحوم. 

ومازالت بك العلياء تسمو وفعلك فى علا العلي الذراع 

إلى أن تم أمرك في قضاء لركن المجد صار به انصداءع 

فنازعك الشقيق وكان قدما حامك والأمور ها انتزاء 

وأغرى الدهر بينكا وهاجت على الاإضاد بينكا الرّعاء 

وأجرى الله أمراً قد قضاه وكل قد أضر به النزاء 


الفصل الخامس 
في حك الشيخ علي وهو الحام الخامس 


ولا استتب الح للشيخ علي بن خليفة بن سلان على البحرين سنة 
(۱۲۸۵) وأرخت بلفظ (غرفه) فکر آل صباح حكام الكويت بعاقبهة 


۲۹ 


النزاء بين الشقيقين فسعوا في الصلح بينها فأرسل حاكمها الشبخ عبد الله 
ابن صباح كتاباً صحبة أخبه الشيخ ممد إلى الشيخ علي بن خليفة ينصحه 
فيه ويجذره من الانشقاق وتفرق الكلمة ويلتمس منه إرجاع الأمر إلى م 
كان عليه. وبعد مذاكرة طويلة رضي الشيخ علي بإرجاع الح إلى أخيه 
ا لجا > السابتق . فرجع الشيخ ممد ال صباح فبشر أخاه الشيخ عبد الته ما تم 
من الصلح . 

فاستسر بذلك. وعرضا على الشيخ ممد بن خليفة بأن يسير إلى مقر 
حكمه وصحباه بسفنهم إلى البحرين. ولا قاربوها تقدمهم الشيخ عبد الله 
آل صباح بسفينته ليخبر الشبخ علياً بقدوم أخيه الحا ك ليأمر بتنظم حفلة 
الاستقبال. فوجد الشيخ عليا ود رج عن فكره الأول وأصرٌ على عدم 
الانشقافق بسن الا خوة لىستفىدوا من ذلك . 

لامجك الصياد أشباكه للا إذا عكر بطن الغدير 

فرجع الشيخ عبد الله أل صباح في سفينته وخرح إلى عرض البحر 
حيث اجتمع باخيه وبالشیح مد بن خليفة وأخبره) بنقض الصلح (ليقضي 
لله أُمراً کان مفعولا) وطلبا منه أن يعود معها إلى الكويت فأبى وشكره) 
على حسن صنيعه) . واعتذر ها عا ناه من التعب والفشل بدون نتيجه. 
وطلب منه أن ينزلاه فى (دارين) لأخذ الاهبة في مهاجة البحرين فأنزلاه 
فيها وعادا إلى مقرها. 


وقعه الضلء 
ثم جهز الشيخ ممد بن خليفة من (دارين) جيشا من بني هاجز . واناه 


۰ 


أيضاً لشب ناصر بن مبارك آل عبد الله وعقد معه اتفاقاً ومعاهدة وأن 
بسباعده بنفسه وبامواله وسار بالفعل معه ى ضمن أتباعه . وتوجه الكل حو 
البحرين ولا نزلوا من سفنهم إلى البر خرح هم الشيخ علي بن خليفه بجيش 
عظم ومعه بقية أل عبد اله بخيلهم ورجلهم وعليهم الشيخ تمد بن عبد ال 
الا أن الشيخ عليا | رتاب منهم لا بلغه اتفاق أخبهم مع أخيه الشيخ ممد. 
فطلب منهم مجدید المعاهدة فعاهدوه مرة ثأنية. م إنه عند انتداء المهاحجة 
أرسل الشيخ علي ابنه الشيخ إبراهم إلى أل عبد الله في محل يمهم 
(معسکكر) بأمرهہ بهاجمة جبش الأعداء فأظهروا له الامتثال ولكن عند 
انعكافه راجعاً إلى معسكر أبيه كر عليه الشيخ ممد بن مبارك أل عبد اله 
ورجل من بي هاجر فطعنه برمح أرداه قتبلا عن ظهر فرسه. وتظاهر ال 
عبد الله إذ ذاك بعداوة الشيخ علي ومحاريته عند زحفه على صفوف 


أعدائه. 


نم التفت جيوش الشيخ ممد والشيخ علي وآل عبد الله وتقاتلوا قت لا 
عنيفاً . فالتحمت الصفوف . واختلطت الرماح بالسيوف. ولعبت الأسة 
بالتروس . ووطئت الخيل بسنابكها الرءوس. فأسفرت تلك المعركة عن 
قتل الشيخ علي بن خليفه وتفرق جيوشه وفرار أتباعه إلى بر قطر . فعاد 
حك البحرين للشيخ ممد بن خليفة. 


وکان قد عوقب آل عبد الله على نكثهم العهود بأن قتل ابن أخبهم 
الوحيد محمد المشهور بالحباب خطاً قبيل المعركة ولا يعرف له قاتل. وسن 
قتل فى هذه المعر كة من المشهورين الشيخ خليفة بن علي بن خليفه بن مقر ن 
آل خليفة . والشيخ سلطان بن عبد الرزاق بن إبراهم آل خليفة والشخ 
راشد بن عند الرحمن بن راسد ال فاضل . وکانت هذه الجادثه ف ۲٣)‏ 
جادى الثانية عام )٠١۸١‏ وأرخوها بقوهم (وَيْ لأوال خربت) وكان 


۳۱ 


للشيخ على بن > خليفة )٠١(‏ ابنأ وهم عبد الله وإبراهم وسمو الجا الجالي 
صا حب العظمة ال عسىی وأحمد والشيح خالر وجبر» وصفر وحسن 


الفصل السادس 
في عود الشيخ مد بن خليفة إلى الح وغدر آل عبد الله به 


کان من أقصی آمال آل عبد الته ان يبلغ الحال بآل سلان إلى ما بل 
لبه من الاأنشقاق والخلاف. وحىا عاد الشيخ ممد بن خليفة للح بعد 
قتل أخيه رأوا الفرصة مناسبة فادعوا أنهم هم السبب في انتصار الشيخ 
مد . وببأسهم عاد له ملكه. ثم تحاوزوا ذلك إلى الادعاء بأنهم أحق بالملك 
منه وجعلوا ينتظرون الغرر ويتحينون الفرص إلى ان تمكنوا ذات يوم 
من القبض على الجا م الشيخ ممد بن خليفة فسجنوه في (قلعة ابي ماهر). 

وتولى ر الکیر س مد بن عبد الته) حك البلدة وتناسوا 
الشيح ابراه بن تمر في العينية تول 

فعند ذلك توجه الشيخ عيسى ابن الشيخ علي إلى قطر ونزل على قبيلة 
النعم وتبعه سائر إخوته وبني عمه الشيخ عمد بن خليفة ما عدا أخاه اجر 
ابن الشيخ علي فإنه توجه إلى جد فأقام ضيفا لدي (الأمير عبد الله بن 
فيصل ال سعود) إلى أن ارتقى أخوه الشيخ عبسى عرش ملكة البحرين 


۳۲ 


وسوی جابر ابن الشيخ مجمد الذي كان قد توجه إلى نحد أيضا بأمر مر 
والده لما كان مق فى الكويت .ولا قفل راجعاً من جد ووصل الأحساء بلةء 
خبر رجوع والده على حك البحرين ثم غدر به أل عبد اله وقبضوا علب 
فعند ذلك عكف راجعا من الأحاء إلى قطر حبث نزل على أبن عم 
الشيخ عيسى بن علي وبقي الجميع هنات إلى أن تولى سمو الشيخ عيسى 
حك البحرین فرجعوا معه إليها کا سيأتي 


الفصل الساب 
ف أمارة الشيح مد بن عد الله وهو الجا السادس 


لا قبض الشبخ ممد بن عبد اله بن أحمد آل خليفة على زمام الج س 
)٠۳۸٠(‏ أرسل إلى قبائل قطر جنها على مناوأة الشيخ عسى بن علي ومن 
اجتمع معه من إخوانه وبي عمه فبقي آل سلان (أي الشيخ عبسى وربع.) 
ي سوا حال تاأرة يهددهم الشبح قاسم بن الي وطورا پسوعدهم جبر ٠ں‏ 
مهنا المسلمي يفعلان ذلك تقربا إلى الجا ۴ الشيخ ممد بن عبد الله ورغبه ن 
الحصول على رضائه فلىث ال سلان على هذه الحالة يعللون انفسهم بالفر < 
ويتغلبون على الأهوال بالرضا فكأنهم المعنبون بقول الشاعر: 

صبرا على أهواهها ولاضجرٌ فرما فاز الفتى إذا صبر 

لكل شىء مدة وتنقضي ماغلب الأيام إلا من رضي 

فصل في كيفيه عزل الشيخين 
مد ومد وتسفیره 


ومن غريب ذكاء الشح هذ بن خلفۀة وصدق فراسته. هو انه قں 


۳ 


لآل عبد الله لما قبضوا عليه وأرادوا قتله (لن تطول مدة حكمك أكثر من 
ثلاثة أشهر فلا تستعجلوا على في القتل) فكان الأمر كا ذكر إذ قبل 
انقضاء لاله أشهر اتی معتمد الاإٴنکلز المقم ف آي شُهر وأسمه (ببلى) 
على بارجة إلى البحرين واتجه بالشيخ ممد بن عبد الله وسأله عن الماك 
السابتق الشيخ ممد بن خليفة فأجابه بأنه قتل في المعر كة ففحص المعتمد عن 
ذلك فأخبر بأنه محبوس في (قلعة أي ماهر) فذهب إليها بالبارجة وأحاطها 
بالعساكر وأخرح الشيخ ممد بن خليفة من السجن وأركبه معه في البارجة. 


م إن المعتمد أمر بإخراج جيش آل عبد الله وهم بنو هاجر من 
البحرين وأطلتق عدة مدافع على دار الح في (المنامة) فخرح بنو هاجر 
فارين ومعهم أميرهم الشيخ ناصر بن مبارك آل عبد الله ودام إطلاق المدافه 
عليهم حتى أبعدوا عن البلدة. 


فأجمم الكل على طلب الشيخ عيسى بن على فكتب المعتمد البريطاني إليه 
ر لفدمه . ول وصل الكتاب و فشا الخر ٤‏ قطر جعل اهل قطر يعر صوں 
على الشیخ.عيسی سفنهم ومساعدتهم بعد آن کانوا یهددونه بالخروج من 


الناس إخوان من دامت له نعم والويل للمرء إن زلت به القدم 

فشکرهم وابان هم عدم حاجته إلى مساعدتهم . ورکب هو وعشیرته 
من عشيرته وصحبته (قبيلة النعم) وأتباعه فنزل المحرق . فقابله,المعتمد 
وعرض عليه رغبة أهل البحرين في توليته عليهم واتفق سموه مع المعتمد 


£ 


على بعص الشروط . ورفي عرش الملكة بالتهلىل واهتاف من الخمهور. 


4 سه يومد )۲۱( سه 


وکان لا أقىل من قطر سمو الشيخ عيسى بوكبه على البحرين ضاقت 
الدنيا نا رحبت على الجا الشيخ ممد بن عبد الله وجا إلى البارجة 
الإنكليزية فرفض المعتمد قبوله. ثم أفهمه بأنه إن بقي في البحرين يقتل 
من حيث لايعام فعند ذلك قبله المعتمد وأركبه البارجة هو وحفيد أخيه 
الشيخح علي بن ناصر بن مبارك آل عبد الله وأقلعت البارجة المذكورة 
با مذ كورين (الشيخ عمد والشيخ څړر والشيخ علي) فانزلتھہ ی ) (فلفلان) 
حيث اعتقلو هناك مدة وأرخ هذه الحادثة اهل مسقط بقوهہ (على غبْب 
ویر سسب = ٦‏ ومات في المعتقل الشيخ ممد بن عبد الله وبع 
وفاته بنحو سنة نقل الباقون إلى (ميى) وذلك سنة )۱١۹٤(‏ وخيروها ف 
الموضع الذي يرغبان الاإقامة فيه فاختارا (عدنا) فنقلا البها. 


وفي سنة )٠١۹۷(‏ سمح الاإنكليز للشيخ علي بن ناصر بالتوجه إلى 
(الأحساء) وبقي بها إلى أن توفي وعقبه فيها إلى اليوم. 

وأما الشيخ ممد بن خليفة فبقي في عدن إلى سنة )٠١١٤(‏ حيث ورذ 
إلى ابنائه بالبحرین کتاب من (راشد بن سلطان آل زايد) وهو من وجهاء 
أهل البحرين وكان إذ ذاك ف (دار الخلافة الإسلامية). ينيهم فيه 
بتشفيع السلطان عبد الحميد الثانق في ابه وانه سبنقل إلى مكة المشرفة 
وطلب منهم أن يتوجه أحدهم إلى عدن لمساعدة أبيهم على السفر إلى مكة 
المشرفة. فتوجه نجله سمو الشيخ إبراهم بن مد إلى البصرة ومنها إلى عدب 


(۱) غاب ف اصطلاح اهل تمل معنی مات . ای مات علي وسّب أخوه مد . أن 
نفی . هھ مولف . 


0 


فلم جد عند حكومتها خبرأ ع جاءه من الخبر فتنوجه إلى جدة فمكة 
فالعلائف حبث قابل فيه الشريف عون الرفيق بن مد بن عون وواي مكة 
(صفوت باشا) فشرح ها المسألة. 

أبرقا إلى دار الخلافة يسترحان تأكيد الخبر فصدر الأمر السلطافي إلى 
عدن بإطلاق سراح الشيخ ممد بن خليفة فتوجه سمو نجله بعد أداء فريضة 
الجج إلى عدن. وقفل راجعا في خدمة أبيه إلى مكة المشرفة فوصلاها سنة 
(ه٠٠١٠)‏ فأحسنت الجحكومة العانية مقابلته وعبنت له راتبا شهريأ. وبعد 
استقراره رجع نجله الشيخ إبراهم إلى البحرين. وبقي الشبخ خمد في مكة 
يفكر في استرجاع البحرين ولكنه داهمه الأجل فمرض نم توفي في (۸ ذي 
الحجة عام )١١١۷‏ وانتهت حياته في أشرف البقاع وذلك ما يدل على حسن 
نىته وقىوله عند الله رجه اله رحة الأبرار وأسكنه جنات تجرى من تحتها 
الأنهار. ولا رجم حجاح البحرين نعوه إلى أنجاله فرثاه ابنه سمو الشيخ 
إبراهم بالقصيدة العينية التي اوردنا بعض ابياتها فيا نقدم. 


الفصل الثامن 
فی حك صاحب الوظمه سمو الشيخ عبسى 


رقي سمو الشبخ عيسى بن علي بن خليفة بن سلان بن أحد الفاتح بن 
ن خليفة آل خليفة» عرش لمملكة لليلة بقيت من شعبان سنه 
)٠۲۸١(‏ وعمره يومئذ )۲١(‏ سلة. واستم زمام الملك بيد الحزم والتدبير. 
فدانت له القبائل والأعراب ونشر رايات العدل والأمان. وقمع بسيفه 
البغاة والعدوان. وشاد بعلمه وحلمه وتقواه ركن الدين. واظل باغصان 
فضله الأرامل والمساكين فألقى السعد عصا تسباره بقصره. وخصه بين 


۳٦ 


الأنام بنصره فلا غرو إذا اجتمعت على محبته القلوب . وعقدت على طاعنه 
الخناصر اذ لایسبق له فی ميدان الفضائل جواد ولاينبو له في معامع المضاء 
والعزية سهم ولانصال وايات جوده تناقلها الركبان ورايات عدله وحلمة 
مشورة بن القاص والدان وناهىك أنه لا تولى أريكة الح أنعہ علو 
القبائل التق كانت معه فى قطر ببذل العاديات'' الأصائل حتی بلغ إعطاو: 
ف جلسة واحدة أربعين قارحا من جياد الخيل ومبلغاً جسها من الأموال 
والسلاح والجلل ووصل بي عمه بالساتين الزواهر والصرف النفيسه مز 
الأ سلحة والجواهر حى انه اجعوا على أنه آندی ألملوك راأحه . وأرحني 
ساحة: 


له همة لامنتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الد 
له راحه لو أن معشار جود ها على البر كان البرآندى من البحر 


وکانت ولادته امد الله فی سی حیاته في غرة عام )۱۲٣۵(‏ فسماه والد 
امعظم بام صهره ا مر حوم عيسى بن طريف ال بن علي إحياء لذ کر 
وإعلاناً بأن ما صدر منه لايصلح أن يكون سبباً لقطع صلة الرحم وأواص 
القرابة. ولا جاوز سمو ټ صف العقد الأول من أعواء عمر ° المىمون ص 
البه المربين والمؤدبين وعلاء الدين. فأخذ عنهم ما بحب لأولاد الملول 
وإدارة الماليك. ولا أميطت عنه التةام. وظهرت منه للنجابة علاءً 
استقدم أبوه الاختصاصيين بشئون الإدارة وعلوم السياسة والاجةا 
فحاز فى مدة قصيرة ما لم بجزه أغلب كبرى الجامعات. وكان في جميع أدوار 
آية ف الذكاء والفصاحة. وتوقد الذهن والبلاغة. وقد أشرب أنخال 
الكرام سجاياه المجيدة فكان حجة دامغة على تأثير حسن المنبت وشرف 
المحتد فى التربيه والأخلاق وإنك لترى فى سمو أولاده صورة ۵ مصغره عر 


TY 


مزايا سمو والدهم المعظم وإن كان حفظه اله قد جمع من حسن الخصال. ما 
تفرق فى العام فى مختلف الأجيال. 


وكان له خسة أبناء: الثيخ سلان. والشيخ حد. والشيخح راشد. 
والشيخ ممد والشيخ عبد الله . فالأول والثالكت أفل نجمها فالشيخ سلان 
رمضان سنة .)٠۳۲١(‏ 

ولى العهد هو أكبر الأنجال الموجودين: سمو الشيخ جحد ابن ذي 
العظمة سمو الشيخ عيسى أعزه الله . ذو امم السامية والمزايا الراقبة. 
الواسع. وحوده الشاسع. ولد ادام الله یل ه سه (۱ ۱۲۹( واخواله من أل 
خليفة. فرباه سمو والده المعظم تربية ملوكبة وجلب له ولا خوانه 
الأساتذة الفطاحل فتخرج عليهم وأعجبوا بحسن أدبه وقوة حافظته 
وغزارة فضله وسديد سباسته. وله فى الشجاعة والفروسية المقام الأسمى. 
وحاز من الكرم والجود النصيب الأوفى فقلت: 

تَسَامى على الأقران بالفضل والقدر 

واثاره عمت على البر والبحر 
ملبك له خلق كريم ومنطق 
(مؤلف) 


۳۸ 


وقد أنجب حفظه الله )١١(‏ ابنا وهم: الشيخ سلان- ولد أطال اله 
بقاءه - فی ٠۵‏ ريع ثاني عام ٠۳١١۲‏ . مم عمد ثم احمد. فهؤلاء الثلاثة جده 
من جهة الاأء الشيخ علي بن محمد أل خليفة. وعلي . وراشد وعبد الرجمن. 
وهؤلاء الثلاثة جدهم عبد الله بن سلان الجلاهمة. وإبراهم وأحمد ومبارك 
وعبد الله وهولاء الأربعة جدهم الشبخ سلمان بن دعيج آل خليفة . وخليفة 
وجده الشيخ راشد بن عمد أل خليفة. 


(الابن الثاني) سمو الشبخ ممد ابن ذي العظمة سمو الشيخ عيسى . فهو 
فى العم والذكاء نادرة أوانه. وفي البلاغة والعرفان سحبان زمانه. إن نظہ 
أزرى بعقود الجان. أو نثر عبث بزهر الجنان وقد اشتهر بالشجاعة 
والسماحة. وعرف بالجود والجحزامة. فهو رب السيف والقم. 
فقلت : 
۾ من ذا يضاهيه في مجد وفي کرم 
ملببك عصر المعالى نخبة الأمم 
€ حاز المحامد بالسيف الصقيل ك 
حواه اباؤه الأنحاب ف القدم 
: من الخلىفة من عدنان نسبته 
مود فعلل وأاثار على عه 
د دعته كل المعالى فاستجاب ها 
دعاء عز وإقبمال مع النعم, 
ولد دام المولى حباته سنة )٠١۹١(‏ وأخواله من آل بن على وقد أنجب 
ا وهم سمو الشيخ أحد- ولد أطال الله بقاه- في محرم سنا 
)۳۱۷( م الشيخ علي ولد في ٠۸‏ رجب سنة( ۳۱( تم الشيخ راشد ولد 


۳۹4 


فى ٠١‏ ذي القعدة سنة )٠١١١(‏ ثم الشبخ خليفة ولد في ٦‏ ربيع أول سنة 
)٠١۳٠(‏ والشيخ إبراهى ولد في ذي الحجة سنة )٠١١۵(‏ والشيخ سلان ولد 
فى ذى الحجة عام .)٠١۳۸(‏ وكلهم ولته الحمد أقار بازغة سالكين سبل 
أسلافهم الكرام. 
(الابن الثالث) سمو الشح عد الته أبن دی | لعظمة سمو الشيح عسو 
فهو كعب فى سمأحته . وحيدرة بشجاعته . والاحنف جحلمه <“ وقیس بن ز هیر 
فى أصالة رأيه وفهمه. متوقد الذهن شديد الذكاء. نابغة في العلوم 
حاز المكارم والمفاخر سيد دو همة تعلو إلى جو الس 
منه السباسة قد رقت في حسها ‏ أو المعارف فوق أشقر أدهم 
دعي اکرر منطقي ق وصفه ونظام لفظ فهو أكمل من سما 
ولد ادام اله وجوده وجوده سنه )۳.۱( وأخواله آل خلىفه و فد 
نقدم (عند ناریح ارتقاء البحرين) انه هو ونجله الشيخ ممد أول من ركب 
الطبارة. 
و فد اب اربع اء وهم سمو الشیخ ل وا اا اڙه عمره- 
سنة )۱۳٠۹(‏ ثم الشبخ راشد ولد سنة )٠١۳١١(‏ م الشبخ علي ولد في حرم 
سنة )۱۳۳١(‏ مم الشيح جمد ولد سنة )٠۳۳١(‏ أيضاً. وکلھہ أقار ساطعة. 
وسموس يأزغة. عار جسن سل الرشاد کا سلافھہ النحراء ألفخام. 
عيسى بن على . فهو ذو الأخلاق الحميدة والمزايا المجيدة فإنه منذ ميطت 


والشهامة. ولد - أمد الله فى سنى حياته- سنة )۱١١۸(‏ وأخواله آل 
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خلىفه. وقد أغخب ابنسن: الشیح راسد وولادته ٤‏ ڪرم عام )1۳۲۸( 
وأرخها يوسف بن فلاح بقوله: ( اهلا براشد الام والفال). وأخوه الشسح 
سلمان ولد فی رمضان سنة .)٠۳٠۹(‏ وأم حاجبه فهو يوسف بن حسن بن 
فلاح ذو الآداب الحمدة 

وقد استوزر الجا ٤‏ صدرا من حکمه عم ابه الشيخ عبد الوهاب بن 
سلان بن أحد الفاتح الخليفي إلى أن توفي سنة )٠۳١١(‏ ثم استوزر من 
بعده ابنه الشيخ عد الرحمن بن عبد الوهاب إلى سنة )٠١۳٤(‏ حبث 
انسلخ منها لأمور مجهولة. 


فصل 
٤‏ مسا کن أصحاب السمو حکام البحرين 


اول ما يستلفت النظر في البحرين حسن ترتيب وضع قصور الحكام 
الكرام . فكأنه القمر بين زواهر النجوم. 
(فمن الجنوب) قصر ابنه سمو الشيخ حمد وهو شرقي مسجد الجمعة 
عسى بن على منار البيت أطل على المكارم والعليا له عمد 
(r.4)‏ 


١‏ براجمة هذا تاريخ حب حاب اتل ود أن موت ٠‏ ۔ فان کان 


الرفہ ٠۳٠۹‏ هو الصحيح فعلا. وجب أن بغير شطر البيت ل 


۱۱ 


(ومن الغرب) قصر ابنه سمو الشبخح عد الله . و قد جدده على الطرز 
الحديث . 


(ومن الشال) قصر ابنه سمو الشيخ ممد. وبجانبه مجلسه العمومي. 
وأمامه المجاس الخصوصى . وقد خصصه لي مدة إقامتى فى البحرين تقصدن 
فيه العلاء والفقهاء المحبون للزيارة ولطلب العام. وف جنوب هذا 
الملجلس: مجلس ابنه الشيخ أحد ابن الشيخ ممد. 

(ومن الشرق) قصر حفيد الجا ؟ سمو الشيخ خليفة ابن سلان وقد جدد 
بناه على الطرز الجديد وجعله فى الطبقة الثانية سنة )٠۳۳١(‏ وأرخه 
يوسف بن فلاح بقوله: 

جديده صار في العشرين من صفر 

فى عام خير بهذا قلت مبتدر 
مۇرخا داعا للشهم صاحبسه 
(عمّرت فيه بلا نقص ولاکدر) = ۱۳۳۹ 


وباقي قصور العشيرة الخليفية الكرية محيطة به من جهاته الأربع 
إحاطة الالة بالقمر. والأكام بالثمر. وكلها بديعة الزخرفة مننظمة 
اههندسة. 


)١(‏ في آخر البيت السابق كلمة: مبتدرء وصحتها: مبتدرا بالنصب لوقوعها حالا 
مثل الكلمتين اللتين بعدها في بداية البيت الثاني . وها: مؤرخا وداعياء ولو 
صححت كلمة: مبتدر فنصبت فإن ذلك يقتضي أن تكون القاف راء منصوبة 
ولكنها فى البيت الثافى مجرورة لذلك فالأمر يقتضي أن تغير كلمة: مبتدر لتصبح: 
أبتدرٌ - وتغيير الكلات الأخيرة من البيت الثاني لتصبح : عمَرْت فيه فلا قص ولا 
کدر. اھ مصحح . 

£۳ 


والشكل بى سنة )٠۳۳١(‏ لمقابلة الوفود والصيوف. ويكاد أن يكون 


أفخر أبنية البحرين الشهيرة. 


(وأشهر علاء البحرين) في زمن حك صاحب العظمة سمو الشيخ عيسى 
ابن علي » هم الشبخ ممد بن راشد الحسيني المالكي تولى القضاء إلى أن تون . 
والشبخ عبد الرحمن بن جعفر المالكي تولى القضاء م عزل عنه. والشح 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال مبارك المالكي تولى القضاء مم عزل عه. 
والشبخ إبراهم بن عبد اللطيف بن عبد المحسن الصحاف المالكي تولى 
القضاء إلى سنة )۱۳١١١(‏ حيث ذهب إلى بى للتداوي فات بها. والشبح 
قاسم بن مهزع المالكى وهو القاضي المحالي. والشيخ سعيد بن أحمد ألي 
بشيت المالكي والشيخ عبد اللطيف بن عمد بن سعد المالكي خطيب ج مع 
لمنامة. والشيخ خالد بن يوسف أبي بشيت الالكي والشيخ علي بن عمد 
الباشا المالكي . والشيح عیسی بن راشد بن عيسى الالكي مفتى المحرق 
الحالي ٭# والشيخ إبراهم بن جامع الجنبلي. والشيخ عيسى بن ج مع 
الجنبلي . وابنه الشيخ عبد العزيز بن عيسى بن جامع وقد تقلد مدهب 
الاإمام مالك وهو البوم إمام جامع الشيوخ ف المحرق *٭ والشيخ إبراه بن 
هاشل الشافعي النقشبندي . والشبخ ممد بن عبد الرزاق ال مود الشافعي 
خطسب (جأمع الجحد) ومفتشه وقد توق ٤ ٤‏ ربع أول عام ۳۳۹ ھ. 
والفقيه النحوي والفرضى المتفنن الشيخ عبد اللطيف بن ممود أل مود 
الشافعى وهو تلميذ والدنا فى علم الفلك وهو الذي قرظ كتاب الوالد 
اللسمى بالوسيلة المرعية في معرفة الأوقات الشرعية بقوله: 


إلى م تجيل الفكر في وصل مبة 
وتتدب أراما حسانا بهمة 
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وتلهو بسعدى والرباب وزیسب 

وعن حاصلات الربع في جنح غفلة 
فدع دکر سعدی والرباب کلبهم 

وشمر لضبط الربع من ذي الوسبلة 
رسالة حسن بررّت في فنونه 

وشاهدها إيضاحها في العسارة 
بها اتضحت أوقات عمدة ديننا ۰ 

ودلت على سمت هدانا لقىلة 
ولہ لا ومنشيها يتيمة عصره 
خليفه خير ماله من غائثل 

قد سهل الفن العسير بفكرة 
وعند انتهى تكميلها قل مؤرخاً. 

(قواعد طرق الربع منشا الوسبلة) 


T۲7 
والشيخ أحمد بن مد بن عبد الرزاق أل مود وهو خطيب جامع الح‎ 


وقعه رببحه 


| سببها هو أن عبد الله وأخاه سعودأ ابني فيصل آل سعود لا تجاربا على ٠َ ٠‏ 
أ إمأارة جد بعد وفاة به وحصلت بينه)ا عدة وقعات انتهت ارا 
بانکسار سعود وفرارہ لی الیمن (کا بیناه فی تاریخ نجد) ثم توجه من 


اليمن إلى عن فالبحرين حيث نزل على بساط حاكمها صاحب العظمة 
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سمو الشبع عبسى بن علي آل خلبفة. فعاظ ذلك أخاه عبد الله فنواطاً مه 
الشبخ قاسم بن ثافي الذي صار أخبرأً حا؟ قطر على أخذ البحرين فيل 

شيره للشيخ عيسى بن علي شرع بجهر الجبوش لصد غارته فلا عل 
تاهب حا البحرين ها أقلعا عن مقصده الأول. ورجعا إلى أذية كل 
من يلود به. 

وكان من يلوذ به قبلة النعم التي فى برقطر فأغارا عليها وحصلت 
بينها معر كة شديدة أسفرت عن انكسار النعم وفرارهم إلى (قلعة ربيجة) 
فحاصراهم فبها حتى نفد قوتهم وماوهم فاضطروا إلى التسلم فصادر الشح 
قاسم بن ای بلهم وأنعامهہ وحلاهم فدهنوا فارين بأنضهم نحو البحرين 
فوجدوا (سمو الشيح عيسى) على ساحل البحر بأسطوله الشراعي قادما 
لنصرتهم ومعه الشيخح أحد بن علي آل خلينه ولكن فاته التدارك 
بتفرقهم وبر جوء ابن ثافى بالسلب إلى مقره. فنقلهم مو السبخ عيسى معه 
ف ألسفن إلى األبحرين. وتسمى هذه الحاد ته (وقعة رنيحة) وذلك سلة 
(۲۸۷) وارخت بلفظ (غدروھا للا) لان أھلھا کانوا على عرہ فھجہ 


علیهہ ابن تان برهطه عدر ا يدون اشعار فکسرهہ. 


(لمحة) كانت سضتة ا الى تقود لاسطول الشراعي تسمى 
(الطويلة) لطوها المتناعي وكات العادة عند الحكام أنهم حس اهحوم على 
الأعداء بحملون فیھا مشاھیر الشحعاں لہکوں هھ المحافظون'' على بيضة 
الجا وکا فمن حل فیها ق هده الحاد ته عہ الولف عسي بن جمد بن 
موسى النبهاني . وأما وألد المؤلف الشخ خلفه فكان في ضس سفن عشيرنة 


القوم لصعر سنه يومد 


Di e a a a e la e E me Ta e Û 


وفي سنة )۱١۸۸(‏ حصل في البحرين طاعون يسمونه الضرب الثاف 
وأما الأول فهو فى سنة )٠١۳١(‏ وقد تقدمت الإشارة إلىه. 


م يشف ابن ثافي غليله من ال خليفة حتى جعل ينازعهم في الارٍيقا 
برعاياهم . فأغار في سنة )٠٠۹۵(‏ على قبيلة النعم ولم يقنع بسلبهم فا مضو 
حتى جعلها كالعادة عليهم . فحاصرهم في (قلعة مرير) الواقعة فى أرضر 
الزبارة فبلغ الخبر لسمو الشبخ عيسى حا البحرين فار إلبهم بأسطول 
الشراعي مشحونا بضراغم الرجال لاإنقاذ رعاياه النعم ومن تعلق بهم . فل 
وصل الموضع المسمى (القليعة) جاء تهم بارجة إنكليزية ومنعتهم من الحرب 
في البحر حيث إن السلطة في ذلك اليوم في الخليج للإنكليز. فظلو 
متحيرين هناك يقدمون رجلا ويوخرون أخری نحو )٠۵(‏ یوما والمذاكر: 
جارية بين حا البحرين والمعتمد البريطان قي خصوص المهاحة البحرية 
وني أثناء هذه المدة شدد (ابن ثاف) الحصار على قبيلة النعم حتى ال جأهم إل 
مصالحته بإعطائه نصف ما يلكونه من الخبل والأنعام فصادره منهم وفك 
حصارهم . فلا بلغ الخبر لسمو الشيخ عيسى عطف بأسطوله نحو البحرين 
ويسمون هذه الجادثة (شد القليعة) والشد في اصطلاحهم هي المحاصر: 
البحرية فقط . كا تقدم. 


شذدرات 


وف سنة )٠١۹۰٩(‏ قصد مكة المشر فة حا ٥‏ البحرين سمو الشيح عسو 
ابن علي لأداء فريضة الحج فتوجه إلى ای شهر ومنه إلى جدة فمكة 


٤٦ 


المرفة. وبعد قضاء الحح أراد التشرف بزيارة قبر نبيه عه فلم يتمكن 
لضي الوقت وعاد قافلا نحو مقر حكمه على جنا السلامة. 


وقعه الزبارة 


سببها هو أنه تشاجر خدم آل خليفة مع خدم ال ابن علي تشاجرا 
فاحثاً حى عظم الأمر وارتقى من الموالي إلى المواليا٠‏ ثم ألجأً الأمر إلى 
ظعون آل ابن علي من البحرين ونزوهم فى الزبارة ثم انضموا إلى حا م قطر 
الشبح قاسم بن ای وعز موا على مناواة اهل البحرين. 

فإن النار بالعودين تورّى وإن الحرب أوها كلام 


م انهم أرسلوا إلى متصرف لواء نجد في الأحساء وهو يومئذ (إبراه 
فوزي باشا) وطلبوا منه العم العثاني فأرسل همم الراية العثانية مع مرسوم 
خاص. فجعلوها فوق أعلامهم . وفي هذه المدة جعل سمو الشبخ عيسى بن 
علي يسترضيهم ویبذل قصاری جهده في استرجاعهم إلى البحرين وهم يأبون 


ومصمموں على رايهم . 


م إإنهم تجمهروا تحت قيادة الشيخ سلطان بن سلامة ال ابن علي وانضم 
قاسم بن ثافي واجتمع الكل عند (قلعة مرير) التي بناها الخليفيون ي 
الزبارة قديا وعزموا على العبور إلى البحرين ليحتلوها لتوفر قوتهم. فل 
)١(‏ ومعلوم أن عدم الإنصاف بين الخدم يفضى إلى الندم . والمنافسة بين الخدم: سم 
قي دسم . وتعدي الجادم عن طوره دلىل على ظه ادوم و جوزهټ . اھ . مولف. 
وكلمة الموالى الأولى يقصد بها: الخدم والثانية يقصد بها السادة لأن كلمة: 
مولى تطلق بالا شتراك على العد والسيد مىعا . اھ مصحح . 
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طرق مسامع انكلترا ذلك الخير خشت من أن تحفق الراية العانية على 
جزيرة البحرين مرة ثانية. فتضيع سياسنها النى تسوسها منذ أعوام . فأنى 
المعغنمد اليريطافق واسمه (كاسكين) إلى سمو الشبخ عسى حام البحرين 
واستادنه ق ردع هؤلاء الثائرين فأذن له فتوجه المعتمد البريطافى حو 
الزبارة يقود أربع بوارج إنكليزية حتى أرسى عند الربارة ونزل إلى البر 
وانتحه بزعاء الثائرين ومنعهم عن فكرتهم في مهاحة البحرين فم يلتفتو 
إلى قوله ولم يصغوا إلى كلامه. فعاد مغضباً ورج إلى النوارح وامره 
باطلاق القنايل على تلك العشائر . فأصلتهم نارا حامىة حتى مزقته 
وتحطمت السلدة وتفرق أهلها شذر مذر. وتسمى هده الحادثة (كسارة 
الزبارة) وذلك ف ۸ ربع عام .)٠١١١(‏ وبعد خراب البلدة ذهب المعتمد 
المذ كور ببوارجه إلى محل غوصهم واستاق من سفنهم المهمة نحو )۹١(‏ سفيدة 
وقادها بر جاهها إلى البحرين فأسلم الرجال أسراء إلى سمو الشيخ عبسى 
فطلب منهم تحديد المعاهدة على الطاعة والانقباد لأوامره فعاهده الأكثر 
منهم على ذلك ثم خلى سبيل الكل. وبقبت سفنهم تحت قبضة المعتمد 
البريطافي. فلا أرادوا أحذها منعهم من استلامها وأمرهم بشرائها مله 
فأبوا وعلموا أن هذا ظلم عظم حبث إنه خرب ديارهم وسفك دماءهہ 
بل ولا كفاهء ذلك حى دهب إلى مغاصهہ وقاد سفنهم وعطل مصلحهة 
غوصهم ثم سحن رؤساءهم عند حا البحرين ولا محصلوا على العفو من 
سمو الجا ؟ الشبخ عسى م يرض المعتمد بذلك بل أراد زيادة ضرره 
فأمرهم بشراء سفنهم منه وإلا أحرقها فأبوا وصمموا على عدم الشراء. 
فأوقد المعتمد فى سفنهم نار وأ حرقها بأحمعها وذلك فی شوال عام )٠١٠۴۳(‏ 
وكان قي هذه المدة قد توجه الشح سلطان بن سلامة ف سفسته إى 
القطيف وأخد من قائقامها أوراقا ما حصل عليهم من الظلم ليرفع بها الخبر 
الى أعتاب الدولة العلية العهانية. 


E۸ 


فلا قبض الأوراق توجه نحو البصرة فمر فى أثناء سيره على موضہ 
يقال له (رأس تنورة) وأرسی هناك بسفبنته حسب العادة لبعض الاشغال 
فى البر فاستضافه حماعة من (قببلة العامرة) فأاضافهہ وأحسن ملواهم 
وإذا هم عازمون على اغتباله بإغراء الأعداء وأتوا اله على وجه الضافة 
لبعر فوا قوة قومه . فلا فرغوا من أكل طعامه رجعوا إلى البر. ثم عاد مته 
اثنان بخوضان البحر جو سفيىته على سببل موادعته. فلا قربا من موحر 
السفبنة قام الشيح سلطان بن سلامة إجلالا هما ومد يده إلنها لبتناول مر 
يدها بندقنته) لسهل عليه| ركوب السفنة فاطلقا ق صدره رصاصتن 
فخر شهدا رجه لله وأخرى قاتلىه. وفرا ناج جسین با نفسهم وقد بهت دوه 
المقتول فم مكنهم التدارك بأخذ الثأر من لقاتا. 


منھہ أحد مقامه فى الرئاسة إى الوم . وبقیت عش هد ال ابن علي ددور 
رس بر دصه الكل . 


ذځه سلمان بن دعیج 


ها آن رجلا یسمی (غاثا ا لعاری) قد ذهب ابن عم له الى بر 
ظهران فقتل هناك فقيل إن قاتلبه بنو مرة. فذهب غباث ر 3 
ذلك الموضءع لأخذ الثأر فاجه بفتی منهم ففتله غیلة ور ج جع إلى الحرين 
خدمة حكامها. فا تی انو الفی لقتو واسمه (ا ن مفتا-) ای حا 
البحرين وأخبره با جرى من غياث العاري وطلب القود منه فامتد 
الجا f‏ من تسل شخص دخل ي حايته كا هي العادة عند حم اعت 
وإغا جبر الجا ك حاطر أي المقتول بعبارة حسنة وأعطاه عوض الدية فر 


۹ 


وحلة وأوعده بالكرامة التامة قي كل سنة. فرجع الأعراي الى مقره 
مظهرا السرور مبطناً الحقد. 

فبعد مدة ذهب إلى بر ظهران الشيخ سلان بن دعيج بن خليفة آل 
خليفة للقنص كالعادة وفي معيته )٠۵(‏ شخصا وف ضمنهم (غياث المارې) 
ا مذ كور فهجمت عليهم لبلا وهم نيام سرية من (آل بحيح من المرة) رهط 
ابن مفتاح المذ كور أي الفتى المقتول وهو معهم فوضعوا فيهم السيوف وهم 
نيام فانتبهوا فزعين وأخذوا السيوف ودماؤهم تسيل وتقارعوا مع عدوهم 
برهة. ولكن لكثرة العدو ودهشة النوم لم يتمكنوا من المدافعة التامة. 
تل الشيخ ان وابنه دعي وان أخيه اثبع عبد الرجن بن راش بز 
دعیج وقتل معهم (۲۲) شخصا وم ينج منهم سوی بشر بن الشيخ سلان بن 
دعيج وهو الذي اتی بخبرهم بعد أن قتل من العدو انين فقط . لأن 
بند قيته لصقت فيها (الفشقة) ولم يتمكن من إخراجها أثناء المعركة فنجا 
بنفسه بعد آن رأى جئة ابن مفتاح بين القتلى . وسلب العدو حميع أ متعتهم 
وأثاثهم . . بعد فعلتهم التي فعلوها وهم ظالمون. ثم ظعن العدو من تلك 
النواحي بقضه وقضيضه خوفا من أخذ الثأر منهم ولم يعم هم حتى الوم 
مقر معين أو محل مخصوص دمرهہ اله حیث ما کانوا. وتسمی هذه 
المصة (ذبحة سلان بن دعيج) وذلك سنة (۱۳۱۸). 


من ۾ مت بالسف مات بعر ه بعد د ث الأسساب والموت وأحد 


هو آنه: حصل بين خادم الشيخ علي بن أحمد بن علي بن خليفة آل 
خليفة وبين خادم لتاجر جرمنى في البحرين في المنامة مشاجرة أفضت إلى 
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ملاطمة. فأتى الشيخ علي لينظر قضبته) فرأى أن خاد الجرمنى عطي 
فلطمه, الشيخ علي فاستغاث الخادم بصاحبه الجرمني . فأتى ذلك الجرمن 
مغضباً وأساء الأدب بلسانه مع الشيخ علي حى أغضبه فعمد الشبخ إل 
الجرمنى فلطمه أيضاً فعظمت المسألة. فر فع الجرمني شکایته الى معتم. 
إنكلترة المقم في البحرين. وتوجه الشيخ علي إلى قطر كالعادة. فبى 
التحقيق قرر المعتمد البريطافي على الشيخ علي حكا غيابيا بعدم دخولء 
البحرين إلى مدة خسة أشهر . ثم إن المعتمد أخبر الجا سمو الشبخ عيسو 
با تم عليه القرار على ابن أخبه وأن الجرمنى رضي بذلك الحك ولم يبل 
الشيخ علي با حك عليه فبعد أيام قلائل رجع الشيخ علي إلى البحري 
فر آه الجرمنى فغضب غضباً شديداً ورفع شكواه رأسا الى دولته. فتخابرت 
السفراء في خصوص هذه المسألة فقررت بريطانيا بنفي الشيخ علي س 
البحرين إلى مدة خمس سنوات. فلا بلغ الخبر للشيخ على قفل راجعا إلى 
قطر قطعاً للنزاء فأتى المعتمد الانکلیزي واسمه کاسکین إلى بیت الشبح 
على وفتحه بدون إذن عمه الجا وأظهر جي أثاثاته فاح ر قها علناً أماء 
مع من الأهالى. م ذهب إلى الساحل وأمر بحرق سفن الشيخ على 
فأحرقت فى المحال . وصادر أسلحته وخيله وإبله وأنعامه وعرضها للبيع فى 
البحرين فام تطب نفس أهل البحرين لشرائها فأمر المعتمد بجحملها جميعا إلى 
بر عان فبيعت هناك بأبخس مُن. ثم شدد المعتمد الطلب على الجا فى 
إحضار ابن أخبه الشيخ علي بعد أن أتت إلى البحرين ست بوارح 
انكليزية وحاصرت اللدة. 


فلا بلغ الخبر للشبخح علي خشي من وقوع فتنة عظيمة فرجع إى 
في إإحدى البوارح لأ جل المحاكمة بينه وبين الجرمني في البارجة. ولا صعد 
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البارجة أخبر بأن الدعوة تنظر في أي شهر وأمرت البارجه بالسفر حامله 
الشبخ علي ومعه ثلاث نفر من حاشبته. فلا اقلعت البارجة من مرساه 
مروا بزع السلاح وأدخلوا في حجرة البارجة ولم يعلموا ماذا سيصنع بهم 
حيث إنهم اودعوا في الححرة على صفة السجن وام يفسح هم بالخروح منه 
شهرا. ولم يعلموا اين تغدو بهم البارجة. م انزلوا في (بمي) بعد شهر 
کامل. وبقوا فی اند ثلاث سنوات. ثم اذن هم بالتوجه إلى الحرين 
فعأد و | الها . 

ولا وصل الشيخ علي البحرين قابله ذووه والأهالي بالترحبب وأهدته 
بنو عمه المدايا والتحف وقا من الإبل والأنعام والخيل فاجبر كسره. 
وكان نفي الشبخ علي من البحرين سنة (۱۳۲۳) ورجوعه في رجب من 
عام )٠۳۲١(‏ ه وتسمى هذه الظلامة (سنة على بن أحد). 


شدذدرات 


وني سنة )٠۳۳۹(‏ أمر معتمد بريطانيا بنع بيع السلاح والرقيق ف 
المحرين فهاجت الأهالي وماجت ثم اجتمعت في بيت الجا؟ سمو الشبخ 
عسي وطلىوا منه» أن يضہ حدا لاعتداء الاانکلز. فا جا بھہ بعحز ه ما : 
يفوا معه على ریه و حنھہ بالتعاضد . وأن يكونوا يدا واحدة على من 
سواهم. لبتمكنوا بالنهضة لاسترداد حقوقهم المغصوبة. فتكفلوا له بذلك 
وطلنوا منه أن ينثي هم مجلسا يضم روساء هم ودوي الرأى منھم . وجول ھہ 
حق انتحاب القضاة الشرعيين ورؤساء الدوائر . وعزل غير الوطنيين 
واتحاد الأسباب اللازمة لحفظ حقوقهم . فأجاب الجا طلبهم وأعطاه 
أوراقا وثائق بذلك وأخذ منهم أخرى يتعهدون فيها بالسمع والطاعة 
ولزوم أوامره ما دام سمو الحا متبعاً لمشورة ذلك المجلس. 
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ولا تم إنشاء هذا المجلس على أحسن ما يرام وعلمت به الأعداء 
تبقنت أنه الضربة القاضية على سباستها. فسعت في حله حتى أوعز إى 
قاضي المحرق الشيخ شرف الماني. فاتى ذلك القاضي إلى سمو الحا 
ووسوس له بأن هذا المحاس عقد على خلم عظمتك . فأوجس الجا في نف 
خبفة من ذلك المحلس. فأصدر فى المجال أمره بحله فاحل وتفرق 
أعضاره. م أعلن بأن فة ببنت شفة في سسألة ا مجلس بسجن. وبذلك نا 
العدو بغىته وتمكنت قدمه. ولكن سرعان ما تكشفت احوال القاصص 
مذ كور فخلم وطرد وأشفق على نضه فلحأ فى الحال إلى دار المعته. 
البريطانى طالباً الأمان على نفسه فقط . 


(وفى سنة ۱۳۳۸) تأسست في المنامة دائرة للبلدية تحت رياسة سو 
الشيخ عبد الله حل الجا ؟ . ثم فی سنة )٠۳۳۹(‏ الت إلى سمو الشیخ حمد جل 
ا لجا ۴ وولي العهد فوضع نائما عنه مد شريف العوضي . 

(وفي سنة )٠١١١‏ بنى سمو الشيخ سلان بن الشيخ جمد حفيد الجا ك 
قصراً فى (القضيبية). وبنى أيضأ (دائرة للحك) في المنامة على الساحل ني 
مقابلة (الممكس البحري) من جهة الغرب. 
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الحمد لته رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدن 
ونبينا مد وعلى آله وصحبه أحعين . وتابعبهم ومن والاهم إلى يوم الدين 
(وبعد) فهذه نبذ من تاريخ البصرة الفيحاء عجلنا بطبعها حفظاً ها من 
عوارض الزمان. وتقلىات الجحدثان. حىث إن الميبضة الاولى سلىت منا 
يوم أن أخذنا أسراء في الىصرة ك وضحنا ذلك ف مقدمة تاريخ البحرين. 
وإن شاء الله ستعيد النظر علبه وحرر لفظه ومبناه. ونبسط متنه ومعناه. 
ونطبعه طبعة ثانبة مزينة برسوم أعبان البلدة ووجهاء رؤسائها. ونر جو 
من أفاضل القراء الكرام أن ممدونا بأرائهم لنستدرك ما فات في الطبعة 
الثانية إن شاء الله تعالى . وأآن يقدموا لنا رسوم متقدميهم ذوي المزاي 
الجميلة. والمآثر الحميدة. لىحبا ذكرهم مدى الأيام. وتقى أشباحهہ 
مشعر د مزایاهم العظام: 
إن الشاء ليحي ذكر صاحبه كالغيث يحي نداه السهل والجبلا 
مد بن الشيخ خليفة النبهاي 
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حاله البصرة الطبيعيه 


الموقع: موقعها فى عرض )۳١(‏ درجة و(۳۲) دقيقة شالا . وطوها )١(‏ 
درجات و(ه۳۵) دقيقة باعتبار ابتداء الطول من مكة المشرفة وعلى ذلا 
قسمت القبلة فيها: (نحو .)٤۷‏ 

الحدود: يجدها شالا قضاء القرنة والفرات. وجنوا خلیج الىصرة. 
وشرقاً حدود الإيران. وغرباً البادية المتصلة بنحد. فطوها من (الفاو) 
جنوبأ إلى (القرنة) شالا نحو (ه۴) ساعة. وعرضها نحو عشر ساعات. 

المنظر العام هي ي مستوى من الأرض خصبة لاجبال فيها ولاغاباب 
وأرضها طفلية وتربتها سبخاء يعلوها الملح دانًاً . وكانت البصرة في بادئ 
أمرها آخذة بالتقدم واتساع الخطة وانضساح الساحة بحيث كان مشه 
طلحة بن عبد الله أحد العشرة المبشرة بالجنة رضي الله عنه داخلا ف 
المدينة. وكان شرقيها شط العرب ونهر الأبلة. وجنوبيها وغربيها البرية. 
وف شاا واد يقال له (وادی النساء) م سمي (وادي السباع) ثم اشته. 
أخيرا (بالزییر) كا سيأقي عند (تاريخ الزبير). 

فالبصرة - مدينة إسلامية مشهورة بنيت ومصرت في أيام الخليفة الثاذ 
سىدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة (هم٠‏ ھ۳ م). 

وذهب بعضهم إلى أن عمر أنفذ عتبة بن غزوان سنة )٠٤(‏ إلى البصر: 
فنزها ومصرها. فلعله أنفذه سنة )٠١(‏ ومصرها سنة۔ )٠١(‏ جحعا بير 


)١(‏ قبلة أهل البصرة مغيب العقرب ربعم خن طرف القطب . وقبلة أهل بغدا. 
المشرفة. اه ملف . 
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الروایتین. وکان فی مکانھا حل یسمی (الخریبة) تفہ فبه مخافر کسری 
لتمنع العرب من العبث. 

وكان سويد بن قطبة الذهلي وبعضهہ بقول: قطبة بن قتادة يغير في 
ناحبة الثريبة من البصرة على العجم كا كان الممنى بن حارثة يغير بناحية 
اة ولا بلغ عمر رضي اله عنه خبر سويد وما يصنع بالبصرة ة رأى أن 
وليها رجلا من قبلّه فولاها عتبة بن غزوان بن جابر بن وُهيب بن ٿَسَب 
أحد بني مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة حليف بني نوفل بن عبد 
مناف . وكان من المهاجرين لأولين أقبل في أربعين رجلا منهم نافع بن 
الجارث بن كلدة الثقفى وأيو بكرة وزياد ابن أيه وأخت هہ . وقال له 
عمر: إن الحيرة قد فتحت فائت أنت ناحية البصرة واشغل من هناك من 
أهل فارس والأهواز ومان عن إمداد إخوانهم فأتاها عتبة وانضم إل 
سويد بن قطبة فيمن معه من بكر بن وائل وتم . 

ومصرت الكوفة بعدها بستة أشهر وقيل سنة (۱۷) على يد سعد بن الي 
وقاص . وکان قصد عمر رضي الله عنه بذلك أن تتخذ البصرة للمسلمين 
مدينة يشتون بها ويستريحون من غزواتهم في بلاد الفرس. فبنى المسلمون 
هناك سبع (دساكر) اثنتين بالثريبة واثنتين بالزابوقة وثلاثا في موضع 
فيل له من بعد (دار الأزد) وكان البناء أولا بالقصب لكثرته هناك فدب 
الحريق في الكوفة والبصرة فأرسل سعد إلى عمر رضي الله عنه نفرا 
يستأذنه فى البناء باللمن فقال: افعلوا ولا يزيدَنٌ أحد؟ على ثلاثة أبيات. 
ولا تطاولوا فى البنبان والزموا السنة تلزمك الدولة. وكتب إلى أهل 
البصرة ممل ذلك فخططوا المناهج والشوارع على عرض (۲۰) ذراعاً وطول 
)٠١(‏ ذراعا والأزقة (۷) أذرع. والقطائم (.1) ذراعا ٭ وأول شيء بنى 
فيها مسجدها ( كا سيأتي). ووضعوه في الوسط بحيث تتفرع الشوارع منه 
فكان كا قيل من أن عمر أمرهم بتخطبط الشوارع على ذلك الوجه إلا 
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إنه لما ازدحمت السكان فى المدينتين أخلوا بذلك الأصل. ولم يراعوا < لة 
التنظم فتقدموا في البناء ف وسط الشوارء والساحات حى ازدح.ت 
المنازل وضاقت الشوارع والسسل واحتلت أصول التنظہ التي وضعھا ہ 
عمر رضى الله عنه. وكان الباعث على دلك بعد القوم عن أسباب الحض رة 
وعدم مراعاتهه لأصول التأنق فى البنبان لقرب عهدهم بالبداوة. وقد عند 
العلامة ابن خلدون فصلا بهذا الصدد في مقدمته. 

سبب تسميتها بالبصرة: يقال إن عتبة بن غزوان لما كتب إلى ءمر 
رضی الته عنه يستأذنه فى تمصيرها . وصفها له بقوله: إن أرى أرضا كذرة 
القضة في طرف البر إلى الريف ودونها منافع فبها ماء وفيها قصبء فةال 
عمر هذه أرض بصرة قريبة من المشارب والمراعي والمحتطب (ومعسى 
البصرة فى اللغة الأرض الغلىظة. او الأرض ذات الححارة الروة 
البيضاء . وهي موجودة بها) فنزها عتبة وبنى مسجدها من القصب ودسى 
دار إمارتها دون المسجد في الرحبة التي يقال ها رحبة بني هاشم. و؟ ن 
نزول عنبة بالنريبة . وكان أول مولود بها عبد الرحمن بن أي بكرة فنحر 
بوه جزورا أشبع منها اهل البصرة. وأبو بكرة هذا هو أول من غرس 
النخل بالبصرة وقال: هذه أرض نخل ثم غرس الناس بعده. 

م استعمل عمر عليها المغيرة بن شعبة . ثم أبا موسى الأشعري سنة )١۷(‏ 
فبنى الجامع باللين وكذلك دار الإمارة ولا استعمل معاوية (زيادا) لى 
البصرة بي المسجد بالجحص وسقفه بالساج. ولا قدم الحجاح البصرة وا-حبر 
بان زیادا بنی دار الاٍمارة هدمها وقال أريد أن أ بنيها بالا جر وم يبنها فم 
يكن للأمراء دار حتى قام سلمان بن عبد الملك فاستعمل (صالح بن د.مد 
الرمن) على خراج العراقين فقال له صالح ليس بالبصرة دار إم رة 


)۱( العرلى ۳ لعجمى . اھ مصحح . 


وأخبره بخبر الحجاح فأمره بإعادتها فأعاد ها بالجص والآجر. ثم هدمت لي 
خلافة الرشد. وكانت الىصرة تزداد سلة فسنةء قال (يزيد الرشك): 
سمت البصرة ف ولابة خالد بن عبد الته الضرى سنة )٠١۵(‏ ه فوجدت 
طوها فرسخين وعرضها فرسخين إلا دانقاً . وكانت مقاتلة العرب أيام 
زياد )۸٠(‏ ألفاً وعيالتهم )٠١١(‏ ألفاً ولم يكن بالبصرة أيام عبد الرحمن بن 
ای بكر هة ای ف اول سی بنائه الا حام واحد. وكانت الحامات لاتسنى 
إلا باذن الولاة وكانت غلة ذلك الام كثيرة فاستأذن عبد الرحمن الوالي 
فأذن له. ومن تم كارت الجامات. 

ولكن لكثرة ما حصل على النصرة من التقلبات والحروب والفان 
خربت تلك البصرة. وأنشئت ثانا ق موضم يعد عن محلها الأول بنحو 
(۲۸) ألف ذراع يد إلى الشمال الشرقي . وكان إنشاؤها في اول القرن (۸ ه 
م( - انظر تتمة البحث فما أف عند ذ کر (معأرفهم). 

(فيحد) هذه البصرة الجديدة ثرقاً شط العرب وشمالا نهر الخندق. 
وجنواً نهر الخورة. وغرباً البرية المنبسطة إلى قصبة الزبير. والبصرة هذه 
هي عبارة عن قسمين يفصلها نهر العثار المنفرع من شط العرب منجها 
نحو المغرب. فمدينة البصرة واقعة على ضفني رأسه الغري وغالب البيوت 
وجميع الأسواق في الضفة الجنوبية. (وقرية العشار) في رأسه لاخر ومعظم 
الساكن والأسواق فى الجهة الشمالبة الشرقية المطلة على شط العرب وبين 
العشار ومدبنة البصرة نحو ميل خط مستقم وقد تم (تقييره) بالقير سلة 
)٠۳٠١(‏ وف هدا الطربق عدذ بيوت متفرقة غالبها بى على الطراز 


(الحو) بشند الجر في البصرة صيفاً حتى إنه رها تجاوز )٠١(‏ درجة من 
مقىاس الحرارة نفرنسی . وهواأوها ردیء لکر هة المساتنقعات ٤‏ ارباضها 
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الحاصلة من انحدار مياه الثلوج المتجمدة فى جهة الشمال في نهر الفرات 
فیحصل فيه فبضان ویسمونه (ماء لمو( فتفيض منه الأنهر الصغار عر 
وجه الأرض. ورما مكث ماء الموح ساترا بعض الأراضی الغربة حو ثلا 
أشهر حتى ينتن ويتعفن اهواء . فتكثر في لبلدة الحميات. 


وقد بنيت في السنين الأخيرة سدود لدفع كثرة لفيضان. وأشهرها س 
الجزائر الذي أنشى في زمن (رديف باشا) المتولى على بغداد سن 
(١۸)ه‏ وهو عبارة عن )۱١۸(‏ قطعة (كالاأسطوانة) وط ج 
(۳۸۰۰) ذراعا عثانيا ومسافته نحو )۳١(‏ ساعة. وعرض الواحدة منه 
(من ٠۵١‏ إلى )١۷‏ ذراعا وبلغت نفقة هذا السد نحو (. ۲) آلف کسر 
ذهباً فانتفعت بذلك الأراضي نفعاً جليلا ولاسما من جهة الهواء المقتضو 
للصحة . وهذه السد منفعته عمومية وفيه فوائد (منها) ر منع كثرة الفيضار 
عن الجزيرة (الشرقة). 

اومتها أن ٤‏ السد أبواا ففي وقت طغبان الماء (أو نقصانه) یفتہ 

بعض الا بواب ف الجهة الشرقية. ویفتح الاکتر فى الجهة الغربية لاني 
مرتفعة ومحتاجة لكثرة المياه احتساجا کلا . فنواسطة هذا السد حصل 
التعادل في توجبه المياه بين الطرفين. وريا عبر عن هذا السد (بسد 
الهندية) لقربه من قضاء اهندية. 

(وأما البصرة) فاء الموس مسلط علبها فى كل سنة (وأما ماء الزود 
الفاحش فهو يأتيها في كل عشرين سنة تقريبا مرة. حبث إنه جاء ها سن 
(۱۲۹۳) و(۳٠۱۳)‏ ويسمونه الموح الأسود و(۳۳١١)‏ أول سقوط البصرة 
وقد تعىت الدولتان المهاحمة والمدافعة بسسه. 


)١(‏ الكس عبارة عن عشرة الاف. اه. مؤّلف. 
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ولا انشيءً احص الجديدى من البصرة إلى بغداد . ودفنت الأرض ف مر 
ا لخط . ووضع سد عريض المساحة من التراب فقط عند موضع يقال له ( خر 
طراد) ليحفظ السكة عن المياه. فامتنع ماء الموح عن البصرة بتاتاً ولم بعد 
أتيها من البر شيء من المياه. وإنغا تطفح الأنهر من جهة الشط الكمير 
وقت الموح. ويعرف ذلك باحمرار لون الماء' (هواء هذا اللواء) وخم على 
الاإطلاق غير أن في مواقعه فرقا بنسبة بعضها للبعض الاأخر إذ إن هباء 
فصبة الزبير الداخلة في اللواء هو حار يابس صحي . والعلل والأمراض 
فىها قلبلة. والجهة الشرقية من الجانب المقابل للبصرة بتلك النسبة أيصاً. 
وناحة (آی ا لخصيب) فى الدرجة الثانية من عذوبة الماء ولطافة اهواء من 
تلك الأماكن . 


أما الرياح فإنها تهب في البصرة من جيع نقاط المهاب غير أن الو خم 
منها هو (الحويزاوي. والشرقي) فإنها إذا هنا حصلت الوخامة واشت.ت 
أزمة الجر وكثرت الرطوبة لمملة وتضايقت الأنفاس فحصل ف الأعضاء 
رخاوة وکسل. 

وأطيب هوائها وأصحه هو الشالي فقط وهو اکثرها هبوباً. ویہت ئ 
من )٠۵(‏ برج الجوزاء ويستقم نحو )٠١(‏ أيام ويقال له البارح الصغير م 
يبتدئ من أول برح السرطان إلى نهايته ويسمونه البارح الكبير. وهو 
بهب فى تلك الأيام هبوباً متصلا فى أغلب السنين. أما ما يكثر فيه 
اختلاف اهواء فهو من )٠١(‏ برح السنبلة إلى )٠١(‏ برح الميزان. وف نمك 
المدة بحختلف اواء فى كل ساعة بدون استطراد ولا عادة محدودة. ومر. عم 
تكثر فى البلدة الحميات والأمراض الختلفة. (وأحسن شىء لصد غارات 
(١(‏ وف سنة )١۳٤۲(‏ حصل طغان ماء عظے ف نهر قارون الاي من أرض فا س 
فغر قت ناصربة العجحم وحصل بها ضرر عض . اه مولف. 
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الحمى هو تلبين الباطن دام مع كثرة الدثار لیستمر رشح العرق. وكل 
برح الاسد. وشدة البرد أيضا سرعة ياء ویسمونه الازرق واوله من ۸ 


برح الدلو. 

(أما ماؤها) ففي الأصل هو يت ركب من منبعين ها من أعذب المياه غير 
أن (الأهوار) الغدران والمتىقعات (ومبازل الشلب) أي مزارع الأرز. 
والمباه المتراكمة الراكدة فى الأنهار الجسيمة الواقعة فى بلدة العارة. وبلدة 
سوق الشيوخ . وناصرية العرب . والحمار . لم تزل تصب في الدجلة والفرات 
فتفسد عدوبتها وتذهب لذتها فتكسبها عفونة محسوسة حى إنها في زمن 
الصيف ترى كأنها مشوبة بالملح وفي لونها احمرار. وربا أضر ذلك بالصحة 
با يحخالطه من المواد النباتية. 

(حاصلاتها) اھ دلك التمر. وف ضواحيها يستنبت الأرز والحب 
والشعير. واللوبيا. والماش. والسمسم. والنارنج. والأترج. والليمون 
الشعبرى (دمىلان) والبطيح بنوعيه. والبقول بسائر أنواعه ولکنھہ 
لا يعتنون الا بزراعة اصناف قليلة منها. 

(صادراتها) التمر والجنطة والشعير والصوف والخيل وعرق السوس 
والعفص. ومعلوم أن مرها هو عا لا يحصی وفرة. وأنه هھ جارتها وعليه 
اعتاد أهلها فإن أراضي النخبل تند من (الفاو) بكثرة إلى ما فوق شال 
البصرة بسافة نحو )٠١(‏ ساعة. وشمال ذلك يوجد أيضاً نخيل متفرق إلى 
مسافة طويلة . وينتهي من جهة الجنوب إلى خليجح البصرة وعرض أراضي 
النخبل شاسع . 

فالتمر الحاصل منها يبلغ سنوياً نحو )٤(‏ ملايين منا. فيرسل منه إلى 
أوروبا وأمريكا جو (ملنونين ونصف) من الصناديق عن (ملبون ما 
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وربع ملبون مناً. ويرسل أبضا إلى بلدان فارس واهند. والشام کمبا ن 
وافرة. وقد نتظمت بالبصرة عدة اماک لصف التمر فى الصناديق وشح 

ي البواخر ویعروں عر الواحد منها (بالجرداء) والاولى أن سە 
(الش ادق) وججمہ عي السرادقات. 

والسواخر التحربة مسلعدة لنقله و فت موسمه . و کذلكک الوا ر 
النهربه. 

(أنهارها) أنهر الصرة كثرة فلكل قرية ومحلة نهر وكلها متفرعهة ٠ن‏ 
اط العرب الكبير امتشكل من مجموع شطي دجلة والفرات وير من وسر 
اللواء فصب في البحر وطوله من القرنة إلى الفَاو نحو )٠١۸(‏ ميلا بجر 
ویتشعب منه نحو (1۳۷) نهرا کبیرا. منها ق الجهه الغربيه من نهر س 
داخل ر ك نهر الغزال عند الىحر 8 ev‏ وف الجهة الشرة 

ة الى حد (إيالة المحمر ة) 7۷( 

8 ا ا الواقعة ف ايالة المحمرة فغبر داخلة فى هذا الاإحصء 

وسنذكر ها منفردة بعد أنهر البصرة. 


ويسعر ۶ من کل نهر عدة جداول يصعب حصرھ أو يتعذر عد . 
والأنهر الكبار منها القدء ومنها الحديث. ومنها ما بذل اسمه ومنها ما 
ددر وحفر عبره ومنھا ما دثر ولم حفر (کنهر معقل بن يسا ر المزلى) فونه 
دثر وم يبق له اثر سوى القرية فان عند حل انشعابه من الشط الك ير 
تصنع السفن (حوض) وصار أخيرا (مرسى) بعد سقوط البصرة. 

ويسمى البوم (ماركيل) تحريف معقل. وها حن نذ کر بعض ارا 
الأنهر باسمها المصطلح علبها عندهم مبتدئين من جهة القرنة إلى مص ب 


الشه . 


نهر الغميق 
نهر الشاي وهو متصل إلى (الهور) أي مستنقع كالغدير. 
نهر عمر متصل إلى اهور. 
؛- نهر قرمة ماجد متصل إلى اهور. 
نهر قرمة على متصل إلى اهور. 
نهر الجبيلة متصل إلى حد النخيل. 
نهر الرباط متصل إلى حد النخيل. 
۸- نهر الخندق متصل إلى حد النخيل وعليه نحو ألف جريب مر. 
النخل. 
-٩‏ نهر العشار متصل إلى حد النخيل وعليه نحو ألف جريب من النخل 
وهو الخترق وسط مدينة البصرة کا سيأتى عند ذكر العشار. 
-٠‏ نهر مناوي البيك تابع العشار. ويتبعه أربعة أنهر منبترات. 
١١-أ-‏ نهر الوكيل. 
۲۴- ب- نهر القرارة. 
۴ - ج- نھر جامع مناوی الباشا. 
٤‏ - د- نهر الششترية. على قاع ابن کامل. 
٥‏ - نهر الخورة تابع السراجي متصل إلى حد النخيل. 


كلها منبترات وتابعة للسراحي وعليها قري 


مقاطعة السراجى 


٣‏ نهر السرا جى الكسير متصل ای حر النخيل. وعليه خو لابه 
الاف جريب مسوحة ومع غير مسو قبل )٠٠٠١(‏ وقرية السراجي ار 
لمقاطعات وفيه مسحد قد عله منارة طويلة منقلة بالفسبضاء وم يو حد 
البصرة مه عظمها سوى هده المنارة وأخرى تشبهها فى (محلة المنراق) ف 
شرق السراجي قرية على شط العرب الكبير تسمى (الشصانة) 
و(الخضراوية) وبها قصر عظم هو احسن قصور البصرة البوم . وقد بني نى 
الطراز الحديث. أمر ببنائه المرحوم عبد الوهاب باثا ابن أحمد القرطاءن. 
خصيصاً لقرينته في ملكها الآيل ها إرثا من والدها المرحوم يوسف باشا بن 
قاسم باشا الزهیر. وتوف بوسف باشا سة (١١۳٠)ه.‏ 


ويتبع السراجي عدة انهر ايضا. 


۴أ نهر منشعب منت 


- س نهر وو اا س 


-٣‏ ي - نهر باب شتيوي منبار 
۴ - يا- نهر الشطبان منبتر 
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مهيجران 
-١‏ تهر مهيحران الك متصل إلى حد النخيل وعلبه خو )٠١١١١(‏ 
جريب . وكان ملكا لفيصل بن حمود تابع الشيخ بندر. 


>-٥‏ نهر الخرس. 


یو سفان 


قرية يوسفان نخيلها نحو )٠٠٠(‏ جريباً. وكانت راجعة إلى مهن 
المغامس نابم الشبح پندر. وفيها اناس من دوي السیوت يقال هم بىت 
شريدة. ورئيسهم الاح جمدي والحاج يوسف ابناء صالح بن أحمد الشريدة. 
وهم عرب اصلىون من بی اسد . ویتمد هون مد هب الا مام مالك بن انس 
رضي الله عنه. وهم أهل كرم وسماحة وإذا ذهبنا إلى قرية يوسفان فنزولى 
یکون على فراشهم فیلاقونا بصدر رحب . 

وف يوسفان خسة أنهر منفرعة كلها من الشط الكبير. 
۷- ب- نهر اجامع. وعنده جام البلدة للجمعة وبقبة الأوقات. 
۸- ح- نھر الشبح هر الاك . 


۹-> د > نهر بعیبیص, 


hr‏ ع 


مقاطىه جمران 


(1۸<) نهر حجمدان الكر مشصل أ سحل النخيل وعليه حو‎ - ٤| 


۱ ۹۸ 


٣‏ - نهر کوت السىد سان 

٣‏ - نهر محبلة الصقاقرة. وهو تابع قرية البهودي 
٤‏ - نهر مقبيرة. وهو تاب قر یه البنهودی 

٥۵‏ - نهر کوت الفداع. وهو تانع قريهة النهودي 

- نهر المغدر. وهو تابع قرية البهودي 

۷ - نهر البدع. . وهو تابع قرية البهودى 


)٠١١١( د نهر البهودى الكيير متصل إلى حد النخيل وعله حو‎ ~٤۸ 
نهر الحبابة متصل إلى حد النخيل.‎ - ۹ 

۰ - نهر السببلبات مستر 

١ه‏ - نهر الحلى الأول. 

۲۳ - نهر الحلى الثافی. 


مقاطعة أي مغبرة 


۴ - نهر أفى مغيرة الكير متصل إلى حد النخيل. وكان لسف الر ش 
تابع الشح بندر. وعلنه جو )۱٦۰۰(‏ جريب . وکان اهل هذه الما ىة 
عاصية على العقانبة إلى سنة (۱۲۷۷) حيث اخضعهم (منبب بأشا) با قوذ 
ومن ثم أذعنوا لأوامر الدولة العلية العثانية. 


مقاطعة خوز 
“٤‏ نهر حور . . وکان راجعا إلى سيف الراشد تابع الشبخ بندر > و نليه 


جو( ۰ ) جربب . ويتعه أربعة أنهر. 


۹۹ 


0 - أ نهر قاع المصلاوى. 
۵٦‏ - ب - نهر الأعيوح. وضع عله الجر الكبر فی راا اسلة (rer)‏ 
۷ - ج - نهر المشايخ . وضم عليه الجسر الكبير في ۷١را'سنة )٠١٤١(‏ 
۸ - د - نهر أبي الحمد (صاحب الضريح) المشهور. 
۹ - نهر الغبية تابع لی ا لخصيب. وكان راجعا للشيخ بندر. 
-٠‏ نهر الجبارية تابع لأهي الخصيب . وكان راجعا للشيخ بندر. 
١‏ - نهر( ) يدخل على ملك الحاح عمر ابن الجاجح علي 
۳ - نهر اللىای. 
۴۳ - نهر البريم. 

مقاطعة أبى الخطيب 
-٠١‏ نهر آي الخصيب الكبير (حفر سنة ١٤٠ه‏ كا في صفحة 
۲ متصل إلى حد النخيل وعلیه نحو (۳۰۰۰) جريب. وکان راجعا 
للشيخ بندر. وتم وضع الجسر الكبير عليه في )٩(‏ شوال سنة ٠١١١‏ وع 
انتتظام السير على الجسور من البصرة إلى أي الخطيب سنة )٠١١١(‏ وهو 
السمى الدرب الوسطى وسهل سير الجوالات والعربات على الجسور. وسيأتقي 
بحث (أبي الخصيب) ويتبع أهي الخصيب (قرية البقيع) وفيها ثلاثة أنهر: 
٥-أ-‏ نهر ) ( 
٦‏ - ب - نهر الزريقة. 
۷¬ ج نهر ) (. 
۸ - نهر أبي الفلوس. وهو عبارة عن خندق فاصل بين أبي الخصيب 

والعامية. وقد صلح الطريق بينها في ٥‏ اجا" ٠۳٤۲‏ ه. 
-٩‏ نهر دهقان . 


)۱( ربیع الأول. (۲) ادى الأولى. 


مقاطعة العامة 


-٠‏ نهر العامية متصل إلى حد النخيل. وكان راجعا للشيخ بندر. 


الفياض 
-١‏ نهر الفباض متصل إلى حد النخيل. وکان راجعا إلى عبد العزیز بن 
صالح السعدون . 


۲- نهر بلجان متصل إلى حد النخيل. وکان راجعاً إلى الشبخ بذدر 
السعدون. 

۳- نهر بلیجین وکان راجعا زی الشيخ بندر السعدون. 

. نهر قاووس‎ -٤ 

0۵- نهر قلىصهة. 

-۷٦‏ نهر شمرتة. 

۷- نهر النوفلي . 

۸- نهر سام على 


مقاطعه الزين 


مر داو رئىس بی کعب ٤‏ مقا بل إعطا ته إ يا ها باخرة. 


۱۷1 


مقاطعة المطوعة 


الطوعة هى راجعة إلى منصور باثا بن راشد السعدون وفبها لان 
انهر کبار 


-٠‏ أ- نهر الخرم الشمالى. 
|۸ - س ~- ې ا 
۲ - > - نهر الحرم الجنونق. 


قطعة سبحان فبها أربعة أنهر: 


۳ ا نهر اخورة. 
٤‏ - ب - نهر الکوت 
۵- <>- نهر ( ( 


٩‏ - د - نهر (١‏ ا 


٧۷‏ - نهر الخست (وهو آمیری) 

-٨۸‏ نهر السبية (وهو اميرې) 

۹- نهر الشليشبة (وهو أميري) 

۰- نهر الجالى. 

-١‏ نهر الخور مشترك بين علي بن عمد الصباح وبين صقر ابن صقر 
۳ نهر الربضة (وهو میری) 

۴۳ - نهر المحلة (وهو امیری). 

- نهر الخرص (وهو آمیری). 


۹۵ - ر نهر الز ياد (وهو امیری). 
٩٦‏ - نهر شببكي ( أ سويکي) وهو أمیری). 


۷ - نهر الدويب الکبر (وهو أميري) 
۸ - نهر الدويب الصغير. قم منه لأغوات مكة المشرفة. 


الدواسر التى في ملك ناصر باشا العدون 


۹- نهر علوان 
۰- نهر العواد. 
۱-> هر بندر عاش 
۲ - نهر العواد الاق 
۳ - نهر المرامحی 

٤‏ - نھر ابن ابراھے 
-٥۵‏ نهر( ) 
-٩‏ نهر( 
۷ ¬- نهر کوت عباس 
۸ - نهر کوٽ بن حلاوی 
۹~ نهر الاغواد 
۱- نهر جهحاه 
۱- نهر ابن مطرود 
۳ - نهر ابن سلان 
۳- نهر الخلىفه 


YT 


مقاطعة الفداغة 


- نهر الحاجه 
0۵-- نهر معاأويهة 
--٩‏ نهر الخشنام 
۷- نهر أبن سعد 
۸- نهر الدورة 


۹- نهر الخراق 
مقاطعه المعامر 


مقا طعة المعامر کانت دسمی (الدكاك) وعمر ها راشد السعدون سنه 
)۱۲۲١(‏ كا سيأ ذلك عند ذكر (الفاو). 


-٠‏ نهر المعامر الكر 
-١‏ نهر ابن علقم 
۲- نهر جابر الصا 
-٣۳‏ نھر غلم 

٤‏ - نهر سلان 

۵ - نهر ابن خنفر 
--٨‏ نهر زینباوي 
-٧۷‏ نهر مکي 

۸ -- نھر حاح رجب 
۹- نهر خلفان 
۰= دهر سعد 
۴1-- نهر البوعزرايىن 


V٤ 


أنهرها الشمالبة: 
۸- حوز على الصفر 


۱- حوز مفرح اهلیان 
۲ ¬- حوز ابن حسن 
۳ ¬- حور عید 

٤‏ - حوز دشان 

0۵ - حور 

-٦‏ حوز رمال 


مدیریه الفاو 


۷- أ- نهر حوز خليفة بن جبران شمالي (البنكلة). 

۸ - ب“ هر حور اجاج راشد المسمى (حوز البنلكة). 

۹- ج- نهر حوز عبد الله بن بارون جنوي (البنكلة). 

۰- د- نهر حوز عبد الله الدورقي أبو الحاج داود والحاح یاسیز 
الساكنين فى النزيلة. 


Y0 


~۱ ۵| 
- 0 
~0۳ 
~102٤ 
¬ 1۵0 
- ۵1 
¬ ۷ 


- ۵۸ 


ھ - نهر حور بصری 

و- نهر حوز العريض وفيه فرع 

ز- نهر حوز احاح عبد الته سوار (شاصور) 
ح- نهر حوز خليفه الجبران 

ط - نهر أبو زيطة 

ي - نهر رررور 

يا- نهر حوز خصفة الدمرادشه 


يب - نهر حوز حيدر کلي 


۹- يج - نهر سلان بن مد بن سلان خارو اهندياي 


~1 
~1 
~۲ 
~۴ 


~~ £ 


¬ 1 6۵ 


“۱٦ 
- ۷ 
- ۱۸ 


ید - نھر الاح جاسم بن خویدر 

يه- نهر الشيوخ 

يو - نهر الجاح عبد الرحم بن اجاح راشد ویسمی (نهر الکكوت) 

یز - نهر احاح سلطان بن بايش ویسمی (أبو عبد وفبه فرع. 

يح - نهر إبراهم العبد الجبار ويسمى (العشار) ولذا يلغزون 
فيقولون: إن البصرة أوها نهر العشار وآخرها نهر العشار. 

بط - نهر زایر سوادي ابو عقاب ويسمى (العشار الجنوبي). 

ك- نهر الحاح عمد ويسمى (النحوة). 

کا- نهر حبش 

کب- نهر معتوق بن جدم (وعنده صارت المحاربة ي هجوم 


البصرة فى الحرب العظمى أواخر سنة ٠۳۴۳۲‏ ه. 


۹ -— کج - نھر المشلة من حهه الال و يسمى (أبو سعىد) 
۷٠۰‏ کل نهر الاح عقوتب خجنوب القشلهة (الثكة) 


۷1 - که- نهر ملا عسی بن احاح حسین 


۷7٦ 


-٢‏ کو- نهر ملا حسىن العحمي ویسمی (ابو معرف) 

۳۴~ کز ۔ نھر صسہ 

۷- ک>- نهر ابن علبوی 

م۷۵“ کص - نهر العسیوف 

٠۷٦‏ - ل- نهر الحاج عبد العزيز (وهو خال من التزاء) 

۷۷ لا نهر الجا عد العر يز اننال و تسده جا مہ وامامه اا کا ا 
الر جن الراشد ويسمى الصاف لأنه لبس به (تعاب) شيعي أصا 
والتعاب الفلا الدي له جم الثار. وأما الأرض فهي (حك ) 


۸- لب- نھر الى عریش 

۹- لح - نهر عبد الخصر بن الا حسن. وهو خرأاب ولیس عد.ه 
i 8 7 : . | ٣‏ 
الوم 
ا 


£ 
1 
۱ 


سماء القاطعات الشرقة من القرنة إلى حدود ال يران 


1 أ الم ير عة 


٣‏ ب- السویب 


۴ ح- النشوة 


~a ¬}‏ الرريقي 
م ھ- کسان 
- و- باب قلیع 


n 


ر ا 
۷- ز- الوط (بفتح ألواو) 


1 
ا 


YY 


۹- ط- الكباسى الكبير 
۰-> ی -. نهر حسن 

١١‏ - يا- نهر المعاف 

۲ - یب - قردلان 

۳ - يج - نومه 


٤‏ - يد - کوت الجوع 


أ سماء مقاطعات شط العرب الي هي عبارة عن جزر فى وسط الشط. 
ويسمونها شلهات 
۵ - أ الدغمات 
- ب - الحسيبية 
۷- ج - نهر جاسم 
-٨۸‏ د - الدعيجي 
۹- ه- السلمانية (شلهه) 
۰- و- الشلاهی 
-١‏ ز- الصالىة 
۲ - ح - العجيراويه 
٣۴۳‏ - ط - الدرة 
- ي - الطويلة (بالتصغير) 
-٥‏ يا - السلمانىة 
- یب - البوارین 
۷¬ يج - الیدة (بالكىر) وهي حدة الأغوات 
۸- ید - ام الخصاصف 
۹- يه- أ القىاقی 


¥۸ 


-٠‏ يو- البليانيه 
۳١‏ - يز - الرميلة (بالتصغير) 
۲ يح - شلا هی القطىة 


۳ - يط - البحريه 
- ل - الز اديه 
۳٥‏ - كا - الصوفة 


۳٦‏ - کب - عویسيه 
۷ - کج - شلهه الدويب 
۸- کد - الفداغة 


وقي داخل لواء البصرة عموماً نحو )۷١(‏ مقاطعة كبيرة وصغيرة 
والمقاطعة عبارة عن قرية. وهاك أسماء ها من الشمال إلى الجنوب 


- القرنه 
۳ - المدينة 
۴ الرجانة 
بي سصور 
م - المزيرعة 
-٦‏ نهر غز 
۷- الزریقی 
۸- المصطفائة 


-١‏ الشرش (ومنها الشريشى'' شارح مقامات الخریری) 
٢١‏ - النشوة 

۴۳ - اهارثة 

-٠‏ قتيبان. نسبة لقتَيْبة بن مسل 
-٥‏ پاب قلیع 

۱٦‏ - اهویری 

۷-- جر يرة الصقر 

۸-- جزیرة الأغوات 

۹-- الشعسسة 

۰- ایر اب 

١‏ الكباسي (الكبير والصغير) 

۲-> نهر حسن 

۴۳ قردلان 

- تل نومة (والعوام تقول - تنومة) 
٥‏ کوت الجوع 

۲٠‏ - الصاة 

۷ - العحبراويه 


مقامات الحریری ولد فی شريش بالاندلس وتوف بها واقام ف بلنسية ورحل إل 
الشرق» وشريش مدينة ق مقاطعة بطلبوس ق العهد ا2 سلامي بالقرب من | شملا 


+» 


احتلها نو عباد سنة ۱۲۳۳ م ثم بنو نصر» واسترجعها الفونس سنة ٠١١٤‏ م وقد 
امحبت عدداأ من الادباء والققهاء المشهورين » وهى البوم ق اسبانيا فى مقاصضعة قأدر 


و تعر ف باسم : « خبریث الفرونتيرة ». ولس الشرشى مسوا | 


ی شرش کا ذ کر 


A 


۲۸ - مجمل كوت السنية (أو كوت السني) 
۹ - کوت السىد 

۰ - کوت الشح 

۴١‏ - کوت إرعیر 

٣‏ - الدغات 


.¢ - الجىله 


۲ - الرباط 


٧‏ - السراجي 
٨۸‏ - الخضراویه 

۹ - عویسان 
۵۰ - اء النعاح 
۵۱ - مهنجران 


A1 


۲ - الفجة (فجة العرب) 


۳ - يوسفان 

٤‏ - مدان 

٥‏ - البهودي (يهودي عتکر) 

0٦‏ - اللات 

۷ - ابو مغيرة 

۸ - آبو الخصب 

۹ - أبو الفلوس 

۰-- بلحان 

١‏ - المطوعة 

۲ - القطعة 

۳ - الزيادية 

٤‏ - الدواسر 

0 - شهلة الفدأغهة 

٦‏ - الدورة 

۷ - المعامر 

۸ - الفاو i‏ 
--٩‏ عبد الليان. نسبة لعبد الله بن الي بكرة 
۰- خر یبط . 


ا - ړ ۰ ٠٨٠٧١‏ 5 ۰ 4 
اسماء الأنهر المتشعبة في برشيخ بني كهب اياله لمحمرة 
١‏ - نهر القصة 
۳~ نهر المنيوحي 
۴ نهر ایی جرة 


AY 


-٤‏ نهر شطيط 

م - نھر البرے 

-٦‏ نهر حوش العامر 
۷- نهر عربه 

۸- نهر اخده 

۹- نهر المحرزى 
-٠‏ نهر أم الجريدية 
-١‏ نهر الحفار 

۳- نهر المحمرة 

۴ - نهر المعموري 
-٤‏ نهر الدربند 
۵- نهر آي جذی 
٠‏ - نهر خبين الصغير 
۷- نهر خبین الکبير 
۸- نهر شاخورة 
۹- نهر اخحدید 

۰- نهر سعیدان 


AT 


- نهر ابن قرین 
۷ - نهر القاقرة 
۸- نهر السہد 
۹~ نهر مهیوب 
-٠‏ نهر شلة 

۳١‏ - نهر الصوينح 
“٣‏ نهر البو کویسب 
٣۳‏ نهر البو مود 
-٤‏ نهر السليك 
-٥‏ نهر البو مید 
٦‏ - نهر طرة الخدر 


الحفاير الصفحة الثمالة 


۷ - نهر سیاب 

۸ - نهر البعريه 
۹- نهر أم التلول 
٠‏ - نهر البو حيمد 
٤|‏ - نهر سر امبادر 
٣‏ - نهر ابن علي باش 
٣‏ - نهر البو كر 
٤‏ - نهر الرمصان 

۵ - نهر البوعبزتة 
٤٦‏ - نهر منسعات 


At 


القصة الصفحه الجنوبةه- شلهه 


۷ - نهر المنيخ 

٨۸‏ - نهر جبیله 

۹ - نهر الخبیث 

م - نهر الحواسمة 

١ه‏ - نهر المنحدرة 

۲ - نهر البقبعي 

۳ - نهر کوت الخواجه 
- نهر البوشهات 

0 - نهر النوموسی 
۵٦‏ - نهر 


من المحزى الجنوبي - أم الجريدة 

۹ - نهر الراسي 

۰-- نهر الحدة 

۱“ نهر الشح 

۲-- نهر -حوش العامر 

۴۳ = نهر لر 

--- نهر شطط 

٥‏ نھر آل جر ده 

٦‏ - نهر المنيوحي 

۷-- نهر القصبة 


A0 


۸ - نهر الیزان 
۹-- نهر المحمرة العتىقة 
۰- هر المعمورى 


۷۱- نهر الدربند 
۲- نهر الخیین 


۳- نهر شأاخورة 
-٤‏ نهر الحدید 
۵- نهر سعندان 
۷٦‏ - نهر یوسف 
۷- نهر خميسة 
۸- نهر الار 


المحاله الاقتصاد به 


(الزراعة والنباتات) غالب زرعهم النخيل فالحنطة فالشعير فالأرز 
ويزرعون من القطانية: اللوبيا . والماش. والباقلة. والذرة. والسمسم. وؤ 
سنة )٠١.۷(‏ أمر والي البصرة(هدايت باشا) بزرع القطن وجلب للأهالى 
البذر من الموصل فزرعوه في تلك السنة في بعض الأماكن. م ترکوہ بع. 
ذلك ولم يداوموا على زرعه. م فى سنة )٠١٠٤١(‏ تشكلت في البصرة (غرفه 
التجارة) ثم في سنة )٠۳۳۴۷(‏ جلب على يد أعضائها بذر القطن. وبذ. 


A۸71 


التوت لأجل تولبد الحرير. وباشر توزيع البذور على الأهالي (باشكاتب 
غرفة التجارة) ممود بيك بن علي كاظم بيك فزرع الشيخ عبد الواحد 
باشعيان القطن في (الصالحية) وداوم على زرعه وأتى بحلجة لحلج القطر 
وتنظيفه من البدذر. وأيضا زرع شجر الخروع وأتى له بعصرة صغير. 
ا خراح الدهن من البدر. 

(الفواكه) غالب الفواكه تزرع عندهم ولكنها رديئة سوى العنب. 
والتين والبطبح بنوعيه الأخضر والأصفر (الحبحب والخريز) فهذ. 
الأربعة في غاية الجودة والمحلاء ٠‏ ويزرعون أيضا النارنج. والأتر- 
واللیمون الشعیریى ويسمونه (دمبلان). 


(النباتات العطرية) الورد. والفل. والياسمين. والنعناع والفوتنج 
ويسمونه (البطنج) وهو ينبت بنفسه بكثرة على حافة الأنهر. 

(المخضرات) يزرعون البامية والباذنجان (الأسود والأحمر) والدبا. 
إأنواعها الثلاثة (العرببة. والكوسة. والرومية) ويسمون الأخير (بوبر' 
ويزرع في الزبير بكثرة. والكرنب ويسمونه (هانة) والسلق واللفت. 
(السلجم) والسبيناخ. والخس. والفجل والكراث والبصل والثوم والأخه 
تى به من الزبير بكثرة. 

(الحيوانات الداجنة) الخيل والاإبل والحمير وتحمل عليها الأثقال بير. 
البصرة» والزبير» والعشار. والبقر. والجاموس والضأن والمعز والأوز 
والبط . والدجاج. 

(الحيوانات الوحشية) ابن آوى بكثرة. والشعلب والخازير . وفي البأديه 
الغربية الظباء . والحبارى. ۰ 


. يقصد : الحلاوة والله اع اھ مصحح‎ (١) 


AY 


(أعجوبة) وهي أن الذباب في الصيف قليل مع كثرة تمرها وبالأخص ف 
ببادر التمر. ومعاصر الدبس . فلايوجد فبها ذبابة إلا ما قل. وإنا يك 
على نمرها الدیر (الزنبور). 


(الأعجوبة الثانية) أن الغربان القواطع بجيء منها في الخريف ما يسو 
رؤوس النخل. ولكنها لا تقع إلا على النخل المصروم. 


(الثالثة) هو أنه لما كنت فى البصرة الفبحاء وصلها رجل طويل سنه 
(۱۳۳۱) للتداوی بھا لحدوث خلل في ركبنه فدخل المستشفى . فبالغ الناس. 
في طوله مبالغة خارجة عن المعقول. فالتمست من صهري ممود بيك بأد 
يأخذ رسم هذا الرجل (بالتصوير الشمسي) ويأخذ مساحات أعضائه بال 
ففعل . فالر جل یسمی حود من بی لام وعمره اذ ذاك (۲۸) سلة. 


۲۵ ۲ طول قا مته 
۲۵ ۱ طول رجه 


١ ٠‏ ۱ طول لد ده 

۵ ۱ طول أ حر أصابعه 
٥‏ عرض کفه 

4 ددویر وجهه 

0۷ عرض ما بین أ کتافه 
۳۳ طول قدمه 

۸ اظ أصابع ید ه 

1٦‏ ددویر رأسه 
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ة الزجاح ولک 
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EH 
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أعرف محل 
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صور ده 


مرسوما 
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مسا حاتت 
مع سخص بسمی 


سلم طوله 
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(الصناعة) لم يكن في البصرة ولا في ملحقاتها شيء من الصناعة سوق 
أن في (القرنة) بعض نسا جين لمعي الرقيقة النفيسة. ومن الأعال اليدوبة 
المنطرقات البسيطة. والرائح فى البصرة (الفخار) والاجر ومع ذلك فإذه 
لايسد حاجة البلدة فيأتون بالفخار من بغداد وبالآجر من (الشافي). 

(التجارة) هى عبارة عن تسفير التمر إلى الهند واليمن. والحنطة 
والشعير إلى الحجاز والجلود والصوف وعرق السوس إلى عدة أماكن. 
ويستبدلونها مصنوعات ومنسوجات أوربا واهند. 


المأثر والمشاهد المقدسه 

١‏ - الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة. ضريجه في وسط قصبة 
الزبير وبه سمت القصهة وعنده مسحد الحمعة. 

۳ — عتىة بن غزوان. ضر جه د | ع صریح الزبیر ف ححره منفردا. 

۳~ طلحة الخير. علبه قبة وهو ف الفضاء الكائن بين الزيير والىصرة 

. أس بن مالك. ضريجه على مسافة ساعتین شال ازير‎ ٤ 

ه - عبد الرحمن بن عوف . ضريحه في قضاء ابي الخصيب. 

- العباس بن مرداس السّلمي بين أي الخصيب والدواسر على مساهة 
مس دقائق من (نهر قاووس). 

۷- الحسن البصري. ضريجه في المقبرة العمومية لأهل الزبير والبصرة 
وعليه قبهة. 

۸- مد بن سيرين (المعبّر) حذاء ضريح ا لجسن البصري وعليه قبه. 


1۹۰ 


. قر يه الصنقر‎ ٤ المقداد بن السود الکندی. صر که‎ -٩ 
(أبو الجوز) في قرية نهر أي سلال من ملحقات السراجي وبجحذائه فہ»‎ -۰ 


صغيرة قبل هي قبة زوجته أو سريته. وليس هو (ابن الجوزي) الشهِ 
صا حب التأللف . فان ذلك بغدادی › ود فن بىغداد . 


تاریخ ارتقا ها الحدبث 


جلت الها المعامل البخارية والآلات النارية في القرن )٠۳١(‏ ه وذلا 
لا جلس على كرسى الخلافة السلطان عبد المجيد العثافى سنة )٠١۵۵(‏ 
امتدت فى أيامه أعال البريد والبرق في الجزيرة والعراق. وابتدأً أيضاً س 
البواخر النهرية فى الدجلة. 

وا عبن (مدحت باشا) والأً لىغداد (۱۳۸۹ هھ ۱۸١۹۹‏ م( کانت اداره 
السواخر هناك بيد شركة إنكليزية تشتغل بين بغداد والبصرة فألهء 
مدحت باشا شركة عةنيه ورمم البواخر القدية وأوصى على سواه 
واختزن ها الفحم الججري في (عدن. ومسقط . وبندر عباس. وآبي شهر ) 
وكانت هذه البواخر هي أول البواخر العثانية التي عبرت ترعة السوي 
الى الاستانة. فل رأی مد حت با شا اح ذلك العمل وسعه فأوصل لا 
البوأخر شملا سنة )۱١۳۸۹(‏ إلى اخر ما يستطا ع من شواطىء النهري 
(جلة والفرات) فعمر كثيراً من البقاع واقسعت أراضي الزراعة وت 


وف سنة )۱۲۸١(‏ تقريبا جيء برَهَاصة (معمل لحزم الصوف) واخ 
لحزم عرق السوس وذلك من حين تشكيل إدارة (بيت الوكبل) للبوار 
الانكليزية الى كانت تحمل البريد. 

وفى سنة )٠١٠١(‏ تقريباً جلبت الحكومة العانية إلى البصرة (معم 


۹۱ 


التلح) وى بائ الأمر كان موجودا في بغداد. ثم مناسبة جذب (محترى 
النواخر) اف اضر هة حلب معمل الشلح معد لکونه ملحقا به . 


8 


وني سنة )٠١٠۵(‏ جلب يامين اليهودي (مثلجة مثلحة) وطاحوذة اريه + نه 
کان منعهدا بصعام انود العقانه. 


- 


(رهاصة) اول من ابی بالر ها صه رھ عرف السوس . هو ونح اله تک هد 
سحي وکانت تحرك بالبد فقط . م ف سنة )١١٠١(‏ انى برهاصة حاربء. 


وق سنة )٠۳٠۵(‏ تشكلت ثر كة العريات باخيل حمل الناس بسن 
البصرة والعشار. والساعي ق تا سبسها (منكرديك) الأرمى الدی 
وكبلا للبواخر النهرية. 

م في سنة سنة )٠۳٠۹(‏ تشارك الحاح داغر بن مد مع مد سعبد ف نأسبس 
عربات أخر على ذلك المحرى. ثم آتبا (بجوال) ولكن لم يدم مسبره 4 


وجود سائق بصپر بالجوالات. 


م فى سنة (۱۳۳۹) جىء بالجوالات على اختلاف أنواعها فحعات 
تشتغل بين البصرة والعشار و(نهر معقل) والزيير وال الخصيب وفتح هه 
عدة (محترفات) و(رقاعات) لربل المدارح. وقبرت الطرق بالقير لأ جلها. رة 


تقر ما بين النصرة والعتار سنة ( ۰٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۲ ءم). 


معامل الطحر 


5 
١ : i o‏ „ ‌ ب 
طعا م ا خود کا شه . 


م فى نة (١١١٠)ه‏ جلب ملا عبد الرازق العوصي (محركا) 5 نه 


dl ھان و دس عليه (هناشة) قشر لار و تنضلفه . م بعد‎ (ro) 


۹ 


£ 
| 
۱ 


شهر نصب على ذلك المحرك (طاحونة) للحنطة إضافة على اضاشة. : 
بعد ذلك “جلب الناس المطاحن إلى الىصرة. 


لمطابع 


أول مطبعة جيء بها إلى البصرة سنة )٠١١١(‏ باسم ممد علي الذى 
کان (باشکاتب) فى تحريرات أملاك السنية. ثم صار أخيرا مديرا للإدار: 
ا مذ كورة. وفتح معها جريدة رسمية تسمى (البصرة) ثم حصل بينه وبس 
والى البصرة (حمدي باشا) اختلاف شديد أدى إلى سد المطبعة بصور: 
قطعية . وجلب الوالى امذكور مطبعة أخرى باسم الجكومة العانية سنه 
٢١‏ .م فتحت (جريدة الىصرة) سنة ٠١١۳‏ فار فتحها بعضهم بقواه 
(عادت جر يدتنا والعود أمد= .)٠۳١۳‏ 

م فى سنة )٠١٣۷(‏ أتت جحعية الائتلاف بطبعة ثالثة. وغالب نها من 
الحاح ممود باشا بن عبد الواحد فنصبت في البصرة وسميت (لمطبهه 
الملحمودية) وهي التي آلت أخيرا إلى صاحب جريدة الدستور. ثم هو باع 
لجیش الا حتلال الاإنکلیزی عام (۱۳۳۳). 


وقد أنشئ بالبصرة بعد إعلان الحرية عام )٠١۲١(‏ نحو إحدى عشر د 
جريدة. أرقاها (جريدة المنير. ثم الآتي. ثم التهذيب. م الفىحاء) وأيذا 
شى بالبصرة سنة (۱۳۲۹) ناد سمي (ناشئة الوطن) سعي في تأ سيسه اج 
جودت بيك صاحب جريدة المنير والحاح أحمد السالم. 


معمل القازور 


أول معمل أتى به إبراهم جي البهري ونصبه في داخل البصرة سة 
)۳۰۷( م انی باخر ووصعة ف العشار. ً ف سنه )۳۹۲( جحل اجاح 


۹۳ 


ملا عبد' الرمن بن خدې بخش اهمندې( معملا لنفسه وشغله فی داخل 
البصرة. وي سنة )٠۳١۷(‏ وضعت (الة القازوز) ف آي الخصبب بشركة 
الأهالي مع مد علي بن الشيخ ممد المولوي من أهل بندر عباس ثم انحلت 
تلك الشركة فتداولت الأيادي على تلك الآلة. 


وف سنة )۱١٠١(‏ وضع الحاح ملا عبد الرحمن المد كور (الة القازوز) في 
قصبة الزبير وظلت هناك نحو ثلاث سنين ثم أرجعها إلى البصرة لعدم 
رواج القازوز هناك . ثم إن الأهالى جعلت مجلب معامل القازوز فى البصرة 
والعشار فعم القازوز حميع القرى. 

وفي زمن السلطان عبد الحميد الثافى كثرت عإارة البصرة وزادت 
نفوسها. وأصدر أمره السامي بإحداث المدارس وإنشاء المكاتب فيها 
فأخذت البصرة بالتقدم والرقي . وفي سنة )٠١۲۳(‏ أمر الوالي (مخلص باشا) 
بإنشاء مخفر سوق الدجاج. وقد حضر عموم الأهالي والأعيان يوم وصع 
الأساس وأول طابوقة وضعت فى الأساس وضعها الوالي المد كور بيده فتبعه 
الأعيان والموظفون. وكنت الفقير يومئذ حاضراً فى المحفل العجيب 
وریت الأهالى في غاية السرور والابتهاج والموسيقى تصدح طربا ي ذلك 
اليوم السعيد. 

وكذلك أمر (الوالي مخلص باشا) بإنشاء مخفر باب الزبير. وأمر بقص 
طريق باب الزبير على خط مسنقم بتوسعة تامة. وكذلك أمر ببناء (ثكنة 
العشار البرية). 
)١(‏ الجاح ملا عبد الرحمن وأخوه الحاجح ممد ابنا خدي بخش ها من أهل الخير ومحي 
الاإاحسان. ومن ماثرها الحسنة انهم جددا بناء (جامع كوت صليحي) الكائن في 
مقاطعة حجمدان من ملحقات ای ا لخصيب. بعد ان كان خرابا حو عشرين سنة وتم 
تحدید بنائه حجميعه على نفقتها سنة .)٠۳۳۵(‏ اه مؤلف. 


۱۹٤ 


وأما (الثكنة البحرية) فأنشأها أمين باشا قمندان البحرية. سنة 
(۱۳۱۲). م تعین بدله القمندان (يعقوب باشا) فتمم بناء ها سنة .)۱۳١۳(‏ 
ومن م أُخذت البصرة بالتقدم (أي من سنة )٠١۲۳‏ وتحسنت أسواقها وكار 
تشيد الأبنية على الطراز الحديث. وجعلت البصرة تنقرب بالا بنية مس 
العشار کا وإنه أصبح یدب ګڪوها . لاسا بعد أن ٤‏ فص (سلیان نظيف بيك) 
والى البصرة الطريق بين البصرة والعشار سنة )٠۳٣۷(‏ وأمر ببناء 
(الرشادية) مخفرا في الطريق. فجعلت البيوت تنتظم متسلسلة بينها. 
وكذلك أمر بقص الطريتق في أبي الخصيب من (باب سليان) من عند قصر 
شعبان چلې بن رجب (أي من عند الجسر) إلى (باب العريض) حى اتصصس 
الطريق إلى (باب الطويل) فاستراحت الأهالي في مواصلة أشغاهم بين تلاك 
المحلات . 

مد صالح أفندي بن عبد الصمد الكر كوكي هو ضابط شرطي ولد 

سنة (۱۲۹۰) في کر كوك > وتعين بن إلى البصرة سنة (۱۳۳۸) شرطياً . ثم لا 
تأمس (مكتب الشرطة) في بغداد ذهب إليه وتم فيه تحصيلاته ثم عاد إلى 
البصرة على وظيفته الأولى في مخفر باب الزبير. ولكال اقتداره وصدغه 
وصداقته لدولته عهد إليه بوظيفة (الهوية) أى مراقبة الغرباء وتسجي 
(هويتهم) وظل في وظيفته إلى سقوط البصرة. فتبع الحكومة إلى العارة م 
بعد سقوطها جيء به إلى البصرة واستقام بها و قبل التوظف عند أحد 
لا عند الحكومة ولا عند الأهالى بل عكف في المساجد وجعل يعلم أبناء 
امسلمين القرآن وما تيسر من العلوم الدينية. وله عدة رسائل في مبادئ 
العلوم الدينية وقد تحصل على إجازات من كثير من العلاء وبالأخص من 
مدرسة العارة. وله أيضاً (محاورة) في علم الميئة وضعها على لسان زبد 
وعمرو وأصلح بينها الفاروق. وقد درجت هذه المحاورة في الطبع ذيلا 
لكتاب خلإصة اهيئة النبهانية. 


۱۹۵ 


الحالة السباسة 


البصرة مركز لواء بأاسمها تبعد عن الخلىح نو (۸۸) کیلومترا وعن 
بغداد نحو )٠١(‏ كيلومترا وبينه) في النهر نحو (۷۲) ساعة وهي واسعة 
الأرجاء تبلغ مساحتها نحو )٠٦٠٠١(‏ ميل مربع ونفوسها من الفاو إلى 
القرنة نحو )٠٠١(‏ ألف نسمة ونفوس مدينة البصرة نحو )٠١(‏ ألف شخص 
ونفوس العشار نحو (ه۵٠)‏ ألفاً. ونفوس العراق من حيث المجموع يناهز 
الثلاثة ملايين؛ لأنه يوجد فى العراق: 


Te‏ سی المذ هب 
١ ٠‏ مں اناع الشعة 
AV ‘۰‏ مسیحیول 
YA $ #4‏ بهو د 
٤‏ خلبط من الصابنّة واليزيديه. 
TPVA oe‏ يکون 


وبعض الموّرخبن يلحقون بالعراق قسا من العشائر الذين يتارون من 
العراق فيضىفون إلى ذلك العدد مقدارا يحعل الكل يقارب الثلاثة 
ملایین. 


(أجناس أهل البصرة) هم خليط من الناس وفيهم العرب وأكثرهم 
مسلمون. فالعرب الأصليون يتمذهبون ذهب الاإمام مالك بن أنس إماء 
دار الهجرة النبوية رضي الله عنه. ومن كان منهم حنفيا فأصله من بغداد 
أو الموصل أو من موظفي العثانيين. ومن كان منهم شافعياً فأصله من 
الأكراد أو من أهل فارس. ومن كان منهم حنبليا فأصله من نجد. 


۹ ٦ 


(واعه) أن الأمة العربية تنحصر في ثلاث طبقات (الأولى) بنو بره 
ولا ود ابی سام 5 وح عله جه ا (والثانية] 9 قحطان س عابر و هو ی 


(فالأولى) يعبر عنها بالعرب البائدة وهي بنو جديس بن بن يرم ر بنو 
إخوته. وود وعاد وكذلك طم بن لاود وإخوته وبنیهم جمیعاً. فاا کل 
يقال ھہ العرب البأئدة لانھہ بادوا وانقر ضوا ي الدهر لاول و يبق على 
وجه الأرض متهم أحد (ك تقدم فی تاریخ البحرين صفحة )۸٠‏ وربا عبر 
عنهم بالعرب العاربة أي الذين انفتقت ألسنتهم بالعربية بادئ بدء .(. أما 
الثانية) فهم بنو قحطان وهم (العرب العرباء) وهم أصل العرب الموجودين 
اليوم. ویقال هہ أيضاً العرب العاربة. وهو من باب التوكيد ما يشتق من 
المؤكد كقوهم ليل أَليّل. وظل ظليل. والمحقق أن قحطان هو ابن ني اله 
هود عليه السلام . وفي ذلك يقول المتنى . 


إلى الثمر الحلو الذى طبى له فروء وقحطان بن هود له صل 

و هم الدين وروا املك جز يرة العرب من بي 3 5 سام ولاود بن 
سام . وکان ہ بها دوله عظمة وملك صحم ومهم التأبعة. والأذه ء. 
والأقيال. ويتفرع من قحطان شعبان عظمان (حیر. وکهلان) وه انا سبا 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان. ومنهم أيضا (جرهم الحجاز) اصهار ني 
الله إسماعيل. إلا إنهم انقرضوا بعد ني الله إسماعبل كا سيأتي. 

وقال أبن 0 فى كتاب المعارف (على قحطان بن هود) إن يه ب 
ر . وهو ول س میاه ولد بت الك (أنم مسا وأبست ال ). 
وقال اهمدای (یعرب بن قحطان) اول من همه الله العر بىة المحضة فذصر 


۱۹۷ 


ومد. ورفع ونصب وخفض. وقال فأبلغ . واختصر فأوجز. وأشار إلى 
المعنى وحذف.. واشتق اسم العربية من سمه وتکل بلسانه أبوه قحطان 
ابن هود ف اخر عمره واخوته أولاد سام كافة. وهو أول من أنجد وأغار. 
فصاف بأرض نجد وشتا بسهل اليمن. 

(وجرهم الججاز) من ولد قحطان وهم ممن سكنوا اليمن وتكلموا 
بالعربية ثم نزلوا مكة (وجرهم) أمتان أمة على عهد عاد ويقال ها جرهم 
العالقة» وقد انقرضوا. وأمة من ولد قحطان ويقال ها جرهم الحجاز. 
وهذه الأمة القحطانية هي التي بعث إليها ني الله إسماعيل وتزوج منهم 
فتعلم أبناؤه العربية فقيل هم (العرب المستعربة) لأنهم تعلموا من أأخواهم 
اللغة العربية. 


٤ E 
(عدنان) هو ابن آد بن ادد بن اههميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن‎ 
قىدار (وقبل قبدال). وقال حسّان بن ثابت فى اللامية:‎ 


وبهم غنينا عن سياسة قيدل 


وقىدار بن ماعل بن إبراهم علىهھ| السلام. > وهم الذين ور ٹهہ اله 
املك لأضخ . والعر الأفخم. والملة الناسخة. والدولة الرأسخهة. محمد 
Em‏ . وأعظم شعوب عدنان وأشهرها ربيعة ومضر. ونبينا مد ره من 
مصر . وبلغتهم نزل القران. ونقلت السنة والاثار. 


(وبقي. طبقة رابعة) سماهم ابن خلدون (العرب المستعجمة) وعنى بهم 
عرب هذا الجيل الموجود بأكناف المشرق والمغرب. قال ولا كان لسانهم 
الذي نزل به القرآن ووقع به الاإعجاز قد استعجم وتغير إعرابه وإن 


۹۸ 


كانت أصول مفرداته لازالت على وضعها الأول استحقوا بأن يوصفوا 
بالعجمة فسماهم (العرب المستعجمة). 


(ونقول نحن) إنه يوجد اليوم قسم خامس وهم (العجم المستعربة) الذين 
أسلموا قدياً وتعلموا اللغة العربية كأهل العراق. وسورية. ومصر. 
والمغاربة. 


فأهل العراق فارسيون دخل فيهم الدين واللسان العرلي. 

وأهل سوریه رومان دخل فيهم الدين واللسان العرفي. 

وأهل مصر أقباط دخل فيهم الدين واللسان العربي.. 

وأهل المغرب (شمال أفريقيا) برابرة دخل فيهم الدين واللسان. على 
أنه لايخلو وجود العرب الأصليين في تلك البقاع. حيث يوجد في العراق 
قسم عظم من ربيعة . وتقم. والمنتفق. وطي . ومنهم (شمر الجربا). وبي 
مالك. وبنى اسد. وبني نهد. وخلافهم فإن هولاء عرب استوطنوا العراق. 


وفي سورية قسم مهم من الغسانيين وهم عدة قبائل قصدوا الشام فنزلوا 
وق مصر قسم لايستهان به من القحطانين لخم. وجذام وزبيد. واقس 


وفي شمال أفريقيا (المغاربة) عدة عشائر كانت جدودهم وزراء وأمراء 
وأجناد فى الدولة الأموية. 

فإن من كان أصله ثابت من تلك القبائل فهو عربي الأصل ومن لا 
فلا. ومع ذلك فإننا نقول ينبغي للشخص أن لايفتخر بعظم نخر . بل 
یفتخر پنشبه لا بنسبه. ومحصوله لابأصوله. وبمجهوده لابجدوده. 


۱۹۹ 


وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلاآنساب بينهم يومد 
رلايتسًاءلون 4# . حيث إن الاٍسلام قرب بلالا الحشي وأبعد أبا هب 
القرشي. فقال تعالى إن أكرمك عند اله أتقا €6 وفي الحديث عن أي 
هريرة (مَن بط به عمله. ۾ يسرع به نسبه). وعن جعفر الصادق رضي الله 
عنه انه كان يدعو عند البيت الحرام فخر مغشيا عليه خشوعا من خشية 
الله . فلا أفاق قال له بعض الواقفين: ارفق بنفسك فإنك اهل البيت قد 
غفر لك . فقال له مه يا فلان (إن الله خلت الجنة وأعدها لمن أطاعه ولو 
كان عبداً حبشياً . وخلق النار وأعدها لمن عصاه ولو كان شريفاً قرشيا) 
وقال ابن الوردى فى اللامية. 


لاتقل أصلي وفصلي أبدا إنا أصل الفتى ما قد حصل 
فد يسود المرء من غير أب وبحسْن السبك قد ينفى الرّغل 
مم أني أحمد الله على نسي إذ بأبي بكر اتصل 


(عود على بدءٍ) أما العرب العرباء فأول من أغار من ملوكهم على 
العراق (عبد شمس) بن يشجب بن يعرب بن قحطان ملك اليمن الرابم من 


إلى الغرب منها عبد شمس بن يشجب 
سعى بالجياد الأعوجية والقنا 
إلى بابل ى مقنب بعد مقنب 


)١(‏ الاية ٠١١‏ من سورة المؤمنون. 
(۲) من الأية ٠١‏ من سورة الحجرات. 


و قد أغار على العراق سنة ( ۲٤٤١‏ قف هھ - ١۷۵١‏ ق . م .) وأنة د 
لطاعته جع قسائل العرب الذين كانوا على حافة البادية وحافه سود 
العر اق" وکأنواً يسكنون فى الا خسة ولا رج إلى لسن حل بحافة سول 
العراق من لم يكن فيه قوة من عسكره فسكنوا (الحيرة) وما يليها ٠‏ 
ابلاد. وعبد شمن المد كور لا سى التساء في غغزواته سمي (سا) وني ذا 
يقول نشوان بن سعيد الأزدي الحميري العافي في الحائية. 


وسباابن یشجب وهو اول من سی ف الغزو قدما کل ذات وشاح 


ولم تزل قبائل العرب الذين كانوا على حافة سواد العراق منقادن 
لطاعة ملوك البمن إلى أن أغار عليهم (بحخت نصر) حوالى ساة 
(۱۳۹۳ ق ھ ۷۰۰ ق م) فخرجت إلبه طوائف منھہ مستأمنىن فقبا مم 
وعفا علهم وأنر ھم السواد فابتنوا (الأنبار ) وا نض أهل الحيرة إلى الأد ر 
وبقيت الحيرة خراباً" إلى 8 أعاد عارتها تبع الأول الأقرن بن شر 
يرعش بن إفريقش بن أبرهة ذي المنار بن الجارث الرياش ةة 
(۸۲۳ق.ه - ٠۷١‏ قم) وخلف بها قوماً من الأزد. ولخم. وجذاا. 
وعاملة. وقضاعة. فبنوا وأقاموا بها ثم انتقل إلبهم بعد ذلك أناس 
طيءِ . وكلب. والسكون. وبلحارث بن کعب. وایاد. مم توجه (ت م( 
لمذكور إلى الموصل ثم إلى أذربيجان. فلقي (التركان) فهزمهم فةلل 
لمقاتلة وسى الذرية. 


م أوغل في جهة الشمال فوافاه فصل الشتاء واشتد البرد عليه في 
البرارى فتمرض هفات ودف هناك . وکر اصحابه راجعین خوف اهلا ». 


(١ )‏ الیرة تمد اللحف . والأننار عند (طویریی). 


٣۳١ 


فأرادت جير أن تنقل جثته إلى البمن بعد ذلك فا تمكنت . وف ذلك يقول 

والأقرن الملك المتوجح تبعم عرك البلاد بكلكل قدا 

وغزا وراء الروم يبغي واي الياقوت صاحب عزة وطا- 

وف سنة ( ٩۹۵۰‏ ق هھ - ٠‏ بعد المبلاد) اشتد القتال بين الأرمانسسن 
وهم الذين ملكوا بابل وما يليها إلى الموصل. والأردوانيين وهم ملوك 
الطوائف حتى ضعفت قوة الطرفين وتغلبت قبائل العرب على أغلب بلاد 
و کان منزله الأنبار. وظل فى الملك الى أن مات فملك بعده أخوه (عمرو بن 
فهم) الى أن مات فملك بعده جذية الأأبرش بن مالك من بي فهم الدی 
قتلته الزباء . 


م ملك بعده ابن اخته (عمرو بن عدې) اللخمي وبه يبتدئ حك 
اللخميين وهم المناذرة بنو عدي بن نصر بن ربيعة من بى لخم بن عدي بن 
الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن 
سَبَّا . ولا ملك احتال على الزباء فقتلها بساعدة (قصير) له وأخذ بثأر خاله 
جذية (وقصتها مشهورة) وكان ينزل الحيرة. 

ولا تغلب (أزدشير بن بابك) على ملوك الطوائف انقاد لطاعته. ولازال 
(المناذرة) آل نصر بن ربيعة عإلا للأكاسرَّة على عرب العراق إلى أن قتل 
كسرى أبرويز (النعان بن المنذر) بن ماء السماء. 

وبسبب مقتله كانت (وقعة ذى قار) بين الفرس والعرب. مم انتقل 
املك ف الحيرة بعد النعان المد كور عن اللخميين إلى (إياس بن قبيصة 


۳.۲ 


الطائي) ولستة أشهر من ملك إياس بعث نبينا مد عه . ثم بعد إياس تىك 
(زارویه) ابن ماهان اهمذانی. ٤‏ عاد الملك الى اللخمسسن وملك (المنذر بن 
النعان) وهو أخر ملوك اللخميين على الحيرة. وزال ملكهم بالارسلام 


(طباع البصريين) كان المشهور عنهم الكرم وبالأخص إكرام الغربب 
والاإقامة بحقه فلایستوحش فا بینهم غریب وکانوا مشغوفین بإسداء 
امعروف للأرامل والأيتام وبذل الأموال فى طرق الخيرات. وأما الوم 
فأصبحت غالب دواوینھہ خراباً وغير منتظمة تغلق وتفك. ولم يبق بها 
ديوان عامر خال من الرياء والسمعة سوى (ديوان المرحوم الجاج عبد الله 
ابن رجب المير) في داخل البصرة فإن فيه كان بجتمع الأعيان والعاء 
والقراء فى كل يوم للمذاكرة والمؤانسة وتناول الطعام . بل طعام غاب 
القراء فى يوم الجمعة فيه. فإن حلة القرآن والقراء تقصد ذلك الديوان 
العامر في كل يوم جمعة من كل جهة ومن أراد منهم المنام به تام إلى الغد. 
فلا توفي رحمه الله ف ٤‏ شوال عام ۱۳۲۸ قام بالا کرام وتأييد عو ند 
الديوان نجله صاحب الخيرات (أبو عيسى الحاج رجب بن عبد اله المير) إلى 
سقوط البصرة سنة )٠۳۳۳(‏ ه حيث سد . ثم أنشأه في نخيله في المقاصعة 
لمسماة (الخربطلية) وهو باق إلى اليوم لكن مع بعده عن المدينة يقل ذه ب 
القاصدين إلبه. 


وكذلك ديوان الشبخ عبد الله باشا أعيان فإن في رمضان بجتمع فيه 
الأغنباء والموظفون عند الجحكومة إلى أن توف رجه الته لبلة الثلاثاء في ٠١‏ 
(معارف البصريين) كان في قدي الزمان بالبصرة علاء أعلام انتيت 
اليه رياسة كثير من العلوم النقلية والعقلية فمنهم أبو الأسود الدذلي 


۲.۳ 


واسمه ظام بن عمرو بن سفيان واضع علم النحو وكان عالماً شاعرا ومن 
سعره: 
وکنت متی لم ترع سوك منتشرا توازعه من مخطئ ومصیب 
فا كل ذي لب بؤتيك نصحه وما کل موت نصحه بلببب 
و قال يخاطب اا له لا يطلب الرزف: 
وما طلب المعبشة بالتمني ولكن أدل دلوك فى الدلاء 
جي ء ء لها طورا وطورا جي ء اة وقلسل ماء 
وقأال ايضاً: 
يقول الأرذلون بنو قير طوال الدهر لاتسى عل 
ينو عم الني. وأقرباء ٠‏ أحب الاس كلهم إل 


5 ۴ 


فان یک حبھہ رشدا اصه ولست بخطےءِ أن کان ع 


فقال له بنو قشر قد شککت با ابا السود فقال كلاماً شككت أم 
سمعتم قوله تعالى ورتا أو إا لعلي هدي أ و في ضلال مين( أفترون ان 
لله تعالی شك. وتوف أو الأسود سنة (1۹) بالبصرة. ومن علائها أيضا 
الخليل بن أحد بن عمر الفراهيدي الأزدي ويكنى أبا عبد الرحهمن ولد 
بالبصرة عام (.. )١‏ ونشاً بها واشتغل بالعلوم وصنف عدة كنتب أجلها في 

فن العروض وهو اول م ن وصعه نوق بالبصرة سنة (ء1 ) ومن علا ئها 
ا لجسن بن الى الحسن الىصرى. ومد بن سبرين المعبر. 

را الصرة التقهقر والانحطاط من سنة )٠۵۷(‏ لا تغلب عليه 
صا حب الزن وقتل أهلها ( کا سیأتی فی حله) مم اصانتها مصائب التتأر 
ونوائب العحہ وتسا السفلة والجهلة علنهأ من الاعراب والاعحام حى 
امست طلا د 


و كانت الىصرة ف صدر حضار تھا من اشهر مدن واکثرھ اد و ل 
وتحارة وعزا. واجلها ثانا وابهجها مركزا. ولا سم فى ايام العباسسن 
الذين زادوا فى عارتها وشادوا فيها الأبنبة الجليلة من صروح ومقاعر 


وک من قاریءِ فيها وقار اضرى بالجفون وبالجفان 
وک من معلم للع فيها وناد لللدى حلو المجافي 


وكانت ثانية بغداد ق الأاهمية والذكر. وكانت مركز التحارة بن 
1 


(أوربا واهند. والعراق والاإيران) فكانت السفن تأتنها بالضائ ر 
والقوافل تقبل إلبها برا ويتبادلون بها. 


(وأما ثي العلوم والفنون) فكانت أشهر من أن تذكر فخرج ٠سي‏ 
فطاحل علاء المسلمين وفقائهم . ونشو فيها في القرن (٤)ه‏ مد سة 
عظيمة طار صبتها فى الا فاق ودعبت البصرة قبة الإسلام. ودعى أصح ب 
هذه المدرسة باخوان الصفا. وقد بثوا أفانين العلوم الدينة والفغة 
مؤلفات ومصنفات كثيرة. وكانت البصرة تناظر الكوفة فى المدامب 
العربية وهو أمر مشهور فى كتب النحاة. ولذا كانتا أشهر من أن تذ را 
ي صحة العربية وتقتها. وقال العلاء حيةا وجد أختلاف بين البصر بن 
والكوفيين . فمذهب البصريين أصح من جهة اللفظ . ومذهب الكوف بن 
أصح من جهة المعنى . غير أنها بعد تلك العظمة والشهرة أخذت تبط 
شيئاً فشيئاً وينقلص ظلها . وكان أسرع انحطاطها في غزوات العرب تى 
أشرفت على الخراب في أواخر القرن ٦(‏ ه١٠‏ ) 


قالوا: اندثرت عن آخرها فى سنة )۷.١(‏ وأرخوا خراب المد رة 
بقوهہ (خامدون = (Vv.‏ وقد دخلها ابن بطو صله ف اول القرن 9 ھ 


۲۳۰۵ 


٤م)‏ لان خروجه من طنحة قاصدا السباحة فى (۲ رحس ۷٣۲۵‏ ھ) فلا 
دخل البصرة رأى من بعد بناءَ عاليا مثل الحصن . قال: فسألت عنه فقيل 
له: هو مسجد على بن ابي طالب. 


وأثنى ابن بطوطة في رحلته على أهل البصرة بمكارم الأخلاق وإيناس 
الغريب والقیام بحقه وقال: فلایستوحش فیها بینهم غریب سوی أنه رأى 
خطيبهم يوم الجمعة يلحن في خطبته على المنبر. وذلك لقلة وجود العلاء في 
البلدة. وني ذلك يقول العلامة الشيخ عثان بن سند المالكي الشهير آخر 
فضلاء الصر ين : 
قد كانت البصرة الفيحاء من قدم 
رى لاجر حو تقذف الدررا 
فاأصبحت وهي صفراء الوشاح فلا 
نحوي فيها سوی زر وهم فقرا 
والشيخ عثان المذكور هو من أهل البحرين وتقدم ذكره في تاريجخها 
وتوف ببغداد ف سنة )٠٠۵١(‏ تقرياً. 
(الجوامع والمساجد) كانت كثبرة ولكن تغلمت على اوقا فها أیدی الطمع 
ومخالب الجشم . فأصبحت خرائب فاندثرت وتقدم عليها أصحاب البيوت 
فجعلوا يقتطعون من أرضها شيئًاً فشيئًا حتى انمحى أثرها. وهاك أساء 
بعض المساجد الى كانت فى داخل البصرة فى أول القرن )٠۳(‏ قد عثُرنا 
على ورقة منقولة من سجل عبد الله افندی الرحي (مدير الأوقاف ق 
وقته) قال ما نصه: 


فی بیان الجوامع والمساجد والتكيات الى داخل البصرة المحمية. 
1 جامع الشيح سوفان . بد السد ممود. 


۲۰٦ 


) سد المفخ أفندى. 

. جامع الشيخ عبد الباقي‎ ~٤ 

۵ - مدر سه المغامسة. 

٦‏ جامع أي منارتین. 

۷- جامع امن عید. بيد ابنه الشيخ صالح. [ 

4 - جام ابن ميمي في محلة الحدادة. بيد السيد مود . 

-٠‏ مسجد الشيخ بادي. في محلة ميدان العبيد. 

١١‏ - جامع قريب بيت السيد مود المدكور. 

۲- مسجد نهر البنات. بيد الشيح معروف افندي . 

۴۳ - جامع في محلة الساعي يسمى (جامع الكواز). ) 

- جامع ملاحسن في محلة احمد بن الشيح يوسا يسمی مسحد 
الكوارخين. [ 1 

. جامع ف له الأ فغان لسك المفتي افندي والسيد مود دي‎ -٥ 

٠١‏ - جامع بن لالا بيد المفتي افندي وشيخ السبعة. ا 

نارسى خان الدهن قريب بيت الباليوز بيد شيخ السبعه. 

۷- جامع فار سي ل الد ھن : 

۸- جامع في سوق التجار بيد الشيخ موسى. 

۹- جامع فر بب الشيح جوهر بيد شيخ السبعه. 

. جامع في محلة المجموعة بيد نقيب أفندي‎ -٠ 

۲ - جامع امقام بيد عمر اغا ) 8 

۴ - مسجد فى محلة الصبخة بيد ملا إساعبل محسوب الملا مرهون. وو 
بيد السيد موسى . 


١‏ - مسجد بالصبخة أيضا بيد أم الزين. 
۵- جام الغنامة يد الملا بدران. 
٦‏ - جامع قریب بیت الشبخ درویش بد اللا يوسف ابن مرزه. 
۷~ جامع مد بن عطيوی بالمشراق. 
۸- جامع فی سوق الا طرقجية بيد ملا مد الحمدالي. 
۹- جامع أبي البزازين عند الدوغة في ميدأن العسيد ما عرف له متولي. 
-٠‏ جامع في محلة الجديراتية خراب ما عرف له متوي. 
۱- مسجد ام البلابیل خراب وما عرف له متو . 
ووقفه حول إلى مسجد الغنامة. 
۲ - مسجد البنة قد بيع وقفه على اليهود. وام يعرف المتايعان. 
۴۳ - مسحد بستان قصب بيد الجاح عمد بن الجاج طعمة . 
-٤‏ جامع المعامرة بيد الجاح عبد القادر. 
٥‏ - جامع العرب قريب بيت النقيب بد الملا عبود. 
۳٦‏ - مسحد فى القطانة. ق خرايب الصوق بيد سام بن عمد المزاز. 
۷ - مسجد الشيخ عمر الوحشي بالقبلة. 
۸- مسجد قي محلة الحكاكة بيد الجاج حفص . 
۹ - مسجد الشمافى بالمقببرة بيد الملا عبود بن ملا رجب. 
-٠‏ جامع إياس باشا بيد الملا مرهون. 
١ء‏ - جامع الشيخ عبد الله في محلة الدباغين في باب الدروازة. 
٠‏ - مسجد بالكومرلية بيد الجاح ممد بن عبد الغفور. 
>٣‏ - جامم افراسباب في محلة جسر العبيد بيد رجب الشيخلي . 
٤‏ - جامع الغصب قي محلة السبد حسين بيد مير داود. 
۵ - مسجد الشيخ احمد ال عد السلام. 
٠‏ - مسجد بالمجموعة بيد الملا إبراهعم. 


۲۸ 


۷ - مسجد مرقد عمد جواد. بيد فأصمه. 
الروەغحة ررد اللا کے.. 
۸ “ مسجد بالدژعحه ب ہی 
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“س ل کاک | عاشور . 
۰ - مسجد بالسمر ملاصی . کا كىن جاج سور 
ا ۵ = مس أف ا ممر بد Nd‏ یو سف . 


o 4 + 2‏ | 1 ) اء ل 
۲ - مسحد ثالت بالسيمر قريب قهوة العبايجي (العبانيها. 
٤ ©‏ 


۴۳ - مسجد ممحلة الصا بيد أحمد القرناوی. 
٤‏ - حامع الفرسى سد ملا معد . 

~~ نکه اجاح عند القادر دی . 

۷ن - که الاس . 


۸ - تکبة جامع ای مناردبن 


'َ 
DH 
: * 


٣ ا‎ 


ې 2 x‏ 
۹ن - بيه امه مار مر هول . 
٤ e‏ 
. . . , 
٠‏ - جام خض بيد عود بن آم الزین. 
| أ ل ا لد أ ا ji,‏ ھا 
“١‏ حامه فى محلة عر الدين بيد ملا إيراهم بن ملا عمان. 


۲- جامع في حلة البلوش بيد الشيخ قاسم 
۳ ~~ جامہ ٤‏ یله نض ران لا متولي . 
- حامع خراب عند باب الدرواز عند قاع احم س موسی . 
٥‏ - جامع الحوريه ق باب الرباط. 
ا 
٦‏ - تکه اخوريه ايضا 
اپ“ ~ تکه سار الد ہہ , 
۸ - المدرسة السلمانىة .)١(‏ 
۹ س که ملا ع ود . 
-٠‏ مدرسة الشیخ أحد س الشبخ درويش .)١(‏ 


۳.4 


-١‏ تكية خراب ووقفها مبيع. 

.)۳( المدرسة الرحانىة‎ - ۲١ 

۳۴- تکبة ملا بدران. 

-٤‏ تكية عبد السلام تفكجي (بندقى) بقيعان طريق الطويل. 
وقي سنة )٠١٠۷(‏ المتولي على قبة مقام علي بن موسى الرضا (ممد 
وفي سنة )٠١١۷(‏ أفرغ الرجلى الكامل الرشيد الشيخ موس بر 
الشيخ زكريا. 

۵6- ذكرى الجامع المعروف (بجامع ممد باشا) الواقعم بسوق البحارنة مر 
أسواق البصرة المحروسة على ولده المحروس المدعو بالشيخ عبد 
الوهاب. وكذلك ولاه حا الشرع الشريف عله وعلى أوقافه جىعھ 
ی ۷ ربیع لاني عام ۱٣۸‏ ه. 


وبجوجب المقرر الشريف قد ولينا الرجل المدعو با ملا إبراهم بن شعبار 
ابن ملا رمضان بن غرينى بالنصف الجامع الواقع في محلة الصبخة من محال 
البصرة المحمية وعلى نصف أوقافه الكائنة عليه (اه حرفياً من الورقة 
المذ كورة). 

وتوجد أرض خالية من البناء في سوق الدجاج شالي (بيت الجاج عيسو 
روحي) هي موضع (مسجد الحيدراتي) ثم إن دائرة اوقاف البصرة وضعت 
يدها عله الآن. 

(وأما المدارس القدية). 

فهي مدرسه الشيخ عفان بن سند الشهير. 


۲1. 


و(مدرسة السلمانية) وكان موضعها فى محلة المشراق في محل (الدواليبب 
اليوم. و(مدرسة الرحانية) وكان موضعها في محلة السيف مكان (بيت 
الشيخ حسين الحمدافي) و(المدرسة الرءوفية) وهي ملاصقة لجامع عز يز اغ 
من الجهة الشمالبة وها باب من داخل الجامع المذ كور وباب أخر من جه 
طريق القبلة. وقد صارت أخيرا دار سكنى لاإمام الجامع المد كور . 
و(المدرسة الحللية) فى محلة القبلة شرقي جامع الغصب وهي الباقية مر. 
تلك المدارس وآيلة للخراب وقد رمت سنة )٠١٠١(‏ ولم يكن بها كتب وة 
تلاميذ . سوى بعض أطفال يقرأون مبادئ القران الكريم. 
وف سنة )۱۳٤١١(‏ خصصت دائرة الأوقاف أحد بوت الوقف فى مله 
السيف وجعلته مدرسة وسمتها (المدرسة السلمانية الرحانية) لأجل أب 
تحول وقف تلك المدرستين إلى هذه المدرسة. ويوجد بها نحو )٠١(‏ تلميذا 
أما المساجد الموجودة البوم تحت نظارة أوقاف البصرة فهي : 
١‏ - مسحد الغنامة 
-٣‏ مسجد بن عيد في محلة المشراق 
-٣‏ جامع الکواز 
٤‏ - مسجد بستان قصب يي محلة بستان قصب 
م- جامع الحدادة. جدد بناؤه .)٠١۳۰(‏ 
¬٦‏ جامع الكنفى فى محلة الحكاكة 
۷- مسجد الخفافة. إمامه ملا خليل بن إبراهم العوض . 
۸~ جامع العرب 


-٩‏ مسجد الشيخ حبيب فى محلة القبلة 


۱۱١‏ - جامع عزیز اغا 


۲۹۱1 


A جامہ اف منارتىن (ف محلة الباشا) نقض بناؤه فق شعبان‎ ٢ 
وابتدئ فى عارته فى تلك السنة. وقد دعتنى دائرة الأوقاف رسمي‎ 
للحضور لنحرير قله حر | به فحضر ٽ‎ ) ITE (ف ۸ سوال‎ 
. وحررت قبلته على مغيب العقرب ربع خن طرف القطب‎ 

۳ ¬ مسحد الخواحه مود (ف عله الباشا) و حدد دنا وه (۳۹۱(. 

.)٠۳١١١( جامع الف (مححلة السف) وحدد بناؤه سنة‎ - ١ 

(e حامہ کید اله أ (علة السف) و حدد ناوه سه‎ - ٥ 

٠‏ - جامع القطانة (محلة القطانة). 
دار ة الأوقأاف جحد دت اء ه بعد أن فقد معظم أرضه بتغلب البيوت 
على موضعه سنة .)١۳١٤١١(‏ 

۸ - جامع الفرسى هو من بناء سٽان باش غ لزور اام ت ا 
م فاستاذن ٤‏ دعمر د حر ناء الشعة المثريسن المسمى (الشبخ 
فارس الأ حسائ) فأذن له ولا تم تعميره حمل أبناء الشيعة يقرأون فبه 
(التعازي) وظل بيدهم إلى البوم. لاسا وأن غالب هل تلك المحلة 
شبعة (شبخية) 
(ومن مآثر سنان باشا) بناؤه أيضاً. حامع امناوي وجامعا ف 
البراظعية. 


و نوجد مسا جحد خر حت نظارة الأهالى وهي . 


١‏ - مسجد فى محلة المحصة بى سلة )٠١١.١(‏ والمتولى عليه السب عمد 
لأصولي. 


۳ : 
مسجد فى محلة جير العنيد والمتولي عليه الحاح منصور العار 
الاصولي. 
مد تقي الا خباري. 


(ء وه)مسجدان أيضاً فى علة أبى الحسن لايعام فما منول رسمبا 


4 ات ال د 


٠‏ ج ي 0 + . ۰ ج 
j‏ : 1 . 
سسكا ققا م ۰ 5 نوا ألما أ ا ۾ أ i‏ 
و مسر 6 آړ ‏ ۾ اا أ س . س 1 


ها هة . الا ن ) ولكا ناأاحة Y1 a‏ 
ر ار سف : إل ٥ a ١‏ ۶ 


مول ۱ : 
فضا aj‏ به ۰ أ ++ 0 5 4 


القصاء اردع | ٠‏ و i.‏ ~ | | 
€ کے ودعرفا بنا حي ابي منصور . والمدينه. والشوة 


وانضبأطها .. ودأئرة البريد والبرقى . والمسنشفى . ومخفر في (سوق اأدح 
ہے kw‏ ا اسا 8 
و اجر س الس الزير. و معة . و للا له کا نس أ تلد ا سه 


¥ 


حلات الصرة 


١‏ - ححلة القلة 
٣‏ - مله الىلوش 
٣۴‏ عله الباشا 
۽ - مححلة السف 
م - مله سوق الدجاح 
٦‏ - حلة المشراق 
۷ - بحلة الحكاكة 
۸- مله جسم العسد 
-٩‏ حلة ستان القصب 


-٠‏ مله عر الدين 
١‏ - ححلة القطانة 
۲- محلة أي الحسن 
۴ - حلة المحصة 
-٤‏ له بحیی زكري 
٥‏ - حلة جسر الملح 
۱ - حلة السم() 
۷ - حله الفرسي 

۸ - حله العباس 


۹- ححلة الكزارة 


)١(‏ كان يقال ها (سكة بى سمرة) نسبة إلى سمرة بن حبيب بن عبد شمس من عبد 
مناف المدايى . 
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-٠‏ ملة مناوي الباشا. وفيها ثكنة الجنود البحرية. وإدارة النهريه. 
وهذه المحلات كلها واقعة جنوب نهر العشار. وأما التي على الجهة 
الشمالية فهي : 

١‏ - مله نضران 

٢‏ - علة الصخة الصغر 

۴ - محلة الصخة الكير 


- علة المعصرة 
-٥‏ علة الخضر 
١‏ - محلة الساعي. وهي آخر البصرة من الجهة الشرقية فيبتدئ العشار ‏ 
واوله: 
حلة أم البروم 
مىلة القشلة 
حلة المقام 


حلة الدوب وفضها ثكنة الجنود البرية. 
العشار 

العشار هو واقع على سا حل شط العرب الكبر شرفي اليصرة عبى 
مسافة حو ميل واحد بينها. وبه (الممكس). 

ويقابله فى الجهة الشرقية مقاطعة تسمى (التنومة) كان بها مستشفى 
للعساكر البحرية العمانية. 

وقد أخذ العشار بالتقدم وجعل يناظر البصرة حق أصبح يعد قصة 
مهمة تفوق على البصرة. وبه سوق مهم كبير منتظم جدا في غاية الرواج. 


۲1۵0 


وبه عدة مطاعم . وماوى للمسافرين على الطراز الحديتث. وبه ماثر ب 
NF‏ أن 1 اأ ' 1 1 أ E‏ 

(مقام علي) وجا له جامع کیر ب ن اول من اسه 7 
الششترى سه ( ۹7۷( تہ ل دائرة الاو قاف دصت دناء ه اة ).۳4 


ح 


وأعادت بناءه على الطراز اأخديث حن مه يرام وقد دعت دار 
الأو قاف رسا ف ۱ سوال ۱۳۲۲) لتحرير قبلة محرابه فحررناھ عو 
مغسب العقر ب ربع خن طرف القصضب . ويو جد بالعشار جوامع خر از شي 
(جامم الخضيري) یناه قاسم چلى اخضيري و خونه [وجامہ کا ظہ افندې 
القمسه . و(مسحد الاج مود باشا اللاك) و(مسجد البحأرنة). ويوجد و 
حلة أ الدجاح (مسجد الجاح بحسن الجاوى) وفي داخل القشلة (مسجد 


له (زهوة ست r‏ الكلغاسي) و سه الجا جود ا سا الال . 


ويو جذ بالعشار هدر سه اينداشه. والمص ف العلى والاٍیراف والمصرف 
الشرقي ألا نكليرى. ودا ثرة لدريد والبرقي ويه ثلاثة جسور بين الصفتير 
(الجسر الغرى) عند مله اء اروم حدث فى سنة (۱۳۳۳, او( الجر عتيق 
حدث منذ انش العشار وهو وأقع في وسط البلدة وعند رأسه المصرف 
العثالى وعتد حط ماهم وشارع همیل مز د حہ بالد کا کین واخوانیت 
و(الجسر الحديث) آحر البلدة من جهة الشرق مقابل (لمقام علي) أشي ف 


قصبة القرنة: الحالة الطسعهة 


هو بلدة صغرة وأقعه عند ملتقی دحلهة والفرات. ویعرف ملتقاهھ 
بشط العرت. وهي أخر حدود البصرة من جهة الشمال. وبينها مسافة نحم 
)۳٠(‏ مبلا. فيمر نهر دجلة من شرقيها. والفرات من غرببها ويقترناز 
عندها (ولدا سميت القرنة). 


۲۹7۹ 


س 
! 


والفضاء من الدرجة الأولى . ومركزها قصىة القرنة. وفى القصاء اربع 
نواس ونعر ف دنا حه بی مصور . والمدينة. والىشوة. والدير. والح نها 
أخيرا (ناحبة العزيز). 

(هواوّها) ردىء لعدم نظافتها وكثرة المستنقعات المحبطة بها من ثلاث 
جهانها . 


الماله الاقنصاديه 
(الصناعة) أهلها مشهورون بسح العي الرقبقة المسماة عندهم (بالنتية) 
الظفور ونجلب منه بكثرة إلى داخل البصرة. 


وغالب أهلها فلاحون فى البساتين أو ملاحون في السفن الشراعيا 


الحالة السساسة 


نحو (۲o)‏ الف نسمة. وق د اخل القصه (دار للحكومة) ودائرة للبري 


(المذاهب) غالب أهلها شبعة. والبقبة من أهل السنة والمجاعة 


وشوارء البلدة ضقه وأسواقها منتنة سسب الرطوبات وقد راأيتها سء 


)٠۳۳۴(‏ وأنا فى الباخرة (حجبدية) أثناء توجهي إلى بغداد. 
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الزبير 


الجاله الاطلسعه 


(الموقع والحدود) الزبير واقع غرني البصرة الجالية على مسافة نحو (۷) 
أميال . والبلدة واقعة فى واد كان يقال له (وادي الساء) لأن النساء كز 
يظهرن إليه ويلتقطن منه الكأة ثم سمي (وادي السباع) قيل إن (أسماء 
بنت دری) مر بها- وائل بن قاسط - فراها منفردة في خبائها. فهم به 
فقالت له: و الله س هممت بی لأدعون أ سبعی فقال ما اری ٤‏ الوادى 
غيرك فصاحت ببنبها (یا کلب . يا ذئب. يا فهد. يا دب. يا سرحان 
یا سبد . یا سم یا ضبع با غر) فجاء وا یتعادون بالسیوف . فقال وائل: ما هذا 
إلا وادي السباع. فلزم هذا الاسم ذلك الوادي. مم لا دفن فيه الزبير بن 
العوام سنة )۳١(‏ فى واقعة الجمل صار يسمى (الزبير) والواقعة ذكرناها ف 
تاريخ البصرة. 

(هواؤها) جيد لكنه شديد الجرارة فى الصيف كا تقدم ويهب بي 


السموم ويسمونه (اشف). 
الحاله الاقتصاد به 
(الزراعة) يزرع في ضواحيها - البطيح بنوعيه. والدباء بأنواعه 


۱A 


والباذنجان الأسود والأحر والبصل والثوم بكثرة والقثاء وغالب الخضر. 
وينبت في بريتها الكاة. وربا زرعوا الحنطة والشعير والدرة. 


(تجارتها) معظم التجارة في الخيل والسمن. والكأة. ويكثر في ضواحيها 
الجراد. وهو لأهلها غذاء وتجارة يأتون به إلى البصرة. 

وقسم من أهلها مم أملاك ونخيل بالبصرة. وقسم يتعيشون بزراعة 
البقول. والبقية جمًالة وحمَّارة يشتغلون بنقل الأ طعمة ونحوها بين البصرة 
والزبير والعشار. 


الاثار 


وبها ضريح الزبير بن العوام رضي الله عنه في داخل الجامع. وبجانبه 
ضريح عتبة بن غزوان رضي الله عنه. وخارج البلدة المقبرة العمومية 
لأهالي بلدة الزبير ولأغنياء البصريين. وبها ضريح الجحسن البصري. ومد 
ابن سيرين رضي الله عنها . وقد زرت الكل عام )٠۳۲١۳(‏ وفي شرقي البلدة 
ضريح طلحة الخير أحد العشرة المبشرة رضي الله عنهم وعلى مسافة 
فرسخين منها شالا ضريح أنس بن مالك خادم الني مه . وكان له هناك 
أرض وقصر في موضع يسمى (الزاوية) وكان ربا صلى فيه الجمعة بمن حضر 
معه. وفي الغالب يشهد الجمعة بجامع البصرة القدية. 

ولقد دهت لزيارة الرزير رضي الله عنه سنة )۱۳٤١(‏ فر ایت ر قعة 
ملصوقة في جاه ضريح الزبير مكتوب فيها ما نصه: 

سم الله الرحمن الرحم الحمد لله الذي قدس بعض أراضيه وميزها عن 
غيرها بمن دفن فيها من الأنبياء المعلومين . والصحابة المشهورين . خصوصا 
هذه القصبة التى قد صارت مقدسة بدفن حواري رسول الله عه فيها ومَّن 


۲۱۹ 


دفن بجوانبها كطلحة بن عبد اله . وأنس بن مالك خادم رسول الله ر 
ومن أفضل التابعين كالحسن البصري. وممد بن سيرين. وأصلى واس عل 
سيدنا ممد القائل ما من أحد من أصحالي بوت بأرض إلا بعث بأهله 
فائداً هم ونورآ يوم القيامة . رواه أحد والترمذي. فأقول هذه البشارة مر 
صاحب الرسالة قصد أهل الاإعان هذه الأرض للمقدسة للسكنى تيرك 
مجاورة هذا الصحابى الجليل فحصل همم الأمنبة والراحة الحسمبّة. ونالو 
الاجراءات الخيرية. من الحكومة العهانبة. أيدها على الحق رب البرية 
وقد عفتهم الجكومة العلبة عن الرسوم والتكالبف المدنية احترام 
لصاحب هذه الحضر ة الشريفة. 


(نسه) هو أبو عبد الته الفارس الضرغام سيدنا الزبير بن العوام بر 
خويلد بن أسد بن قصى بن كلاب بن مرة (الخ) وأمه صفبة بنت عبد 
املطللب عمة رسول الله یه . أسلمت أمه وأسلم هو قدي على يدى أب بكر 
الصديق رضي الله عنها . وهو ابن ست عشْرة سنة (شمائله) فهو أببض اللور 
طويل القامة ييل إلى الخفة في اللحم خفبف العارضين له هيبة عظيمة 
(سخاره) متناه بعد وصبة رسول "١ء‏ له (أخرج الحكم الترمذي) بسنده عر 
الزيير بن العوام رضي الته عنه قال جئت حت جلست بين يدي رسول ال 
ی فأخذ بطرف عامتی من ورائي ثم قال يا زبير إفي رسول الته للناسر 
عامة وإليك خاصة . أتدرون ماذا قال ربك قلت : أله ورسوله أعلم قال: قاز 
ربک حبن استوی على عرشه ونظر الى خلقه: عبادې انغ خلقي واا رب 
ارْزاقک بیدې فلاتنعبوا تکلفت لک . (یا زبیر) فكل وأطعم ولاتو کي فو 
عليك وأنفق أنفق علبك ووسع اوس عليك ولاتضبق اضبق علي 
ولاتقتر فبقتر علبك ولاتعسر فعس عليك. يا زبير إن الته يحب ا اة 
ويىغض الا قتار. يا زبير إن اله يحب السخاء ولو بفلق عرة. والشجاعة وم 


۳۲. 


بقتل حية أو عقرب. يا زبير عَم الاإخوان وجلل الأبرار وَوّفر الأخيا. 
وأوصل الجار . ولاتمَّاش الفجار. تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذء 
وصية اله لي ووصيتى إلبك (اه حرفياً بدون تصحيح لي العباراء. 
والجديث). 


ومات الز بير شهدا وذلك ا د خل و فت الصلاة أذن الزير الصلا ة 
وأقام فوقف ابن جرموز إلى جنبه الاين فلا سجد طعنه وأخد سيه 
وخاته ومضى إلى على بن أي طالب وأخبره فغضب علي علبه (کا سيأ ب 
في تاریح الىصرة عند وقعة الجمل سنة .)۳١(‏ 


ولا دخل العراق في حوزة العثانيين قاموا ببناء مسجد عند صردح 
الزبير رضي الله عنه. وهو أول مسجد بني في هذه القصبة (وقد ند 
الفقهاء على فضيلة الجمعة فى أقدم الجوامع) وف رجب من عام (۹۷۹) ةم 
بخدمة ضريحه وضريح طلحة الخير واحترامها بإنشاء القبتين على ضريحبم 
(المرحوم المبرور السلطان الغازي سلم الثاني ابن السلطان سليان) عليبم 
رحة المنان ولازالت دولنهم باقية على الأسلام إلى أخر الزمان. فىعد بء 
القبة على الضريح جعل الناس يقصدون السكنى حذاء ها تبر كا بالضريح 

وف مدة السلطان عبد العزيز قامت والدته بترم القبب وتک ر 
المسحد فصار جامعاً حسناً. 

وف سنة )۱١۹۳(‏ ورد أمر من السلطان عبد الحميد الثاني بتعمير ه هد 
المراقد الشريفة على نظارة والى البصرة (ناصر باشا السعدون). ثم قي سة 
(ه٠١٠)‏ أَمَرَ السلطان عبد الحميد أيضا بتببيض القبب وتعمير امسج . 
وأمر أيضا بكسوتين للضريجين (الزيير. وعتبة بن غزوان) من الجر ر 
الأحجر المفتخر المطرز بالفضة. وأمر أيضا بوضع مباخر وقاقم من الفدءة 


۲۲٣١ 


عند الضر يجين الكريين . وهذه الآثاثات صارت على نظارة شعبان باث 

والى البصرة سه )۳٠‏ والأدوات المد كورة باقىة إلى البوم تحت ي. 
القبم يبرزها وينشر الحلل على الضريحين في المواسم الاإسلامية. واللبالى 
امىاركة. 


وفي سنة )١۳١١(‏ ورد الأمر السلطافي بتصليح المراقد الشريفة م 
الملسجد. ولكن الأمرَ لم ينفذ في البصرة. 

وفي سنة )٠١۳١١(‏ توفق لبناء المسجد وتصليح منارته وتبييض قبة 
الزبير. وترمم الضريح. وتوسبع مسجد والزيادة فيه عن البناء الأول 
زيادة مهمة مع البنيان المحك الموفق لفعل الخيرات (الشبخ قاسم بن مد آل 
إبراهم) وأمر أيضاً بفرش المسجد (بالكنبار) والحصير. فأصبح المسج. 
المذ كور في غاية المتانة والرونقة. وقد تم تعميره على الوجه المطلوب سنه 
(۳۳۵)ھ(. 


حالةه الزبير السباسه 


نفوس أهل الزبير نحو )٠١(‏ الف شخص. 

(طباعهم) هم ولم شديد بالصيد والقنص خصوصاً في الظباء والأرانب. 
والجبارى. وياتون بلحوم الظباء فيبيعونها ف الىصرة. ويقنصونه 
بالطيور . وبالكلاب السلوقية . وبالبنادق النارية. 

وکان اهل ازير متعصپين ينت سکن مهم جني ق الاين حو 
زمن الحرب العظمى فلا احتلها الإنكليز أقروا على بقاء شيخها (إبراه. 
ابن عبد الله آل إبراهم) فأذن لليهود والنصارى بسكنى بلدة الزبي 
فاشترى اليهود بها دورأً للسكنى وللإجار فحنق عموم الأهالي على ذلك 


۲۲ 


وهم مصمموں على زاحتهم ادا سحت شہ الفرص . لان ربلد ة اریم 
مقدسة ما حوت كتاباً ولا مجوسباً منذ )۱٤(‏ قرناً. 
(مذاهبهم) كلهم من أهل السنة والجاعة وغالبهم متمذهب ذهب 
وتحتوي بلدة الزبير على )٠١(‏ مسجداً. و(٦)‏ جوامم منها مسجد بنت 


)٠٠(‏ مكتبا أهلباً للصببان. ومكتباً واحدا من قبل المعارف. 


عَمرَ ذلك الموضع بعد الاحتلال بمكث الجنود البريطانية فيه وقد بت 
الحكومة هم بر كتين عظيمتين مكشوفة الوجه يأتبها الماء من شط العرب 
بواسطة مضخة بخارية . قفنت ضاط الجنود وبعض الباعة حجرا وأسواق 
فأصبح قرية ذات شأن. وقد ذهبت إلیها فی رجب عام )٠۳۳۹(‏ للاطلاء 
عليها فرايّ:ا دات منظر عجيب واسواق وحجر وحوانیت. 

وشمال الزبير أيضا على مسافة )٠١(‏ دقيقة (قرية الشعيبة) وفيها بعضر 
قصور خربة ونخيل غير عامر. وعندها صارت (وقعة الشعيبة) المشهورة. 

وشرب أهالي الزبير وما والاها من أبيار بأطراف البلدة وأعذب 
مياهها (ماء الذروية) وماء الشعيبة. وفى نبة البلدية إجراء أقنية الماء مز 
شل العرب الها يو اسطة مضخات متعددة لعظم ارتفاعء قصبة الزبير عرز 
سطح شط العرب. 

(أما مأ حصل ف قصهة الزير). 

فهو أولا (وقعة ا لجمل) وستاتي في ضمن تاريخ البصرة سنة )۳١(‏ ه. 
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وكان حكام الزبير شبوخاً من كبرائها تقيمهم الدولة العلية ثم في نة 
(۱۲۷۸) صارت بصفة (مديرية) تحت حك شيخ من الأهالى يقيمه و الي 
البصرة بصفنه شبحاً ويعبر عنه (بشيخ ألزبير) ولم تأخذ الحكومة الع نية 
منهم التكالبف الميرية . ولم يدخلوا حت حرير النفوس. 


وأنشئت قصبة الزبير بالبناء (بعد الأكواخ) بعد أن دخلت البصر؛ ي 
حوزة العثانبين سنة (۹۵۳). م إن الحكومة العثانية أمرت ببناء مسجد 
عند ضریح الز ير رضي لته عنه کا تقدم. م ف سنة (۹۷۹) صدر مر 
السلطافى من المرحوم الغازي (السلطان سلم الثافي بن السلطان سدبن) 
بإنشاء قبتين (على ضريح الزبير. وعلي ضريح طلحة الخير) فبعد ناء 
القبتين جعل الناس يقصدون السكنى هناك قرب ضريح الزبیر تبر به 
وحصلت فم الأمنية التامة بتوجه أنظار الحكومة إلى ذلك الموضع 
الشريف . وجعل الناس ينون حول الضريح البيوت حتى أصبح الف يح 
٤‏ وسط القصبة تحيط به البيوت والمنازل من حع جهانه. 


مف اول القرن (۱۳ )هھ عند قيام الوهابسن ف جد حعلت الق ائل 
تتسلل من حد فقصدت العراق ونزلت عند قصبة الزبير منها عيسو بس 
يسام استوطنها سنة (۵٠٠١۳٠)هھ.‏ 


م إن الوهابيين أجلوا بالفعل بعض قبائل (بلدة حرمة) التابعة للمدة 
السدير . وبعض أهل (بلدة حريلة) التابعة لبلدة الوشم . وكلاها من باان 
نجد . لأنها لم يخضعا لمذهب الوهابية فأتت تلك العشائر ونزلت عند قصبة 
الزبير وبنوا هم بيوتاً من القصب. وكانوا (بصفة جمهورية) والراسة 


م إن ابن الزهير بعد أن استقر بالزبير ذهب إلى بغداد وطلب م 
الحكومة العثانىة المساعدة فأعطته ما يريد وبذلت له أموالا طائاء 
للمحافظة على قصبة الزيير وأمرته ببناء سور (بدن) على الزبير عرضه سه 
أذرع. وأعطته أيضاً مدافع نارية لتوضع على السور وجملة من الأسلحة. فر 
بناء السور سنة ٠١۳٠١(‏ ه) تحت نظارة القاضي الشيخ إبرأهي بن جدب. 
لاأنه كان هو المقدم عند ال زهير. وذلك لصد غارات الوهاينين ع 
البصرة. ثم رتبت الحكومة العثانية لأهل الزبير جميعهم معاشات كافية ۵ 
کل شخص على حسب مرتبته وعدد عائلته. 


وفی سنة (۱۲۳۸) وقعت فتنة بين سكان (قصبة الزبير) بعد أن كانوا 
يدا واحدة على من سواهم. وذلك أن (ممد بن ثاقب بن وطبان) بحس. 
(ابن الزهیر) على ثروته وعلی استعباده أآشراف الناس بإحسانه وکرهء 
وانقياد أهل تلك الجهة له لا طوقهم به من الأيادي والنعم. وعلى ذلا 
حصل التشاحس بينها . فاتهم (ابن ثاقب) ظلا وعدوانا (ابن الزهير) باه 
أمر أناساً بسم (راشد بن ثامر) السعدون شيخ المنتفق . وتصدى ابن ثاق 
وكبلا عن المنتفق في أخذ الثأر هم . فلا شاع ذلك الخبر ركب ابن الزهر 
متن الخدر وتترس تي بيته مع عیاله واتباعه واستعدوا للاقاة ابن ثاقب 


فلا تحقق لدى ابن ثاقب عدم تمكنه من أبن الزهير بالغدر والحيل. جم 
رجاله وأمرهم پدخول (الزبیر) وباهجوم على ابن الزهیر في بیته فلا هاجو 
قابلهم رجال ابن الزهير بالرصاص وأصلوهم نارأ حامية حتى أرجعوهم عب 
عقا بھہ صاغرین وطاردوهم حتی اخرجوهم من الزبر. فکر قوم ابن ثاقں 
بعد خرو جهم من الزبير على البصرة وأرادوا الدخول فمنعهم متسل البصر ذ 
مد كاظم أغا) تظاهرأ منه وإلا ففي الباطن هو ييل إلى ابن ثاقں 
ويكره ابن الزهير فرجع قوم ابن ثاقب ونزلوا عند (نهر معقل) وظلا 
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ور کل ال مهره. 


ولا ورد (حمود بن ثامر) من البادية. خدع ابن الزهير وأظهر له المودة 
وجعلا يتزاوران حتى تمكن جود من القبض على ابن الزهير فاخدذه 
واعتقله عنده الى أن مات وقیل بل سمه (لعله سنة .)٠۲۵۰‏ 

وتأمر على قصبة الزير (مد بن ثاقب) فغاظ ذلك الفعل آل زهير 
وراجعوا الحكومة العثانية فى قتل ابن عمهم إلى أن ثبتو الحناية على مم 
ابن ثاقب فحكمت المحكمة على ابن ثاقب بالاإعدام . فحلبته الحكومه من 
ازير إلى البصرة وأعدمته رما بالرصاص (فی حوش الزائ وأعادت 
مشبخة الزبير لآل الزهير فعينوا من قبلهم على البلدة (أحد المشاري) إلى 
أن توق . 

م عينوا بعده (علي بن ممد بن ثاقب). 

ثم تولى المشيخة بنفسه الشيخ سلمان بن عبد الرازق الزهير. 


ثم عين هو من قبله (عبد اللطيف بن ممد بن عون) من أهل حرمة. 
وف مد ته حصلت (واقعة حر مة) وذلك سنة .)۱١۹۱(‏ 


وهي أن أهل حرمة (نسىة إلى بلدتهم في نجد كا تقدم) جعلوا 
يضغطون على أهل الزبير ظل وعدواناً وبال خص على من يوالي آل الزه 
(بسبب حر كات من أعدائهم) لاسما وأن شيخ الزبير من أهل حرمه ففي 
الظاهر هو مولى من قبل آل الزهير وفى الباطن أغرته الأعداء بالعصيان 
وسلب المشيخة مس الزهيريين حتى اضطر غالب أهل الزبير إلى الفرار إلى 
البصرة ورفعوا ظلامتهم إلى الحكومة. 


۲7٢ 


فطلبت الحكومة حضور رؤساء أهل حرمة إلى البصرة ولا حضروا 
وبجتهم على فعلهم ونهتهم عن العودة إلى ما يضجر الأهالي. 


م إن الحكومة أمرت الفارين بالعودة إلى الزبير وتعهدت هم بالامان 
فخافوا من الرجوع إلى الزبیر لئلا ينتقم منهم أكثر ما حصل فأرسات 
الحكومة معهم قوة تدخلهم الزبير وتصلح بين الجميع تحت قبادة (صالح 
أغا طابور أغاسي). فلا أقبلت الجنود العثانية مع الزبيريين على قصبة 
الزبير خاف الجناة على أنفسهم وأغلقوا أبواب السور وأطلقوا الرصاص 
على القادمين إليهم فقابلهم الجنود بالمثل ثم إن بعض أهل البلدة 
المتضجرين من أفعال أهل حرمة ثاروا من داخل البلدة وضربوا أهل 
حرمة وفتحوا باب السور للحكومة العثانية فدخلت القوة البلدة ءل 
تعا قب احدا ور كدت الأهالي. 

وصار حك البلدة (لصالح اغا طابور أغاسی) بصفه مدير . وللشح 
إبراهم بن عبد اللطيف الزهير بصفته شيخا للزبير وللشيخ عبد الله ن 
إبراهم الراشد بصفته معاونا للشيخ. 


م تعين من قبل الزهير الشيخ عبد الله بن إبراهم الراشد. ثم إنه نكف 
العهد مع آل الزهير وجعل يضاضدهم وفي مدته قتل غدرا (عبد الله ن 
أحمد بن بطاح) سنة ٠۳٠١‏ فغضب أهل الزبير قاطبة وذهبوا إلى البص ة 
وشرحوا أفعال الشيخ عبد الله بن إبراهم وما بجريه من التعسف والفا 
وهتك الأعراض فجذبته الحكومة إلى البصرة. فانجدر في أثره أعيان 
الزبيريين وصمموا على عدم قبول مشيخته عليهم . فعينت الجكومة بدله 
(خالد باشا بن عبد اللطيف العون) وظل في المشيخة إلى أن قتل غيلة فى 
داخل البصرة فی ۲٤١‏ شوال عام .)٠۳۲۵(‏ 
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ثم تعين محله (ممد بيك بن حسين باشا) بن ممد المشري إلى أن ضربه 
السيد طالب بأمور مدبرة لأجل أن يتعين على الزبير من ربعه وذلك أن 
السيد طالب لما كان في الكويت آتى إلى البصرة (حمد بيك بن سعدون باشا) 
ومعه سام الخيون بجحجملة من حاشيتها . فلا عاد السيد طالب إلى البصرة 
وأخبر بوجود المذكورين فى البصرة خاف من دخوها. وطلب من والي 
البصرة (سلمان شفيق) بأن يأمرهم بالخروج من البلدة. وإلا فيثير ثورة 
حرق البلدة فيها. فإطفاء للشر أمر الوالي علي (حد بيك) ومن معه 
الخروح من البصرة فخرجوا صاغرين امتثالا لأمر الدولة العلية. ولكنه 
حقد على السبد طالب وصمم على الانتقام منه. 


ثم فی ٣٣‏ رجب عام (۱۳۳۲) عاد حمد بيك ومعه حمود بن مطلق 
الحمود السعدون لأخذ الثأر من السيد طالب فهجم على البصرة من جهة 
باب الزبير فصده عن البصرة جنود (خفر باب الزبیر) ومن معهم من رجال 
السيد طالب الذين اأعدهم هناك خوفا من ال سعدون فا تكن حمد بيك 
من ولوح البصرة فعاد إلى الزبير. 


فجسّم السيد طالب الأمر لدى والي البصرة وطلب منه قوة تذهب إلى 
الزبير لتخرح المذكورين منها. وق ٠١‏ رجب خرجت من البصرة قوة من 
الجنود تحت قيادة (قدرى بيك) ومعها حملة من حواشى السيد طالب . وسار 
الكل نحو الزبير وأطلقوا الرصاص على البلدة فقابلهم مد بيك با مئل م 
اضطر إلى مبارحه الزبير وسار نحو (كويبدة) مقر عشيرة مطير بعد أن قتل 
من قومه (۷) وجرح )۸). ٤‏ إن عبد الكري المشري نهب بيت ابی عمه 
(مد بيك وعلي بيك) ابي حسين باشا المثري. ونهب رهط السيد طالب 
بيت عمد بن براك العصيمي . وبيت علي باشا الزهير. وبيت عبد المحسن 
باشا ابن قاسم باشا الزهير. وكذلك بيت قاضي البلدة. وكل اولك ممن يلوذ 


TA 


بال سعدون. وال زهیر. م إن عرب المنتفق جعلت ترز وتقول. 

يا طارشي لعبد الكريم إسم ولا تلهم عله 

" لر بى 

م تعبن على الزبير الشيخ إبراهم بن عبد الله بن إبراهم الراشد وبقي 
اى سقوط الىصرة فا قر ته اترا على وظىفته رى سنة )٠۳١٤٠١(‏ حت 
کلت الحكومة العرأاقهة فعر لته و حعلت فصه ازير (مديرية) نا بع 
للىص ة وعىنت ها مدیرا. 

٤‏ أسست فيها أيضاً (دائرة للبلدية) وتعين رئيسها سلمان بن عبد 
الرزاق الغملاس. 


البصرة و ند لى نهر ایی الفلوس . 
ونفوسها نحو )٠۵(‏ ألف شخص غالبهم مسلمون. ويوجد فيها قليل من 
اليهود وبعض من الصابئة والنصارى. 
وقصبة أب الخصبب م تكن هيئُتها بصورة بجتمعة بل هي منقسمة إلى 
وبساتين نضرة. وغالب بنائها حك نضر وها أسواق متفرقة حسنة. 
وكأنت مديرية إلى سنة )٠١٤٠١(‏ حىث جعلت قاعقامة وميم 
وني القصبة (ممكس) مستقل منذ زمن بعيد. وفيها (۸) جوامع. 


۲۹ 
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ومکتب ابتدانی. ومامات احدھ للسسد عمد بر كات والآاخر للحا 
يوسف بن عد الوأاحد. 

وقد وصلتها سنة )٠۳١۳(‏ فى خدمة والدى ونزلنا على فراش رب 
الكرم والسماحة (الحاح ممد بن رجب المير) فأكرمنا غاية الإكرام. وقاء 
بلوازمنا خير قيام . وله (ديوانية) عامرة يقصدها غالب أهل البصرة إذا 
ذهبوا إلى أبي الخصيب . فبباشر الضيوف هو وكافة أنجاله وخدمه ورجاله 
بغاية الاعتناء والأدب. وغالب أوقاته منعكف على العبادة. ووم من 
حضر عنده ف أوقات الصلوات الخمس. وله عأادة مستمرة بتلاوة ورد 
(راتب) كل ليلة محضره محبو الديانة. 

وقد م تصلیح الطريق بين ای الجصيب والىصرة سنة )٠١۳٤١(‏ 
فحعلت (الجوالات) تغدو وتروح بينها على الدوام بلا انقطاع. 


)١(‏ ملا طه آل إسحق (۲) الجا مود باشا عد الواحد (۴) أحمد 
أفندي آل یاسین )٤(‏ یوسف باشا آل زهیر (ه) الجا ممد ال عامر )٩(‏ 
شعبان چلي بن رجب . 


الايلة 


بضم اهمزة والباء وتشديد اللام . بلدة قدية كانت على الشط ف زاوية 
الخليج الذي يدخل إلى البصرة. وهي أقدم من البصرة لأن البصرة 
مصرت فى أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة )٠۵(‏ كا تقدم. 
وكانت الأبلة إذ ذاك مدينة عامرة فيها مسالح من قبل كسرى وقائد . 


۲۳٠ 


قال نافع : لما كنا في البصرة وبلغ عددنا ستائة قلنا: ألا نسير إلى الأ بلة 
فإنها مدينة حصبنة فسرنا إليها ومعنا العنز وهي جمع عنزة (وهي أطول مر 
العصا وأقصز من الرمح وف رأسها زح) وسيوفنا وجعلنا للنساء رايات على 
قصب وأمرناهن أن يثرن التراب وراء نا حين يرون أنا قد دنونا من 
لمدينة. فلا دنونا منها صففنا أصحابنا. قال: وفيها دبادبتهم وقد أعدوا 
السفن في دجلة فخرجوا إلينا في الحديد مسومين لانرى منهم إلا الحدق. 
قال: فوالله ما خرج احدهہ حى رجع بعصهم إلى بعض» قلا وكان الأ كثر 
قد قتل بعضهم بعضا ونزلوا السفن وعبروا إلى الجانب الأخر وانتهى إلينا 
النساء وقد فتح الله علينا ودخلنا المدينة وحوينا متاعهم وأمواهم. 
وسألناهم : ما الذي هَرَّمَكمْ من غير قتال فقالوا: عر فتنا الدبادبة أن كمينا 
لک قد ظهر وعلا رهجه (يريدون النساء في إثارتهن التراب). 

وكان خالد بن صفوان يقول: ما رأيت أرضاً مثل الأبلة مسافة. ولا 
أغذى نطفة. ولا أوطأً مطبة. ولا أربح لتاجر. ولاأحفى لمعائد. وقال 
الأصمعي: حنان الدنيا ثلاث: غوطة دمشق. ونهر بلخ . ونهر الأبلة. 
وحشوش الدنيا خمسة: الأبلة. وسيراف. وعان. وأردبيل. وهيت. وقال 
الواحدي: جنان الدنيا ربع : غوطة دمشق. وأبلة البصرة. وشعب بَوان. 
وسغد سمرقند. وکان أبو بكر الخوارزمي یقول: قد رأیتها كلها فوجدت 
الغوطة أطسنها وأحسنها. 

(قال ابن خلكان) الأبلة بلدة قدية على أربعة فراسخ من البصرة وهي 
اليوم في عدادها وهي من جنان الدنيا وإحدى المنتزهات الأربع. 
(ويجكى) أن بكر بن النظاح الشاعر مدح أبا دلف العجلي بببتين وها 

يا طالبا للكيمياء وعلمها 

مداح ابن عسى الکماء الأعظہ 


۲۳۹ 


لو م یکن ی الارض الا درھہ 
ومدحته لأتاك ذاك الدرهہ 
فأعطاه بها عشرة آلاف درهم . فأغفله قلبلا ثم د خل عله وقد اشتری 
بتلك الدراهہ فرية فى نهر الأبلة فا نشده: 


ى جنبها أخت ها يعرضونه وعندك مال للهات عتد 


فقال له ابو دلف ک ممن هذا الأ خت قال: عشر ة الاف درهم فدفعها 
إلبه ثم قال له: تعلم أن نهر الأبلة عظم وفيه قرى كثيرة وكل أخت إلى 
جانبها أخرى. وإن فتحت هذا الباب اتسع على الخرق فاقنع بهذه 
ونصطلح عليها فدعا له وانصرف. وقال الشيخ أبو منصور الثعالي في نار 
القلوب (وأما نهر الأبلة فهو بالبصرة وحواليه من ميادين النخيل والا ترح 
والنارنج وسائر الأشجار. وفيها من أصناف الزرع وأنواء الخضر ما 
لامنظر أحسن منه وعلبه من القصور المتناظرة والابنية الرائقة ما تحار 
فيه العيون وتهش له النفوس) وفيه يقول ابن أبي عيينة: 


و قد ا القاض علي بن خمد بن داود بن الي القاسم التنوخي بذ کر نهر 
الأبلة في قصيدة وصف بها بعض أنهار العراق فقال: 

أاحب إلى نهر معقل الذي فيه لقلي من همومي معتل 

متسلسل وکأنه لصفائه دمع خدی کاعب یتس 

وإذا الرياح جرين فوق متونه ٠‏ فكأنه درع جلاها صيْقل 


۲ 


وکان د جله اد تغطلم مطل تفطمط موجه 
عدبت 0 دندری ى أمال ماو ها 
وها مد بعد جزر داهب 
وإذا نظرت إلى الأبلة خلتها 
ک منزل في نهرها آلى السرور 
وكأنا زل القصور 

غنت قيان الورق : اُرجائها 
ك اریع با فحاکت کن 
فمدبج وموس ومس طط 
فتخال ذا عبنا وذا بغرا ودا 


زرق يلاءَم ببنها ويواصل 
عند المذاقة أم رحبق سلسل 
جيشان يدر دا وهذا يقبل 
من جنة الفردوس حين تجمل 
والروض حلي فهي فيه ترفل 
هز جا حف له الثقبل الأول 
يوم الوداع ويرم رل 


وم ور ومهَلهّ 


م و ل 


دا يعضض مرة و ف 


ونهر الأبلة حفره زياد . وكانت كثيرة النخل وقد دثرت تلك البل ة 
ومحبت رسومها واختلف في موضعها. فقيل هي عند نهر المطوعة. والذي 
يظهر لي أنها في الموضم المسمى (بلجان) حيث إن فيه آثار قلعة وبنيان 
وإذا حفرت أرضه يظهر فى عمقها ساس بنيان. وأخبرني مَّن له أملاك ن 
في ذلك الموضع أنه حفر أساساً للبناء فوجد فى عمق الأساس أعجاز نجس 
قدمة جدأً. فلعل الأبلة كانت متدة من نهر المطوعة إلى بلجان. 

وكان ابتداء خرابها من سنة )٠۵١(‏ حيث إنه فى تلك السنة سير 
(جعلان) لجرب صاحب الزنج بالبصرة. فلا وصل إلى البصرة نزل مک ن 
بينه وبين صاحب الزنج فرسخ وخندق عليه وعلى اصحابه واقام سه 
اُشهر فى خندقه وجعل يوجه الزینى وبي هاشم ومن خف خربھم ق 
اليوم الذي تواعدهم جعلان للقائه فلم يكن بينهم إلا الرمي بالحجا,ة 


TT 


کے کا سح و 


والنشاب ولايجد جعلان إلى لقاء الأعداء سبلا لضبق المكان عن بجا 
الخيل وكان أكثر أصحاب جعلان خبالة. فلا طال مقامه فى خندقه ارس 
صاحب الزنجح أصحابه إلى مسالك الخندق فبيتوا جعلان وقتلوا م 
أصحا به حماعة وخاف الباقون خوفا شديدا. وكان الزيني قد جع البلالة 
والسعديه ووجه بهم من مكانين وقاتلوا الخببث فظفر بهم وقتل منهہ 
مقتلة عظيمة فترك جعلان خندقه وانصرف إلى البصرة وظهر عجزه 
للسلطان فصرفه عن حرب الزنج وأمر (سعيدا الجاجب) بمحاربتهم وتحول 
صاحب الزنج بعد ذلك من (السبخة) التي كان فيها ونزل (بنهر أو 
الحخصيب) ونهب )٠١(‏ سفينة من سفن البحر وسلب منها أموالا كثير: 
وقتل فبها ونهب أصحابه ثلاثة أيام البلدة. 


(وفبها )٠٠١‏ أيضاً دخل الزنج الأبلة فقتلوا فيها خلقا كثير 
وأحرقوها. وكان سبب ذلك أن جعلان لا تنحى عن خندقه إلى النصر' 
شش صاحب الزنج الغارات على الأبلة وجعلت سرایاه تضرب إلى ناح 
(نهر معقل) ولم يزل محارب إلى ٠٠۵‏ رجب من العام المذ كور حتى احتل الأ باه 
وقتل أبا الأ حوص وعبيد الله بن ميد بن الطوسي . وأضرم النار في البلد؛ 
وكانت البلدة مبنية بالساج فأسرعت النار فيها وفتك بأهلها وكان م 
أحرقت النار أكثر من الذي نهب (ومن ذلك اليوم خربت الأبلة) ولا بل 
اهل تادان ما ميل بالأبلة خافوا وأرسلوا إلى صاحب الزنج أن يؤمنية 
ويحتل البلدة ففعل واحتلها. 


قضاء الفاو 


الفاو- بلدة واقعة ى عرض )۳١(‏ درجة شالا . وهي في منتهى شط 


۳٤ 


العرب عند قرب مصبه في خلبج البصرة ة با لجانب الغربى . محاطة بالنخيل 
والأشجإر تبعد عن البصرة نحو )1١(‏ ميلا 

قيل: إن سبب تسمبته بالفاو - هو أن أرضه لما كانت خراباً غير 
مسكونة وكانت تابعة لمقاطعة الدكاك الى سمت أخرا (بالمعامر) كا 
سيأتي. وأن سفينة من سفن الديلم من النوع المعبر عنه (بالتيل) أصابه 
ريح في (نهر المهلبان) نسبة إلى المهلب ابن أي صفرة. وكان ذلك النهر 
لزوجته خيرة فغلب عليه اسم المهلب وهي ام الي عيينه أبنه. 

فلا أصاب الريح تلك السفينة في ذلك النهر غرقت هناك وكانت 

تسمى (الفاو) فسمت الأعراب ذلك النهر (نهر الفاو) ثم اشتهرت تلك 

لمقاطعة كلها بالفاو . وكانت فى بادئ الأمر مرعى لمواشى أهل (المعامر). 

وكانت المعامر تسمى (الدكاك) وهي ملك لراشد السعدون فعرضها 
راشد للضمان فضمن حاصلاتها (يوسف الخليفة) أحد شيوخ الدواسر 
وعمُرها فسميت المعامر. وأرخت بقوهہ (تعامير راشد) وذلك سلة 
(۲۲۹(. 

وكان الفاو من ملحقات المعامر فضمن أرض الفاو (عبد الله الدورقي) 
مع جملة من ربعه وهم نحو )۲٠١(‏ شخص. 


م في سنة )٠٠١٤١۷(‏ حصل في البصرة طاعون عام ففتك بأهلها جيعا 


فتکا ذریعا وبال خص هذه المقاطعات فوفر من بهي منها و مىت متا عه 
الفاو خراياً. 

م انتقلت من ملك راشد السعدون إلى آل صباح هدية لمريم زوجة ابن 
صباح لقيامها بضيافة راشد السعدون لا نزل بأرضهم تازا . وكان زوجها 
غائىا فقامت بضبافة المذكور حسب عادة العرب فكافأها على حسن 


F0 


Ê سے‎ 


سے 


صنيعها بتلك الأرض. فلا صار قسم من الفاو في حوزة الصباح التزمه 
منهم (ابن جبران) سنة )٠٠٠۵(‏ وانتقل من الفداغية بغططه وغطيطه 
وسکن الفاو لكثرة مرعاه لانه کان صاحب مواشی. 


: الثزم أرض الفاو رجل من اهل فارس بسمي (الجاح راشد النابندي) 
سنة )٠٠۵۹(‏ وجعل يعمر فیها. وکان مقره عند نهر واقہ جنوب الموضہ 
الذي بنى فيه الاإنكليز أخيرا (البنكلة) حجرة للبرقي . حيث إن الموضع 
كان هو أخر مقاطعة الفاو عند (نهر العريض) وما بعده من جهة الجنوب 
کان تحت الماء . م جعل يظهر ويربو شيئًا فشبئًا حتى أصبحت هناك أرض 
واسعة. 

ثم في سنة )٠١۸١(‏ بنبت هناك حجرة وعبروا عنها (بالبنكلة) كلمة 
هندية. ثم في سنة )٠١١۲(‏ بنت الجحكومة العثانية الثكنة المسكرية التي 
اشرنا إليها ف المقدمة وقبل تكملتها اوقف بناؤها. 

م إن أرض الفاو اتسعت حتی بلغت أُنهرها (۳۳) نهرا وتقدم عددها. 
(نفوسها) عبارة عن فلاحي تلك الأراضي وبعض الموظفين وأفراد من 
الباعة المنسسين يبلغ عدد الجحميع حو (..۰:) شخص (مواصلاتها) مع 
البصرة في النهر بواسطة السفن الشراعية والزوارق البخاريه. و نيه 
الحكومة تعديل الطريق من البصرة إلى الفاو لتسير بينه) الجوالات .وكان 
في الفاو محل بسبط للحكومة العثانية عمره مدحت باشا ثم تهدم . ولكون 
الموقع في فم الخليح وهو نقطة مهمة تيقظت الحكومة العثانبة ها سلة 
)٠١١۲(‏ وأسست هناك قلعة محكمة مشرفة على فم الترعة وأقامت فيه 
مقدارا كافيا من العساكر المسماة (بالاستحكام) ثم حصل ما حصل وهدمت 
القلعة وعلا من أمامها الطين (الطاش) فغرست فبه النخيل عَمّداأ لتحول 
بين تسلط القلعة على الشط . 


۳1 


وفي سنة )١۳۴۷(‏ أمر والي البصرة (سلمان نظيف بيك) ببناء مدرسة 
صغيرة فسه ولقلة الأطفال هناك اتخذتها الحكومة العثانية مسكذا 
للموظفن . و حعلت فسها دار ة مخصوصة ها . 

وكان فى الفاو- دائرة للبريد وللبرقي (ودائرة المرسى) ودائرة 
ودائرة بريد وبرقي من قبل انكلترا. وذلك إلى سقوط البصرة سنه 
(۱۳۳۴۳) حسث جعل الفاو مدير به ابع للىصرة. 

(وأما الغيلية) فهي في الجانب الشرقي من شط العرب وهي قاأعدة 
إمارة الشيخ خزعل بن جابر بن مردار. وهي بلدة صغيرة طالما تنازعها هى 
والمحمرة الدولتان العغأنة وألا يرانىة. وی ۰ ٣‏ جمادی الأولى عام (ıer)‏ 
د خل المحمرة (رضا خان) با نود الا يرانية وصعفت سطوة الشسح خزعل. 
وني أواخر رمضان ألقت الحكومة الاإيرانية القبض على الشيخ خزعل 
وأرسلته إلى طهران بصورة عجيبة. 

فصل 
فيمن تأمر على البصرة زمن الخلفاء الراشدين 

تقدم في ا لحالة السياسية عند (أجناس أهل البصرة) بعض من تأمر على 
العراق قبل الإسلام. والآن نذكر بعض من تأمر على البصرة منذ خطبا 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة (ه١٠)‏ ه. (فنقول): م 
تزل البصرة في النيابة زمن امير المؤمنين عمر. وواليها (عتبة بن غزواز) 
م استعمل عمر عليها (المغيرة بن شعبة). ثم في سنة )١۷(‏ أبو موسي 
الاشعري (کا تقدم عند سبب تسميتها). 


۳۷ 


وف سنة )۲١(‏ كتب عمر رضي الله عنه الى (عار بن ياسر) وهو عامله 
على الكوفة بعد شهرين من فتح (نهاوند) يأمره أن يبعث (عروة بن زيد 
الخير النبهاني) الطافي'' إلى الري ودستبي في ممانية آلاف ففعل وسار عروة 
النبهاني لذلك فجمعت له الديلم وأمدوا أهل الرى وقاتلوه فأظهره الله 
عليهم فقتلهم وفتح (الري ودستي) وذلك سنة (۲۰) کا تقدم في تاریخ 
البحرين ( ص .)١١۷‏ 


ولا توي عمر رضي الله عنه في (۲۹ ذو الججة عام ۲۳) ودفن يوه 
الأحد غرة محرم الحرام. كان عامله على الكوفة المغيرة بن شعبة. وعلى 
البصرة (ابو موسى الأشعري). 

وف سنة (۲۹) عزل عثان بن عفان آبا موسى الأشعري واستعمل (عبد 
الله بن عامر بن کريز) بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وهو ابن خال 
عثان. وكان سبب عزله أن أهل (إيذج. والأكراد) كفروا في السنة الثالثة 
من خلافة عثان . فنادى أبو موسى فى الناس وحضهم على الجهاد (فا طا ت 
نفوسهم للحرب) ونفروا منه وارسلوا إلى امير المؤمنين عثان بن عفان 
يطلبون عزله وتولية غيره. فولى عليهم (عبد الله بن عامر) فلا سمع أبو 
موسى خبر ما رفعوه إلى الخليفة قال هم ياتيك غلام خراح ولاح کرم 
الحدات والالات والعات مع له الجحندين . و کان عمره أي (عسد اله بن 
(۱) نسبه هو عروة بن زيد الخير بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد بن قضاء بن 
الحيلس بن ثوب بن كنانة بن مالك بن نائل بن عمرو بن غوث بن طي (أبي القبيلة 
الشهورة). وقد تقدم اتصال نسب طي بقحطان بن هود عليه السلام في (تاريخ 
البحرين ص ۸١‏ وذكر خصال زيد الخير في ص۷١١)‏ تاريخ البحرين أيضاً. 
وسنذ كر إن شاء اله تعالى في أخر تاريخ البصرة نسب جدودنا متسلسلة إلى نبهان 
الأكبر فطى فقحطان بن هود عليه السلام. اه. 


Y۸ 


سے ر 


عامر) خمسا وعشرين سنة ومع له جند الي موسى وجند عان بن لي 


وفي سنة )۳١(‏ عين عثان بن حنيف واليا للبصرة من قبل على بن في 
طالب رضي الله عنه. ولي إبان ولايته حصلت وقعة الحمل. 


وقعه الجمل الشهيرة 


وخلاصتها أن علياً كان متجهزأ إلى الشام في آخر (ربيع الثاني نة 
)٠‏ فأتاه الخير بأن طلحة والز بير وعائشة خرجوا من مكة قاصدين العر أق 
للأخذ بثأر عان . فخطب علي ي قومه وحنهم على مناصرته فأجابہه. 
وعاد بحو الىصرة بتلك القوة الى کان عازما بها على الشام وانضم له جوع 
حتی بلغوا نحو )٩(‏ آلاف وقيل نحو ٠۲‏ ألفا فسار ب(٠٠1۲)‏ في لبر 
وب(١٠٠۲)‏ في النهر. حتى نزل علي بعبد القيس فانضموا إليه وسار من 
هناك فنزل (الزاوية) وسار من الزاوية يريد البصرة. وسار طلحة والزبير 
وعائشة من الفرضة فالتقوا عند موضع قصر (عبيد الته بن زياد). 


وکان نزوهم في (جادى الأخرة عام )۳١‏ وعند قرب الحرب بلەت 
جموع علي (۲۰) الفاً. فجرت بين الفريقين مذكرات ف الصلح حق ع 
الصلح بينهم وناموا في تلك الليلة وهم عازمون على الصلح. ثم في أثاء 
الليلة قاموا وتشاوروا على إنشاب الحرب فغدوا مع الغلس وما يشعر هم 
فخر جوا متسللين وعليهم ظلمة فقصد مضرهم إلى مضرهم . وربيعهم .لى 
ربيعهم وينهم إلى ينهم فوضعوا فيهم السلاح. فثار أهل البصرة وثار كل 
قوم في وجوه أصحابهم الذين أتوهم وبعث طلحة والزبير إلى الميمنة وهم 
ربيعة أميرا عليها عبد الرحمن بن الحارث وإلى الميسرة عبد الرحمن بن 


۴۹ 


عتاب . وثبتا فى القلب وقالا: ما هذا؟ قالوا: طرقنا أهل الكوفة لبلا فقالا 
فد علمنا أن علباً غير منته حى يسفك الدماء وانه لن پطاوعنا. فرد هل 
“البصرة أولئك الكوفيين إلى عسكرهم. فسمع على وأهل الكوفة الصوت 
فخر ”< وأرسل رؤساء الميسرة والميمنة. 


واقبل کعب بن سور حى اتی عاش فقال در کي فقد آبى القوم إلا 
القتال لعل الته أن يصلح بك فر كبت وألبسوا هود جها الأدراع . فلا برزت 
من البيوت وهي على الجمل بحيث يسمع الغوغاء وقفت واقتتل الناس 
وقاتل الزبير فحمل عليه عار بن پار فجعل بجوزه بالرمح والزبير كاف 


عة 


وبيةا عائشه واقفة إذد سمعت ضحة شديدة فقالت : مأهذا؟ قالوا: ضحة 
العسكر قالت خير أو بشر قالوا بشر. فا فاجأها إلا اهزية. فمضى الزير 
من وجهه إلى (وادي السباع) وأما طلحة فأتاه سهم غرب فأصابه فشك 
رجله بصفحة الفرس وهو ينادي: إلي إلي عباد الته الصبر الصبر. فقال له 
القعقاع ابن عمرو: (يا أبا ممد) إنك لجريح وإنك عا تريد لعليل فادخل 
لبیوت فدخل ودمه یسیل وهو قول اللهم خذ لعثان مني حتی ترضی . فل 
متلا خفه دما وثقل قال لغلامه: أردفي وأمسكني وأبلغنى مكانا أنزل فيه 
فدخل البصرة فأنزله في دار فات فيها. 

وما الزيير فإنه لما انحاز. قال الأحنف بن قيس: من يأتينى بجبر 
الزبير؟. فقال عمرو بن جرموز: أنا. فأتبعه فلا لحقه نظر إلبه الزبير قال. 
ما وراءك؟ قال: إغا ارید ان أسألك فقال لام للز بير اسمه عطبة: انه 
معد . قال ما يهولك من رجل وحضرت الصلاة. فقال ابن جر موز : الصلاة. 
فقال الزبير: الصلاة. فلا نزلا استدبره ابن جرموز فطعنه في جربأان درعه 
فقتله وأخذ فرسه وسلاحه وخاته. وخلی عن الغلام فدفنه بوادي السباع. 
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ور إلى الناس بابر . وقال الأحنف لابن جرموز: والله ما درق 
أ حسنت اه سات ؟ فا تی ابن حرموز علا فقال حاجه: استاذن لقاتل 
الزبير فقال علي : ئذن له وبشره بالنار وأحضر سيف الزبير عند على 
فأخذه فنظر إليه وقال: طالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله ع 
ويعث به الى عائثة لا الحلت الواقعة. وانهزم الناس يريدون المصرة فا 
رأوا الخبل أطافت بالجمل عادوا قلا كا كانوا حيث النتقوا وعادوا 4 
امر جديد . ووقفت ربعة بالىصرة ينه وبعصهم مسر ة. وقالت عائشة ا 
حلت الواقعة وانهزم الناس لكعب بن سور: خل عن الجمل ونقدم 
با لملصحف فادعهہ اله وناولته مصحفاً فاستقبل القوم والسبئية أمام 
فرموه رشقاً واحدا فقتلوه ورموا أم المؤمنين في هودجها فجعلت تنادي. 
الىقة البقبة يا بى ويعلو صوتها كثرة: الله الله اذكروا الته والحساب 
فيأبون إلا إقداما. وبالأخص أهل الكوفة إلا القتال ولم يريدوا إذ 
عائنة. فذكرت اصحابها فاقتتلوا حتى تنادوا فتحاجزوا ثم رجیا 
فتقا تلوا . فقال علي : من يحمل على الجمل فاتتدب له هند بن عمرو اجماو. 
وجعل القوم يتقاتلون على خطام البعير حتى لم ير مثل ذلك اليوم منظ 
وكأن الناس الجبل الأسود يتساقطون تحت الجمل كالفَرًاش على السرا . 
هذا يأخذ خطاء الجمل ليأسر أم لمؤمنين. والآخر يأخذه ليخلصها. حى 
ضاع الخطام بين الأيدي فنادى علي :اعقروا الجمل فإنه إن عقر ر 
فضربه رجل فسقط فا سمع صوت قط اشد من عجبج ح الجمل فرمى الب 

نفسه على شقه وجرجر لبعير فقال القعقاع لمن يليه أن امنون واج 
هو وزفر على قطہ بطان الع وجلا اهود< ر وإنه كالقنفد لا وه 

من السهام ثم أطاقا به وفر من وراء ذلك من س. فلا انهزموا آءر 

على منادياً فنادى: ألا لاتتبعوا مدبراً ایروا عل جرج وا ند خلا 
الدور وأمر علي نفرا أن يحملوا اهود من بين القتلى وامر أخاها #د 


| 


ابن أي بكر أن يضرب علبها قبة وقال انظر هل وصل ليها شيء من 
جراحة. فأدخل رأسه فى هود جها . وقيل: لما سقط الجمل أقل عمد بن أي 
بکر لبه ومعه عار فاحتملا الودج فنحیاه فأدخل ممد يده فيه فقالت من 
هذا أحرق الله يده فقال هها: قولى في الدنيا. فقالت في الدنيا. 


فأتاها علي فقال: كيف أنت يا أَمَه؟ قالت: خير قال: يغفر الله اك 
قالت : ولك . فلا كان الليل أدخلها أخوها مد البصرة فأنزها فى دار عد 
الله بن خلف الخزاعي على صفية بنت الحارث بن أي طلحة بن عبد العزى 
ابن عثان بن عبد الدار. وهي أم طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف. 
وتسلل الجرحى من بين القتلى ليلا فدخلوا البصرة. فأقام علي بظاهر 
البصرة ثلاثاً وأذن للناس في دفن موتاهم فخرجوا إليهم فدفنوهم وكان 
عدد القتلى عشرة آلاف خمسة من أصحاب علي وخمسة من أصحاب عائشة 


م جهز علي عائشة بكل ما ينبغي ها من مركب وزاد ومتاع وغير ذا 
وبعث معها كل من نجا من خرح معها إلا من أحب المقام واختار هه 
أربعين امرأة من نساء البصرة والمعروفات وسير معها أخاها محمد بن أنى 
بكر . فلا كان اليوم الذي ارتحلت فيه أتاها على فوقف ها وحضر الناءس 
فخر جت وودعتهم وقالت: يا بني: لايعتب بعضنا على بعض إنه والله ما 
کان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وبين أحائها وإه 
على معتبتى لمن الأخيار. وقال علي : صدقت والله ما كان بيني وبينها الا 
ذاك وإنها لزوجة نبي في الدنيا والأخرة وخرجت (يوم السبت غ ة 
رجب) وشيعها أميالاً وسرح بنيه معها يوماً فكان وجهها إلى مكة فأقامت 
إلى الجج ثم رجعت إلى المدينة المنورة. 


وف سنة (۳۷) كان الوالي على البصرة عبد الله بن العباس. 
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وف سنة (۳۸) بعد مقتل ممد بن ابي بكر واستيلاء عمرو بن العاص 
على مصر سير معاوية (عبد الله بن الحضرمي) إلى البصرة وقال له: إن جل 
أهلها يرون رأينا في عثان وقد قتلوا في الطلب بدمه فهم لذلك حنقون 
يودون أن بأتيهم من يجمعهم وينهض بهم في الطلب بثأرهم ودم إمامهم. 
فانزل في مضر وتودد الأزد فإنهم كلهم معك. ودع ربيعة فلن ينحرف 
عنك أحد سواهم لأنھہ کلھہ تر ابه فاحذرهم . فسار ابن الحضرمي حى 
قدم البصرة. وكان ابن عباس قد خرج إلى علي بالكوفة واستخلف زياد 
ابن أبيه علي البصرة. فلا وصل ابن الحضرمي إلى البصرة نزل في بني ت 
فأتاه العثانية مسلمين عليه وحضره غيرهم . فخطبهم وحثهم على الأخذ 
بثأر عمان . 

وكتب زياد إلى علي بالخبر فأرسل علي إليه أعين بن ضبيعة 
الملحاشي مم التميمي ليفرق قومه عن ابن الحضرمي فإن امتنعوا قاتل بن 
أطاعه من عصاه وکتب الى زياد يعلمه ذلك فقدم عبن فأ تی زیادا فنزل 
عنده وجمع رجالا وأتى قومه ونهض إلى ابن الحضرمي ومن معه ودعاهم 
فشتموه وواقفهم نهاره ثم انصرف عنهم فدخل عليه قوم فقتلوه غيلة. 


فلا قتل أعين أراد زياد قتاهم فأرسلت تم إلى الأزد: إنا م نعرض 
لجار فا تريدون إلى جارنا فكرهت الأزد قتاهم وقالوا: إن عرضوا 
لجارنا منعناه. وكتب زياد إلي على يحبره خبر أعين وقتله. فأرسل علي 
جارية بن قدامة السعدي (من بني سعد بن تم) وبعث معه خمسين رجلا 
وقيل )٠٠١(‏ من تمم وكتب إلى زياد يأمره بعونة جارية والاإشارة عليه 
فقدم جارية البصرة فحذره زياد ما أصاب أعين فقام جارية في الأزد 
فجزاهم خيرا وقال: عرفتم الحق إذ جهله غير؟ وقرأً كتاب علي إلى أهل 
البصرة يوبجهم ويتهددهم ويعنفهم ويتوعدهم بالمسير إليهم والارٍيقاع بهم 


E 


وقعة تكون وقعة الجمل عندها هباء . فقال صبرة بن شمان: سمعا لامي 
المؤمنين وطاعة نحن حرب لمن حاربه وسم لمن سالمه. وسار جارية إلى قومه 
وقراً عليهم كتاب علي ووعدهم فأجابه أكثرهم فسار إلى ابن الحضرمو 
ومعه الأزد ومن تبعه من قومه. وعلى خيل ابن الحضرمي (عبد الله بر 
حازم السلمي) فاقنتلوا ساعة وأقبل شريك بن الأعور الحارثي فصار مث 
جارية فانهزم ابن الحضرمي فتحصن بقصر سنبيل ومعه ابن حازم ات 
امه عجلی وكانت حىشبة فامرته بالنزول فابى فقالت: والته لتنزلن أو 
لأنزعن ياي فنزل وجا وأحرق جارية القصر بن فيه فهلك ابن الحضرمي 
وسبعون رجلا معه وعاد زياد إلى القصر وكان قصر سنبيل لفارس قدي 
وصار لسنببل السعدى وحوله خندق. 


وني سنة )٤١(‏ خرج عبد الله بن عباس من البصرة مستعفياً من ولايته 
ولجق بمكة. وذلك بسبب وشي حصل من (آی الأ سود الدولي) عند علي 
فأرسل علي بن آي طالب الى ای الا سود يأمره مر أ قىه أمور البصرة 
وأرسل يعاتب ابن عباس ويحاسبه في خراج البصرة. فعرف ابن عباسر 
الأمر فاستعفى . وفي سنة )٤١(‏ ه حصل الاجتاع والاتفاق بين الحسن بر 
علي وبين معاوية رضي الله عنها . فلا ترك الحسن أمر الخلافة لمعاوية ثار 
(حمران بن أبان) فاستولى على البصرة. 


البصرة في زمن بى أميه 
لا استقل معاوية بالخلافة عام الجاعة سنة )١١(‏ بعث العال إل 
الأمصار. فبعث المغيرة بن شعبة على الكوفة ولا ولي المغيرة الكوففة 
استعمل کثیرا بن شهاب علي (الري) وأقره زياد . 
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م بعث على البصرة (بسر بن أرطأة) وكان قد تغلب عليها مران بر 
زيد (وقيل بن أبان) عند صلح الحسن مع معاوية كا تقدم فبعث بسر 
عليها وكان على فارس من أعال البصرةء(زياد بن أبيه) وبعث إلي 
معاوية يطلبه فى الال فقال: صرفت بعضه في وجهه واستودعت بعض؛ 
للحاجة إليه. وحملت ما فضل إلى أمير المؤمنبن رجه الله . فكتب إلي. 
معاوية بالقدوم لينظر في ذلك فامتنم . فلا ولي بسر على البصرة مع علد 
أولاد زياد الأكابر: عبد الرجمن وعبد الله وعباد وكتب إليه لتقدمن أً؛ 
لأقتلن بنيك فامتنع واعتزم (بسر) على قتلهم فأتاه أبو بكرة وكان أخ 
زياد لأمه فقال أخذتهم بلا ذنب وصالح الحسن على أصحاب علي حيث 
كانوا فأمهله بسر إلى أن يأتي بكتاب معاوية. ثم قدم أبو بكرة على معاوية 
وقال: إن الناس لم يبايعوك على قتل الأطفال وإن بسر يريد قتل بو 
زياد . فكتب إليه بتخليتهم وجاء إلى البصرة يوم المهاد ولم يبق منه إلا 
ساعة وهم موثقون للقتل فأدركهم وأطلقهم. 

م عزل معاوية (بسرآً) عن البصرة وأراد أن يولي عتية ابن أي سفياد 
فقال له عبد الله (ابن عامر): إن لي بالبصرة أموالا وودائع وان م تولو 
عليها ذهبت فولاه وجعل إليه معها خراسان وسجستان وقدمها في واخ 
سنة )٤١(‏ وعين من قبله على خراسان قيس بن اليم السلبي . وكان هل 
بلح وبادغیس وهراة وبوشلخ قد نقضوا فسار إلى بلخ وحاصرها حو 
سألوا الصلح وراجعوا الطاعة. وقيل: إنغا صالحهم الربيع بن زياد سذ 
)٥١(‏ کا سيقي . م قدم قيس على عبد الله بن عامر فضربه وحبسه وول 
مکانه عبد الله بن حازم . 


عزل عبد الله بن عامر 
كان ابن عامر حلا ليناً للسفهاء فطرق البصرة الضساد من ذلك وقال إ» 
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زياد : جرد السيف فقال لاأصلح الناس بضساد نضى. ثم بعث وفدا من 
البصرة إلى معاوية فوافقوا عنده وفد الكوفة ومنهم (ابن الكوا) وهو عبد 
لله بن آي أوفى اليشكري فلا سأهم معاوية عن الأمصار أجابه ابن الكوا 
بعجز ابن عامر وضعفه فقال معاوية تتكام على أهل البصرة وهم حضور. 
وبلغ ذلك ابن عامر فغضب وولى على خراسان من أعداء ابن الكوا (عبد 
لله بن أي شيخ اليشكري) أو طفيل بن عوف فسخر منه ابن الكوا لذلك 
وقال: وددت أنه ولی کل یشکری من أجل عداوتی. 

م إن معأاوية استقدم ابن عامر فقده وأقاء أياماً فلا ودعه قال: اى 
سائلك ثلاث قال: هن لك. قال: ترد على عملي ولاتفضب وتهب لي مالك 
بعرفة ودورك عكة قال: قد فعلت قال: وصلتك رحم. فقال ابن عامر: 
وإفى سائلك لاا ترد علي عملي بعرفة ولاتحاسب لي عاملا ولاتنبع لي 
اثرا وتنكحني ابنتك هندا قال: قد فعلت. ويقال: إن معاوية خيره بين 
أن یرده على اتباع آثره وحسابه با صار اليه أو یعزله ویسوغه ما أُصاب 
فاختار الثالثة فعزله وولى مكانه (الحارث بن عد الله الأزدى) وهو من 
أهل الشام » فاستعمل الحارث على شرطته عبد الله بن عمرو الثقفي . فبقي 
الحارث أميرا على البصرة أربعة أشهر» ثم عزله وولاها زيأدا. 


ولايه زياد على البصرة 


كان زياد بعد صلح معاوية واستلحاقه نزل الكوفة وكان يتشوق 
الإمارة عليها فاستشقل المغيرة ذلك منه فاستعفى من معاوية من ولاية 
الكوفة فام يعفه. فيقال: إنه خرج زياد إلى الشام. ثم إن معاوية عزل 
الحارث بن عبد الله الأزدي عن البصرة وولى عليها زياداً سنة )٤٥(‏ وجمع له 


۲٤٦ 


خراسان وسجستان. ثم جع له (السند. والبحرين. وعإن) وقدم البصر 
فخطب خطته البتراء وهى معروفة (وسمبت بتراء لأنه لم يفتتحها بالحمدل 
والشناء) فحذرهم ف خطمته ما كانوا عله من الانهاك ف الشهوات 
والاسترسال فى الفستق والضلال وانطلاق أيدي السفهاء على الجنايات 
وانتهاك الحرم ”وهم يدنون منه فأطال في ذلك عنفهم ووحهم وعرفهم م 
بحب عليهم ف الطاعة من لمناصحة والانقاد للاعة وقال: لک عندی للات 
لااحتجب عن طالب حاجة ولو طرقى لبلا . ولااحس العطاء عن إبانه 
ولااحجر الىعوث. فلا فرغ من خطبته قال له عبد الته بن الاهہ: اشهد انك 
أوتبت الحكمة وفصل الخطاب قال: كذبت. ذلك نى الله داود. 

م استعمل على شرطته عبد الته بن حصين وأمره أن ينع الناس مر 
اللو باللیل وکان قد قال فی خطبته: لاأوتی بدلح إلا سفکت دمه 
وكان يأمر بقراءة سورة البقرة بعد صلاة العشاء موؤخرة ثم يهل بقدر »م 
يبلغ الرجل أقصى البصرة ثم يخرجح صاحب الشرطة فلابجد أحدا إلا قتد 
(وكان أول من شدد أمر السلطان وشيد الملك) فجرد السيف وأخذ بالظد. 
وعاقب على الشبهة وخافه السفهاء والذعار وأمَنَ الناس على أنفسه 
ومتاعهم حتى كان الشيء يسقط من يد الاإنسان فلا يتعرض له أحد حق 
اق صاحبه فيأخذه. ولايغلق أحد بابه وأدرَ العطاء واستكثر من الشرط. 
فبلغوا (أربعة آلاف) وَسَنلَ في إصلاح السابلة فقال: حتى أصلح المصر. فا 
ضبطه أصلح ما وراءه وكان يستعين بعدة من أصحابه منهم (عمران بر 
الحصين) رضي الله عنه ولاه قضاء البصرة فاستعفى فولى مكانه عبد الته بر 
فضا له الليثي . ثم أخاه عاصما. ثم زرارة بن أوفى و کا نت أخته عند زياد 
وكان يستعين بأنس بن مالك. وعبد الرحمن بن سمرة. وسمرة بن جندب 
ويقال إن زياد أول من سير بين يديه بالحراب والعمد. واتخذ الحرسر 
رابطة فكان حسمائة منهم لا يفارقون المسجد. 
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(وفاة المغيرة) وف سنة )٠١(‏ توف المغيرة وهو عامل على الكوفة فول 
عاوية مكانه (زيادا) وجع له ارين ضار زياد إلبها واستخلف عل 
البصرة (سمرة بن جندب) فلا وصل الكوفة خطبهم فحصبوه على المنبر 
فلا نزل جلس على كرسي وأحاط أصحابه بأبواب المسجد بأتونه بالناس 
يستحلفهم على ذلك ومن م يحلف حبسه فبلغوا عانين . وانحذ المقصورة مر 
يوم حبس. ثم بلغه عن (أوفی بن حسبن) شيء فطلبه فهرب ثم أخذ 
فقنله . وقال له عارة بن عقبة ابن أي معيط : إن عمر بن الحمق بجتمع إل 
سشبعه علي فأرسل إلبه زياد ونهاه عن الا جټاع عنده وقال: لاا بی أحد 
حتى يخرج علي وأ کار سمرة بن جندب البتامى بالبصرة (يقال: قتل مانب 
الاف فأنكر ذلك عليه زياد). 

وف سنة )0٥۳(‏ فی رمضان مات زياد . ولا مات استخلف على الكوف 
عبد اله بن خالد بن أسبد وكان خليفته على البصرة عبد الله بن عمر بر 
غبلان. وعزل بعد ذلك عبد الته بن خالد عن الكوفة وولى علبها الضحال 
ابن قىس . 


ولایه عبید الله بن زياد 


لا قدم عبيد الته بن زياد على معاوية وهو ابن حمس وعشرين سنة قال 
له: من استعمل أبوك على المصرين؟ فأخبره فقال له: معاوية لو استعملك 
لاستعملتك . فقال عد الله : أنشدك الله أن يقول أحد بعدك لو استعملل 
ابوك وعمك استعملتك فولاه خراسان ووصاه فکان من وصته اتق ال 
ولاتؤثرن على تقواه شيئًاً فإن في تقواه عوضاً. وق عرضك من أن تدنس 
وإن أعطبت عهدا فأوف به ولاتنبعن كثيرا بقليل ولايخرجن منك أمر 
حتی تبرمه فإذا خر فلا يردن علبك. وإذا لقت عدوك فکبر آکبر مر 
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معك وقاسمهم على كتاب الته ولاتطمعن أحداً في غير حقه . ولاتؤيس أحدا 
من حى هوله . ثم ودعه فار إلى خراسان أول سنة )٥٤(‏ وقدم إلبها أسه 
ابن زرعة الكلابي. ثم قدم فقطع النهر إلى جنال بحارى على ال بل ففتح 
(رامين. ونسف. وسكند) ولقبه الترك فهزمهم. وکان مع ملکهم امراته 
خاتون فأعجلوها عن لبس خفيها فأصاب المسلمون أحدها وقوّم مائتي ألف 
درهم . وكان عبيد الته ذلك اليوم يحمل عليهم وهو يطعن حت يغيب عن 
أصحابه ثم يرفع راينه تقطر دماً. وكان هذا الزحف من زحوف خراسان 
المعدودة. وكأانت أربعة: منها للاحنف بن قس يقهستان والمرعات. 
وزحف لعبد الله بن حازم قض فيه جموع فاران. 

وأقام عبيد الله والياً على خراسان سنتين. ثم ولاه معاوية على البصرة 
سنة (هه). بعد أن عزل عبد الله بن عمرو ابن غبلان عن البصرة. وولى 
على خراسان أسلم بن زرعة الكلابي فم يغز ولم يفتح . 

وفى سنة (۵۹) عزل معاوية عبيد الله بن زياد عن البصرة. ثم أعاده 
إليها بعد ايام قلائل . 

وفى سنة )٦٤(‏ مات يزيد بن معاوية واختلف الناس وحصل 
الاضطراب فى الصرة حتى اضطر (عبيد الله بن زياد) إلى الفرار. م إن 
الناس فوضوا أمر البلدة لرأي قيس بن اليثم السلمي وللنعان بن سفيان 
الراسي الحرمي ليختارا من يرضيان هم. 


لا اتفق قيس والنعان. ورضي قيس بن يومره النعان أشهد علي 
النعان بذلك وأخذ على قبس وعلى الناس العهود بالرضا. ثم أتى عبد ال 


۲۹ 


۴  # 
ا‎ 


ابن الا سود وأخذ بىده واشترط عله حى ظن الناس أنه بایعه. م تر که 
وأخذ بيد (عبد الته بن الجارث) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب 
(بسنة) واشترط عليه مثل ذلك. ثم جد اله وأثنی علبه وذکر الى عه 
وحی هل بىته وقرابته. وقال: أيه الاس ما تنقمون من رجل من بي 
عم نبیک وأمه هند بنت الى سفبان قد كان الأمر فبهم فهو ابن أختك . م 
أخذ بيده وقال: رضیت لک به فنادوه: قد رضبنا. وبایعوه وأقبلوا به الى 
دار الأمأرة حى نها وذلك أول (جمادى الاخرة عام )٦٤‏ وقال الفرزدق 


: دىعيه‎ ٤ 
وبايعت اقواما وفيت بعهدهم وببّة قد بايعته غير ناده‎ 
بعد مبأيعة عبد الته بن الزبير بمكة وإعلانه اخلافة لنفسه‎ )1٤( وقي سنة‎ 
ارسل من قله (عمر بن عبيد الته بن عمر التيمي) والبا على البصرة. وكان‎ 
أمر الولاية إذ ذاك فى غاية الارتباك. وأكثر الناس متحزبة إلى أحزاب‎ 


وفرق فم يتمکن عمر بن عبيد الله من امر الج بشيء. فارسل بدله ف 


وف سنة )٦(‏ سير مروان بن الح بعثين أحده مع عبيد الله بن ز یاد 
إلى الجزيرة ومحاربة زفر بن الجارث (بقرقيسبا) واستعمله على كل ما 
يفتحه فإذا فرغ من الجزيرة توجه لقصد العراق وأخذه من ابن الزبير. 
فلا كان بالجزيرة بلغه موت مروان وتاه كتاب عبد الملك بن مروان 
يستعمله على ما استعمله عليه أبوه ويحثه على المسير الى العراق. 


والبعث الأخر إلى المدينة المنورة مع حبيش بن دة القنى فسار به 
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حتى انتهى إلى المدينة وعليها جابر بن الأسود بن عوف بن اخي عبد 


الرحمن بن عوف من قبل بن الزبير فهرب منه جابر . ثم إن (الجارث بن أل 
ربيعة) وهو أخو عمر ابن ألى ربيعة وجه جيشا من البصرة. وكان والب 


عليها لابن الزبير. وجعل عليهم الحنيف بن النحف التيمي لحرب حبيش). 


إلى المدينة (العباس بن سهل بن سعد الساعدى) أميرأ علبها وأمره أن يسر 


فی طلب حبيش حى يوافي الجند من أهل البصرة الذين عليهم الحنيف 


فأقبل العباس في آثارهم حتى لحقهم بالربذة فقاتلهم حبیش فرماه يزيد بر 


سنان بسهم فقتله. وکان معه يومد يوسف سن الک وابنه الججاج وش 


على جل واحد وانهزم أصحابه فتحرز منهم )٠٠١(‏ بالمدينة فقال العباسر 


ابن سهل انزلوا على حکمي فنزلوا فقتلهم ورجع فل حبیش إلى الشام (ک 
في تاریخ مكة). 


ذكر محاربة المهلبٍ الخوارج 


لا قربت الخوارج من البصرة أتى أهلها الأحنف بن قيس وسألوه أ 
یتولی حربهم فأشار بالمهلب بن ابي صفرة لما يعم فيه من الشجاعة والرأي 
والمعرفة بالحرب وكان قد قدم من عند أبن الزبير وقد ولاه خراسان. فقا 
الأحنف ما هذا الأمر غير المهلب فخرج إليه أشراف أهل البصرة فكلمو. 


فابی فکلمه (الحارث بن آي ربىعة) فاعتدر دعهد ه على خر اسان دوصب 


الحارث وأهل البصرة كتاباً إليه عن ابن الزبير بأمره بقتال الخوارج وأتو. 
بالكتاب فلا قرأه قال: والله لاأسير إليهم إلا أن تجعلوا لي ما غلبت علب 
وتعطوني من بیت الال ما اقوی به من معي فأجابوه إلى ذلك وکتبوا له ب 


۲o۱ 
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كتابا وأرسلوا إلى ابن الزبير فأمضاه فاختار المهلب من أهل البصرة مز 
يعرف نجد ته وشجاعته اثي عشر ألفاً. وخرج المهلب إلى الخوارج وهم عند 
ا لجسر الأصغر فحاربهم وهو في وجوه الناس.وأشرافهم فدفعهم عن الجسر 
ولم يكن بقي إلا أن يدخلوا فارتفعوا إلى الجر الأكبر فسار إلبهم في 
الخيل والرجال فلا رأوه قد قاربهم ارتفعوا فوق ذلك ولا بلغ حارثة بن 
زيد تأمر المهلب على قتال الأزارقة قال لمن معه من الناس: كروا بنو ود 
ولبّوا حبث شنم فاذهبوا. وأقبل بن معه نحو البصرة فرد الحارث بن أل 
ربيعة إلى المهلب وركب حارثة في سفينة في نهر دجيل يريد البصرة فاتاه 
رجل من عم وعليه سلاحه والخوارج وراه فصاح التميمي جارثة يستغيث 
به ليحمله معه فقرب السفينة إلى شاطىء النهر وهو جرف فوثب التميمي 
ليها فغاصت بجميع من فيها فغرقوا. وأما المهلب فإنه سار حى نزل 
با لخوارج وهم بنهر تيري فتنحوا عنه إلى (الأهواز) سير المهلب إلى 
عسکرهم الجواسیس تاأتيه بأخبارهم فلا أتاه خبرهم سار نحوهم واستخلف 
أخاه (المعارك بن أي صفرة) على نهر تيري. فلا وصل الأهواز قاتلت 
الخوارح مقدمته وعليهم ابنه المغيرة بن المهلب بن أي صفرة فجال أصحابه 
م عادوا. فلا رأی الخوارح صبرهہ ساروا عن سوق الأهواز إلى (مناذر) 
سار يريدهم فلا قاربهم سير الخوارج جمعأً عليهم (واقد) مولى أي صفرة 
إلى نهر تيري وبها (المعارك) فقتلوه وصلبوه وبلغ الخبر إلى المهلب فير 
ابنه المغيرة إلى نهر تيرى فأنزل (عمه المعارك) ودفنه وسكن الناس 
واستخلف بها جماعة وعاد إلى أبيه وقد نزل (سولاف) وكان المهلب شديد 
الاحتياط والحذر لاينزل إلا في خندق وهو علي تعبية ويتولى الحرس 
بنفسه فلا نازل الخوارح بسولاف رکبوا ووقفوا له واقتتلوا قتالا شدیدا 
صبر فيه الفريقان ثم حملت الخوارجح حلة صادقة على المهلب وأّم “ابه 
فانھزموا وقتل منھہ وثبت المهلب وأبلى ابنه المغيرة يومد بلاء حسد صهر 
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فيه أثره ونادى المهلب أصحابه فعادوا إليه معهم جمع كثير نحو أربعة آلاف 
فارس . فلا كأن الغد أراد القثال ممن معه فنهاه بعض أصحابه لضعفهہ 
و كارة الخوارح يهم فترك القتال وسار وقط دجیل ونزل بالعاقول وهو 
لا يۇتى إلا من جهة واحدة. وأقام ثلاثة أيام ثم ارتحل وسار نحو الخوارج 
وهم (بسلی وسلبری) وجرت بینه وبين الخوارج وقعتان عظیمتان انکر 
امملب في الأولى وتوفق في الثانبة حيث إنه حمل هو وقومه حملة رجل 
واحد على الخوارح حی کسرھم وقتل رئیسھم عبد اله بن الماحوز وكثيرا 
من أصحابه وغ المهلب عسكرهم . فارتفعوا منهزمين إلى كرمان وجانب 
أصىهان . 


البصرة أميرا وعزل الحارث بن أبى ربيعة (العلة سنة )٦۷‏ وكان المهلب لم 
انتصر على الخوارح کتب الى الحارث بن ای رببعة يعرفه ظفره فأرسل 
الجحارث الكتاب إلى ابن الزيير بمكة ليقرأه على الناس هناك . 


ذكر ولاية مصعب بن الزبير على البصرة وعرله 


وق سنة (1۷) عزل عبد الله بن اازبير عن البصرة الحارث بن أي ربيعة 
وهو القباع. واستعمل عليها أخاه (مصعباً) فقدمها مصعب متلا ودخل 
السحد وصعد المنبر فقال الناس: أمير أمير وجاء الحارث بن ألى ربيعة وهو 
الأمير ضفر مصعب لثامه فعرفوه وأمر مصعب الحارث بالصعود إليه 
فأ جلسه تحته بدرجة ثم قام مصعب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: # سم الله 
الر من الرحم طس تلك آيات الكتاب المبين نتلوا عليك من نبإ موسى 
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وفرعون باحق لقؤم يؤمنون... (إلى قوله) من المخسدين 7 (فأشار يبد 
نحو الشام) إونريد أن َم على الذين استضعفوا فى الأرض ونحعلَهً ية 
ونجعلهہ الوارثين4 (وأشار نحو الحجاز) لونمكن هم في الأرض ونری 
فرعون وهامان وجنوده) منهم ما كانوا يحجذرون)" (وأشار نحو الكوءة) 
وقال: يا أهل البصرة بلغى أنك تلقبون أمراء ؟ وقد لقبت نفضسى 
(الجرار). 

(وفيها أي )٩۷‏ عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبا عن العراق بعد ن 
فقتل الختار وولی مکانه ابنه (حمزة بن عد الته) وکان حجزة جوادا تخلصا 
أحبانا حتى لايدء شيئاً بملكه وينم أحياناً ما لاينع مثله وظهر مله 
بالىصرة خفة وصضعف . 


فکتب الأحنف 2 أيه وسأله أن يعزله عنهم ویعید مصعاً فعرز اه . 
وقيل: إن مصعباً أقام بالكوفة سنة بعد قتل الختار معزولا عن البصرة 
عزله أخوه عبد الله واستعمل عليها ابنه حمزة. ثم إن مصعبأً وفد على أخبه 
عبد الته فرده على البصرة. وقيل: بل انصرف مصعب إلى البصرة بعد قل 
الختار. واستعمل على الكوفة الحارث بن أهى ربيعة فكانتا فى عمله فعرله 
أخوه عن البصرة واستعمل ابنه مزة. ثم عزل حمزة بكتاب الأحنف وأهل 
الىصرة ورد مصعاً وذلك سنة (1۸) هھ 


وق سنة )۷١(‏ حصل بالبصرة حرب مع جنود عبد الملك بن مرون 
وكان عامل ابن الزبير عليها (مصعبا) وسمى ذلك اليوم (يوم الجفرة) 
وسببها هو ان عبد الملك بن مروان سار سنة (.۷) يريد مصعبا فقال له 


)۱( سورة القصص/۱ - ٤4‏ . 
(۳) سورة القصص/٦‏ . 


خالد بن عبد الله بن خالد ابن أسيد: إن وجهتنى إلى البصرة وأتبعتني خيلا 
يسيرة رجوت أن أغلب لك علبها فوجهه عبد الملك فقدمها مستخفيأً في 
خاصته حت نزل على عمرو بن أصمع الباهلي . وقيل نزل على (علي بن 
أصمع). 

فأرسل عمرو إلى عباد بن الحصين وهو على شرطة ابن معمر وكان 
مصعب قد استخلفه على البصرة. ورجا ابن أصمع أن ببايعه عباد بن 
الحصين وقال له: إفى قد جرت خالدأ وأحببت أن تعلم ذلك لتكون ظهرا 
لى فوافاه الرسول حبن نزل عن فرسه فقال عباد : قل له: والته لاأضع لبد 
فرسی حتى آتيك فی الخیل فقال ابن أصمہ لخالد: إن عبادا بأتبنا الساعة 
ولاأقدر أن امنعك عنه فعليك بالك بن مسمع فخرح خالد ير كض قد 
أخرح رجليه من الركابين حتى أتى مالكاً فقال: أجرني فأجاره وأرسل 
إلى بكر بن وائل والأزد فكان أول راية أتته رابة بني يشكر وأقبل عباد 
في الخبل فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال فلا كان الغد غدوا إلى جفرة نافع 
ابن الجارث ومع خالد رجال من ت منهم صعصعة بن معاوية. وعد العزيز 
ابن بشر . ومرة بن محکان وغیرهم . وكان أصحاب خالد جفرية يننسبون 
إلى الجفرة. وأصحاب ابن معمر زبيرية. 


ووجه مصعب زحر بن قيس الجعفي مددا لابن معمر في الف . ووجه 
کد املك عد الله بن زياد بن ظسان مدد ا لالد فارسل عد اله اى 


++ 


البصرة من يا تيه بابر فعاد إليه فأخبره بتفرق القوم فرجع إلى عبد الملك 
فاقتتلوا )۲١(‏ يوما وأاصيبت عين مالك بن مسمع وضجر من الحرب ومشت 
بينهم السفراء فاصطلحوا على أن يخرح خالد من البصرة فأخرجه مالك. 
م لحت مالك بالنباح وكان عبد الملا فد ر حہ ی دمشق فم يکن لصعب 


همة الا الىصرة وطمع أن يدر ك بها خالرا فو جد ه ول حر فسخط 


O00 


مصعب علي ابن معمر . وأقام مصعب بالبصرة ثم شخص إلى الكوفة به 


يزل بها حتى خرح إى حرب عبد الملك بن مروان. 


مقتل مصعب بن الزيبر 

وفي سنة )۷١(‏ فقتل مصعبً. واستولى عبد الملك بن مروان عى 
العراق (ق خبر طويل). 

(وفيها) آي ١‏ تنازء على ولاية البصرة ران بن أبان وعبيد انه 
ابن يى بَكرة فقال ابن ألى بكرة: أن أعظم منك كنت أنفق على أصحا 
خالد يوم الجفرة. فقيل لحمران: إنك لاتقوى على ابن أهى بكرة فاستەن 
بعبد الله بن الأهم فاستعان به فغلب على البصرة. وعبد الله على شرطتيا 
وكان لحمران منزلة عند بي أمية وكانت هذه المنازعة بعد قتل مصعب ف 
استولى عبد الملك على العراق بعد قتله استعمل على البصرة (خالد بن عد 
لله) بن خالد بن أسبد فوجه خالد إليها عبد الته بن أهى بكرة خليفة له فم 
قدم على حمران قال: قد جئت لاجئت . فکان عند الله علبها حت ق 
خالد سنة .)۷٣۳(‏ 

وف سنة (۷۳) أمر عبد الملك بن مروان (عمر بن عبيد اله بن معم ) 
أن يندب الناس من أهل الكوفة والبصرة وبسير إلى قتال (أني فديك 
الخارجي) فندبهم وانتدب معه عشرة آلاف فأخرج هم أرزاقهم ثم سار ببم 
وجعل أهل الكوفة على الميمنة وعليهم مد بن موسى بن طلحة بن عبيد أله 
وأهل البصرة على المسرة وعليهم عمر بن موسی بن عبد الله بن مع٫ر‏ 
وهو ابن أخي عمر. وجعل خبله في القلب وساروا حتى انتهوا إى 
(البحرين) أي: الاحساء . فالتقوا واصطفوا للقتال فحمل (أبو فديك) 
وأصحابه جملة رجل واحد فكشفوا مبسرة عمر حتى أبعدوا إلى المغيرة ن 
المهلب. وتجاعة بن عبد الرحمن وفرسان الناس فإنهم مالوا إلى صف آه 


۲07 


الكوفة بالميمنة وجرح عمر بن موسى . فلا رأى أهل المسرة أهل الميمنة ل 
ينهزموا رجعوا وقاتلوا وما عليهم امير لأن آميرهم عمر بن موسى كار. 
جريجا فحملوه معهم واشتند قتاهم حتی دخلوا في عسكر الخوارج وحمل 
أهل الكوفة من الميمنة ومن معهم من أهل الميسرة حت استباحوا 
عسكرهم وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه (بالمشقر) فنزلوا عن الج> 
فقتل منهم )1٠..(‏ وأسر )۸٠۰(‏ كا في تاريخ البحرين صفحة )٦١(‏ 
وعادوا إلى البصرة. 

(وفيها) أي ۳ - عبرل عبد الملك عن البصرة خالد بن عبد الله وولاه 
أخاه (شرا بن مروان) فاجتمع له المصران الكوفة والبصرة فسار بشر إلى 
الىصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث. 

وفي سنة (ه۷) ولي عبد الملك (الحجاج بن يوسف) العراق فقط دون 
خراسان وسجستان. فأرسل إليه عبد الملك بعهده على العراق وهو بالمدية 
لمنورة وأمره بالمسير إلى العراق. فسار في اثني عشر راكبا على النجائب 
حتى دخل (الكوفة) حين انتشار النهار فجأة وأرسل إلى (البصرة) الح بن 
أيوب المقفي أميراً من قبله. 

وكان بشر قد بعث المهلب إلى الخوارج. فہداً الججاج با مسجد فصع 
المنبر وهو متلم بعامة خر راء . فقال: علي بالناس فحسبوه وأصحابه 
خارجية فهمو! به وهو جالس على المنبر ينتظر اجتاعهم فاجتمع الناس وهو 
ساكت قد أطال السكوت فتناول خمد بن عمير حصباء وأرأد أن يحصبه بها 
وقال: قاتله الله ما أغباه وأذمه والله لأ لأحسب خبره كروائه. فلا تكم 
الججاح جعلت الحصباء تتنثر من يده وهو < يعقل به. م كنف الحجاج ع 
وجهه وقال. 


ا 1 ۱ ل لاد 1 4 ٍ و په ۾ * 
فا اب سح وطلاع الشنايا مس 8 العامة تعر فون 


وخطبهم خطبة أغلظ القول فها. ثم سار مس الكوفة إلى البصرة بعد 
ان استخلف على الكوفة (عروة بن المغرة بن شعة). 


rt‏ سے 


فلا قدم النصرة خصطهم عثل خطته بالكوفة وتوعد من راہ منھہ تعد 
ثلاثه. فوثبوا عليه وكان مق مهم (عبد الله بن الجارود) فأجتمعوا على 
مبايعته وخلع الححاح فايعوه سرا واعطوه للمواثيق وأظهروها سنة 


(vy‏ ھ 


وكان الججاج قد بقي بعدد قليل فزحفوا عليه ونهبوا أمتعته. م 


خا فوا من حاربة اخلفة فانض ليه بعضهم . م وق بعض سقاق فاڪڪار 
اليه ماع اخری وکأن قد یس من من الحساة. 


فلا كثر جيشه نهض للحرب فأصاب أبن الجارود سهم غرب فوقم قشل 


ht!‏ . : م 
المشهورة بہں ڪڪ سيب . 


وظلل الححاح على ا لعراق والمشرق كله عاملا لعرد املك من مروان 


ص ٣‏ 
ر ا NT 3 . 3. i‏ 
ژق امك Ar}‏ ا جار احاح مو عا پکون مہو سا نس الحو فة 
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فيها دارأ للامارة ومسجدا واتخذها مركزاً لحكومته. 
tr‏ 


م ا شف ذلا ن السکنی فىها ؛ < اعرصتهاا ا ھہ ھا دد ر 


الاس العمران حتی صارت ف مل م بسر د دة عة 


وق سة )۸۷١‏ جعل الجحجاح على البصرة من قبله (الجرأح بن عد الله 


ٍ ا ۳ 
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وفي سنة (۹۳) قتل الحجاح (سعيد بن جبير) رضي الله عنه لانتصاره 
لعبد الرحمن بن الاشعث . وله (ضریح) بالقرب من واسط يزار ویتبرك به 


وبقي الحجاح إلى أن مات (ف سوال عام ٥‏ ) وله من العمر ۵٤‏ سلهة. 
ومدة ولايته على العراق )۲١(‏ سنة. وكان لما حضرتةه الوفاة استخلف عى 
الصلاة ابنه (عبد الله بن الحجاج) واستخلف على حرب الكوفة والبصرة 
(يزيد بن اهي كبشة) وعلى خراجها (يزيد بن أبي مسل) فأقره) الوليد بن 
عبد الملك بعد موته ولم يغير أحدا من عال الججاج . (وقيل ولي بعد 
الحجاح يزيد بن المهلب) ثم عزل عنها. 


وفي سنة )٩۷(‏ ولي على البصرة عبد الله بن هلال الكلابي. م عزل عنها 
سنة (۹۸) وتولى بعده سفيان بن عبد الله الكندي. 


ولا أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز (صفر عام )۹٩‏ ه جعل عى 
البصرة فى تلك السنة (عدى بن أرطاة الفزاري) عاملا له وكتب إلبه: 
(عليك بأربع لبال في السنة فإن الله تعالى يفرغ فيها الرحمة إفراغاً. وهي 
اول ليلة من شهر رجب وليلة النصف من شعبان. وليلتا العيدين. أه.) 
فنشر عدى العدل فى البصرة وأقام الشريعة واستتب الأمن. 


وف سنة )٠١١(‏ فر (يزيد بن المهلب بن أبي صفرة) من السجن في الث م 
ومح جموعا وسار بها نحو البصرة. وكان على البصرة (عدي بن رطا :) 
عامل يزيد بن عبد الملك فجمع عدي أهلها وخندق عليها فأرسل إليه يز بد 
ابن المهلب أن ابعث إلى إخوتى وأنا أصالحك على البصرة فام يقبل فشبت 
بينها نار الحرب فاستظهر يزيد وحبس ابن أرطأة وهرب أعيان اهن 
البصرة من تم وقيس ومالك بن المنذر ولحقوا بالكوفة وبعضهم بالشام 


۲0۹ 


وقتل يزيد من أهله کثبرین واستولی علبها. غ ولى علبها أخاه (مروان بر 
المهلب بن اهي صفرة) وخرح منها. 

وف سنة )٠١١(‏ جهزت العساكر تحت قبادة مسلمة بن عبد الملك فسار 
من الشام فی (۸۰) ألف مقانل وجرت بينه وبين يزيد بن المهلب محاربات 
شديدة امجلت عن هزية ابن المهلب. فاحتل مسلمة العراق كله وخراساز 
وصار حاكا عموميا عليها. فولى من قبله على البصرة (عبد الرحمن بر 
سلمان الكلى). 

وفي سنة (ه٠١٠)‏ كان الخليفة هشام بن عبد الملك فولى العراق (عمر بن 
هبيرة) وأرسل من قبله إلى البصرة (موسى) عاملا عليها. 

وف سنة )٠١١(‏ أحيلت ولاية العراق وخراسان إلى خالد بن عبد الله 
القسري البجلي . فوجه من قبله إلى البصرة (عقبة بن عبد الأعلى). 

وفي سنة )٠١۹(‏ صرف عنها عقبة فولى (أبان بن صبارة البثري) ءٌ 
صرف عنها . فولى في سنة )٠٠١(‏ بلال ابن أبي بكرة. وأحيل أمر القضاء 
له . 

وقي سنة )٠١١(‏ انتقلت ولاية العراق إلى (يوسف ابن عمر القفي) 
فأرسل من قبله (كثير بن عبد الله السلمي) عاملا على البصرة. 


وق سنة )٠۳١١(‏ وجهت ولاية العراق إلى عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز . فأرسل من قبله إلى الصرة (المسور بن عمر بن عباد) عامل علها. 
وف مدته ظهرت مبادئ الدولة المباسة ودخلت البصرة أرباب الدعوة 
وفي سنة )۱١۸(‏ خرح فى العراق الصحاك بن قيس فجرت له محاربات 


T1» 


كثيرة مع عبد الته بن عمر م حاصر البصرة فسلمه المسور بعد ثمأنية أياء 
فاستولی علىها الضحاك جنوده. 


وق سنة )٠١۹(‏ أرسل مروان (يزيد بن هبيرة) إلى العراق بعساكر 
كثيرة فوصل الكوفة واستخلصها من الخوارح بعد حروب شديدة. ثم أتى 
البصرة فحارب الخوارح خارج البصرة واشتدت الحرب بينها نحو )١١(‏ 
يوماً ثم جلت عن هزية الخوارح فدخلها ابن هبيرة وضبط نواحيها. 

وف سنة )٠۳١(‏ أحسلت ولاية البصرة إلى (مسلم بن قتببة الباهلي) *+ 
(وبعد) شهور من ولايته ظهرت الدولة العباسبة وانشرت عساكر ف 
الأطراف. وأرسل (عبد الله السفاح) من قبله إلى البصرة (سفيان بن 
معاوية بن يزيد بن المهلب) فكلفهم تسلم البلد فلم يوافقوه على ذلك 
وکان فیها بقية من بنى أمية. ثم لحقهم المدد بأربعة آلاف فارس وقد تجمه 
فى البصرة إذ ذاك أكثر ولاة بنى أمية الذين كانوا في خراسان وفروا منه 
بعد تغلب بني العباس عليها وجاءوا إلى البصرة. 

فانتشب الحرب مع سفيان واشتد الحرب نحو (۷) يام م انهزمت 
عساكر بني أمية وتفرقت جموعهم فدخلت عساكر بني العباس البصرة. 


البصرة في زمن بى العباس 


فام دول بی العباس (ف ربع الأول عاء ۱۳۲) ولا د خلت عساکرھ 
البصرة واحتلوها تاماً ولى علبها (سفيان بن معاوية) بن يزيد بن المهلب 
وهو اول عامل سی العباس على البصرة. 

وفي أواخر سنة )٠١۳(‏ ولى عبد الله السفاح ولاية البصرة إلى (سفياز 


١ 


ابن عيينة المهلي) وسعى في توطيد الأمان بين الأهالي . وفي تعمير ما خرب 
من المبالي. 


وفي سنة )٠۳۳(‏ عزل سفيان عن البصرة وولي عليها (سلمان بن علي 
عم السفاح وألجتى بالبصرة (السواد ودجلة والبحرين وعان). 

وفي سنة (۱۳۹) عزل عن البصرة سلمان وتعين بدله (سفيان بن معاونية) 
مرة ثانية. وانتق من الأهالي ليلهم لعبد الله بن علي خي سلمان . 


وفي سنة )٠٤٠١(‏ حفر (مرزوق بو الخصیب) مول أي جعفر المنصور 
(نهراً) في جنوبي البصرة فسمي (نهر أبي الخصيب) وهو معروف إلى اليو 
بهذا الاسم (وقد تقدم ذكره عند الأنهر وعند ملحقات المصرة). وغرس 
عليه شيئًاً كثيرأً من النخيل والبساتين وبنى على صدره قصراً عظا. 


وفي سنة )٠٤١١(‏ عصى عيينة بن موسى بن كعب فى البصرة فقدمها ابو 
المنصور بعسكر جرار واعادها إلى الرضوخ وعمل فيها جسرا عظما من 

وقي سنة )٠٤٤(‏ خرج عن الطاعة إبراهم بن عبد الله بن الجحسن بن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهم فجمع من أهل البصرة جموعاً كثيرة وسار بها 
جو الكوفة ليحارب أبا جعفر المنصور فلا انتشب القتال بينها وحى 
وطيس الحرب اسفر عن قتل إبراهم وتفرق جموعه. 

وفي سنة )٠٠٠(‏ ولي البصرة (مسام بن قتيبة الباهلي) وفي هذه السنة 

وفي سنة )٠١١(‏ أمر ا مهدي بهدم دور بعض أهل البصرة ونخريب 
بساتينهم ومصادرة أمواهم وقتل من وجد منهم . فتوقف في آمرهم مسام بن 


۲1۳ 


قتسنة فعزل عن البصرة. وتولى بعده (ممد بن سلمان) فلا وصل البصرة 
هدم حال و (. ۳ ) دار وأتلف غر (.۲) الفا من النخبل . وصلب مر 
وجهاء البلدة (هه) شخصاً. وسجن )٠..(‏ رجل ثم آرسلهم مكبلىن ف 
اید بد ا بعد اد . 


وفى سنة )٠٤١(‏ أحلت ولاية الصرة الى مد بن عبد الته السفاح 
وبعد ثلاثة أشهر استقال منها . فولى بدله (نخبة بن سام). 

وق سنة )٠٠١(‏ ولي على المصرة (عقة بن مسم) وف زمانه وصلت 
العلوم العر ده أ أوجها. ونوشر ٤‏ هع اللات العربه را لیر والسعي 
الکامل. 

وف سلة )٠۵١(‏ احتل عقة (جزيرة البحرين) كا فى تاريحها (صفحة 
1( 


فولی لبسة ( عد اللاك س ضساد لنبیری) 


وق سنه 06 (١‏ کرت ا وص ق الىصره لسار ونهارا استحماى 


بوالبها عبد الملك. فعزل عنها ونصب مكانه (ايم بن معاوية). 


i 3 ×» أ« م‎ | a. ) o أ‎ 1 o. em : 

4۾ ف سه 5 (١‏ وی على الىضرة ر مد س سنرأان ) والح وة به اصع : 
٤ ٣ ۴‏ * " .. و س ت 1 f°‏ 
(وفيها) امر اخليفه بتوسع [جامع النصرة) لكثرة المصلين ف دلك 


ا مه . ٣‏ 1 ب 0 
الجن فوس حسما يرام . قىل : انه ا حصي عدد من صى ف احامه ل 
ج 
Fi‏ 
دات بوم ۳7 الف ر حل . 


وف سنه ( ۱7۷( ثارت الاأعراب والعشاير القاطنون بسن الىصرة 
:البحرين وهجموا على البصرة ونهبوا وقتلوا وخربوا. فكافحهم الوالي 
لمذ كور فم يقدر. فطلب المدد من بغداد فأرسلت إليه العساكر فأصلح ما 


فسد . 
وف سنة )۱٦۹(‏ تولى البصرة (ممد بن سلمان). 


وفي سنة (۱۷۲) ولي البصرة (سلمان بن جعفر) وبعد ستة اشهر تولى 


وف سنة )٠۷٤(‏ ولي عبد الصمد بن على . 

وفي سنة )٠۷۷(‏ ولى علبها (مالك بن علي الخزاعي 

وفي سنة )۱۸١(‏ وليها (إسحق بن سلمان). 

وفي سنة )۱۸٤(‏ وليها (سلمان بن أي جعفر) 

وف سنة )۱۸١(‏ وليها (عیسی بن جعفر) 

وف سنة (۱۸۷) وليها (الحسن بن حميل) 

وفي سنة (۱۸۹) وايها (عيسى بن جعفر) مرة ثانية''. 


وف سنة )٠١۹١(‏ ولبها (جرير بن يزيد) وبعد ستة أشهر وليها (عبد 
الصمد 5 علي) مره ئأنىة. 


وقي سنة )٠۹۳(‏ وليها إسحق بن عيسى بن علي . وقي مدة اولك الولاة 
کا نت العلوم ف رفي . والمؤلفون یبصنمفوں واللدة ق راحه واطمان 


وفي سنة )٠١١(‏ ولي على البصرة (المنصور بن المهدي) من قبل الأمين 


(١)‏ الاصح أن يقال: مرة ثالثة؛ لأنه وليها سنة ٠۷١‏ وسنة ٠۸۵‏ وسنة .٠۸۹‏ اه 


اسا اي ج ع 


س 


۲۹4 


ابن هارون الرشید. م لا وقہ الخلف بين الأمين والمأمون واستولى (طاهر) 
القائد الشهير للامون على واسط والأهواز والكوفة اجتمع أهل البصرة 
وأرادوا الحرب مم" طاهر انتصارا للأمين. فخالفهم المنصور. ثم خنع 
الأمين وبایم لمأمون فقرر عمله على البصرة. 

وف سنة )٠۹١(‏ حمعت (العراق. وفارس. والبحرين فولبت من قل 
لمأمون الى الجسن بن سهل) وأرسل الحسن عاملا عنه إلى البصرة (العباس 
ابن مد الجعفري). 

وفي سنة )٠۲١١(‏ خر أبو السريا الطالى فاستولى على الأهواز وواسط 
الكوفة. و هحم على الىصرة دعسا کر ه فجمع عامل الىصرة الجموء س 
الاهالي وقابله فانهزم العامل بعد حروب شديدة واستولى الطالبيون على 
البصرة. 
أخيه صالح إلى البصرة لمحاربة الطالبيين فلا وصلوها جرت بينها عة 
حروب أسفرت بانتتصار صالح واسترداده البصرة من يد الطالبيين. مم ولي 
هو على البصرة من قبل أخبه. 

وفى سنة )۲١٠١(‏ حمعت (البصرة والمامة والبحرين) ووليت لداود بن 
ماسحور . 
فا حصت فلغ تیل ك المدرسسن ).. ¥( مد رس وبلغ کل د طلىة العم (۱( 
ألف طالب . فأمر أن بخصص هم ما يسد به النواقص من المعاش وغيره م 


)۱( المقصود: الحرب صدهہ. اھ مصحح . 


۲10۵ 


طلب من تألبف العلاء فى فنون مختلفة فحمه ما الف ف علرين سد 
فزادت علي مابتی ألف ملد . فحملت تلك الكنب فى ثلاث سفن مم 
البصرة وأرسلت إلى بغداد. 

وف سنة )١٠١(‏ تولى البصرة ممد بن عاد المهلى فحك فيبها إلى أر 


وق سنة (۲۳۲) ولى البصرة (عمير بن عار). 

وفی عام (۲۳۹) ولیها مد بن رجا. ونی زمنه كانت أهالي البصر: 
مشتعلة بينهم فأدى الحال إلى أنهم طردوا الوالي: (ممد بن رجا) وأطلقو 
امحبوسين ونهبوا بيوت المغرين. 

فصارت البصرة مضطربة الأحوال (فيضوية)"' ولم تستقم فيها الولا: 

وف عام )٠۵٤(‏ قصد البصرة (صاحب الزنح) على بن ممد وجعا. 
يعوث'"' في باد يتها . 

وفي سنة )۲٠٠(‏ ولي على البصرة (الأحوص الباهلي) وأرسلت العساك 
الكثيرة تحت قيادة (جعلان التركى) نحو البصرة لرد غارات الزنوج فجا 
جعلان بالجنود إلى البصرة وجعل يحارب الزنوج فم يتمكن منهم شي . 
فحصر همته في محافظة البصرة فخندق عليها وجعل يحافظها. 

وق سنه (۲۵٦(‏ ها مت الزنوح الىصرة فقا بلهم البصريون و حجرت 
)١(‏ صحتها: فوضوية لأنها منسوبة إلى الفوضى . اه مصحح. 
(۲) صحتها: يعبث لأنها من باب ضرب. اه مصحح. 


۲171 


الاد ولامانم یر ډردعهم . 


ثم ساروا عو (الأبلة) فخر جوا ھہ بأربعة آلاف مقاتل فانكسر أهل 
الأبلة واحتلت الزنوج البلدة سنة )٠۵١(‏ كا تقدم في بحث الأبلة. 


وفي(۱۷ شوال عام ۲۵۷) دخل صاحب الزنج البصرة وضبق على أهلها 
بعد أن قتل منهم جمعاً غفيرا ونهب سفنهم وعاث في أرضهم . وکأنوا قد 
ضعفوا وتفرقوا فاستولى عليها وخربها وأخرب" ما حوها من القری . وبقي 
قائده يقتل ويحرق فيها يومين. ثم نادى في أهلها بالأمان وأن بحضرواء» 
فحضروا حمیعا واغتن العدو الفرصة وغدر بهم وأعمل السيف فيهم كل 
ذلك النهار ولم ينج إلا القليل ولم يصرف جيشه عنها حتى خربها. 


وني سنة )٠٠١(‏ أرسل (المعتمد على الله العباسي) إلى البصرة إسحق بن 
كنداج' لقتال الزنوج فأبلى بلاء حسناً وأظهر بطثاً ي حروبهم یوصف . 
وكان صاحب الزنج بجمع أصحابه ويسيّر طائفة منهم لقتال إسحق بالبصرة 
فيظفر بهم ويردهم مهزومين فبقي على ذلك سنة وأشهرا. ثم حصل بينه 


)۱( صحتها: يعيثون كا سبق الاإشارة إليه - اه مصحح. 

(۴) إسحاق بن كندا ج أصله من بلاد الخزر. وكان من أشهر القواد أيام المعتمد على 
لله . وأبي العباس الموفق . واشتهر كثيراً فى مواقعه حتى خافه الناس وهابته أصحاب 
لمناصب وله المواقع المشهورة مع (ابن أبي الساح) وخمارويه بن أحجد بن طولون. وكان 
إسحت هذا والياً على الموصل والجزيرة وغيرها من تلك النواحي . وملك (ديار مضر 
وربيعة) وبلادا أخر بقوته. وهو الذى أرسله المعتمد إلى البصرة سنة )٠۵۹(‏ لقتال 
الزنح (كا في داخل الأصل). اه مؤلف. 


71۷¥ 


وقي سنة )۲١١(‏ تحارب ممد بن واصل وعد الرحمن ابن مفلح 
وطاشتمر . وسبب ذلك هو أن ابن واصل كان قد قتل (الجارث بن سما) 
وتغلب على فارس. فأضاف (المعتمد) فارسا إلى موسى بن بغا (والأهواز 
والبصرة والبحرين والمامة) مع ما كان إليه فوجه موسى (عبد الرحمن بن 
مفلح) إلى الأهواز وولاہ إیاھا مہ فارس وأضاف إلبه طاشتمر. 


فلا عم ابن واصل بأن ابن مفلح قد سار نحوهم من الأهواز زحف 
إلبه من فارس فالتقيا (برامهرمز) وانضم أبو داود الصعلوك إلى ابن 
واصل فاقتتلوا فانهزم عد الرحمن وأخذ أسيرا. وقتل طاشتمر واصطد 
عسكرها وغم ما فيه من الأموال والعدد. وأرسل الخليفة إلى ابن واصل 
في إطلاق عبد الرحجمن فم يفعل وقتله وأظهر أنه مات. وسار ابن واصل 
من (رامهرمز) بعد هذه الواقعة مظهرا أنه پر ید (واسطا) جرب موسی بن 


)١(‏ وذلك أن إسحق كان من رفقاء (أحد بن موسى بن بغا) في الجحروب أيام الموفق. 
فأانفى أن جر سار الى لجز يرد وو موسی س اتامش (ديار رنتعة) سنه ۲۹7( 
فأنکر ذلك سحی و فارق عسکره وسار اى (مديلة دلد ) فاو قع بالا کر اد التعقوبية 
فهز مهم واخذ امواهم . م لقي (ابن ساور الخارجي) فقتله وسار إلى اموصل فقاطم 
اهلها على مال قد اعدوه. تم ل قىض الاموال سار بقومه و (نصیبین . ودیار 
ربيعة) وحارب حروبا كثرة. تم رجم إسحق بن كنداح المذ كور إلى الموصل . فوصله 
کنداج وبين إسحق بن ايوب . وعسى بن الشيخ. واي المعز بن موسى بن زرارة. 
وحمدان بن حجمدون. ومن اجتمع إليهم من (ربيعة وتغلب وبكر) واليمن. فهزمهم 
ابن كنداح إلى نصيبين وتبعهم إلى (امد) وتوف ابن کنداح سنة (۲۷۹) وولي اعاله 
زع د ولده کد ابن سحقی 5 کندأح. اھ مولف . 


۲۹۸ 


بغا فانتهی إلى الأهواز. وفیها إبراهم بن سما في جع كلير. فلا رى 
موسی سذ ۵ الا مر یهد ه الا حه و کار المتغلسسن علمها واأنه يعحر عهم سال 


جه أب أحد إلى البصرة 


وف شوال عام )۲٠١(‏ جلس المعتمد في دار العامة. فولى ابنه جععر 
العهد ولقبه (المفوض إلى الته) وضم إلبه موسى ابن بغا فولاه (إفريقا. 
ومصر. والثام. والجزيرة. والموصل. وأرمبنية. وطريتق خرامان 
ومهرجان قذق). 


وولى أخاه أبا أحمد العهد بعد جعفر ولقبه (الناصر لدين الته الموفى) 
وولاه (المشرق. وبغداد. والسواد. والكوفة. وطريق مكة. والمدة 
المنورة. والنمن. وكسكر. ودجلة. والأهواز. وفارس. وأصبهان. وق 
وکرح. ودینور. والرې. وزنجان. والسند) وعقد لكل واحد منها لواءن 
أسود وأبيض. وشرط إن حدث به الموت وجعفر لم يبل الحم أن یکن 
الأمر للموفق ثم لجعفر بعده وأخذت البيعة بذلك فعقد جعفر (لموسى نن 
بغا) على المغرب وأمر الموفق أن يسير إلى حرب الزنج فولى الموسق 
الأهواز. والبصرة. ودجلة. (لمسرور البلخي) وسيره في مقدمته (في دي 
الحجة) وعزم على المسير بعده فحدث من أمر يعقوب بن الليث الصفار ما 
منعه عن المسير لأن ابن الصفار سار (فى عام )۲٠۲‏ من فارس إلى الأهواز 
لىحتلها وجرت بينها عدة معارك مشهورة مذكورة فى المطولات. 


وقال المسعودي: شخص الموفق لمحاربة قواد صاحب الزنج في (صمر 
عام (VY‏ و ودم اينه اا العباس (ف رئا( ل سوی اخیش وقيادته. وكأن 


۲1۹ 


رجل من أصحاب صاحب الزنج يقال له الشعراني قد تحصن في حع كثير 
من الزنج ففتح ابو العباس ابن الموفى ذلك الموضع وغم حميع ما كان فىه . 
م فتح مواضع كثيرة وقتل من كان فيها من-الزنج وسار الموفق إلى 
الأهواز فأصلح ما أفسده الزنج. ثم عاد إلى البصرة. 

ويقال: إنه بنى (هذه البصرة) وعمرها وسماها الموفقية ثم سميت بعد 
ذلك (بالبصيرة) بالتصغير. ثم لما خربت البصرة القدية وتفرق الناس عنها. 
انتقل اکر الناس هذه (الىصرة الجالىة) فغلب علىها اس البصرة و حي 
عنها اسم (البصيرة والموفقية) اه. 


وفي سنة )۲۸١(‏ لما انتهت الحروب ولي البصرة (العباس بن تر كس) 
فبادر في تعمير ما خرب من البصرة وسعى فى ذلك سعيا عظما. 


القرامطة 


وفي سنة )۲۸١(‏ أظهر أبو سعيد الجنابي أنه يريد البصرة فكتب عاملها 
(أحمد بن ممد بن يحيى) إلى أمير المؤمنين المعتضد بالله بن الموفق بن المت وكل 
فأمره ببناء سور على البصرة فبناه وأنفق على عارته )٠١(‏ ألف دينار. م 
أغار أبو سعيد على النواجي وعلى البصرة في سنت (۲۸۷ و۲۸۹) وقوي 
مره فجهز المعتضد لقتاله الجيوش ووقع بينه وبينهم وقائم مشهورة يطول 
ذکرها. 

وفي سنة (۲۹۹) ولي البصرة مد بن إسحق بن كندا وبعد ثلاثة أشهر 
من وروده هجمت القرامطة على البصرة والناس في صلاة الجمعة فأسرع 
الوالي وجع الجنود وكافح بهم القرامطة حتى طردهم عن البلدة (ومجمل 
خبر القرامطة وضحناه في تاريخ الأحساء). 


TV. 


وف سنة )٠٠۵(‏ وقع ق الصرة اختلال عض فهحہ (الحسن بن خالل 


كثيرأ من الأهالي فقاتلته الأهالي بالمئل. فرفء الخبر إلى بغداد فو له 
الخليفة (وأرسل بدله أبا دلف هاشم بن ممد الخزاعى) 

وف )۳١۷(‏ ضمن الوزير حامد بن العباس البصرة وجعل ياحذ 
الأموال ويدخر الذخائر والغلال فغلت أسعار البلدة وتضايق الناس من 
عمله ففسخ ضانه وأعبدت کا کانت. 

وي سنة )۳٠١(‏ ولي البصرة (سبك المفلحي) وق مدة ولايته هجم لى 
الىصرة (طاهر بن سلمان بن سعد القر مطي) لملا ٤‏ (۱۷۰۰) رجحل 


وف سنة )۳١١(‏ ولى البصرة خمد بن عبد الته الفاروقي وف عام )۴٠۳(‏ 
منعت القرامطة من مسابلة العراق والنصرة وأمر الخليفة أن تتأهب ل 
لد ة جر بهم . و کتب ف دلت الى جميم الولاة والعال ٤‏ الىلاد. 


وف سده )۲٠١(‏ ولى على الىصرة ابن راق فدافم القرامطه نر 
الدفاع . فأعلنت القرامطة بأنه إذا لم يفسح هم بسابلة العراق فإنهم ينعن 
الحجاج عن الحج ويقتلون كل من يظفرون به. 

وفی سنة (۳۲۲) جلس على كرسى الخلافة أبو العباس أحمد بن المقتدر . 

وف عام (re)‏ تغلب عال الأطراف ٤‏ ر مه فکا نت (الموصل . ود دار 
بكر . وربيعة ومضر) في يد بنى حدان (والبصرة. وواسط) في يد (ان 
رائق) وكذلك تغلب جيم عإال المملكة العباسية ولم يبق للخليفة غير 


۳۷۹ 


وف ادیئ قام (دولة بی و يه ) کان بالىصر ة وقعات سن ك 
والريدى. 


جک الترکی والبریدې ٣۲٣‏ 


وملخص حربه) - هو أن بج من مشاهير الأتراك فى أيام الخلفاء 
وکان غلاما ( علي العارض) وزیر (ماکان بن کالی) الديلمي فطله 
منه ماکان فوهبه له ثم فارق ماکان من فارقه من أصحابه والتحق 
(بمرداويج الديلمي) وكان من جملة الذين قتلوا مرداويح سنة (۳۲۳) وسار 
من بعد قتله مع فرقة من أصحابه نحو (بلاد الجبل) فجبوا خراح (الدينور) 
وغيرها وساروا إلى (النهروان) وكاتبوا الراضي بالته في المسبر إلى بغداد 
فظن (الحجرية) أنها حبلة عليهم فطلبوا أن يرجعوا إلى الجبل فأمرهم 
(ابن مقلة) بذلك وأطلق شم مالا فم يرضوا به وغضبوا فکاتبهم (ابن 
رائق) وهو (بواسط) فمضوا إليه وقدم عليهم (بجك) وأمره بمكاتبة 
الأتراك والديام من أصحاب (مرداويج) فكاتبهم فأتاه منهم جماعة وافرة 
فأحسن إليهم (ابن رائق) وخلع على مجك خاصة وأمره أن يجعل إمضاءه 
وعلامته (بجك الرائقي). فأقام عنده مدة وارتفعت منزلته وصار يرافقه 
حيةا رحل. 

وني سنة )۳٠۵(‏ ضمن البصرة (ممد بن يزداد) فظل وأساء السيرة وأخذ 
آموال الناس بالباطل فالتجاً أهل البصرة إلى حا الأهواز (البريدي) 
فجهز البريدي عسكرا وأعانه أهل البصرة فطرد (ممد بن يزداد) عن 
البصرة وخفف عن الناس المكوس والتكاليف الشاقة والرسوم. ولا تمكن 
من البصرة وصارت تحت حوزته تاما بادر بالظلم والاعتساف حتى أنساهم 
ابن يزداد . فترك الناس أوطانهم وشكا البصريون ما حل بهم إلى الخليفة 
الراض بالله. 


Y۲ 


| 


وق سنة ٠١(‏ او (٣۹‏ سیر ابن راق اف الأهواز (جک) فاستوی 
علنها وطرد عنها (آبا عند اله البریدی) وکان مع جك ف تلك الواقعة 
(. ۷ رجلا م الات اك وکان جہش البریدی (۳) الاف فھزمھہ جک 
أضاف الهم البريدى مثليم فصاروا )٦(‏ الاف مقاتل فالنقوا عند (نهر 
نستر) فبادر جك وعبر النهر هو وأصحابه فلا راه أصحاب البريدي 
انهزموا من غير حرب واستولی نحک على الاآهواز. 

م اسندعاه ابن راق إلى (البصرة) لقتال البريدي وأصحابه لأنه کانو 


قد فروا من الأهواز ونوجهوا و صر إلى هناك £ م سار البریدی إی 


عاد الدوله 5 و په) و استمده فا دہ بأ حه (معز الدولة) فلا سمہ ا 


رائق) بإقناهم إلى الأهواز سير ( جك ) إلبها فامتنع إلا أن کون إل 
الحرب والخراج فأجابه ابن رائق إلى ذلك 

فلا وصلوا إلى (أرجان) سار جك إلبهم فانهزم أمامهم وذلك لأنه نزل 
مطر كثير عطل فسى الأثراك فعاد حك إلى الأهواز. وجعل بعض عسكره 
(بعسکر مکرم) فقاتلوا معز الدولة بها ٠۴١‏ يوما ثم انهزموا إلى (تستر) فسار 
جک إل دسر وأخذ معه حماعه من أعیان الأهواز وسار هو وعسکره اى 
(واسط) فاقاء بها واعتقل من معه من الأهوازيين وصادرهم على (0۰ 


ولا أقام جك (بواسط) وعظم ثأنه خافه (ابن رائق) فراسل (البريدي) 
بطل س الل ار ا انهزم يست البريدي واسطاً. فسمع جک 
بذلك فخاف واستشار اصحابه فاشاروا علبه بان يبتدئ بالبریدي. ففعل 
وسار الى (الصرة) فير الريدى اله. )٠١(‏ آلاف مقاتل فانهزموا أماء 
یک وکانت نبة جک إذلال الریدی وقطعه عن ابن رائق . وتعلقت همته 
بالاستلاءِ على (حضرة الجلافة) فأرسل إلى البريدى ثا يوم أهزية يعتذر 


۲V 


اله ما جری ویقول له: انت بدأت وتعرضت لي وقد عفوت عل و عر 
اصحابك ولو تبعتهم لغرق وقتل أ کثرهہ . وان ارید آنا اصاحت عو ر 
أقلدك (وأسطا) ادا ملكت (الحض ة) وأصاه ك فسحد الېریدی شکر لله 
تعالى .وحلف لحك وتصاخا وعاد حك إلى واسط . واخد ف الاير دلي 
ابن رائ والاستلاء على (الحضرة) بىغداد وكأنت بد ابن رائق. فل 
استوزر (الراضی ) ابن مقلة وکان أبن رائ قد اخذ مه أموالا وضدها سنه 
فم يردها کاتب ابن مقلة مجك وأطمعه في موضہ ابن رائق وکتب ,ف 
(الراضي) يشير عليه بالقىض على ابن رائق وأصحابه ويضمن له نه 
بستخرح منه ثلاثة آلاف ألف دينار. واشار عليه باستدعاء بجك وإٍقامنه 
مقام ابن رائق فأجابه الراضي وهو كأره. فعجل ابن مقلة وكتب إلى ىك 
بإجابة (الراضي) ويستحنه على المجىء إلى بغداد. 

تکاشنب تیک این رائ بذلك. وجا نسبته اله من أعلامه وسار من 
(واسط - إلى - بغداد) واستعد له ابن رائق وسال الراضی أن يكتب ابه 
بالعود إلى واسط ففعل. فلا قرا جک الكتاب رماه وسار حی نزل سر في 
(نهر ديالة) وكان أصحاب ابن رائق على غربيه. فألقى أصحاب حك 
نفوسهم قي الماء . فانهزم أصحاب ابن رائق وعبر أصحاب جک وساروا ,ی 
بغداد . ودخلها بج ف (۱۳ ذو القعدة عام )۳١١‏ ولقي الراض من اغد 
فخلع عليه وجعله (أمير بر الأمراء) مكان ابن رائق. 

وکتب بح کتاباً عن الراضی الى قواد اہن رائق يأمرهم بالر جوع ى 
غداد . ففارقوه حميعاً وعادوا. فل رأی ابن رائق ذلك اتی بغداد واستر 
بها. ونزل جک (بدار مونس) واستقر آمره ببغداد. وکان جک صاحب 


دهاء وحز ءا 


(۱) وا حکي عن دهاء بح أنه لا رادا ارسال رسوله (آبو زکری السوسي) ا س 
رائق یکاشفه ما عزم عليه قال له الرسول: لاتکاشفه لأنه كان له رئاسة علىك ١هو‏ - 


VE 


وف سنة (۳۲۷) سار (الراضى بالته) وجك إلى (الموصل) قاصدين (ناصر 
لاوا ن حمدان) لأنه كان قد أخر امال الذي عليه من ضان البلاد الى 
ه. فلا بلغا (تکریت) أقاء الراض بها وسار > جک إلى ابن مدان فالنقا 
(الکحیل) على ستة فراسخ من الموصل فاشتد بينها القتال فانهزم 
أصحابت ابن حمدان وساروا إلى (نصببين) وتبعهم بج واحتل (الموصل) 
وكتب إلى الراضى بالفتح وقد فارقه حماعة من (القرامطة) کان ابن رائ 
یکاتہھم ساروا إلى بغداد وظھر بھا (ابن رائق) واستولی علیھا فکتب 
الراض إلى جك وكان من الموافقة أن (ابن مدان ) لم پبلغه خبر (بغداد) 
فطلب الصلح فصالحه يجك على خسمائة ألف درهم عاجلة. وسارا قاصدين 
فأرسل (ابن رائق) يطلب الصلح فصالحه مجك على أعال قلده إياه 
فُخرح من بغداد إليه| ودخلها الخليفة وجك . وهناك اصطلح جک مع (ألي 
عبد الته البريدي) وقلد البريدى'' وزارة الراضي وتزوح بج ابنته. 


قوي منك وأكثر عددا والخليفة معه والمال عنده كثير. فأجابه حك بقوله: أم 
رجاله فهم جوز فارغ وقد بلوتهم فعرفتهم فلا أبالي بكثرتهم . وأما كون الخليفة معه 
فهذا لايضرنى عند أصحابي. وأما قلة الال معى فليس الأمر كذلك قد وفيت 
أصحاني استحقاقهم ومعی خمسون آلف دينار لاأحتا۔ الها. 

فلا استولى على بغداد قال للرسول: أتذكر إذ قلت لك: معي خمسون ألف دينار 
وف الحقيقة لم يكن معي غير خمسة الاف درهم فقال الرسول: هذا يذل على قلة 
ثقتك بى . فقال: لا ولكنك كنت رسولى إلى ابن رائق فإذا علمت قلة الال معى 
ضعفت نفسك فطمع العدو فينا فأردت ان تَضى إليه بقلب قوي فتکكلمه ما بحل 
قلىه ويضعف نفسه. اه مولف . 
)١(‏ البريدى - هو من عائلة من العال فى الدولة العباسية كان ابتداء أمرهم بألفى 
عبد الله بن عمد البريدى سنة )۳٠١(‏ ونهايتهم وت أي القاسم بن أي عبد الله . وبه 
انقرض اسمهم سنة )۳٤۹(‏ كا سيأتق فى داخل الأصل فى سنة .)۳۴١(‏ اه مؤلف. 
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وني سنة (۳۲۸) أشار البريدي على بجك بقصد (بلاد الجبل) والاستبلاء 
غليها وأنه يسير هو إلى (الأهواز) ويأخذها من (ابن بويه) فار جك 
وأرسل على الطريقق رسوله (أبا زكرا السوسى) يحث البريدي على الحركة. 
وكان قصد البريدى الاستبلاء على بغداد بعد خروح جک فعرف السوسى 
بح بذلك فعاد إلى (بغداد) وقصد البريدى إلى واسط وأسقط اسمه من 
الوزارة. فسار البريدي عن واسط إلى (البصرة) فوصل بج واستولى 
عليها. وذهب البريدي إلى البصرة وتولى عليها مرة ثانبة وذلك سلة 
(۳۲۸) وضمن اعشارها ورسومها. 


م مات الراضی سنة (۳۲۹) فأرسل بج كاتبه من واسط إلى (دار 
الجلافة) يحجمع الرؤساء ويتشاورون فيمن يقيمونه خليفة فاتفقوا على 
(المنقي لته) فسير الخلع واللواء إلى جك (بواسط) ثم إن البريدي أنفذ جيش 
من (البصرة إلى بغداد) فأنفذ بج إليهم جيشاً تحت رئاسة (توزون القائد) 
فانهزم توزون وکتب إلى بج ان یلحق به وبیغا کان جک فى الطريق لقيه 
کتاب من دوزون يسر ه بالظفر فار اد الرجوء فاشار عله دعص اأصحا ره 
بالصيد فقبل مشورتهم وجعل يتصيد حت بل (نهر جور) فسمع أن هناك 
أكر ادا ش مال وثروة شرهت نفسه الى أ خذها فقصدهہ ق قله من 
أصحاره فهر ب الأکراد فرمۍ أحدهم فام يصبه ورمی أخر فأخطأه أيضاً. 
وکان لا خطی سهمه فأتاه غلام من الا كراد من خلفه وطعنه فی خاصرته وهو 
لايعرفه فخر صريعاً وكان ذلك (فی رجب عام ۳۲۹) فأخذ الخليفة ما كان 
قد ادخر من المال فكانت قيمته ألف ألف ومائتي ألف دينار. وكانت مدة 


امارة جک سىسن وعأنىة اشهر و سیه يام . 


وف سنة (۳۳۲) - حع الجموع (يوسف بن وجيه حا ۴ عان) وشحن السفن 
الكثيرة بالعساكر وقصد ا فاستولی علها. 
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ثم تقدم نحو الصرة بعساكر فاستعد لقن تتاله والى الىصرة (البريدي 
ولكنه لا عم تفوق قوة العانسسن. و الخداء فتمكن 
لمحي نحأ عل فلي للل فليمها وأرجف م فيه حت روا سكرب 
فا تمکن ابن وجه من إيقاف قومه وتنظمهم فاضطر للانهرام معهم وولو 
الاديار. 


وی عام )۳۳٣(‏ أيضاً قصد البصرة (معز الدولة ابن بويه) بعساكر 
وتأهب البريدى لقتاله ولا تصادما م يتمكن البريدي من المقاومة فتقهقر 
الى داخل البصرة وتحصن فها فحاصره معز الدولة حو شهرين م عاد عله 


1 


فاستقل البریدی بالج ق اللصرة واستمر على عمله وحكمه إلى ار 
توق 

وق ۱١(‏ جادی الأول عام )۳۳٤١‏ دخل معز الدولة أحجد بن بود 
الديلمي بغداد وطرد الأتراك وملكهاء وبايعه (المستكفي) نم إنه خل 
المستكفي بعد شهور قلائل . وأقاء مو ضع (المطہ لته ) فازد ادت اللا فه ر 
ولم يق بىده إلا ما لایقوم ببعض حاجته . فملك (النصرة. والموصل) وبقه 
البلدان. 


وسار (ناصر الدولة بن حمدان) من سامرة إى بغداد وجرت بيه وبي 
معز الدولة حروب ثم اصطلحا. 

دد سنة )" ) توفي | الريدې تول على لحر انه 2 القاسم) وا 
والى ال البصرة اكور فحهر ا سپ للاخر الائ وات i‏ 

وف سنة )۳۳٦(‏ سار اللطان (معز الدولة) و مهه الخلفه (المطءع لک ) 
الى النصرة لاستنقاذها من سلطة (أى القاسم بن ألي عبد الته البريدو ) 
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وسلكوا البربة إلبها. فأرسل (القرامطة) من (هجر) إلى معز الدولة 
ينكرون عليه مسيره إلى البلد بغير إذنهم وهي هم فلم مجنهم عن كتابهم 
وقال لرسوهم: قل هم : من أنم حتى تتأمروا؟ ولس قصدي من أخذ 
البصرة غير وستعلمون ما أقول لك . ولا وصل معز الدولة إلى (الدريهمية) 
استأمن إليه عساكر أبي القاسم البريدي وفر أبو القاسم بنضه في ٠٤(‏ رثا) 
إلى هجر والتجاً إلى القرامطة. 


وملك معز الدولة البصرة. وسار منها الى الأهواز لبواجه أخاه عاد 
الدولة. وأقام (الخليفة) وأبو جعفر الضميري بالبصرة وخالف (كوركير) 
وهو من أكابر القواد . على معز الدولة فسبّر إليه الصميري فقاتله فانهزم 
کور کیر. وأخذ اسیرا فحبسه معز الدولة (بقلعة رامهرمز) ولقي معز الدولة 
أخاه عاد الدولة (بأرّجان) في شعبان وقبل الأرض بين يديه وكان يقف 
اما عنده فيأمره بالجلوس فلا أيفعل. ثم عاد إلى (بغداد) وعاد (المطيع) 
ايضأً إليها وأظهر معز الدولة أنه يريد أن يسير إلى الموصل فترددت الرسل 
بينه وبين ناصر الدولة . واستقر الصلح وحمل الال إلى معز الدولة فسكت 


ىه . 


وني سنة (۳۳۷) ولي البصرة أبو مد الجحسن بن محمد المهلى فتوفق 
لا صلا ح البلدة فأ حه الناس وشكرت مساعه. 


وف سنة )۳٤۱(‏ سار يوسف بن وجه (حا؟ عان) بجيشين (بجري 
وبري) نحو البصرة وحاصرها. وسبب ذلك هو أن معز الدولة لما سلك 
الطريق البرى إلى البصرة. وأرسلت القرامطة تنكر عله ذلك (وأجابه 
بعنف القول) کا تقدم فى سنة .)۳۳١(‏ 

فلا عام يوسف بن وجيه استيحاشهم من معز الدولة (غن الفرصة) 


۷۸ 


وكتب الهم يطمعهم ق الصرة. وطلب منھہ أن يدوه حبش برو 
لبساعدهم على مقصدهم . فأمدوه بحمع كير منهم . وسار يوسف في البح 
بقود الجيوش نحو البصرة. فبلغ الخبر إلى (والي البصرة) الوزير المهلي 
وكان قد فرع من الأهواز والنظر فبها فسار مجدا بعساكره نحو البصر: 
فدخلها قبل وصول يوسف إلبها وشحنها بالرجال وأمده معز الدو* 
بالعساكر وما يحتاح إلبه. وجرت بينه وبين أبن وجبه عدة معارك دام 
أياما لم انفصلت بانكسار ابن وجبه وظفر المهلي بسفنه وذخائره. 


وف سنة )۳٤۷(‏ ولى الىصرة (حشى بن معز الدولة) فلا توفي والدء 
عصى على عمه الأمير ختبار . وأراد الاستقلال بالبصرة ونواحيها. 


وق سنة )٠۵۷(‏ أظهر حبشى العصيان على أخيه بجحتيار بن مه 
لدولة. فاننهى الخبر إلى أخه فسير وزيره (أبا الفضل العباس بن الحسير ) 
إلبه وأمره بأخذه كيف أمكن. فأظهر الوزير أنه يريد الانحدار إى 
الأهواز. ولا وصل (واسطاً) أقام بها ليصلح أمرها وكتب إلى حبش 
يطلب منه تسل البصرة سلا ويصالحه عليها. ويقول له: إني قد لزمني ما 
على الوزارة ولابد من مساعدتي. فأرسل إليه حبشي مايتي ألف درهم 
و سفن حصو ل الىصرة له 

وأرسل الوزير إلى عسكر الأهواز بأمرهم بقصد الأ بلة في يوم عينه هم 
وسار هو من واسط نحو البصرة فوصلها هو وعسكر الأهواز في اليوم الذي 
صار القرار عليه. 

نم يتمكن حبشي من إصلاح شأنه وما يحتاح إليه فظفرا به وأخذهه 
سرا وحسوه (برامهرمز) فأرسل عمه (ركن الدولة) وخلصه فسار إى 
(عضد الدولة) فأقطعه إقطاعاً وافرة وأقام عنده إلى أن مات فى أخر سة 
)٠٠٠(‏ وأخذ الوزير من أمواله بالبصرة شا كثيرا. 


۲۷۹ 


وف سنة )۳١٤(‏ وصل عضد الدولة'"' واستولى على العراق وقىض عل 
بحتيار ثم أطلق سراحه بعد ذلك 


وكان لما قبض على محتيار كان ابنه (المرزبان ابن مختبار) بالىصرة متو 
عليها . فلا بلغه سجن والده تحصن فيها عن عضد الدولة وكتب إلى ركر 
الدولة پشکو ما حجر ی على والده وعمه من صد الدوله ومن ای الفتح ر 
العميد. ويذكر له الحبلة الى تمت علبه. 

وف سنة )۳٦۷(‏ استولى عضد الدولة على ملك (بی جمدان) وف عا 
الدولة بلاد أخبه وانتصر عله وملك (بلاد الهكارية). 

وف سنة )۳۷١(‏ استولى على (جرجان) ثم توفي عضد الدولة سن 
)۳۷١(‏ فملك أخوه شرف الدولة (بلاد فارس) وملك مكانه ي بغداد ابن 
(صمصاء الدولة) نة (۳ ۴۷( و هو انو كالىحار المرزبان. > فخدم على ا حوب 
ا احسین أجد > وف 2 فیروز شاه) وأقطعها بلاد ورس فسقھ 

وفي سنة (۳۷۳) قطع شرف الدولة الخطبة لأخيه صمصام الدول 
وخطب لنفسه وتلقب (بتاح الدولة) وفرق الأموال وجمع الرجال وملا 
(البصرة) وأقطعها أخاه أبا الحسن. 

فلا سمع صمصام الدولة با فعله شرف الدولة س سر اله جىشاً تحت 
قادة الامر اف ا لجسن بن دبعش حاجب عضد الدولة فجهر ناح الدولة 
١عفد‏ لدو م هدا ا س ب ور وصلبه على الجسر. وقأل فيه 

علو TT ٤‏ وق الات قى انت إحدى المعحرزات 


TA» 


عسكرا تحت فبادة الأمير (أف الأعز ديس بن عقيف الأسدي) فالتقى 
بظاهر قر قوب (ق ریسم الأول عام ۳۷۳) واقتتلوا فأنهزم عسکر صمصاء 
الدولة وأسر ابن دبعش. فاستولى أبو الجسين بن عضد الدولة على 
(الأهواز) وأخذ ما فبها وما في رامهرمز. وطمع في الملك. 


وفى سنة (۳۷۳) أيضاً ولى البصرة أبو طاهر بن عضد الدولة. وفى عاء 
)٠۷١(‏ قلد أبو طريف علبان بن نال الخفاجى جابة الكوفة وهي أول 
(إمارة بی تال). وف (تلك السنة) خط انو اسىن بن عضد الدوله 
الأهواز لفخر الدولة. 

وخطب له أبو طاهر بن عضد الدولة (بالصرة) ونقشا اسمه على 
السكة. 

(وفنها) خطب لصمصام الدولة (بعان) وكانت لشرف الدولة وكان 
نائبه بها (أستاذ هرمز) فصار مع صمصام الدولة فلا بلغ الخبر إلى شرف 
الدولة أرسل النه جيشاً فانهزم (أستاذ هرمز) وأخذ أسيراً وعادت (عان) 
إلى شرف الدولة وحبس أستاذ هرمز في بعض القلاع وطولب بال كثير. 


وفى سنة إه۴۷) سار شرف الدولة أبو الفوارس ابن عضد الدولة من 
فارس بطلب (الأهوا ز) واحتلها من ید أ حه أف ا لجسن وار سل قوة ال 
(البصرة) فملكها وقبض على أخيه أي طاهر. وبلغ الخبر إلى صمصاء 
الدولة فراسله في الصلح فاستقر الامر بينها على ان يخطب لشرف الدوله 
بالعراق قىل صمصام الدولة ويكون صمصام الدولة نائما عنه ويطلق أخاه 
الأمير بهاء الدولة أبا نصر ويسيره إلبه وتم بينها الصلح كا يرام. 

وفى سنة )۳۷١(‏ ملك شرف الدولة (العراق) وقىض على صمصام الدولة 
وسمل عينبه سنة (۳۷۹). 


AI 


£ 


وف سنه )۳۷۸( هحمت القرأمصه عى الىصة فنهنوا مني دعص 
الأغناء والمواشي . فلا سمع (الشبخ أصفر) رئيس المنتفق حم عربه وعقب 


القر ا مله فد بلحت 1 عند فرب الا حساأء فاوقه لھہ وقتل فسیہ مفندة 
عظيمة وغ منهہ وعاد مظفرا 


وف سنة (۳۷۹) توفى شرف الدولة. وملك بعده أخوه (بهاء الدولة بر 
عضد الدولة) وسار أبو علي بن شرف الدولة إلى (شبرأز) وجرت بيله وبر 
أصحاب صمصام الدولة حروب كثرة. ثم قىض عليه (بهاء الدولة) وقتله 
ومجهز للمسير إلى (الأهواز) لبقصد بلاد فارس . فسار (فخر الدولة بن ركز 
الدولة) إلى العراق لبستولى علبها فكافحه أصحاب بهاء الدولة حتى عاد 


منهزماً. 


وف سنة )۳۸١(‏ وصل بهاء الدولة إلى الأهواز وجرت ينه وبىر 
عسا کر أخبه صمصاء الدوله ۾ قعة هرم فسها جود صمصاء وله م 


خوز تان والعر اق وأ پکوں الكل واحد إقطاء في بلد صاحه 


وف سنة (۳۸۳) ملك صمصام الدولة (خوزستان) وقي عام ٠۸١(‏ 
1 1 ّ 
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لنفسه . م كتب إلى بهاء الدوله بطلب المصالة يهو يذل الصاعة وحص 


ی 
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له بالبصرة فأجابه مهذب الدولة إلى ذلك وأخد اينه رهينة. وكان 
لشک سنان بظهر الطاعه صمصاد الدوله ولمهاء الدوله ولمهدب الدوله. 
وعسف بأهل البصر ة مدة فتفر قوا ثم انه أحسن النه وعدل فهر فعادوا. 


وفى سنة (۳۸۷) توفي فخر الدولة بن ركن الدولة. 


فملك بعده ابنه (أبو طالب رسة) الملقب (محجد الدولة) وسنه يوم 
اربع سنوات . فکانت مه ددر امور ملکته . و حعل أ خوه (شمس الدولة) 
بهمذان وقرميسين إلى حدود العراق. 

وف سنة (۳۸۸) قتل صمصام الدولة وكانت مدة إمارته بقارس تسہ 


سنن . وني سنة (۳۸۹) استولى (بهاء الدولة) على بلاد فارس. وخوزستان 


قبام ايى العباس بن واصل 


وق شعبان عام )۳۹٤(‏ تغلب آأبو العباس بن واصل على البصحه 
وأخر- منها (مهذب الدولة) سيده. وكان ابو العباس خادما عند مهدب 
الدولة. فجرد مهذب الدولة معه عسكرا وسيره إلى حرب لشكرستان حبن 
استولی على (البصرة) ومضی إلى سراف وأخذ ما بھا لأیی مد بن مكرم من 
سفن ومال وأتى أسافل دجلة فغلب عليها وخلع طاعة مهدب الدوله. 
فارسل إليه مهذب الدولة مائة سميرية فيها مقاتلة فغرق بعصضها واخد أبو 
العباس ما بقي منها وعدل إلى (الأبلة) فهزم أبا سعد بن ماكولا. وهو 
یصحب لشکرستان فانهزم أیضاً لشکرستان من بین يديه واسنولی (ابن 
واصل) على البصرة ونزل دار الامارة وأمن الديلم والأجناد وقصد 
لشكرستان مهذب الدولة فأعاده إلى قتال أبى العباس فى جبش فلقيه أبو 
العباس وقاتله فانهزم لشکرستان بعد أن قتل کثیر من رجاله. واستولی 


YAY 


أبو العباس على ثقله وأمواله وأصعد إلى الطبحة وأرسل إلى مهدب 
الدولة يقول له: قد هزمت جندك ودخلت بلدك فخدذ لنفسك. فسا 
مهذب الدولة إلى بشامين وصار عند (ألي شجاع فارس بن مردان. واب 
صدقة) فغدرا به وأخذا امواله. فاضطر إلى اشرب وسار إلى واسط. 


فاستولى (ابن واصل) على أموال مهذب الدولة وبلاده ثم اتسع لاه 
على (ابن واصل) فاضطر إلى الانسحاب من البطيحة وعاد إلى (البصرذ) 
خوف اتساع خط الدفاع. وترك البطائح شاغرة (فوضوية) لس فبها أ < 

)۳۹٩( عاد مهذب الدولة إلى البطيحة. وف سنة‎ )٠۹۵( فى سنة‎ ٤ 
انتشب الجرب الاخير بين بهاء الدولة والى العباس فاسفر عن انهزام أف‎ 
العباس بن واصل وقتل أصحابه وعاد إلى (البصرة) مهزوما. فأتبعه بها‎ 
الدولة بجنود تحت قبادة وزيره (أبى غالب) فار المذكور نحو البصر:‎ 
وحاصرها وجرت بها عدة وقعات أسفرت بانهزام ای العباس وتران‎ 
ذخائره وسفنه فأخذها الوزير ومضى أبو العباس مهزوماً وركب مه‎ 
(حسان بن نمال الخفاجي) هارباً إلى الكوفة. ودخل الوزير (البصرة) وكت‎ 
إلى بهاء الدولة بالفتح.‎ 

وف سنة )٤.۳(‏ توف بهاء الدولة. ومدة ملكه )١١(‏ سنة. 

وملك مكانه فى (العراق) ابنه (أبو شجاع سلطان الدولة) وسار م 
(أرّجان) إلى شيراز. وولى أخاه (جلال الدولة أبو طاهر)- البصرة ٠‏ 
وأخاه أبا الفوارس (كرمان). 

وفى سنة )١١١(‏ ملك العراق (مشرف الدولة أبو علي ابن بهاء الدول) 
,خوطب (بأمير الأمراء) وأزال عن (بغداد) أخاه سلطان الدولة وخط. 


TA 


له سا عا ۰۱( ء۶ اصصاعا ډ سه )٤۱۳(‏ ا که لى اه هة 
للها اھ ۳ 3 ات ک سك CC‏ سحو تہ س 
الدوله. وان نکون اا س و کرمال. سصان الدوله. 


سر س 


وق سنة )4٠١(‏ توق لضن الدولة وملك بعده اينه (ابو كالىجرا. 


وفى سنة )١٠١(‏ توق مشرف الدولة. وملك بعده أخوه (جلال الدولة 
أبو طاهر) وخطب له بغداد. وكان (بالبصرة) ف يصعد إلى بغداد. 
فقطعت خطبنه وأقبمت لابن أخبه (الملك ای کالىحار) وهو ارب عمه 
(آب الفوارس) صاحب کرماں لاد فارس. فہ بقدر ان جیء ای بعاد 
لسبب ذلك . ثم اصطلح مع عمه سلة )4١۸(‏ وكانت بغداد قى تلك المدة بلا 


ملك نم خطب الأتراك فيا (للال الدولة) فصعد إلبها فى سنة .)١١۸(‏ 


اختلاف الديام والترك على البصرة 


وفي سنة )٠٠۹(‏ ولى النفيس ابو الفح ممد بن أردشير (البصرة) 
استعمله عليها جلال الدولة. فلا وصل إلى مشان منحدرا إلبها وقم بينه 
وبىن الديم الذين كانوا بالمشان وقعة استضهر علبهم وقتل منهم وكانت 
الفتن بالبصرة بين الأتراك والديه وبها (الملك العزيز بو منصور بن جلال 
الدولة) فقوي الأتراك بها فأخر جوا الديم فمضوا إلى (الأبلة) وصاروا مع 
حيار بن علي فسار إلبهم املك العزيز بالا بلة لبعيدهم ويصلح ينهم وبین 
الأتراك فكاشموه ولوا عليه. ونادوا بشعار أي کالیجار فعاد منهزما ف 
النهر إلى البصرة ونهب بحتبار (نهر الدير. والأبلة) وما جاورها من 
السواد «أعانه الديم .ونهب الأتراك أيضا وارتكو! المحظور ونهىوا دار 
بنت الأوحد بن مكرم زوجة جلال الدولة. 


YAD 


استلاء ای كالىحار على البصرة 


ولا بلغ الملك أبا كالبجار ما كان بالبصرة سر جيثاً إلى تيار وأمره 
أن يقصد البصرة فيأخذها. ساروا إليها وبي اللاك العزیز بن جلال 
الدولة. فقاتلهم ليمنعهم فلم يقدر على مكافحتهم فانهزم منهم وفارق 
البمرة إلى (واسط) فملك عسكر أي كاليجار البصرة ونهب الديم 
أسواقها. 

و(فى ذى القعدة عام )4٠١‏ توفي قوام الدولة أبو الفوارس ابن بهاء 
الدولة صاحب كرمان. فنادى أصحابه بشعار (الملك أبي كاليجار) وأرساوا 
إليه يطلبونه فقدمها. وجرت بينه وبين (جلال الدولة) عدة حروب وم 
يصطلحا إلا فى سنة .)٤١۸(‏ 


وف سنة )٠٠١(‏ ولى على البصرة أبو كاليجار من قبله أا منصور بن 
بتار . 

وف سنة )۲١(‏ سار إلى الىصرة أبو على بن ماکولا لیحتلها وکان 
فيها أبو منصور بن بتنبار بن علي نائباً لأبي كاليجار الد يلمي . فجهز جبشا 
ى۰ ٠‏ سفينة تحت قيادة (أبي عبد الله الشرابي) فعند فعند المهاجمة هبت ريح 
شمالبة کانت على البصريين فانهزموا وعادوا إلى البصرة. ثم اختلف الال 
واخدع أبو علي فانهزم أسيرا. وكان حماعة من البصريين مع (جلال الدولة 
مد بن سبكتتكين) فلم يستصحبهم أبو علي تأنيساً للديلم الذين في البصرة. 
فلا أصبب تجهز هؤّلاء البصريون وانحدروا إلى البصرة وقاتلوا من بها من 
عسكر أي كاليجار فانهزم عسكر أي كاليجار . ودخل عسكر جلال الدولة 
البصرة رف شعبان عام (sr|‏ جمع تار الجىوش وتواقع مع أصحاب 
جلال الدولة فانهزم بختيار فأخذ أسيرأ فقتل غلطاً. ثم دخلها عسكر بي 
کالیجار ونادی اهلها بشعاره وذلك لحصول اختلال فی جنود جلال الدوله. 


۲A“ 


وف سنة )4٠٤(‏ سارت جنود جلال الدوله مع ولده الملك العزيز كو 
البصرة ودخلوها (في ادى الأولى) وذلك أنه كان العامل بها (ظهير الديں 
بن أل القاسم) والاً على البصرة لأى كالبجار فأظهر عليه الخلاف . وخطب 
جلال الدولة وكتب إلى وده (الملك العزيز) فامحدر إلبه بالعساكر واحتلو 
البصرة وأخرجوا منها عساكر أي كالبجار. ثم في سنة (ه٠٠)‏ وقع سوء 
تفاهم بين الملك العزيز وين النائب المذكور. وجرت ينها حروب كثيرة 
الت إلى خروح الملك العريز من البصرة وعود النائب المد كور إلى طاعة 
ی كالىحار. 

وفى سنة )٠۹(‏ خوطب جلال الدولة (عملك الملوك 


وني سنة ٠ ٠(‏ ¢( ضبن البصرة آبو القامم على أن ينم كل نة |۷١‏ 


ففي سنة )٠١١(‏ وجه الملك أبو كالتحار جنوده حو البصرة تحت قادة 


القاسم) امنقد. د کر - ل کرت موا ۾ اهر مر ټ دعر ص ی املا 
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موغراأ من الظهير. فأجابه لذنك وجهز الملك الجنود تحت قبادة العادل أف 
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و سود إ لبا سه امو اله وق رز له دقم )الاقف ا لړ بذ فعھا ق مل 


وصل املك أبو كالىحأر الى البصرة فأقام بها لم عاد إلى الأهوار 
وچ ص ار سا لاز ای ا ی هم ها ۱ ES‏ فو ار 


وجعل ولده (عز الملوك) فيها ومعه الوزير بو الفرح بن فسا جس . ولا بارح 
أيو كالىجار البصرة أخذ معه (الظهير) إلى الأهواز. 


ثم فی ٩‏ شعبان عام ٤۴۵(‏ هھ - ٠١٤۳١‏ م) توف جلال الدولة فملك بع.ه 
(أبو كاليجار بن سلطان الدولة) وكان مقصد الجنود تليك (الملك العزيز 
أي منصور بن جلال الدولة) فرغبهم أبو كاليجار بالأموال فالوا إليه. ود 
حاول (الملك العزيز) تمليك بغداد بعد ذلك مرتبن فلم يتوفق . م توق عام 
(۱ء). 


أن توفي (فى ۽ حادى الأولى عام )٠٤٠١‏ فملك بعده ابنه (الملك الرحي!. 
وف شعبان عام )٠٤٤(‏ استولى على (البصرة) وانتزعها من يد أخيه أي 
علي وسلمها إلى الساسيري' وكذلك استولى الملك الرحم على (اصطخ . 


)١(‏ البساسيري هو أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيري التركى مقدم الأتراى 
ببغداد . وهو الذي خرح على القائم بأمر الله بىغداد . بعدما قدمه على ميم الأتراى 
وقلده الأمور بأسرها وخطب له على منابر (العراق. وخوزستان) فعظم أمره وهاه 
لوك فأخرح القام من بغداد وخطب (للمستنصر العبيدي) صاحب مصر. 

م في سنة )٠۵١(‏ أتى إلى العراق (طغرلبك السلحوقي) وأعاد القام إلى الخلادء. 
ثم قصد البساسيري حتى التقى الجمعان فضربت فرس البساسيري بنشاب سقط فحز 
رأسه وجمل إلى السلطان ونهہت أمواله وأخذ رأسه إلى بغداد ف دي الحجهۀ من الام 
المذ كور وطىف به قي البلدة. 

وكان الساسيرى هذا فى أول أمره ملوكأ (لبهاء الدولة بن عضد الدولة بن بو )١‏ 
وشن بعده لابنه جلال الدولة. واتحد مع (ثابت بن علي بن مزبد) على (نور الد لة 
دبس بن على) أخي ثابت وسار معه سنة )٠٠٤(‏ إلى قتاله واستوليا على بلادء. 
وکانت وفاة دبس (ف ٠‏ شوال عام )٤۷۳‏ ومدة إمارته ٩۷‏ سنة وقام الام يھ ره 


(بهاء الدولة منصور). 


YA/ 


وشيراز. وأرّجان) ونواحيها. ولا توفي أبو كاليجار ملك بعده ابنه (الملان 
الرحم) ببغداد وبقي عليها إلى أن أخذها منه (طغرلبك بن داود 
السلجوقي) في ۲۵ دو الحجة عام ٤٤۷‏ ه - ٠٠۵۵‏ م. وبه انقرض ملك ب 
بویه . فأوهہ معز الدولة بن بويه. وآخرهم الملك الرحم بن أبى كاليج ر 
ومدتهم من سنة ٠۳۲۰(‏ إلى )٤٤١۷‏ اه. 


الدوله السلحوقه 


أول من قام منهم (الملك میکائیل بن سلجوق) حیث دخل (في رمضاں 


NF 


= وفي سنة (ه٠٠)‏ استخلف البساسيري في حاية الجانب الغرهي من بغداد. لأ 


السيارين اشتد أمرهم وعظم فسادهم فتعين البساسيري في ذلك الموضع لردعهم. ٤‏ 
صار من مقدمى جيوش الملك أبى كاليجار أخى جلال الدولة وقوى أمره جداً. ا 
ملك جلال الدولة والملك الرحم بن أبي كاليجار وأقطم الإقطاعات وكارت أموا» 
وأتباعه. وكانت من حلة إقطاعاته (العراق) وبادوریا فقصدھ)ا جمع من عرب (یں 
عقيل) سنة )٤٤١(‏ ونهبوا أطراف البلد وقطعوا السابلة فسار الساسيري من بغد : 
في أثرهم وجرت بينه| معر كة شديدة ثم استولى البساسيري على (الأنبار) وکانت بب 
(قرواش بن المقلد العقيلي) فأساء السيرة بها فاستنجد أهلها بالبساسيري فسير نحوها 
جيشا وملكها وأحسن السيرة مع الرعية. وأقام فيها إلى أن أصلح ماها وقر 
قواعدها وعاد إلى بغداد . ويي سنة )٠٤٤(‏ لا ملك (الملك الرحع) البصرة سلمها إى 
البساسيري (كا في الأصل) وفى سنة (٠ءء)‏ وصل الخبر إلى بغداد بأن جعاً م 
الأعراب قد أهسدوا في البلاد وقطعوا السل ونهموا القرى طمعاً فى السلطنة بسب 
الغزو. فسار إليهم البساسيرىي وتبعهم إلى (البوازيح) فأوقع بطوائف كثبرة منوہ 
وقتل فيهم وغ أمواهم . وف سنة )٤٤٨(‏ قصد (قريش بن بدزان) صاحب لموص 
(مدينة الأنبار) واحتلها ونهب أموال البساسيري وخطب بها (لطغرلبك) فجهء 
البساسيري الجحموع وقصد الانبار واسترجعها. وكان ذلك سبب الوحشة بينه وبيب 
الخليفة حبنئذ وأسر بالأنبار (۱۰۰) شخص من بی خفاجة. وأسر أيضا (أبا الغناء 


ابن المحلىان) صاحب قريش وعاد الى بغداد اه . موّلف. 


"A۹ 


عام )٠١۹١‏ بلدة طوس وملكها . ثم لما آلت السلطنة لبركيارق وأخيه عمد 
ابی ملكشاه. وقعت بينها فتن وحروب دامت مدة طويلة (مبسوطة ٤‏ 
الطولات) وفي خلاها عر الضاد. فصارت الأموال منهوبة. والدماء 
مسفوكة . والمدن مخربة. والقرى محرقة. والسلطنة مطموع فيها. وكان 
بر كيارق (بالري) والخطبة له فيها وفي (بلاد الجبل. وطبرستان. 
وخوزستان. وفارس. وديار بكر . والجزيرة والحرمين الشريفبن). 

وكان جمد (بأذربيجان) والخطبة له فيها وفي (أرانية وأرمينية 
وأصبهان . والعراق) إلا تكريت. وأما أعال (البطائح) فكانت الخطبة ف 
بعضها لبركياق . وقي البعض الاخر لمحمد. 


وأما البصرة فكانت الخطبة فيها لكليها . ثم إن طغرلبك وجه ولاية 
البصرة سنة )٤٤١(‏ إلى هزار أشب بن عياض . وفي سنة )٠۵١(‏ وجهت 
البضرة إلى (أهي سعد سابور بن مظفر الأغر) وفي مدته عصت العشائر 
القاطنة بين البصرة وواسط فسار عليهم ابو سعد وأوقہ بھم حتی رضخوا 
للطاعة . ويقال: إنه فى سنة )٤1۹4(‏ ضمن البصرة (ابن علانة البهودي) في 
مدة السلطان ملك شاه. 

وفي سنة )٤۷١(‏ ضمن البصرة (خارتكبنة) على أن يدفع سنوياً ألف 
دینار أو ماية حصان . وف سنة )٤۷٥(‏ ولى البصرة العميد بن عصمة. ولي 
زمانه غزا البصرة بنو عامر عام (4۸۳) فى جمادى الأولى . قبل: سبب ذلك 
هو أنه ورد من بغداد في بعض السنين رجل (أشقر من سودان مصر) 
يدّعى الأدب والنجوم ويسخر الناس فَلَقَنَهُ اهل بغداد (أثليا) وكان نازلا 
في (الثوى) فسرق ثياباً من الديباج وسار بها فرآه (الدرك) فأتوا به إلى 
رئيس الشرطة . فأطلقه لحرمة العام فسار حاقدا على البصريبن. وتوجه نحو 
(الأحساء) حتى نزل على رئيس (بنى عامر) وأغراه على نهب البصرة وحَسَ 


۲۹. 


له ذلك فجہع رئيس بى عامر من العشائر ما يزيد على عشرة آلاف سقاتل 
وقصد البصرة وبها (العميد بن عصمة) وليس معه من الجند إلا ليسبر 
فخرج إليهم في أصحابه وكافحهم وصد هجاتهم . ثم أتاه من أخبر: بأن 
أهل البلدة يريدون أن يسلموها إلى العرب فخاف وانسحب نحو (الج يرة) 
الى هي مكان (القلعة بنهر معقل). 


فلا بلغ الأهالي انسحابه فروا من البلدة خوفاً على أنفسهم فد خلت 
العرب البصرة وقد قويت نفوسهم وملكوها بعدما نهبوا ما فيها نهبا شسيعا. 
فكانوا ينهبون نهارا. وأصحاب (العميد بن عصمة) ينهبون ليلا . وأ-برقوا 
عدة مواضع . وفي جملة ما أحرقوا داران للكتب إحداها وقفت قبل أيام 
عضد الدولة بن بويه (فقال عضد الدولة هذه مكرمة سبقنا إلبها عيرنا) 
وهي اول دار وقفت ف الا سلام والأخرى وقفها الوزير (أبو مىصدر بن 
شاه مردان) وكان بها نفائس الكتب وأعبانها. وأحرقوا أيضا الح سن 
وغيرها من الأماكن وخربت أوقاف البصرة التي لم يكن ها نظير ومن 
جملتها أوقاف على المجمال الدائرة على شاطى دجلة وعلى (الدوالبب الق 
كانت تحمل الماء وترقيه إلى أقنية الرصاص الجارية إلى (المصانم) وهي على 
فراسخ من البلد. وهي من عمل (ممد بن سلمان اههاشمي) وغیره. ؛ کان 
فعل العرب بالبصرة أول خرق جرى في أيام (السلطان ملكشاه) فلا فعلوا 
ذلك وبلغ الخبر إلى بغداد انحدر سعد الدولة كوهرائين وسبف ادولة 
صدقة بن مزيد إلى البصرة لإإصلاح أمورها فوجدوا العرب قد فارقوها. 

م إن (أثليا) المتقدم ذكره قبص بالبحرين وأرسل إلى السلطان فسهره 
في بغداد سنة )٤۸٤(‏ على جمل وطيف به في البلد وهو يصفع بلدرة 
والناس يشتمونه وهو يسبهم م أمر به فصلب. فلا كان كذلك ورأى 
بر كيارق قلة امال عنده. والعسكر قد زاد طمعه أرسل إلى أخبه في تعرير 


۲۹۱ 


قواعد الصلح فأجابه إلى ذلك وتم بينها في (ربيع الثاني عام )٤۹۷‏ على أن 
لايتعرض بر كيارق لأخيه مد في الطبل وأن لايذكر معه في البلدان التق 
صارت إلبه. وأن لايكاتب أحدها الآخر بل تكون المكاتبات بين 
وزرائها واقتسها البلاد . فخطب في بغداد لبركيارق وأرسل له الخليفة الخل 
وبقي بر كيارق في الملك إلى أن توفي (فی ۲ ربيع الثاني عام .)٤۹۸‏ 

فاستقل بالمملكة أخوه (السلطان ممد بن ملكشاه السلجوقي) واستقام 
أمره. ولكن كثرت ي زمنه القلائل والفتن . فاستقل بالبصرة (إساعيل بن 
سلانجق) کا سيأقى واشتدت شوكة (صدقة بن منصور الأسدي) صاحب 
الحلة. فتغلب علي (واسط . والبطيحة. وتكريت) وانتزع (البصرة) من يد 
إسماعيل بن سلانجق کا سيأقي. 


وني سنة )٠۹۳(‏ ولى على البصرة الأمير قمباجح. فأرسل إسماعيل بن 


استقلال اساعبل بالىصرة 


كان إسماعيل بن سلانجق أميرا على البصرة من قبل الدولة السلجوقية. 
وكانت إليه في أيام ملكشاه (شحنكية) الري. ولا وليها كان أهل (الري 
والرستاقية) قد أعيوا من وَليهُمٌْ وعجز الولاة عنهم فسلك معهم طريقا 
أصلحهم بها وقتل منهم مقتلة عظيمة فتهذ بوا بها وأرسل من شعورهہ ى 
السلطان ما عمل منه مقاود وأعنة للدواب. ثم عزل عنها. 


ثم إن بر كيارق أقطع البصرة (للأمير قمباح سنة )٠۹۳‏ فأرسل إليها 
الأمير إسماعيل المد كور نائبا عنه. فلا فارق (قمباح) بر كيارق وانتقل إلى 
خراسان. حدثته نفسه بالتغلب على البصرة والاستداد بها. فاأحدر 


۹۲ 


(مهذب الدولة بن أبي الخير) من البطبحة إليه ليحاربه ومعه (معقل بن 
صدقة بن الحسين الأسدى) صاحب - الجزيرة الدبيسية - فأقبلا في ج 
كثير من السفن والخيل ووصلوا إلى (مطار) فبيا كان معقل يقاتل قر يبا 
من القلعة (التي بناها بمطار. وجددها إساعيل وأحکمھا) أتاه سهم غ ب 
فقتله. فعاد (ابن أي الخير) الى البطبحة. وأخذ إسماعبل سفنه وذلك سنة 
)٤۹۱(‏ فاستمد ابن أبى الخير (كوهرائين) فأمده بأبي الجسن اهروي. 
وعباس بن أهي الخير. فلقياه فكسرها إسماعيل وأسرها ثم إنه اطلق عا سا 
على مال أرسله أبوه. وأما الهروي فبقي في حبسه مدة ثم أطلقه على حسة 
الآف دينار فلم يصح له منها شىء . وقوى حال إسماعيل فبنى (قلعة بالا للة) 
و(قلعة بالشاطئ) مقابل مطار. وصار مخوف ال جانب . وأمن البصريوز به 
وأسقط شئًاً من المكوس واتسعت إمارته باشتغال السلاطين. وملك 
(المشان) وأضافها الى ما بيده. وأعلن استقلاله بالبصرة بعد سنتين من 
ولاينه. 


فلا كانت سنة )٤۹٥(‏ كاتبه بعض عسكر واسط بالتسلم إليه ففوي 
طمعه فى واسط . فصعد فى السفن إلى (نهر أبان) وراسلهم في التل 
فامتنعوا وقالوا: راسلناك وقد رآينا غير ذلك الرآی. فانتقل من مکانه 
وصعد إلى الجانب الشرقي وخم بحت النخيل وسفنه بين يديه. 


وخم جند واسط تلقاءه وراسلهم ووعدهم وهم لايجيبونه وانةقت 
العامة مع الجند وشتموه قح شت . فلا أيس منهم عاد إلى (البصرة) 
وساروا بإزائه من الجانب الآخر فوصل إلى (القمر) وعبر طائفة من 
أصحابه فوق البلد وهو يظن أن البلد خالية وأن الناس قد خرجوا نها 
لا رآه من كثرة من بإزائه . فيوقع الحريتق في البلدة فإذا رجع الأتراك عاد 
هو من ورائهم فخاب ظنه حيث إن العامة كانوا على دجلة أوهم في اللمدة 


۳۹۳ 


وأخرهم مع الترك بإزائه. فلا عبر أصحابه عاد الأتراك عليهم ومعه 
العامة فقتلوا منهم )٠١(‏ رجلا وأسروا قا كثيراً منهم وألقى الباقوں 
أنفسهم في الماء فأتته من ذلك مصيبة لم يظنها وأسرت اعبان اصحابه وعا. 
إلى البصرة ولكنه في عودته هذه ربح محافظة بلدته. وذلك لأنه قص. 
البصرة في ذلك الوقت (الأمير أبو سعد ممد بن مضر بن ممود) وهو صاحب. 
اعمال واسعة منها (نصف عان. وجنابة. وسيراف . وجزيرةه بى نفيس)- 
لعلها جزيرة قيس - وکان سبب قصده إياها هو أنه كان مع إسماعيل ثلاث 
أشخاص أحدهم يعرف (بجعفرك) والأ خر یسمی (زنجویه) والثالث يقال له 
(أبو الفضل الأبلى) فأطمعوه في أن يعمل سفناً كباراً ويشحنها بالمقأتلة ف 
البحر ويسيرها حو آي سعد المذ كور. فعمل نيفا وعشرين سفينة. 

فلا بلغ الخبر للأمير أبي سعد أرسل نحو خمسين سفينة مشحونة بالجند 
نحو البصرة فدخلوا (شط العرب) في سنة )٠۹١(‏ وأقاموا محاربين لكل مز 
يعرض هم . وظفروا بطائفة من أصحاب إساعيل وقتلوا صاحب قلي 
الأبلة. وکاتبوا (بني برسق) بخوزستان. یطلبون منهم إرسال عسکر 
ليساعدوهم على أخذ البصرة فتادى الجواب في الطريق. فركنت الطائفتار 
إلى الصلح على أن يسام إسماعيل إليهم الثلاثة الأشخاص (جعفرك 
ورفيقية) ويقطعهم مواضع ذکووها من أعال البصرة. فلا رجعوا لم يف 
هم شىء من ذلك بل أخذ منهم سفينتين . فغضب لذلك (أبوسعد) وجهر 
جيشا اخر في نحو مأية سفينة وسار نحو البصرة يقودها بنفسه حتى أرسو 
عند فوهة (نهر الأ بلة) فبرزت له عساكر إسماعيل في عدة سفن ووقع القتا( 
بين الفريقين وكان البحريون نحو )٠١(‏ آلاف. وأصحاب اساعبل نحم 
)۷٠١(‏ فانهزمت عساكر إسماعيل وصعد البحريون في دجلة فأحرقوا عد 
قرى وتفرق عسكر إسماعيل فبعضه في الأ بلة وقسم (بنهر الدير) والبقية ف 
مواضع أخر. 


فلا ضعف إسماعبل عن مقاومة (أبي سعد) طلب من وكيل الخلبفة عل 
ما یتعلق بدیوانه من البلاد أن يسعی في الصلہ وأرسل إلبه بذلك فأعاد 
الجواب عليه. يدكر فيه قح ما عامله به إس»عيل مرة بعد اخرى 
وتكررت الرسائل بينهم فاجاب إلى الصلح فاصصلحا واجتمعا وعاد أب 
سعد إلى بلاده. وحمل كل واحد منها إلى صاحبه هدية فاخرة. 


وني حمادى الأولى عام )٠۹١(‏ قصد البصرة (سيف الدولة صدقة بر 
مزيد) صاحب الحلة بأمر (السلطان ممد السلجوقي) وحاصو فيها اعبار 
فخرح إلبه واقتتلا فتمكن بعض أصحاب صدقة من دخول البلدة. وقتلو 
عددا من موالي إساعيل وانهزم إساعيل إلى (قلعة بالجزيرة) ونهبت 
البصرة. واتفق أن (المهذب بن اف الجبر) انحدر ف سفن كثيرة وأخذ القلى 
الى لإسماعيل (بمطار) وقتل بها خلقا من أصحابه وأحضر إلى صدقة حمل 
من الأسراء فأطلقهم. فلا عم إساعيل بذلك أرسل إلى صدقة يطلب 
الأمان على نضه وأهله وأمواله فأجابه وأجله سبعة أيام . فأخذ كل م 
أمكنه جله ما عز عليه وأتلف فى الاء ما عحز عن حله وسار إل 
(الباسيان) إلى أن وصله ماله في السفن فتوجه نحو فارس. واعترته حد 
مزاح حتی جعل ینتقم من أصحابه وأهل بیته ففارقه کثیر منهم حو 
زوجته فارقته ورجعت إلى بغداد. 2 مرض فلا وصل (رامهرمز) نوو 
هناك فى اخر سنة (4۹۹4) وعمره تحاوز )٠١(‏ سنة. وكانت سيرته حسنت 


فى أهل البصرة فى آخر أيام ولايته. 


و فل دقدم د کر استسلاء الأمير صدقة على البصرة ف حادى الأولى عا 
٩۹‏ ۹ + وأنه اسشتناتب نها ملو کا کان ده (دییس بن مز ید) یسمی (التوفتاش 
وجعل معه )٠٠١(‏ فارسا. فأاجتمعت ربيعة والمنتفق ومن e‏ 
العر ب و قصدو ا الىصرة ق مع كتير فق تلهم التونتاش فاسروه وانهز 


۲۹۵ 


أصحابه ولم يقدر من بها على حفظها فدخلوها بالسبف أواخر ذي القعدة 
عر قوا الأسواق والدور الحسان ونهنوا ما قدروا عله وأقاموا ينهبون 
ويحر قون ۳۲ يوماً وتشرد أهله في السواد . ونهبت خزانة الكتب الى كان 
(وقفها القاضي أبو الفرح بن أبى البقاء) وهي نحو خمسين ألف جلد . وبلغ 
الخبر إلى صدقة فأرسل إلى البصرة عسكرا فوصلوها وقد فارقها العرب. م 
إن السلطان ممداً أرسل (شحنة. وعميدا) إلى البصرة وأخذها من صدقة 
وعاد أهلهاإليها وشرعوا في عارتها. 

وف سنة )۵٥۰١(‏ وقع حرب بين صدقة وبن لسلطان عمد السلجوقي أسفر 
عن قتل صدأفة وأسر ابنه (دبيس بن صدقة). 


وني سنة )٠٠۳(‏ وليت البصرة من قبل السلطان ممد إلى الأمير 
أقسنقر . وف زمنه بودر بإصلاح ما خرب من البصرة. 

وفي سنة )٠٠٥(‏ تولى على البصرة الامير سنقر البياقي من قىل الامير 
أقسنقر فسار ف الناس بسر ة حسنة. 

وق سنة (١١ه)‏ تو السلطان عمد | لسلجوقي . وجلس بعده اېنه 


(السلطان ممود) فأطلق سراح دبيس بن صدقة من معتقله وأعاده إلى 
الحلة. 


وفي شوال عام )۵۱١(‏ ايضا توفي ابو علي ممد بن سعد بن إبراهم بن 
نىھان الكاتت وعمره مأائة سنة و كان عاي الا سناد رزوی عن الي على بن 
شاذان وعيره. 


وفي سنة (١۳٠ه)‏ استولى على البصرة (علي بن سکان) وسبب ذلك هو 
أن السلطان ممد كان قد أقطع البصرة (الأمير آقسنقر البخاري) 


۲۹٦ 


فاستخلف بها نائباً يعرف (بسنقر البياتي) فأحسن السبرة حتى إنه افاء 
سفناً وجراراً يحمل فها الماء العذب من وسط الشط للضعفاء والسادة. 
فلا توفي السلطان مد عزم هذا الأمير سنقر على القبض على أمير يمى 
(غزغلي) مقدم الأ تراك الاإسماعيلبة (وهو مذ كور وله شهرة) وحج بالد س 
من البصرة عدة سنين. وعلى أمير آخر اسمه (سنقر آلب) وهو مندم 
الأتراك البلدقىة فاجتمعا عله وقىضاه وقبداه وأخذا «القلعة » ١م‏ 
وجداه له. ثم إن سنقر آلب أراد قتله فمنعه غزغلي فم يقبل منه. فل 
قتله وثب غزغلي على سنقر الب فقتله ونادی في الناس بالسکون 
فاط نوا . وكان أمير الجاح من البصرة في تلك السنة أميرا يسمى (علي بن 
سكان) المتقدم ذكره وهو أحد أمراء البلدقية وكان في نفس غزغلي ءيه 
حقد حيث تم الحج على يده ولانه خاف أن يا خذ ثأر سنقر الب لأنه ان 
مقدم البلدقية. فأرسل غزغلي إلى أعراب البادية يأمرهم بنهب الحداج 
فطمعوا في ذلك وقصدوا الحجاج فقاتلوهم وحاهم ابن سكان وأبلى بلاء 
حسنا وجعل يقاتلهم وهو سائر نحو البصرة حتى دنا منها على مسافة يوهبن 
من البصرة. فأرسل إليه غزغلي ينعه من قصد البصرة. فانحاز حو 
(العوني) موضع في أسفل دجلة هذا والعرب يقاتلونه فلا وصل إلى العو 
مل على العرب حلة صادقة فهزمهم وسار غزغلي إلى علي بن سكان 
وتقاتلا فقتل غزغلي وسار علي إلى البصرة فاحتلها وملك القلعة و قر 
عمال آقسنقر البخاري ونوابه وكاتبه بالطاعة وكان عند السلطان وسأله أن 
يكون نائباً عنه بالبصرة فلم يجبه آقسنقر إلى ذلك فطرد إذ ذاك نوب 
أقسنقر واستقل بالبلدة وتصرف بها تصرف المستبد واستقر فيها وأحسن 
السيرة الى سنة (٤٠ه۵)‏ فسبر السلطان مود عساكر كثرة حت قادة الام 
اقسنقر إلى البصرة فذهب إليها واحتلها من علي بن سكان سنة(١٠م‏ . 


۹4¥ 


وق سنة ١۱۷(‏ م ) عصي على الخليفة المسترش بالتد (حا م الحلة) ديس بن 
صدقة "فحاربه الخليفة فهزمه وفر من الحلة والنجا إلى عثائر المنتغق 
واتفق معهم فهجموا على البصرة ونهبوا الأموال فأرسل إلبهم الخليفة 
جنودأ تحت قبادة البرسقي فطردهم عن البلد وأمنها. 


وني سنة (١۳ه)‏ أحبلت ولاية البصرة إلى (الشبخ معروف رئيس 
لمنتفق). 


وق سنة )۵٤۳(‏ توف الشيخ براه بن نہهان الرقي و کان مولده سنۀة 


وق سنة (۵۵۸) أمر الخليفة المستنحد بالته (باجلاء بي اسد من 
بلادھم) وھہ أهل (الحلة المزيدية) فوجه إلبهم الجند تحت قبادة (يزدن بن 
قمباح) وكانوا منبسطين في البطائح واللوير. فلا يقدر علبهم. فتوجه 
يزدن إلبهم بجيوش فرسان ومشاة. وأرسل إلى (ابن معروف) رئيس المنتفق 
وهو يومئذ والي البصرة يستقدمه فجاءه في حموع من المنتفق وسدوا مسالك 
لماء على بني أسد. ثم أوقعوا فيهم حتى قتلوا منهم زهاء أربعة آلاف 
شخص. ثم نادوا فيمن بقى (مَّن وجد منهم بعد اليوم فى الحلة المزيدية 
فدمه هدر) فتفرقوا من ذلك الحبن فى البلدان ولم يبق بها منهہ أحد 
يعرف( وسلمت بطائحهم إلى أبن معروف. 


(١)‏ ومو جود البوم من بی ا سد اناس ف الىصرة ٤‏ قر يه یو سقان يقال هم (ببت 
شر يدة) مھم اجاح جمدی بن صالح وأبن أاخه صالح بن الاح یو سف بن أحمد بن 
شريدة اه موؤلف. 


۲۹۸ 


وق سنة (١٦ه)‏ قصد البصرة ابن شنكا حا ٤‏ واسط . وکان وال 
البصرة كمشتكين. وجعل ينهب ابن شنكا القرى ويخرب أطراف البلة 
لعلمه بظم کمشتکین وحبه جمع امال . 

وفي سنة )٠1۲(‏ قصد البصرة ابن شنكا مرة ثانية ونهبها وخرب الجهة 
الشرقية منها في المرتين وتغلب على البصرة وحكمها. 


وفي سنة (1۳ه۵) وجهت العساكر من بغداد تحت قيادة عميد الدين لحو 
البصرة لاستخلاصها من ابن شنكا ولا :وصل عميد الدين واسطاً جم ما ها 

من العساكر واستقده من بالأهواز من الجنود. وسار بالكل نحو البص ة 
فاحتلها وطرد عنها ابن شنکا 

وف سنة (۵۷۷) هھ د أتطم الخليفة الناصر لدين الله العباسى ولا ية 
البصرة إلى (الأمير طغرل) أحد عبيده. 


وف سنة )۵۸١(‏ أرسل طغرلبك (ممدا بن اسماعیل) ن نائبا عنه . وأحل 
له جباية الأموال والأحكام كافة. 

وی ٠‏ صعر عام )0۸۸( 5 قصد البصرة (بنو عامر) تحت حت زعامة ر تیسهم 
(عميرة) وكان في البصرة ممد بن إسماعيل نائبا لطغرلبك ملوك الخلبمة 
(الناصر لدين اله) فوقعت الحرب بين البصريبن وبي عامر وبقيت إى 
الليل فثم العرب السور لبلا ودخلوا البلدة صباحاً. فكانت مقتلة عظبمة 
ونهبت الأسواق وبعض البيوت. م خرجوا مسرعين من البلدة لا بلغهم 
قدوم عشائر المنتفق فتصادموا معهم فتفوقوا وغنموا اموال خفأ-حة 
وامنتغق مم أسرعوا الكرة إلى البصرة وجعلوا ينهبون ما بقي من البيوت 
حتى اضطر أهلها إلى مفارقتها وتلفت أموال عظيمة وجرت فيها مصادب 
عظام . ثم بعد مدة فارق البصرة بنو عامر فعاد أهلها (وقال ابن الأثير) ودد 
رأيت طبق هذه القصة بعبنها سنة (۵۹۳). 


۳۹۹ 


وفى سنة (11۸) ولى على البصرة (الأمبر ملتكين) وف سنة )٦٠١(‏ هح 
جلال الدين بن خوارزمشاه بعساكره على البصرة فقاومه ملتكبن ودافه 
عن البصرة دفاعا شديدا وامتدّت الحرب قدر شهرين حتى ورد للبصرة 
المدد من بغداد فطردوا الخوارزمية عن البصرة. 


التاتار 


وفی سنة )٦۵٦(‏ غار على بغداد (هولاکو التاتاری) فدمر وقتل ونهب 
وعاث فى الأرض بالفضساد . وفى سنة )11٤(‏ هلك هولاكو على دين الوثنية 
وقام بالأمر من بعده ابنه (أبغا) فوجه ولاية العراق إلى شمس الدين مد . 
وبقي ابغا ملكا اى أن مات کافرا سنة )٦۸۰(‏ فتسلطن ف له أ خوه 
(أحمد بن هولاكو) وكان قد اعتنق الدين الاإسلامي ثم بعد ثلاث سنوات 
قتله ابن أخيه (أرغون بن أبغا) وملك هو البلاد . وعين ولاية بغداد لابنه 
وظل هو الى أن مات کافر ا سنة (.1۹) وكان ظلوما غشوما فبعد موه 
وق الخلاف فما بينهم واشتد القتال إلى أن أفضى الأمر إلى تولية (قازان 
ابن أرغون) واعتنق الدين الاإسلامي وفشا الدين الاإسلامي في التتر. وولى 
العراق إلى رجل يسمى (ممد السكري). 

وفى سنة (۷.۴) مات ملك العراق (قازان) المذ كور مسموماً. وملك 
بعده ابنه (خدابنده مد) وفی سنة )۷٠۵(‏ مات مد خدابنده. وتحک بعده 
ابنه (السلطان ابو سعید بهادرخان) بن خدابنده بن ابغا بن ھولا کو إلى 
أن مات سنة )۷۲١(‏ فانتقلت السلطنة إلى أا خان من العائلة الجنكيزية 
وکان قد وقع ا لخلاف بين التركان التتربين بعد موت أي سعيد وتفر قت 
كلمتهم وانقسمت المملكة بين أمرائهم وتغلب على بعض البلاد الفراتية 
ا لماليك (ملوك مصر والشام) وتغلبت قبائل العرب على (البصرة. والسماوة. 


۳٣۰*۰» 


والكوفة) وعلى جيم البلاد الواقعة على حافة البادية وحافة سواد العراق 


وفى سنة (۷۳۸) انتقلت الحكومة إلى (موسى خان) وبعد شهور أشل 
لار الحرب (السلطان ممد) أحد العائلة الجنكيزية فأخضع المالك. مم هحم 
(حسن إيلخانى) على الجنكيزيين أتاهم من الديار الرومية بعسكر جر ر 
فقتل السلطان مدا وموسى خان حيعاً. فحك فى العراق من سنة )١٤١(‏ 
وتأسست الحكومة الإيلخانية. 

وف سنة (۷۵۷) توفي حسن الإيلخاني فتقلد الأمر من بعده اه 
السلطان اويس وبقي إلى أن توفي سنة )۷۷١(‏ فاستقل بحكومة العر ق 
(السلطان حسىن بن اویس) وبقي الى سنة )۷۸٤(‏ حىث قتله أخوه 
(السلطان أحد بن اويس) واستقل بسلطنة العراق إلى أن زحف عى 
العراق (تيمورلنك) وطرد السلطان أحد عن العراق. 

وذدلك أن الخلاف دام بین التتریین إلى عام (۷۹۵) حيث استوى 
نبمورلنك سلطان التتر على أغلب العراق وبعض بلاد الجزيرة (كا بيناه في 
تاریخ البحرين ص 1۹ ). 

لأنه ذهب لمحاصرة بغداد (ف ۱١‏ شوال عام ٥‏ ) ودخلها بعد الحص.ر 
الشديد يوم عيد الأضحى فتقرب على زعمه بدبح املسلمين وقتل خا 
کثیرا. ٤‏ أمر عسكره بأن يأتي كل واحد منهم برأسين من اهل بغد د 
وبنى بتلك الرء وس ماذن على صورة المنابر (إرهابا لأهالی) وعجر بعداس 
الجنود عن المجيء برءوس الرجال فقطعوا رءوس النساء والأطفال. 

وولی على (الجزائر . والبصرة) حفيده ميرزا أبو بكر بن ميران خن 
فجاء ها بعساكر الفرس وعاث فى البلاد . وكان هلاك تيمور سنة )۸٠۷(‏ 
مدينة نزار وحمل إلى سمرقند ودفن بها وعمره جاوز )۸٠(‏ ومدة ملكه عو 


۳۰1 


)۳٠(‏ سنة. وتملك بعده حفیده (خلیل بن میرشاه بن تیمور) ومکٹ قلیلا م 


هلك وتفرق ملكهم بأيدي المتغلبين. وبقي لتيمور عقب كان منهم 
سلاطین باهند. 


وف سنة )۸٠۸(‏ تحصل السلطان أحمد على مدد فزحف بجموعه نحو 
العراق وجعل يحارب جنود تيمور حتى استخلص العراق بعد حروب 
عديدة بشب هوها الرضيع. 


وف سنة )۸٠۳(‏ انتشبت الحروب بين السلطان أحد ابن أويس وبين 
(قره یو سف) أ حر ملوك النر كان فقتل السلطان اجر دعد حروب سد ید ه 
ا جلت عن انقراض حكومة الإيلخانبة من العراق. 


حكومة قره قوينلي 


في سنة )۸٠٤(‏ استولت حكومة قره قوينلي على العراق. وأول من قام 
منهم (الملك قره يوسف) المتقدم ذكره فأعلن حكومته في العراق 
ونواحيها. وقي سنة )۸٠١(‏ فوض حكومة البصرة والجزائر لولده (الشاه 
مود) . وف سنة )۸١۷(‏ قتل فانتقل الملك إلى أخيه أمير شاه أمير مد. وف 
سنة )۸٤١(‏ قتله اسكندر بن قره يوسف فانتقلت المملكة إلى (ميرزا جهان 
شاه) بن قره يوسف فانفرد بحكومة (أذربيجان. وديار بكر وبغداد 
والبصرة وقارس. وكرمان). 

وف سنة )۸٦۷(‏ ولي حكومة بغداد والبصرة (بيربداق) بن جهان شاه. 
وقي سنة )۸۷١(‏ انتشبت الحرب بين قره قوينلي وبين (اق قوينلي حسن 
الطويل) وظلت بينها حى انجلت بانقراض حكومة قره قوينلي . وانتقلت 
حكومة العراق الى حسن الطويل. 


۳.۲ 


حکومه حسن الطويل 


أو 
حكومة اق قوينلي 


وفى سنة (۸۷۲) تشكلت فى العراق حكومة (الطوال) وأول قاءٌ به 
(حام ديار بكر) حسن الطويل ابن علي بيك بن عثان بن قطلوبيك. بن 
طورغلي التركاني. وبقي حاک| إلى أن توف (فى عام ۸۸۳) وخلف مسة 
أولاد (خلیل میرزا) وکان حاکا ف فارس . ومقصود بيك وکان حاک) فی 
بغداد . ويعقوب. ومصبح. ويوسف . فملك بعده ابنه خلیل میرز بن 
حسن . وف سنة (۸۸۳) أيضا تار عليه أخوه يعهوب فقتله وأخذ ڊ مام 
ا لحك فكانت مدة خلبل ستة أشهر ونصف. وفي سنة (۸۸4) تحيل يعسوب 
شاه بحيلة غريبة حتى استولى على (ديار بكر) ونزعها من يد الاّراد 
والتركان وانتصر عليهم . ثم في سنة )۸۹٦(‏ مات مسموما (لأمور ذ ره 
القرماني فی تاریحه) واستولی باي سنقر . ثم قتل فاستولی رستم میرزا. ثم قتل 
فاستولى السلطان أحمد. قتل فى سنة (۹.۳) فاستولى السلطان مرا بن 
يعقوب وقصتهم مفصلة (في تاريخ القرمافي). 


تغلب الدولة الصفوية 


وني سنة (٤۹۱ه ٠٠١۸‏ م) هجم الشاه إسماعيل الصفوي على العراق 
بجنوده واحتله' (وفی سنة )4۳١(‏ توفي الشاه إسماعيل وتقلد الملك بنه 


)١(‏ تقدم البحث على الشاه إسماعيل في تاريخ البحرين (ص ۷۳) وکان ملک على 
ملكة الاإیران فی اقرب و قت بعد من الأعاجبب. فإنه فتح شیرار وجعل م کزه 


۳.۳ 


(شاه طهاسب) وکان ذار جور وظلم حتى نفرته جيم الأهالي وهاجرت من 
العراق واستقلت غالب القبائل بنفسها وخلعت طاعة حكومة العراق. 


وفي سنة )۹۳٤(‏ ولي العراق (ذو الفقار) المشهور وكان من عرف بالعقل 
والكياسة والدراية. فأرسل سفراء من قبله إلى (السلطان سلمان القانوف) 
ليسلمه العراق. فلا سمع طهاسب خان ذلك الخبر وجه جيوشه حو (دې 
الفقار) وجرت بينها حروب م يتمكن فى خلاها على ذى الفقار. إلى أن 
اغتاله أخواه (علي رك وأحمر بك) فقنلاه طمعاً ف املك فتغلب طھا| سس 
على العراق بلا معارض لحصول الخلل الداخلي الواقم بين الإخوة. 

فولى من قبله على البصرة والجزائر (قانصو بك). وظلت البصرة 
خاضعة لولاة بغداد اسما لا فعلا. لأن أيادي الجشع والاستبداد تننازعها. 
إلى أن اشرق على العراق حيعه هلال العدل والأمان. من قبل آل عثان. 


السلطان سلم الأول بن السلطان بايزيد الثاني هو تاسع ملوك آل عثان. 
جلس على عرش المملكة سنة (۸١۹)ه‏ وعمره >٦‏ سنلة. ولا استتب له 
الاأمر ز حف بجنوده فی ۲۲ المحرم عام (۹۲۰ھ ۱۵۱٤١‏ م) من أدرنة يقود ها 
بنفسه حو الا يران لقتال الشاه إساعيل بن حيدر الصفوي . واشتبك بينهم 


ریز سنة (۹۰۷ه 10۰۱م( وفتح العر اق العرلى وخراسان وديار بكر سلة 
(٤١۹ه‏ ۸١١٠ء)‏ وأرسل أحد قواده فاحتل بغداد فى تلك السنة. وف عاء 
(۱7 ۹ھ ۱۵۱۰م( ضم ا املا که بلاد فارستان وأذربيحان فامتدت ملکته من 
خليج فاأرس إلى بحر الخزر إلى منابع الفرات. وبذلك توجهت همة السلطان سل 
الأول العثاني إلى فتح العراقين (العرلى والعجمى). اه مولف. 


ef 


الحرب فأسفر بانتصار الجنود العثانبة نصراً باهرا إلى أن دخلت مديلة 
(تبريز) عاصمة العحم يومئذ (فٍ + رجب) من العام المذكور. وبعد أن 
مکٹ فیا السلطان سلم ثلاث آشهر سار إلى بلاد (کردستان. وکرجستان) 
فضبطها وضمها إلى مللكه . ثم قفل راجعاأ إلى الآستانة. 


وق سنة (۹۲۳) زحف بجيوشه نحو مصر بعد أن ضبط بقبة سورية. 
وسار نحو مصر فاحتلها بعد حرب شديدة. ودخلت الجنود العقأنبةه مديله 
(القاهرة) وضبط القطر المصري بأجعه. ثم إن (المتوكل على الته) أخر 
لخلفاء العباسيين الذى كان صر يومئذ. تنازل عن حقه في الخلافة 
الإإسلامية إلى السلطان سلم. وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهي (اللواء. 
والبردة. والسيف) وسلمه أيضاً مفاتبح الحرمين الشريفين. ثم أخذ معه 
مت وكل إلى القسطنطينية فى تلك السنة ٩۲۳(‏ ه ٠١١١۷‏ ء) فأقام فيها إلى 
ن شاخ فاستأذن بالرجوع إلى مصر فأذن له وعین له ما يكفيه من 
(المعاش) فظل صر إلى أن توف سنة .)١٤٥(‏ 


فاعتبارا من عام (۹۲۳)ه صار كل ملك عفان يلقب (بجخليفة 
اللسلمين) ولم بزل هذا اللقب الشريف إلى زماننا. وعا جعل للسلطان سل 
أهمية عظمى في التاريخ . نقل الحلافة الأإسلامية إليه. حيث إنها ربطت 
(معنى) العام الإسلامى المنتشر على سطح الكرة ملوك بي عثان. وفي سنة 
(۹۲۰) توفی السلطان سل فکانت مدته ۸ سنین و۸ أشهر. فرقي عرش 
امملكة السلطان سلمان الأول القانونق. 

(وأما السلطان مراد الرابع) فهو ابن السلطان أحمد الأول ال(۷٠)‏ من 
ملوك بنى عثان. جلس على سرير الملك سنة )٠١۳١١(‏ وعمره ١١‏ سنلة. 


#4 


ولصغر سنه لم يقو على ضبط الأمور. بل بقيت على ما كانت عليه من 


۳۰0۵ 


ي ا 
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الاضطراب والاختلال. ولا بلغ أشده قام جد ونشاط وباشر الأمور بنفه 
فزحف اولا على العراق واسترجع بغداد وما جاورها من يد دوله العحم 
سنة ۱۰٤۸(‏ هھ ۸ م( ٤‏ حارب مع الدولة الألمانة فانتصر عدها 
انتتصارا باهرا. ولو طال عمره لخدم الدولة خدمات جليلة تعود عله 
بالنفع الجزیل. ولکنه توفي فی ۱١‏ شوال سنة ٠۰٤۹(‏ ه ۱١٤١‏ م) فكادذت 
مدته ۱۷ سنه وعمره ۳١‏ سنۀ اھ باختصار. وکنت لا دخلت بغداد ف 
سنتی (۳۲ و۳٤۱۳(‏ ھ رايت أحد مدافع السلطان مراد مكتوبا عاہه 
با خط العرلي الواضح إنه عمل سنة (١٤٠١٠)ه)‏ وهذا المدفع هو المسى 
عند آهل بغداد ب (طوب ابی خزامه) لثرم حاصل عند ملفظه وهو معد 
عندهم حتی إنهم یدخلون راس کل مولود یولد ھہ تی ملفظ المدفہ تبر کا 
به إلى حال التاريخ وهو موضوع في محل مخصوص يزار ويتبرك د». 
ويعتقدون فبه اعتقادا تأما. وهو يعد من الاثأر العنقة. 


وقي سنة ۹۲١(‏ ه ٠١١٠١‏ م) لما انتقل ملك الجزيرة إلى ملوك ٠ى‏ 
عان. فأول من ملك منهم (ارفة. وديار بكر . وماردين والموصل. والرةة) 
وجميع بلاد الجزيرة (السلطان سل الأول) كا تقدم في ترجته. فأيد الشہ ع 
الشريف . وأبطل المظالم والمكوس والمغارم. ولا توفي (في ٩‏ شوال ١ء‏ 
۹۲ھ ۵۲۰ م( رقي عرش المملكة بعده اينه (السلطان سلمان الأول 
القانوني) فسار نحو العراق حتى دخل بغداد في ٠١‏ جمادى الأخرة دم 
or: aA)‏ م( بعد أن فر منها حکامها لا سمعوا بقدومه خو فا 
وذعرا من قوه سلطانه وسو کته. وبعد أن اقام السلطان سلمان ف بغد د 
أربعة أشهر توجه إلى (النجف . وكربلا) لزيارة ضريجى سيدنا على واه 


۳۰٦ 


الحسين رضى الله عنها . وعين والباً على بغداد (سلمان باشا) أحد أمراء 
جيوشه وجعل معه نحو ألفبن من الجنود العثانية . ثم رجع السلطان ببقبة 
الجیوش حاملا لواء النصر والظفر فی ۲۸ رمضان عام )۹٤۱(‏ إلى تبریز 
مارا ببلاد الأكراد وكانت (البصرة) ها شبه استقلال إلى سنة )۹٤٥(‏ ه 
حیث بعث حاکمها یومئذ (مغامس بن مانع) برضائه واختیاره مفاتیح 
قلعتها مع ابنه راشد إلى السلطان سلمان وعرض على سدته طاعته 
وخضوعه . فألحقت البصرة إلى ولاية بغداد يحكمها وال واحد. 

ثم إن السلطان لما شاهد الطاعة والانقباد من الشيخ مغامس أسره ذلك 
فأ کرم ابنه (راشدآً) إکراماً جزیلا. وأقره هو وولده راشد على حک 
البصرة لكن بشرط أن تكون الدراهم والخطبة يوم الجمعة باسم السلطان 
العثانى . وان يعمل في البصرة بمقتضى ما تصدر له الأوامر من ولاة بغداد. 


قيل وفي سنة )۹٠١(‏ تولى البصرة (مانع المغامس) ثم في سنة )۹۵١(‏ 
جعل الشيخ مغامس يعاكس بعض أوامر ولاة بغداد. وربا رفض بعضها 
بتاتاً. فوا فی أن ل اليه بعض أمجناة الأشرار فح هم فطلبهم وال دغداد . 
فامتنع الشيخ مغامس من إرساهم فعرض الوالى الخبر على أعتاب السلطنة 
فصدرت الأوامر بسوق الجنود نحو البصرة فتوجهت تحت قبادة (إياس 
باشا) سنة (۹0۳). والتقا عند الجزائر وجرت بينها معركة أسفرت 
بانكسار الشيخ مغامس وفراره إلى خجد. 

واحتل إياس باشا البصرة سنة )۹٥۳(‏ وتولى الج فيها فرفع المظام 
وبعض الضرائب الخالفة لقوانين الحكومات المتمدنة. ضر الأهالي من 
ياس باش . 


)١(‏ ولقد مر على العراق زمن الدول المؤقتة نحو )۲۸١(‏ والبصرة وما اتصل بها 
تلعب فبها عإال الدول المنغلىة. وظلت هد فا لصدماتهم ودارت حرب للأعراب أو = 


۰¥ 
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= العشائر الرافعين ألوية الخالفة . وزد على ذلك أن عال تلك الدول عند انقرادس 
دولتهم يظهرون العصيان وتحد ثهم أنفسهم بالاستقلال. فيشرعون يحاربون كل دوة 
جديدة متغلبة فتهحم على البلاد العساكر وتفى النفوس. وشدد الحصار بد 
جاري المياه وتخريب الأ نهر وقصم الأشجار وهدم الأبنية والقصور وإعفاء المساكن 
والدور. حى ال القطر كله إلى الخراب. وظلت البلدة على تلك الالة إلى ن 
رفرف على أرجائها العام العثافى وذلك عند دخول السلطان سلمان (ك) في الأص) 
فجمع بين ولايتي البصرة وبغداد فأحا) إلى وال واحد فأطاعته العشار 
والاعراب وعرضوا عليه حسن انقيادهم ولكن المجال ما استقام زمنا طويلا حى 
هجمت على العراق شاهات الأعاجم (كا سيجيء في داخل الأصل) فأوقعت تي 
عمرانه التخريب وبعد حروب متوالية ومصائب متتابعة وأحوال متنوعة وأمور غير 
مطردة. انقلىت حكومة العراق إلى (الكولات) سنة (۱۱۹۳) وإن الكولات وال 
كانوا بصفة ولاة منصوبين من قبل الدولة العثانية إلا أن أحكامهم وأفعاهم كاذن 
استبدادية بالتغلب . ففوضوا حاصلات البصرة على ما حازته من الأهمية العظهي 


ولواء العارة إلى مشايخ (بى لام . والبو مد) وسائر العشاير والعاير وجعلءا 
حكومة البصرة نضسها إلى بعض اتباعهم وفوضوا له الأمر بصورة مطلة 
فمشايخ تلك الجهات جهلاء على الإطلاق . قد ألفت طباعهم الغرور وسفك الده ء 
ونهب الأموال فلذلك ل يتركوا في زمن حكومتهم واستبدادهم فعلا من المظالم !ا 
ارتكبوه. ولاطريقاً فى العدوان إلا سلكوه. ومن ذلك أن السفن لاتسیر فرادی بى 
نهر الدجلة الذي هو الواسطة الوحيدة لتجارة العراق بل كانت تجتمع با مات فتد ٠ر‏ 
مجتمعة خوف النهب والسلب ومع ذلك فإنها لاتصل بغداد إلا بعد ان توقف في ١۳‏ 
موضعاً لتأدية (الخاوة) رشوة للعشائر . وكانت تلك العشائر ملجاً للقاتل والسارى 
والجاني حيث من لجأ إليهم أصبح آمناً. 

فلا انتهت حكومة الكولاثت سنة )٠١١١(‏ ه ورجعت حكومة العراق رأسأً إ 
يد الدولة العثانية وبدت الأعال والأحكام تجرى على يد الولاة المنصوبين من ق = 


۳۰۸ 


وفى سنة )٠۵١(‏ عصت أنحاء الجزائر وواسط فاستنجد أميرها علي 
بيك من والي البصرة. فرفع والي البصرة الخبر إلى بغداد فأرسل واليه 
عسكراً تحت قيادة (تمرد علي باشا) وسارت الساكر من البصرة أيض 
فحصروا (حا؟ الجزائر عليان) في قلعة المدينة وابتدر الحرب بين الطرفين 


ففر (عليان) بعد معركة شديدة فاستولت الجنود العثانية على الجزائر 


وواسط وأمنوا الأهالى ونظموا مركز الحكومة هناك. وفي سنة )۹۷١(‏ 
وجهت ولاية البصرة إلى (درويش علي باشا). وف سنة )۹۷٥(‏ جمع (ابن 
عليان) الأعراب من المنتفق والجزائر وسار بهم نحو الجزائر فاحتلها مرة 
ثانية فجهز والى بغداد الجنود وساقها نحو ابن عليان تحت قبادة (اسكندر 
الدولة العلية. وبادر الولاة في إصلاح ما فسد من الأملاك ورفع المظالم عن الرعاي 
واستخلاصهم من الجور. 

ومعلوم أن ملكا لعبت به أيدي الظلمة المتلاعبة زمناً طويلا وتخلله الفساد 
لمكن اصلاحه دفعة واحدة. فاضطرت الحكومة العثانبة لإجراء التدابير ف 
استخلاصه تدريحباً فبادر الولاة تعمل الماشاة مع المشايخ والأعراب. وطورا 
تستغل العنف لاستخلاص الملك من ايديهم عا يلزم من التشبثات . وعلى ذلك المنوال 
مكن والي العراق (رشيد باشا الكوزلكي) المتولي على بغداد سنة )۱۲٠۸(‏ من 
استخلاص (مهيجران. ونهر خوز) وبعض المقاطعات من أيدى المنتفق وذلك بأن 
فرقها من التزامهم وجعلها بإدارة الحكومة. وفي سنة )٠۱٠١۸١(‏ فرق والي العراق 
(نامق باشا) المنولى على بغداد سنة )٠١۷۷(‏ مرة ثانية مقاطعة (أبى الخصبب. 
ويوسفان . والفياضى . والعامية) م فرق أيضاً أكثر محال (قضاء القرنة) وأودعها إلى 
ید متسلمی الىصرة. فأاخذوا وارداتها راسا إلى الخزينة العثانية . م ارسل نامق باشا 
الى البصرة (منيب باشا) وأعطاه الأوامر والتعالم الشديدة فى ذلك وقد تقدم عند 
د کر الانهر بعض الأبحاث . ثم ربط منىب با شا سنة )۱۲۸٦٩(‏ أكثر مقاطعات البصرة 
(برسم الجريب) فارتفعت من بين الأهالي المنافسات والمنازعات التي كانت تنحم عن 
الالتزام. فكسبت الناس الراحة. وتنحت الأعراب عن التغلب وأثبت لاأهل 
الأملاك أملاكهم وأمنهم فى أوطانهم . فتحصلوا على التوفير والثروة. اه مؤلف. 


۳۰۹ 
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باشا) وكذلك حشد والي البصرة عساكره ووجهها نحو المذ كور فطردوا ابن 
عليان وضبطوا الجزائر مرة ثانية. 

وي ۲۷ شعبان عام (۹۸۲ ه ٠۵١۷١‏ م) رقي عرش الخلافة السلطان 
مراد الثالكث بن السلطان سلم الثاني بعد وفاة والده. وفي تلك السلة 
نشبت احرب بين قبائل العرب والجنود العثانية. فانكسرت الجنود عند 
(نهر الغراف) ووالي البصرة يومئذ (درويش علي باشا) فاستخف الأهالي 
به وجعلوا يعاكسون أوامره حتى اضطر الوالي إلى مبارحة البصر: 
والاستعفاء من وظيفته بعد أن جعل وكيلا عنه على البصرة (افراسياب 
الدیرې )وضمنه البلدة على خراج معين وتوجه علي باشا المد كور إلى دار 
الحخلافة (وكان افراسياب الديري كاتباً للجنود العثانية المحافظة فى 
البصرة). 


فح البصرة افراسياب سنة (ه.٠٠)‏ وعامل الأهالى ما يحبون فحسنت 


۴ 


أيامه وأحسته الرعة وفوی نفوده فاشر أ بت نفسه الى الفتوح. 


ففتح في بادىء الأمر (القبان) وكان مستقلا بحکمه (بکتاش أغا). 

وکان (بکتاش اغا( یداهن من حوله من الحكام ليغضوا الطرف عنه. 
کحا ك (الدورق وحاك الجويزة) السيد مبارك خان. 

وفتح افراسياب الديري أيضاً أكثر الجزائر. ومنع ما کان يأخذه 
السد مارك خان المذ كور من البصرة من الجوائز . وكذلك منعه عا كان 
يستورده من شط العرب (من الجهة الشرقية). 

(وكان لما توجه علي باشا والي البصرة المتقدم ذكره إلى دار الخلافة 
ورفع خبر تقلبات أهالي البصرة وأحوام . أقرت الحكومة العثانية بقاء 


۳1٠ 


افراسياب على البصرة)'' وظل افراسباب يجك البصرة إلى أن توف سده 


- و کان ف سه )۱۰۰-۸( رفع راه العصبان وای بعد اد (دلى حسن ) فارسلہ‎ (١) 


ديار بكر . وملك العراق والجزيرة. 
وفي عام )٠.٠١(‏ خضع دلي حسن لأوامر الدولة فعبنته واليا على (البوسد) 


فسار بجنوده إليهاً. 

وف تلك السنة ورد الخير لوس السلطان احجد خان الاول وق ايامه واه 
ولديه السلطان مصطفى الأول والسلطان عثان الثالث كانت الأحوال مضطرب 
وف سنة (۱۰۳۲) ثار رئيس الشرطة ببغداد (بكير أغا) وقتل واي بغداد. واست. 
فى الأحكام فأرسلت الدولة لقتاله (حافظ باشا) فحاربه وحصره فسولت لبكبر أ د 
نفسه الخبيثة أن يحون الدولة (علاوة على ما ارتكنه من الحرام) فأرسل للذ د 
عباس) ملك العجم وعرض عله تسلم بغداد. فتوجه الشاه خوها بجنوده. وقہ 
وصوله عقد القائد العثاني مع بكير أغا الخائن صلحاً ودخل بغداد واحتلها بالج 
العثانة. 

ولا وصلها الشاه عباس حاصرها ثلاثة أشهر . فا تمكن من أخذها إلا بحخيانة (|: 
بکیر أغا) الذی ساعده على ذلك بشرط تعبینه حاک على بغداد من قبل الشاه ولک 
خاب سعه حسث قتله الثاه جزاء خانته لدولته وقتل والده أیضاً. 

ولا وصل الخبر لمسامع (السلطان مراد الرابم) بسقوط بغداد وجه لا سترداد م 
(أحمد حافظ باشا) فسار نحوها بالجنود سنة )٠١١٤(‏ وضيق الحصار على بغداد. وب 
أثناء الحصار تقردت بعض الجنود فاضطر إلى مغادرة بغداد والرجوع إلى (الموصا ) 
وف (۷ ربيع الثاني عام )٠٠٤٠١‏ توجه لمحاصرة بغداد (خسرو باشا) فدافع عنها قا 
حامیتها دفاعا شدیدا وصد هجوم العقانيين عنها فر فع ا لجصار (خسرو باشا) ورم 
إلى الموصل. 


وف سنة ۱۰٤۸(‏ هه ۱1۳۸ ء) سار السلطان الغازي مراد خان الرابع بجيوءه 
الظفرة نحو بغداد وحاصرها. م ها مها فى ٠۸(‏ شوال) من السنة المذ كورة فاأحتاا 
بالجنود البواسل وأدرجها في ضمن ال مالك العثانية هي وتوابعها وجعلت قاعدة ولا * 
کبیرة کا تقدم فی الأصل وقد د خلتها فی (۲ رمضان عام ۱۳۳۲) وفی ٩(‏ صفر ء م 
(٣۳‏ شاهدت في طريقي إلبها ما ذكرته في رحلتى إليها في اخر الكتاب. | ؛ 
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(۱۰۱۱) فتعین محله ابنه على باشا ابن افراسیاب الديرى سنة )٠.١١(‏ هم 
و قىل (۳). 


وفتح في أيامه (الجزائر) وانتزع (كوت معمر) من حا؟ بغداد. 
و(كوت الزكية) من يد حسن بن النائب. واستفحل أمره. فوجه (الذه 
عباس الأول) نحوه جنوداً عظيمة تحت قيادة (الإمام قلي خان) فجرت 
بينها معركة أسفرت بانتتصار علي باشا. ورجوع (المام قلي خان) عن 
البصرة مكسورا' وذلك سنة )٠.١١(‏ وأرخت تلك المعركة بقول بعضب 
(علي دمر الخان) واستمر علي باشا إلى أن توفي سنة )٠١۵۷(‏ فتعين بعد 
ابنه (حسين باشا بن علي باشا) على البصرة. 

وفي سنة )٠٠۵۸(‏ جلس على عرش السلطنة (السلطان ممد الراب ) 
الذي م يتم السنة السابعة من عمره. ولصغر سنه وبعد بلاد (الجزير؛. 
والعراق) عن مركز الخلافة وقعت البلاد فى الفوضى وصارت عساك. 
الإنكشارية والسباهية لاترحم صغيرا ولاتوقر كبيرأً. وكانت الثوراب 
متوالية من الأهالى بسبب استبداد الجنود وظلت الأمراء على تلك الحاة 
إلى سنة )٠١٦۷(‏ حيث ورد الأمر من رئيس الوزراء (ممد باشا) الشهر 
بکوپرلى - إلى الولاة والحكام بقمع الا”نكشارية وإلزامهم العودة إس 
السكينة فقتل منهم خلق كثير وبذلك عادت السكينة للبلدان وأمن 
الناس على أمواهم وأرواحهم. 

وكان (حسيبن باشا) المتقدم ذكره لا تولى على البصرة سار فى بادئ 
الأمر بسيرة حسنة. ثم خاض في المظالم كالذين خاصوا وأعلن عصيانه عى 
دولته. وتجبر على رعبته. فرفعت الأهالى شكواها إلى عميه (أحمد أغ. 


)۱( وهو الذي احتل البحرين كا ف تاريحها صفحة (۷۳) اه مؤلف. 
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وفتحى بك) ولدى افراسباب. فتوجه المذكوران من البصرة نحو دار 
السلطنة العثانية ليعرضا على أعتاب السلطنة ألم ما تجده أهالي البصرة من 
لمظال الحاصلة من ابن أخبها. فحهزت الحكومة العثانية هما جبوشا 
ووجهتنها معها نحو البصرة وكان قائد القوة العثانية (مرتضى باشا) حا 
بغداد يومئذ . فلا وصل مرتضى باشا إلى حدود البصرة. دعي حسين باث 
أمراءه وجاساءه. واستشارهم في مره فا رأى عندهم ما يسره لثقل قلوبهم 
عليه ما نقم منهم . وفهم أنهم يلون في الباطن إلى عميه . فترك حسين باش 
البصرة وفرً إلى بلاد (بهبهان) بأرض العجم فتولى البصرة عمه أحمد بن 
افراسياب سنة ٠٠٦٦‏ ه وبقي إلى أن دخل مرتضى باشا البصرة بلا 
حرب. وذلك سنة )٠١٦۷(‏ وأخذ بزمام الج . م رأى من (أحمد أغا 
وأخيه فتحي بك) تحفزا على أخذ البلدة فما وهابها . فأمر بقتله) فقتلا. 

فاشمأزت الأهالي من فعله وأنكرت ذلك عليه. ثم أبرموا معاهدة سرية 
مع أهل الجزائر . وأظهروا العصيان على مرتضى باشا وجعلوا يقتلون عباله 
في النواحي وموظفيه. فلا عجز عن ردعهم وخاف على نفسه منهم ترك 
البصرة وخرج منها مع قسم من روساء جنوده. 

فراسل أهل البصرة (حسين باشا) المتقدم الذ كر وهو إذ ذاك مقعم في 
(بهبهان) واستقدموه فدخل البصرة سنة )۱.٦۸(‏ وأخذ بزمام الحم في 
البصرة مرة ثانية. ثم عاد إلى ظلم الرعية وانتقم ممن لم يساعده في مدة 
حكمه الأول وتجبر على الأهالي. إلا أنه لم يخرج عن طاعة الدولة العثانية. 
بل جعل يرسل إلى الدولة باقي خراج البلدة المعتاد. 

وکان مع ظلمه وتجبره با للعلاء والفضلاء وأهل الأدب. وكان 
للشعر سوق في دولته. وعطاياه متواصلة للشعراء. ثم رفعت الدولة 
(العانية) رتبته إلى رتبة (ميرميران) فقوى نفوذه. 
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م أغراه وزيره وصهره (يحبى أغا) على أخذ الأحساء فزحف نحو 
الأحساء بالأعراب والعشاير . وانتزعها من يد (ممد باشا بن علي باشا) سنة 
(۱۰۷۳) وأظهر بها ظلمه وبغيه فهتك الأعراض وأفسد البلاد . ففر 
الناس منها. 

وفر حا ٤‏ الأحساء ھر دا شا بن علي با شا ونو جه حو دار | یلا فة ورفع 
شرح القضية إلى الأبواب السلطانية وما أجراه حسين باشا بالأهالي (كم 
بىداە ٤‏ تاریخ الأحساء). 
بتسبير الجنود نحو البصرة واتنزاعها من يد حسين باشا (بسبب شكاية حا ؟ 
الأحساء) فجهز براه باشا الجنود وسار يقودها بنفسه حو البصرة. 

ولا سمع حسين اشا بهد وم اجنود وه (بی قلعة) في القرنة. ثم لم 
وصل إبراهم باشا إلى (العرجا) اسم موضع. أرسل إلى أعيان البصرة كتا 
سرية يأمرهم بتأمين الأهالي . ومناوأة حسين باشا. 


وکان لما دو جه حسین باشا جموعه الى القرنه لاا فاه اجنود العقانية. 
جعل نائبا على البصرة من قبله (ممد بن فداغ) فثار اهل البصرة على هذا 


التائ وحاصروه حی قتلوه وأخرجوا أتماعه من الىصرة. 
فلا سمع بذلك حسين باشا وهو مرابط بالقرنة. أرسل إلى البصرة 


سرية من جنوده فباغتوا الأهالي لبلا وقتلوا في البصريين مفنلة عظبمة 


وني ٠٤(‏ رجب) وصل إبراهم باشا نحو القرنة وشرع بالمهاجمة. وجرت 
بينها معر كة عظيمة فى ٠۵١(‏ رجب) وم تنتج بفائدة. فظل إبراهے باش 


¢ 


حاصرا القرنة نحو ثلاثة أشهر ولا لم يتمكن من احتلاها وعجز عن 
إخضاع حسين باشا جنح إلى الصلح. 

وعقد مع حسین باشا في ۸ شوال عام ٠۰۷٦‏ صلحا وتعهد إبراهے 
باشا لجسن باشا بأن يطلب من دار السلطنة (مرسوماً) باعادة حسىن باش 
على حك البصرة ويرسل دلت المرسوم مع بحبى أغا وزير حسبن باش 
وصهره الذدی کان ف اسطسول . فو ا فقت الحكومة العغانيه على ذلك . 


فدخل حسبن باشا البصرة فى سنة )٠.۷۷(‏ وحك البلدة مرة ثالثة 
فتوجه قسم من البصربين نحو دار السلطنة وشرحوا تفصيلا ما جرى 
عليهم من حسين باشا. 

فعينت السلطنة على البصرة (يحيى أغا بن على أغا). ورفعته إلى رتبة 
اشا فقيل له (يحبى باثا) ووجهت معه قوة كافية للبصرة فسار يحبى باث 
نحو البصرة فبرز له حسين باشا بجموعه وجرت بينها معركة أسفرت 
بانكسار حسين باشا وفراره بعد أن أحرق البلدة وخرب حصونها 
وقصورها وفر ممن تبعه إلى (الدورق) وأبقی به حاشيته وعائلته. وتوجه 
بنفسه إلى (شیراز) مستنصرا بالشاه سلمان بن الشاه عباس بن صفي بن الشاه 
عباس الأول (انظر تاريخ البحرین ص ۷۳). 

فلا وصل شيراز طلب من حكومتها المساعدة فم تلتفت لقوله لما بلغي 
من تواتر ظلمه وبغبه. فسار الى اهند فا کر مه صاحب اهند. وولاه بعض 
مدنه المسماة (باچير) فاستقدم أهله من الدورق إلى محل وظيفته. وبقي 
هناك إلى أن هلك هو وابنه علي بك في الحروب مع مَنْ يليه في خبر 
طويل. 

وكان لما انكسر حسين باشا أمام القوة العثانية . دخل البصرة (يحبى 
باشا) وح البلدة وذلك سنة )۱١۷۸(‏ ه. 
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ا و ا 

وف سنة )۱۰۸١(‏ تعبن عليها (قره مصطفى باشا). 

و سبة )١۸۳(‏ تعين علبها عا فظز بغداد (حسین باشا) أو حسز. 
وف سنة )٠١۸۵(‏ تعبن عليها سلحدار (حسين باشا). 

وف سنة )٠١۸۸(‏ تعين عليها مرة ثانية محافظ بغداد (حسن باشا . 
وقي سنة )٠١۹۲(‏ تعين عليها سلحدار (حسين باشا). 

وقي سنة )٠١٠۹٤(‏ تعين عليها الوزير (عبد الرحمن باشا). 

وني سنة )۱١۹۸(‏ تعين علبها كمركجي (حسين باشا). 

وفي سنة )٠١۹۹(‏ تعين عليها مرة ثانية الوزير (عبد الرحن باشا . 
وكان عالما فاضلا محباً للخيرات عادلا . فأحيا أكثر الجوامم والمدارس 


وهو موسس (المدرسة الرحانية) وألغى عن الأهالى الرسوم المجحفة وبسط 
العدل في الرعية فى زمانه. وأحيا العم وأهله. 


وفي سنة )١٠٠٠١(‏ تعبن عليها الدفتردار السابق (الوزير حسين باشا) 

وفي سنة )١٠١۲(‏ تعين عليها الوزير (أحمد باشا بن عثان باشا). 

(وفي هذه السنة) عصت عشائر الجزائر والمنتفق وهجموا على البصة 
حى وصلوا حلا يقال له (الدیر) فبرز هم والى البصرة أجمر اشا ودارت 
بينها رحى القتال أسفرت عن قتل الوالى وتضعضع جنوده. فلا سم 


بقتله الكتخدا حسبن أغا مع أهالى البصرة فعينوه باتفاق راء واا 
على البصرة. فجمم الجنود والأهالي وجعل یکافہ الأعراب حتى با ١ب‏ 
عن السلدة. 


۳۱٦۹ 


وف سنة )٠٠١۳(‏ قتل حسين أغا والي البصرة المد كور. فعبنت الأهالي 
بدله (حسین باشا) المال. ورضیت به. 

وني سنة )٠٠١٤(‏ وجهت ولاية البصرة إلى (خليل باشا) أخي احم 
باشا والي بغداد . فجمع العساكر من بغداد والموصل وشهرزور وساقها حو 
(الشيخ مانع شيخ. المنتفق) فالتقى الجمعان فى الجزائر ودارت رحى القتال 
فاسفرت بانكسار خليل باشا فاضطر إلى التقهقر . ثم إن الحكومة استالت 
الشيخ مانع ونهته عن الشقاق وزادت مخصصاته فخضء للدولة وعاد خليل 
باشا والياً على البصرة مستقلا فيها. م بعد زمن قليل عاث أعوان خليل 
باشا في البلدة وأجروا الفظائم في الأهالي حتى نفرت الأهالي من الوالي 
اذ كور فطردوه من البلدة وأرسلوا شيخ المنتفق فقدم نحو البصرة الشبخ 
مانم فسلموا إليه إدارة الولاية وذلك سنة )٠٠١١(‏ وظل الشيخ مانع شيخ 
المنتفق يحك في البصرة إلى سنة )۱٠١۹(‏ حيث خدعه (حام الحويزة- فرح 
لله خان) واستعمل عليه الدسائس والحيل حتى أخرجه من البصرة وضبط 
هو حكمها وعين على البصرة من قبله (داود خان). 


وفي سنة )١١١١(‏ وجهت ولاية البصرة مع انضام ايالة حلب إلى (علي 
باشا) فجممع بأمر الدولة العثانية العساكر من ديار بكر والموصل وحلب 
وسيواس وبغداد وسار بتلك الجموع نحو البصرة. ولا وصل (القرنة) وسمع 
داود خان بقدوم تلك الجنود فر بنضه إلى (الدورق) فدخل علي باش 
الىصرة وملكها. 

وف سنة )١١١٤(‏ دعسن على البصرة (قىودان کېل اشا). 

وني سنة )۱١١۸(‏ تعين عليها الوزير (خليل باشا). 

وفي سنة )١٠١١(‏ عصى شيخ المنتفق (الشيخ مغامس). وہ الأعراب 
وهجم على البصرة واحتلها فحصل في البلدة اختلال عظع وفقد الامن 
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منها. فلا وصل ذلك مسامع السلطنة صدرت الأإرادة السنية إلى الي 
بغداد (حسين باشا) بحشد الجنود من بغداد والموصل وديار بكر وحلب 
وشهر زوز وسوقها نحو البصرة. فصدع بالأمر. فلا سمع الشيخ مغامس 
بسوق القوات حوه جع جوعه من المنتفق والنجديين وحشدهم في علعة 
بناها علي (نهر عنتر) المعروف في القرنة واستعد للقتال. فلا وصلت 
الجنود ودارت الحرب أسفرت عن فرار الشيخ مغامس فاحتلت الجمود 
العثانية القرنة ثم البصرة. ووجهت ولايتها إلى كتخدا بغداد (مصصفى 
أغا). 


وفي سنة )١٠١١(‏ تعين على البصرة الوزير (عثان باشا). 
وف سنة )١٠١١(‏ تعين عليها الوزير (حسن باشا). 


وني سنة )۱٠١۸(‏ تعين عليها (ميرميران) أحمد باشا. ثم أخذت‌الدلدة 
بالفوضى لكثرة مظالم الاإنكشارية واغتة الفرصة شاه العجم (طهاسب 
الثای) فأغار على أطراف البلاد سنة ۱٠٤۴۳‏ ه ٠۷۳١‏ م) لحصول اختلاف 
بينه وبين العثانيين على البلدان الى احتلوها منه سنة (۱۱۳۸ ه 
0 م). 

م حصل في داخلية العثانيين اغتشاش بسبب الاإنكشارية أدى إلى 
خلعهم السلطان أحد الثالث. وتعيين ابن اخيه السلطان ممود الأول ف 
سنة ۱۱٤۳(‏ هھ ۱۷۳١‏ ءم). 

وبعد أن استسب الأمن استأنفت الدولة العثانيه الحرب مع ماكه 
الفرس. وتغلبت - الجنود العثانية على جنود الشاه طهاسب قي عدة وقائم 
اهر قت فىها الدماء . فطلب الشاه الصلح وتم بین الدولتین ي ۱۲ رجب 
عام ٠٠٤٤(‏ ه ۱۷۳١‏ م) على أن تترك ملكة العجم للدولة العلية كل ما 
فتحته سوی مدائن (تبریز . وأردهان. وهمذان) وباقی إقلم لورستان 


۳۱۸ 


فعارض فى هذه المعاهدة (نادرخان) أكبر ولاة العجم. وسار مجيوشه إلى 
مدينة أصفهان وعزل الشاه طهاسب وولى مكانه ابنه القاصر (الشاه عباس 
الثالث) وأقام نتفه وصباً عليه. ثم قصد البلاد العهانية. وبعد أن انتصر 
على جنود الدولة حاصر مدينة (بغداد) فبادر الوزير طوبال (أي الأعرح) 
عفان باشا إلى محاربته وجرت بينها عدة وقائع استشهد فبها عتان باش 
المد كور. 

فطلبت الدولة الصلح وبعد محابرات طويلة اتفق مندوب الدوله مع 
نادرخان ف ۸ جادی الأول عام ۱۱٤١۹(‏ هھ ۱۷۳١‏ ء) ف مدينة تفلبس 
علي أن ترد الدولة إلى العجم كل ما أخذته منها وأن تكون حدود 
الدولتين كا تقرر معاهدة سنة ۱۰٤۹(‏ هھ ٠٠٦١۹‏ ء) الميرمة في زمن 
السلطان الغازي مراد الرابم. 

وکان قد نودی له فی سنة )۱۱٤۸(‏ وقیل: بل نودې له ق سله 


.)۷۷( انظر تاريخ البحرين صفحة‎ .)١٠٤۹( 
تعين على البصرة (الحاح علي أغا).‎ )١٠١٤( وق سنة‎ 


وف سنة )١٠٠٠(‏ تعبن علبها الوزير (أحد باشا). 

وف سنة )١٠۷۸(‏ نفرت قلوب القبائل من معاملة والي بغداد (عمر 
باشا) فهجر كير منهم الأوطان والتجأ (الشبخ سلمان) شيخ قبيلة بي 
کعب إلى حا؟ (شیراز) كر خان الزندي. فأسكنه مع قبلته بأرض 
(الدورق). 

وف سنة )١٠۸٠١(‏ قتل بالىصرة بعض الذوات قتلهم (سلام أغاسی مد 


أغا) وصادر بعض القبائل بأمر والي بغداد عمر باشا. فزاد الاختلال في 
يع العراق. فانخذ كرم خان الزندي - هذا الا ختلال فرصة وجعل يحشْد 


جیوشه لىغیر بها على العراق. 


وف سنة (۱۱۸۲) تول البصرة (سلمان بنك الكير) بو سعد وف زلال 
السنة وصل (كريم خان) بجنوده إلى (شط العرب) وبصحبته (الشيخ سلمار.) 
شيخ بي كعب. 

و بعد ایاء فلائل رجع مع جنوده إلى (شیراز). 


وفی سنة (۱۱۸۸ ھ ۱۸۸۳ م) ارسل کر خان الزندی) جنوده غو 
الىصرة وتحت قبادة أخبه (صادق خان). فلا وصلوا البصرة حاصروت 
ومعهم قبيلة (بنی کعب) وضبقوا على اھلھا حتی اضطر الناس إلى اک 
خسس الجوانات من كلب وححوه. 


فحضر لمساأعدة اهل الىصرة (ثامر بن سعدون . ونویی بن عبد الله . 
رؤساء عشائر المنتفق بجموعه|. وظلوا يدافعون هجومات العجم. م ا 
طالت المدة رجعا إلى مقرها بالبادية مع قومها » وكانت الدولة العثانة 
مشغولة بحرب (الروس) ولم تتمكن من إرسال المدد إلى العراق. 

واستمر القتال بين العراقيين والعجم نحو )٠۳(‏ شهرا وكان مت 
البصرة (سلمان بيك) ووزير بغداد (عمر باشا). 


م إن الدولة العلية أمدت عمر باشا با لجنود ليحافظ بها على البصر؛. 
ولكن لعدم الضبط والربط (فى ذلك الجين) كان أكثر الوزراء خونه. 
وکان روساء جنود المدد ثلاثة (عد اله باشا. وعبدی باشا . ومصطفی 
اشا( فکأنھہ ارتشوا حبث أشاعوا بأن السلطان أصلح مع کرم خان 
ليشبطوا همم الجنود عن المقاومة. م إنهم صوروا (منشوراً) كذبا بالصاح 
وبعزل عمر باشا لتقصيره فى أمر البصرة وتولية (مصطفى باشا) بدلء. 
)١(‏ سلمان بيك هو الذي الت إليه وزارة بغداد. وهو سید دواد باشا وزير بغد د 
الشهبر . أ ھے ملف . 


۳۲. 


وكل ذلك افتراء منهم عل السلطنة. وليعد المنافة بين بغداد ودار اخاافة 
وعدم ارتباط البريد ينها كان يتعدر وصول حقبق احبر خصوصا م 
غلظ حجاب ملوك ال عفان (إذ داك)ء 

عن البلدة وخم بالجانب الغرلي منها وتاهب للسفر إلى دار ا 
بالآستانة. فهجم عله للا رجال مصطفى باشا وقىضوه واخر حو 
(منشورا) پإعدامه لاهاله ف أمر البصرة. وقطعوا رأسه علنا نة 
(۹۰). 


6: ( 


د خول صادف خان البصرة 


م ظهر للأهالي بأن مصطفى باشا متباطن مع العجم وإن كان متجاهراً 
بالبغض فم أمام العامة. 


ثم كتب مصطفى باشا إلى متسلم البصرة ( سلمان بتك) بأن المدد من 
الدولة بطيء . فإما أن تصطلح مع المج أو تسام هم البلدة. وكتب أا 
مصطفی باش الى الدولة بأن صلحن مع العجم انتظم وان جبوشهم تفر فت 
عن البصرة وعادت إلى مقرها. 


ولا وصل كتاب مصطفى باشا إلى سلمان بيك قرأه على أعيان البسرة 
فعلموا حبنئذ باههلاك والىوار. وخرح منهم حاعة إلى قائد العجم طااين 
منهم الأمان للنفوس والأعراض. فدخل (صادق خان) بعسكره البسرة 
سنة )٠٠۹١(‏ وهتك وفضح فى البصريين ولم يدع مأنُة إلا ارتكىها ولا متك 
عرض 31 أجراه وفعله هو وعسکره. وم يف بشيء ما وعدهم به من 
العهود . بل لم ترك شيا من الظلم إلا وفعله هو وعسكره وفعلوا أفعا! م 
فعلتها التتار مع المسلمين. ثم أمر الناس بسب الصحابة جهرا على المد بر . 


۳۲۱ 


فهاجر من البلدة كل من كان في قلبه إيان وقدر على الفرار إلى البراري 
والقفار. وبعضهم ركبوا البحار. ورضوا بالذل ف الدنیا بدلا من العار. 
فخربت البلاد وتعطلت المساجد والمدارس. ثم إنه جمع أعيان البلد من 
بقى فيها وكبلهم فى الحديد والأغلال وجعل يعذبهم بالضرب بالسياط لبقر 
کل با لديه من مال مدفون أو مستودع عند أحد. وكذلك فعل مع النساء 
الخدرات. حتى جمع أموال البلد وثروتها. ثم بعد أربعة أشهر أرسل سلبان 
بيك مكبلا في الحديد إلى شيراز مع قم من أعيان البصرة لأجل أن يصير 
عذابهم هناك أمام الشاه. 


م إن عساكر العجم لما استقروا بالبصرة وفعلوا ما فعلوا فيها استخفوا 
بقبائل العرب وطمحت نفوسهم لغزو بلاد (المنتفق) وزحفوا بجموعهم نحو 
المنتفق وجرت بينها وقعة عظيمة في المحل المسمى (الفضيلة) في غرفي 
شطر الفرات اسفرت عن انکسار العحم و نقهقر هم إلى البصرة وذلك ف 


.)١١۹۱( سنة‎ 


فحنق صادق خان لذلك وعزم على محاربتهم مرة ثانية. وتوجه إلى 
شيراز بالأسارى البصريين بعد أن جعل على البصرة والياً (على محمد خان) 
وأرسل مددا وذخائر من شيراز لعلي مد خان» وسار المذ كور بالجموع نحو 
لمنتفق وصحبته أيضا عشائر بني كعب فبرزت هم عشائر المنتفق تحت 
رياسة (ثويني. وثامر) الشبيبيين فالتقى الجمعات في المحل المسمى 
(أباحلانة) وجرت بينها معركة شديدة أسفرت عن هزية العجم وفرارهم 
أمام العرب. بعد أن قتل قائد الحملة العجمبة (على عمد خان) وأخوه 
مهدي خان وذلك في ٠۵‏ ذي القعدة سنة ٠٠۹١‏ وكانت وقعة ابي حلانة 
هي السب في تقصير همة العجم عن التوغل في العراق. بل إنها ألجأتهم 
إلى الانسحاب من النصرة. 


۳Y۲ 


فلا بلغ الخبر لوالي بغداد بانسحاب جنود العجم وجه متسلا على 
البصرة (نعان بيك) فسار المذكور إلبها وأخذ بزمام الأمر فبها سنة 
(۹۳) بدون مقاومة. فرمم اسوار الصرة وانعم على اهلها بحسن المه ملة 
والعدالة. 


قبل : وسسب انسحاب بقية العحم من المصرة هو ورود خير موت ري 
خان. وتغلب (ز کي خان) على سلطة العحم . وفرار صادق خان (وقل: 
ان موت کرج خان کان سنة )١١۱۹۳‏ والارجح سنة (۹۲۳). 


ولا تغلب زكي خان على السلطنة أطلق سراح أهل البصرة اين 
کانوا اساری فی شيراز مع سلمان بيك متسل البصرة سابقا وأنعم على الأسه 
بإعادته على ولاية البصرة. لأنه لم يعم بأن العثانيين احتلوها ونه موا 
عليها (نعان بيك) فخرح سلمان بيك من شيراز قاصدا البصرة. ولا وصل 
إلى (الحويزة) كاتب أهل البصرة بأنه هو لم يزل والبا للبصرة وقد ة سى 
الشدائد في الدفاع عن البصرة لا كانت معحصورة بالعحم. وما سقصت خد 
أسيرا من أجلها. ومع ذلك فإن الدولة العلية لم تعزله عن منصبه. وأ بضا 
فقد أقره زكي خان على ولاية البصرة. فبلغ الخبر إلى (نعان بيك) و أمر 


نم يقبلا إعادة سلمان بيك إلى ولاية البصرة. وبقى المذكور ف 
الحويزة. وكاتب والي بغداد (حسن باشا) واستعطفه فام يسعفه فرفع امره 
بنفسه إلى الدولة العلية وبقى ف الحويزة ينتظر الفرح. 

فبدت عليه طلائم السرور. وذلك بأن ثامراً غزا (عرب الخزا عل) 
فأصابه سهم فات سنة )۱٠۹۳(‏ وتريس الشيخ ثويني بن عبد الته على 


TTY 


ا 


و کے 


المنتفق . ورضى بدخول سلمان بيك البصرة واستقدمه لبساعده على تسل 
البصرة فار سلمان بيك حو البصرة. وإذا بقدوم (المرسوم السلصاف) 
واردا له بتعسنه متسل على البصرة مرة ثانبة فدخل الصرة سنة )١٠۹۳(‏ 
وأخذ.بزمام الك وبث بين الأهالى العدل والأمان. 


م جعل سلبان بيك سك يراسل الدولة العلبة رأساً ولا سنحت له الفرصة 
طلب من الدولة أن تعسنه وزير اأ لبغداد وهو يتعهد بقطع دابر الفساد 
لتزايد في العراق. لاسا وأن أل بقداد قد تقموا على وزيرهم (حسن 
باشا) لضعفه عن مقاومة (عجم ممد. وابن خليل) العائثين وؤ ى الأرض 
الفساد . وطردوا وزیرهم حسن باشا فخرح من بغداد متوجهاً نحو (دیار 
بكر) فلا وصلها مرض فات بها. 


فعين أعيان بغداد على بلدتهم (إسماعيل بيك) وكبلا إلى أن يصدر 
الأمر من الدولة العلية. فبعد أيام قلائل ورد (المرسوم السلطافي) بتوجيه 
وزارة بغداد إلى (سلمان بيك) متسلم البصرة فلقب (بالوزير سلمان باشا) 
وأسندت إلبه (إبالة) بغداد . والىصرة وشهر زور (فی ٠٥‏ شوال عام )١١۹٤(‏ 


وورد أمر آخر لسلمان باشا بن أمين باشا الموصلي بأن يحافظ على أمور 
بغداد ويؤمن طرقها إلى أن بصلها وزیرها سلمان باشا. فتوجه سلمان 
باشا المذ كور من البصرة نحو بغداد وصحبه (ثويني بن عبد الته) مع عشائره 
وملة من عسكر (بلدة الزير) النحدين. فلا وصلوا إلى (العرجاء) من 
أرضٰ المنتفق لاقاهم (إسماعبل بيك كتخدا) مع عسكره ليشد عضدهم فأمر 
سلمان باشا بقطع رأسه لأمور ينقمها عليه قديا. 


وولى علي البصرة سنة )١٠١١(‏ متسل (سلمان أفندي) وأرسل معه 


(مهر داره امد زکي). 


تم ار حل الوزیر قاصدا بغداد من طریق کربلاء فدخل بغداد (وٍ 
فا عام 44( 


وف سنة )١۱۹۹(‏ ارتكب جحد بن جود (شيخ خزاعة) العصيان فسارت 
عليه جنود الوزير إلى الأهواز وكسرته فتفرقت جحموعه وفر حمد إل 
ا لجسكة. فلا عام (عجم ممد) العاصي بفرار حمد التحق به وانضا معا عو 


)١(‏ وكان لما وصل الوزير إلى كربلاء التمس منه ثويني الرجوع فأذن له. ولا قارب 
الوزير (الحلة) لقيه الأمير سلمان بن عبد الله بن شاوى الحميري. لما بينها مر 
الصداقة القدية فأكرمه وأجله. ولا حاذى (المسعودية) استقبله قانمقامه والى الموصا 
(سلمان باشا بن أمين باشا) مع علاء وأعيان بغداد. وعزل نعان أفندي عر 
الكتخدائىة ونصب (عىد الله افندی) وکبلا فىها . وأذن لوالي الموصل بالعودة ال 
مقر منصبه. ولا نزل (ديالة) ورد عليه من (حا؟) بابان أكبر أبنائه - الأمير عثار 
بىك - ومعه حو (۵۰۰) خبال من الأكراد لساعدة الوزير فعند ذلك عزم الوزي 
على محاربة الأشقياء (عجم ممد. وابن خليل) قبل دخوله بغداد فقصدها بتلك 
الجموع وأوقع بها حتى تمكن من قتل ابن خليل وقطع رأسه. 

وانهزمت بقية عصاباته وتفرقوا. وظل (عجم مد) تائها لاملجاً له سوى الذا 
والهوان. ثم أجاز الوزير كل شجاع على ما أبداه من البسالة وقت الحرب. واستقا 
في ذلك المحل نحو شهر . ثم دخل بغدأد في رمضان عام ۱۱۹٤‏ ه وحصل للاهال. 
بقدومه تام الاطمئنان. 

وبعد استقرار الوزير في بغداد أظهر العصبان أمير قبيلة خزاعة (حمد بر 
مود) فخرح إليه الوزير وأوقہ به حتی کسره ودذلك سنة (۱۱۹۵) وولی مشیخ؛ 
خزاعة (لمحسن بن عمد ) فا تاه مد بن جود خاضعا ومذعنا لأداء مأ عليه وعلى قوم؛ 
من الخراح المنقطع عندهم وطلب العفو عا مضى . فقبل الوالي عذره. 

وف سنة )١٠۱۹۸(‏ شى عصا الطاعة (محسن الخزاعى) وبنى قلعة وتحصن فيها فقصد : 
الوزير بالجنود وهدم عليه القلعة بالمدافم وشتت جموعه . وعزله عن المشبخة وأعاد ۴ 
امشبخة حمد بن جود وأضاف إلبه (إمارة الشامية) علاوة على مشيخة خزاعة ورج 
الوزير إلى بغداد .اه مؤّلف. 


۳۲0 


الافساد م لحقها بعد ذلك سلمان بن شاوی . مم فارقه) ابن شاوی وسار إو 
(ثويني بن عبد الله) شيخ المنتفق وأغراه على أخذ البصرة وعلى خلع الوزير 
مكاتبة الدولة. فانخدع ثويني بطلاوة لفظه ووافقه على مرامه. وأرسل إل 
جمد بن جود ليساعده على مهاحة البصرة. وتوجه الكل حوها. 


ولا وصلوا (بلدة الزبير) خرح إليهم متسلم البصرة (إبراهم بيك) الذو 
تولى البصرة سنة )٠٠٠١(‏ ولا دخل على ثوبنى أمر بالقبض على المنسه 
ورکب لي الحال دویی وسار إلى البصرة فاحتلها ودخل دار الحكومة 
وضبطها واستولى على البلدة بعد أن سلب حميع ما يلكه المتسلم إبراه 
بيك ثم نفاه إلى (مسقط). 


فلا بلغ وزير بغداد ما فعله ثویی وابن شاوی ف البصرة حشد جنوده 
واستقدم الأمراء وطلب متصرف (بابان) إبراهے باشا من بلاد الأكراد 
(کوی وحریر) وطلب أيضا متصرف (باجلان) عبد الفتاح بيك فأ قبلا 
عليه بعساكره| من فرسان الا كراد وشجعانهم . ولكن لا أبطا عن الوقت 
المقرر ها عزفا عندما وردا عليه. ونصب فی مکان إبراھے باشا (عتار 
باشا ابن مود باشا) وق مكان عبد الفتاح بيك (عبد القادر بیك) فجمعا ل 
کل ما نی وسعها . ولا تکاملت القوة خرح الوزیر من بغداد (ف ٠۲‏ جمادى 
الأولى عام )٠١١١‏ وسار أولا نحو (خزاعة) وسقاها كأس الردى لكترذ 
خرو العصاة والأشقاء منها . 

وکان الوزیر قبل خروجه من بغداد راسل (حود بن ثامر بن سعدون. 
فوفد على الوزير منابذا لعمه ثويي . ثم إن الوزير قصد (المنتفق) فلا وص 
(آء العىاس) خم فبها وأقاء بها لاا وذلك ف غرة حرم عام ).2(۱ 
سار بجنوده حو بني المنتفق وتواقع معهم حى كسرهم وفرق جموعهم وانهز. 
ثوینی فولى الوزير على قبائل المنتفق (حود بن ثامر) وجعل على البصرة 


۲7 


مصطفى أغا الكردى خازنداره (وقيل: إن مصطفى أغا توي المصرة سنة 
٣۳‏ )) وجعل الوزير عسكر اللاوند ف البصرة حڪايتها حت ربسه 
(إمماعبل بيك) وبعد أن استقرت الأمور قفل الوزير راجعا ای بغداد ( ف 
ربنع الأول عام ۱۲۰۲). 

وق سنة )١۲۰۳(‏ عصی مته الصرة مصطفى 8 الكردى ومنع 
الخراح. بعد أن راسل متصرف بايان وأغراه على شق عصا الطاعة على 
الوزير واتفقا على أن يساعد أحدها الآخر ویکونان مستقلبن كل شخص 
في جهته وكذلك وافقت عساكر اللاوند المقيمون فى البصرة رأى المتسه 
على العصبان لكونهم أكراداً من جنسه. ثم راسل أيضا متسل البصرة 
(ثوينى بن عبد الله) وضمه إليه واتفقا على المساعدة. ع كتب المنسه 
(محضرآ) إلى الوزير بعدم لياقة مود لمشيخة المنتفق والأولى جعل ثويي بن 
عبد الله شبخاً للمنتفق فوافقه الوزير على ذلك مسايسة فما وعزل حودا 
ونصب مله (ٿویی) وأرسل له خلعة المشيخة حسب العادة وجعل الوزير 
يسوسها إلى أن يتمكن من القبض على المنسلم المذ كور . 


م ان الوزير وجه (ممد بن شاوى) إلى متسه البصرة ينصحه ويحذره 
عاقبة العصيان وأرسل معه (مکكاتبب) إلى مصطفى أغا بن حجازي رئيس 
البوارج العثانية الراسية في نهر البصرة يأمره فيها بالقبض على متسه 
مصطفى أغا بصفة سلمية أو بقتله اغتبالا. فشعر المتسام بالمكيدة وتحذر 
على نفسه م احتال على قتل رئیس البوارح المذ كور حى قتله. 


فلا بلغ الوزیر قتل رئيس البوارح آمر محشد الجنود لیسیر بها نحو 
البصرة. ثم ورد على الوزير مكاتبب من الأمير سلمان بن شاوى يطلعه فيه 
على مراسلات جارية بن المتسام المد كور و(عقان باشا الكردي) يستحله 
فيها على الا فساد والرجوع إلى السلب والنهب كالعادة. وأنها قد عقدا 


TTY 


اتفاقا على مهاحمة بغداد واستغلال البصرة. فتحذر الوزير وتاخر عر 
السير إلى البصرة إلى أن يتمكن من حل هذه المشكلة وأرسل في الحال إلى 
عثان باشا الكردي يستقدمه إلى بغداد للمشاورة معه ف أمور سر یه فا ند ع 
عثان باشا وتوجه إلى بغداد . وتفاوض معه الوزیر على أن يزوجه أخت 
الكتخدا فقبل عثان باشا التزوح وتقرر وقت الزواج في فصل الربيع 
وعاد عثان باشا إلى مقره فرحا مسرورا. فلا أقبل فصل الربيع قدم عتاز 
باشا بعشيرته واكراده إلى بغداد على الميعاد. فلا وصلها امحلت عرى كر 
من عاهد المتسام فلا دخل عثان باشا بغداد رأى الوزير متأهباً لحرب 
البصرة فا وسعه إلا السير معه نحو البصرة. فلا بلغ مصطفى أغا متسه 
البصرة انضمام عثان باشا إلى الوزير ما وسعه إلا الفرار إلى (الكويت) فل 
عام الوزير بفراره جد ق السير حتى نزلى خارج البصرة. 


م نصب على البصرة متسل (الأمير عيسى بيك المارديي) وذلك سنا 
٠‏ وأعاد شبخاً للمنتفق (حود بن ثامر) ثم قفل الوزير راجعا إل 
بغداد فف رمضان من العام المذكور. وعندما حلها عزل عثان باشا مر 
متصرفية بابان. وأطلعه على مكاتيبه الت راسل بها ابن شاوى (المنقد. 
ذکرھا) فبھت المتصرف م مرض فات. وولی محلھ (إبراھہ باشا) فی کوی 


وول (غمود باشا) ف حر ير . 

وف سنة )٠٠١٠(‏ طلب العفو والسماح (ثويني بن عبد الته) فقبله الوز ير 
وأذنله بالعودة إلى أراضى المنتفق بعد أن كان منفياً. (كا في تارب 
لمنتفى). 

وفى سنة )٠١١۸(‏ تعين متسل للبصرة (عبد الله أغا). ثم عصى عل 
وزارة بغداد ولا سىقت نحوه الجنود فر بنفسه سنة )۱١١۴١(‏ من البصرة وذ 
سنة )٠١٠١(‏ قدم بغداد (عبد الته أغا) متسه البصرة سابقا وهو خاض 


۳۲۸ 


<« وامر الوریر فاکرمه الوزیر سلہں باش واعاده اى الىصرة متسلا علي 
کد الزن الرحى قا ضا للىصہة. 


وف سنة )۱١١١(‏ تعين متسلا للىصرة ( سلے بىكڭ) صهر الوزير. وف 
سنة )١۲١۷(‏ عرزل متسل الصرة عنها. 

وف هذه السلة (۱۲۱۷) توف وزير بغداد سلمان باشا ودفن جوا 
الا مام ای حنىفة النعان بن تثابت'' وتولى الوزارة بعده بأامر سلطاو 
(الكتخدا علي ببك) وتحصل على رتبة باشا فقبل له (علي باشا). 

وف سنة )۱١٠۸(‏ تعين على البصرة (إبراهم أغا). 

وق سنة (۱۳۱۹) عرزا (سلمان بىكڭ) ابن أ خت وزير بغداد بادره 
الجبلين (اجا وسلمى) وغ منهم فأحبه الوزير وجعله كتخدا بغداد. 


(البصرة) فقتل ونهب و حرف . فصا بر مانس ىص : برا ھے اغا ودافع دفات. 


)١(‏ ومن اثار الوریر سلمان بأاشا الحميدة. تعميره (كوت الاٍمأرة) وسوره. وعه 
ايضا (سوق البصرة) وعمر غالب (قرية الزيير) زمر سور (دار السلام) وأنشا سور ۱ 
غرببها. وهدم دار الاإمارة في بغداد ثم عمرها عارة لائقة بالوزارة. وأنشأً المدرء: 
لمعروفة الوم (بالسلمانية) وشحنها بكتب الفقه والحديث والأدب. وعمر (جام. 
القملانية) وجامع تمد الفضل. وجامع الخلفاء ونقصه عا كان عليه في الأصل 
وزوق جامہ الإمام الأعظم ومنارته. وعمر وأنشاً سوق السراجين والأنبار (ا لحار ) 
الذي فبه قرب دار الإمارة وعمر قنطرق (دلى عباس) على نمط اختاره. وأنشأً عل 
(نهر نارين) قنطرة. وسور الحلة. وسور ماردين. وأنشاً قرب الموصل (قلعة) حصينة 
وأحيا ٤‏ طريق ماردين موضعا معروفا (بحلاغة) عند الصادرين والواردين. اه. 
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جیدا. م تاه (حمود بن ثامر) بعربه وانضم الجمعان وكأفحا (سعودا 
فاضطر للتقهقر . 

وف سنة )٠١۲١(‏ حشد الوزير علي باشا جنوده لمحاربة شاه العج 
(فتح علي خان) فخرح من بغداد في(١٠‏ ربيع الأول) يقود الجبوش ومعه رؤسا. 
العرب وأعيان الأكراد. حتى دخل حدود الاإيران. فلا تقارب الجمعار 
تقدم الكتخدا سلمان بيك ابن اخت الوزير بطليعة فلاقته طليعه مر 
العجم يقودها (عبد الرحمن باشا) جبار الكرد الذي كان طريدا في أرض 
العجم . وجرت بين الطليعتين مناوشات اسفرت بانكسار سلمان بيد 
وأخذه أسيرأ عند العجم . فلا وصل الخبر لخاله الوزير علي باشا اضطر إل 
التقهقر وتحصن في الجبال. ثم أتاه (حود بن ثامر) بعربه فقوي عضا 
الوزير ورجعا إلى بغداد في سلخ رجب من العام المد كور. 


ولا دخل الوزير بغداد أ کرم ودا وأحسن جائزته بعد أن کاز 


م بعد مدة أطلق العجم سراح سلمان بيك ورجع إلى بغداد. وفي آخ 
سنة )٠١۳۳١(‏ قتل علي اشا وزير بغداد اغتاله أحد خدمه وهو يصلي 
فتعبن لوزارة بغداد سلمان بيك الذي كان أسيراعند العجم وتحصل عل 
رتبة باشا فدعي (سلمان باشا). وف سنة )٠١١۳(‏ تعين متسل للبصرة (سل 
بيك). وف سنة (۱۲۲۵) بلغ الوزير سلمان باشا المذ كور أن متسلم البصر' 
السابتق (سلهاً بيك) راسل الدولة العانبة طالباً منها ولاية (بغداد. وشه 
زور. والبصرة) فلا تحقق لدى الوزير ما جنح إلبه المنسم. راسل (حمود بر 
ثامر) وأمره بأن يزحف بعشائره نحو البصرة يجارب المتسام حتى يخر جه مر 
الصرة. 


۳۳. 


تأر جود في تلبية طلبه لأن التسم أفهم حوداً بأن الرئيس قادم مر 
طرف الدولة بعزل سلمان باشا المذ كور عن وزارة بغداد. وتولية المنسه 
المذ كور محله. ولكن لما استبطاً على حود ورود (أوامر الدولة) مع ترادف 
رسل الوزير إليهء زحف جموعه حو الىصرة. 


وكان المتسم سلم بيك قد حصن البلدة وتحصن هو في السفن الراسي 
في شط العرب. وأبقى في البلدة (الدّرك. والشرطة) يعسون بالليل عل 
الأسوار والأبواب. فاستنهض جود سكان (بلدة الزبير) من النجديير 
فنهضوا معه وحاصروا البصرة مع (برغش بن حجود) م إن آهل البصر: 
خانوا المتسلم وفتحوا أبواب السور ففر المتسلم إلى السفن وظل بها أياما 
وهو يدافع ثم اضطر إلى التسلم وسافر في سفنه إلى (أبي شهر). 


فتعين فى آخر سنة )٠٠٠٠(‏ أحد بيك أخو الوزير متسل للبصرة 
وبعد وصوله إليها. ورد الخبر بوصول (الرئيس) إلى بغداد حاملا (المرسو. 
السلطاني) بعزل الوزير سلمان باشا وتولية عبد الته بيك الذي كان منفي 
إلى الىصرة. ) 


فهم الوزير بقتل الرئيس . ففر الرئيس إلى جهة الموصل خوفا عر 
نفسهز وجعل يكاتب المتصرفين المقيمين في القصبات على تنفيذ الأمر 
السلطافي. فأول من انتدب لناصرته (عبد الرحمن باشا الكردى) منود 
وسار مع (الرئيس) ومعهم عساكر الموصل وصحبهم الوزير الجديد (عبد ال 
بيك) وف معبته (طاهر بيك) اللذين كانا منفيين إلى البصرة. 


فلا قازبوا بغداد وأرادوا أن يظهروا عزل الوزير السابق وينفدوا 
أوامر الدوله الواجب إطاعتها بتولية الوزير الجديد. فبرز هم الوزير 
الأول بعسا کر ه ليقا تلهم ولکنه لما ری تفوقهم عليه جنح للفرار بنفسه 


۳۳١ 


قاصدا (حمودا بن ثامر) فی ۱۹ رحب من السله مذ كورة لبحتمي عنده أو 
لىستعسن له علىهم . ولکله ناء سار ه حو المنتفى ا ستضاف ( قسلة 
الدفافعة) فغدروه للا فقتلوه. إما طمعاً فى لبه أو ليجعلوها يدأ عند 


الوزير الجديد. فاأاستقر الوزير الجديد (عبد الته باشا) قي بغداد سنه 
.)٠۲۲۵(‏ وجعل (طاهر بیك) ندياً له وصاحب مشورته. 


وف سنة )١۲۲۳١(‏ تعن لولاية الصرة (رضوان أغا). 

وفی سنة (۱۲۲۸) تعن ها (سعيد باشا) . ولعله فى اخر تلك السنة صار 
وزير لبغداد. 

وق سنه )1+۲۹4( نعسن ولا يه الىصرة (بکر أغا). 

وق سنة )٠۲۳١(‏ تعن لولاية الىصرة ہر کا ظہ أغا). 

ولا استتب الأمر محمد كاظم أغا في البصرة جعل ينظم أحوال البلدة 
ويحصن موقعها لأمور فى نفسه فبنى سوقاً مستطبلا في داخل البصرة وف 
طرفبه (مخفران) وجعل في داخل السوق أبواب بيتيه (الديوان والحرام) 
وكذلك بن في وسظه باباً كبيرا يفضي إلى الجامع الذي كان يسمى (مسجد 


Hh 


بدر). 

ولا تولى البصرة عزيز أغا جدد بناء ذلك فنسب له واشتهر (بجامه 
عزيز أغا) والسوق (بسوق كاظہ أغا) وها باقيان إلى اليوم. 

وكان قد جعل كاظم أغا ذلك السوق في غاية المتانة والاإحكام يشبه 
ثكنة عسكرية. فوشی به إلى (داود باشا) وزير بغداد . بأن كاظم أغا جعل 
يحصن البصرة ليستقل بها فاسنقدمه الوزير إلى بغداد. ثم سأله عن سبب 


۳۲ 


بنائه هذا السوق العظم فبهت كاظم أغا وخثى على نفسه من بطش الوز ير 
فاعترف حال بأنه إا بناه بام يوسف بيك (أي نجل داود باشا) فام 
الوزير في الحال بالذهاب إلى دائرة سجلات الأملاك فیسجله باسم يوست 
بيك فذهب كاظم أغا وفعل ما أمر به وجعل هذا السوق فداء لنضه مء 
- إن الوزير أمر كاظم أغا بالبقاء في بغداد ولم بأذن له بالعودة إلى البصرة 
(وهذه القصة معلومة عند الصريين). 


تم بعد تقلب الأحوال آل أمر ذلك السوق إلى جعله وقفا عى 
مسجد عزيز أغا. وها باقيان إلى اليوم تحت نظارة دائرة أوقاف الىصرة م 
٤‏ سنة )٠۳٤٠٠١(‏ تتشت دائرة أوقاف بغداد احا قه لأوقاف بغداد ن 
مکنت . وف نىة دائرة أوقاف الصرة هدم قسىم منه وجعله بوتا 

وف سنة )۱١۳١(‏ تعين على البصرة (عبد الغني أغا). 

وف سنة )٠١٠١(‏ تعين علبه (عر یز آغا) وهو الدى جدد بناء المسدد 
الكائن في سوق كاظم أغا (كا تقدم) ومتصل امع عزيز أغا من جة 
الشمال (المدرسة الرءوفية) التى تغلىت علبها وعلى أوقافها أيدى الجشعب . 
حى أمست كالملك لبعض أنْة المسحد المذ كور . وكانت بها عدة كتب مهة 
صارت ی خبر کان. 


حاصرة المنتفقى البصرة مع سلطان مطل 


على الوزير فأكرمه وولاه مشبخة المنتفق وعزل حجودا عنها. 


ا حتلال البصرة. وندب جود لساعدة ابنيه بى كعب (شعة المحمر:). 
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وكذلك استقدم (سلطان مقط ) السبد سعد مه عسكره الأ باضة. فسار 
ماجد نجموعه حتی نزل قریا من (نپر معقل) وذهب أخوه فصل حئی 
نزل الموضه المسى (ابا سلال) ومعه عسكر سقط وجوء بى كعب 
وحاصروا البصرة. فبرزت هم عسا كر (عقيل) النجديون من داخل البصرة 
وتواقعوا مع رهط فيصل حى كروهم فأرتفعوا من دلث المحل. ورجہ 
العقيليون إلى داخل البصرة بنواء لر فقوی بھہ عضد البصرین 
وصمموا على مثابرة الدفاء والمقاومة ضد تلك العشاير ر وظات امناو شات 
بين الطرفين نحو شهرين. ثم إن متسه البصرة أرس (سلضان مسقط ) 
وصالجه على مال معین سرا وحدره بطش ل ا غت فا قله بسفنه 
من شط البصرة ورجع بأسطوله الثراعي نحو عاصيته 

ول بار سلطان مسقط الصرة بأ سطو له ضعفت شو که أب حود. 
فانضم فيصل بجموعه لأخبه ماجد عند نهر معقل. وأراد أن يتسلقا سور 
البصرة بالسلام وأباحها ماجد جنده الشبعة ستة أيام . فنقلت الجواسسس 
ذلك النباً المزعجح فخرح علبهم سكان (بلد ة الزبير) وهاجموهم من جهة 
الغرب. وخر لمتسم بعسكره من جهة الجنوب وأحاطوا بهم وأثخنوا 
فهم القتل حى فرقهم سشدرا أ مذراأً. 

وفى سنة )٠١١١(‏ رجم العراق حبعه رأساً إلى يد الدولة العتانية 
وانتسخت (حكومة الكولات) و راء الأقطار الخاضعة للحكومة العثانية. 
فلا ذهب أولئك الوزراء والرؤساء . وبدأت الأعال والأحكام حجري على 
يد الولاة المنصوبين من قبل الدولة بادروا في إصلاح ما فسد من الملك. 
ورفع المظام عن الرعايا. ومعلوء أن ملكا لعبت به أيدى المتغلسين زمنا 
طويلا لايصلح في مدة قليلة. 


فحعلت الولاة نارة عاشي الأعراب والمشايح على فکرتھہ وطورا 
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تستعمل الشدة معھہ: لا ستخلاص الاملاك لمغصوبه من یہ ھہ عا يزه مر 
التشبثات وعلى هذا المنوال تدرجاً فاستخاص والي العراق رشي ان 
الکوزلکى سنة )٠١۷۳(‏ مهبجران ونهر خوز وبعض المقاطعات من ا ی 
المنتفق وذلك بان فرقها من الترامي وجعلها بردارة الحكومة. وق سنه 
(۱۳۷۷) تولی بغداد مرة ثاننة عمد نام باشا. 


وق سنة (۱۲۸۲) فرق نأمى باأشا المد كور مقاطعات اف اھ س 
ويوسفان والفباض والعامنة. ثم فرق غالب مقاصعات القرنة وجعل اكل 
بيدي متسلمي المصرة. واخد وارداتي راسا الى (الخزينة). 

ولا آم نامق باشا ما أراده وجه عنايته لاستخلاص الأملاك وال بل 
من يدي الأعراب الدين كانوأ ينهنون ثروة البلاد بوسلةه حاءضهة 
النخل l9‏ ر سل ( مس | باشا) الى الىصرة سنة )١٠١۷۷(‏ وأعطاه الا مر 
والتعالے الشديدة فى ذلك 


فبذل (منیب باشا) جهده فی تنفید الاآوامر ووجه عزمه إلى استخا ص 
الأملاك. وأعلن للعشائر والأعراب المتغلىة بأن حا فظطة الام دك 
والجاصلات هي من وظائف الجكومة. وبالفعل طردهہ وأ ىت اها 
الأملاك آملاکھم وامنھم فی اوطانھہ . فتحصلوا علی توفیر ثروتھہ وحءعظ 
حقوقھم . ولم بزل البصریون نون على نامت باشا ومنیب باٹا. تم ارتہست 
غالب مقاطعات البصرة سنة )۱۲۸١(‏ برسم الحريب. 


ة )٠٠٤۷(‏ تعن لولاية البصرة (السيد مد أفندى). 
سنة )۱۲٤۸(‏ تعن ها (درویش أغا). 
دف سا ۲۹ تیر ها (مصطفى أغا) 
ى سنة ( | تعن ها (على أسطه). 


۳۳۵ 


وف سنة )٠٠۵١(‏ تعبن ها (ممد أغا مبراخور). 
وق سنة )٠٠۵۲(‏ تعن ها (أحمد جلى )'. 


وفي سنة )٠٠٠٤(‏ تعن ها (ممد صالح بن زيادة). زيادة زاد محمد 
صالح . 
وف سنة )٠٠٠۵(‏ جلس على عرش السلطنة العقانبة (السلطان عبد 


الحبد) وفى أيامه امتدت أعال (البريد. والبرقى) فى الجزيرة والعراق. 
وابتدئ سير السفن البخارية فى نهر الدجلة''. 


وق سنة )١١۵۸(‏ تعبن على البصرة مرة ثانبة (مصطفى أغا). 


وف سنة )٠٠۵۸(‏ أيضاً جاهر أهل كربلاء بالعصبان فأرسل الوزير 
علبهم (ممد نجبب باشا) بالجنود العثانية فأدب العصاة حتى خضعوا وعادوا 


pH 


إلى السكينة. 


وف سنة )٠٠۵۹(‏ تعين على البصرة (بهرام أغا). 

وفي سنة )۱۳١١(‏ تعين علبها (السيد إبراهم أفندي). 
وف سنة )٠۱١١۲(‏ تعين علبها (خورشد أغا). 

وق سنة )١۱١٠۳(‏ تعين علبها قاعُقام (صادق بيك). 
وف سنة )٠١٠٤(‏ تعين علها (ممد أغا). 
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وفي سنة )٠١٠١(‏ تعبن علبها مرة ثانية (عرَير أغا). 


)١(‏ ونی سنة )٠٠۵۳(‏ أخذ على باش امحمرة. وأرخها بعضهم بقوله (أتاها وأشعل 
النران فها= ۴ ) وار خت أيضا بقوھہ ( کم عار = )١۲۵۳‏ وأرخت کزلكک 
بقوهم (الکعی ظرطوه= .)٠٠١۵۳‏ اه. 

(۲) وف سنة )٠٠۵۵(‏ استولت عساكر جمد على باشا المصرى على بعض بلاد 
الجزيرة. وبعد مدة قليلة خرجت منها. ودخلتها الجنود العثانية. أه مولف. 


۳۳٦ 


وق سنه )| تعبن علىها مر ميران (معشوق باشا). 
وف سنة )۱١۹۸(‏ تعبن علبها (إساعيل باشا). 
وف سنة )۱۲۷١(‏ تعن عليها (بكر بيك). 

)۱۳۷١( سنة‎ 


وق 


e + 


) أيضا تعبن متصرفا للصرة (أويسى باثا). 

وف سنة (۱۲۷۲) تعبن منص فا فى (مد بىك). 

وق سه (rv)‏ دعن ا (رشد اشا( الکوزلكى ٠‏ وهو الدی 
استخلص (مهيجران. ونهر خوز. وبعض المقاطعات) من يد المنتفتق بأن 
فرقها من التزامهم وجعلها بإدارة الحكومة. 

وف سنة )٠١۷١(‏ تعبن على البصرة مرة ثانية (أويسى باشا) 

وق سنة )٠١۷۵(‏ تعن عله ( مد على اشا). 

وفى سنة )٠١۷۷(‏ تعين علبها قانقام (حسام الدين أفندي). 

وف سنة )٠١۷۷(‏ أيضا تعن للبصرة (ممد منيب باشا) وهو الذي 
| ستخلص مقاطعة (أى مغر ة) . 

وف سنة (۱۲۷۹) تعين على البصرة وكلا (الجاح على افندي). 

وف سنة )۱١۸١(‏ تعن علبها (إساعبل بىك) متسلا. 

وف سنة )۱١۸١(‏ تعبن متسلا للبصرة (سلان بيك). 


وف سنة )۱١۸۲(‏ فرق نامق باشا والى العراق مقاطعة أبى الخصسب 


)١(‏ وفي سنة )٠١۷۳(‏ آتى الإنكليز إلى أبي شهر والمحمرة وار مھم بقوهہ (عحہ 
n 1 _ | ٍ‏ ی ا a‏ ‌ ا سر 
خر جوا من دارهم = )۱١۲۷۳‏ وارخ ذلك اخرون فقالوا (دوقوا مس سقر= ۱۲۷۳). 


اھ . 


TTY 


ويوسفان. والعامية والفياضى . ثم أكثر محال قضاء القرنة. وأودعها ب 
متسلم البصرة وأخذ وارداتها رأساً للخزينة كا تقده. 
وف (سنة )٠٠۳۸١‏ تعن متسل ها (غالب أفندى). 


وف سنة )٠۲۸٠(‏ أيضأً ارتبطت أكثر مقاطعات الصرة برسم الجريب . 
فارتفعت من بين الأهالى المنافسات والمنازعات الق كانت تنحم ع 
الالتزام. : دوصت اکر الا راصي الا ميري منها يبدل المثل. ومنها بشرد. 
(الاإعار) والغبت بعض الرسوم التي كانت تؤخذ من الأهالي. فدبت رو- 
الحا ٤‏ در وة الىلاد. 

نم بعد ذلك تشكلت أصول الولاية. ورتبت دائرة البلدية لما يلزم م 
تنظم البلدة (ومحكمة التمييز) لمحافظة حقوق الأهالى . فحصلت الأمدء 
العموميه والحريه فى الاعال. فابتدر الناس يهاجرون إلى الىصرة. 
والفارون يرجعون لأوطانهم فعمرت البلاد واطأنت قلوب العباد. 

وف سنة )٠١۸۷(‏ تعن متصرفا للبصرة (حافظ باغا). 

وق آخر سنة )٠۳۸۷(‏ أيضا تعن ها منصرفا (خليل بيك). 


وفي سنة (۱۳۹۰) تعين ها وكيلا (أحمد يأاشا) قمندان النحرية. 
وفى أواسط السنة لمذكورة تعين متصرفاً للبصرة (خالد بيك 
امير الاي فمندان الىحريةه وصار وکلا للمتص ف . 


وف سنة )٠١۹١(‏ تعبن متصرفا ها (أشرف باثا). 
وف سنة )۱١۹۲(‏ تعين للبصرة والبا علبها (ناصر باشا السعدون) وه 


۳۸ 


الذي سعى فى فصل البصرة عن بغداد مراجعة الوه العإنبه وعق بي 
لواء (نجد) فصارت البصرة ولاية بعد أن كانت متصرفة. تم حصل بين 
ناصر باشا المذ کور وبين قاسم باشا بن مہ چلى الزهیر تضاغن اضصر 
أخيرا قاسم باشا إى الفرار لسلا من المصرة والنحا إلى قمندان الىحرية 
(خالد بيك) لا ينها مى الصداقة القدية. فأركه فى البارجة المسماة 
(مسكنه) ووجهه إلى بغداد. فلا أصبح الصاح وآراد ناصر باشا القبض 
على قاسم اشا وجده قد توجه إلى بغداد فأبرق حالا ناصر باشا إلى قانمقاء 
العارة بالقبض على قاسم باش الزهير من إلبارجة وإرجاعه إلى البصرة 
تحت المحافظة. 


فلا وصل قاسم باثا العارة قابله (شعبان باشا) قامقام العارة بالاإكراء 
واضافه واخبره عضمون البرقة وم يقبضه بل أمره بسرعة التوجه إلى 
بغداد . ثم برق شعبان باشا إلى ناصر باشا بأن العارة هي تابعة لبغداد 


ولايمكننى أن أقبض على أحد إلا إذا وصلني أمر من بغداد. 

حال العراق وما حصل عليه بعد تولية ناصر باشا فطلبت الدولة ناصر باشا إلى 
باشا الزهیر ف الآستانة إلى أن توف سنة )٠١٠٤(‏ ودفن بحوار أي أيوب 
الأنصارى. ثم لسندت لابنه رتبة باشا فلقب (يوسف باشا الزهير). وتو 
يوسف باشا في البصرة في قصة الزبير سنة )٠١٠١(‏ وم بعقب سوى بنت 


وأحدة. 


أوامره إلى والى البصرة ناصر باشا السعدون ليقوم باود هذا الخلل. فسار 
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نحو (الأحساء) وأدب الثائرين ونصب متصرفا على الأحساء (بزيغ العزيز 


وني سنة )٠٠۹٤(‏ تعبن وكبلا للوالي (الفريق ممد منير باشا). 


وفي سنة )٠٠٠١(‏ تعبن والبا على البصرة الوزير (عبد الته باشا). 

وني سنة )٠١۹١(‏ تعين والاً ها الفريق (ثابت باثا). وهو الذي 
فاوض الدولة العلية العثانية فى أمر البواخر النهرية. ففوضت له الحكوم» 
الأمر في إصلاحها. بالاتفاق مع مجلس إدارة الولاية. 
برتبه روم ايلي . 

وفي سنة )٠١١١(‏ عادت البصرة ولاية وصار ابتداء تشكيلها ولاب 
وتعين علبها وکیلا للوالى قمندان البحرية المبرلوا (علي رضا باشاا 
الترکي . 

وف سله )<.۳( دعسن والا ها (الجاح عرزت افندی) التركي (YL)‏ 

وق سنة )٠۳٠۵(‏ دعسن ها (المشير نافد باشا) التركي . 


وفي سنة )٠١١٠١(‏ تعين ها الفريتق (شعبان باشا العنتاي) وبقي عانب 
أشهر ثم عزل. وتولى مكانه المشير (هداية باشا) التركي . وهو الذي آم 
البصريين بزرع القطن في البصرة سنة )٠١١۷(‏ وجلب هم بذر القطن مر 
اموصل. 

وف سنة )٠۳۰۹(‏ تعسن والا للىصر ة (ممد حافظ باشا) التركي بر ند 
روم ايلي . 
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وفي سنة )٠١٠١(‏ تعبن وكيلا للوالي (أمين بيك) قمندان البحرية 

وفي سنة )٠١٠١(‏ أيضاً تعين والبا على البصرة الفريق (حمدي باش 
التركي الریزی. 

وف سنة )١١٠٤(‏ تعبن عليها (عارف باشا) التركي برتبه روم ايلي 

وف سنة (ه٠٠١٠)‏ تعن علبها (الفريق بحسن باثا) المرة الأولى. 

وفى سنة )٠١٠١(‏ أيضاً تعين علبها بعده (ممد انيس باشا) التركي (رو. 
ایلی). 

وفى سنة )١۳١١(‏ تعبن عليها الفريق (حدي باشا) مرة ثانية. 

وفى سنة )١۳١۷(‏ تعبن عليها المرة الثانية (محسن باشا). 

وني سنة (۱۳۱۹) تعين وكيلا للوالي (عبد اللطيف باشا) الشامي بر نا 
(روم ايلي). 

وف سنه )۱۳۱۹( أ بضا دعن والا علہها القمندان (مصطفى دورو 
اشا( 

وني سنة )٠۳١۲(‏ تعين وكيلا للوالي (فخري باشا) الميرلواء التركي 

وف سنة )١۳۲۲(‏ أيضاً تعين والياً عليها الفريق (خلص باشا) وه 
الذدی أمر بإنشاء الخافر ف الىصرة سنة (۱۳۳۳) كم تقدم عند ذکر (رقو 
البصرة).. 


وف سنة )٠١١١(‏ تعين وكيلا على البصرة (عبد المجيد بيك) التركو. 


(بالا). 


| 


وقي سنة )٠۳٠١١(‏ تعين واليا على البصرة (عبد الرمن حسن بيث) 

وف سنة )١١١١(‏ تعبن والبا عليها (محرم بيت) التركي (الدرجة 
الاوی). 

وق سنة (۱۳۲۷) تعين والبا عليها (عارف بىك) المارد يى (با). 

ونی سنة )١۳۲۷(‏ أيضاً تعبن وكبلا علبها (راقم أفندى) التركى رة 
(مدرس). 

وق سه (rv)‏ ضا دعسن والا على اليصرة (سلمان نطف سك ) 
من الدرجة الاوى . الديار بكري وهو الذي امر بقص الطريق بين العشار 
والبصرة. وأمر أيضا ببناء مخفر فى وسط الطريق يقال له (الرشادية). م 
صار هذا الخفر أخررا (دار المساحة). 

وف سنة (۱۳۳۸) تعين وكىلا على البصرة (على وهى أفندي) التركي 
(مدرس). 

وني سنة (۱۳۳۸) أيضا تعين والياً عليها (حسين جلال باشا) التركي 
(الدرجة الثانة). 


وني سنة )١۳١١(‏ تعين واليا عليها (حسن رضا باشا) البغدادى 
(مبرلواء). 

وني سنة )٠۳١١(‏ تعين وكيا (طاهر أقندي) الحمصى برتبة (مدرس) 

وف سنة (۱۳۳۰) تعن وكىلا عليها (علي رضا باشا الركايي) الشامي 
ميرلواء . 
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وفى سنة )٠۳١١(‏ تعبن والياً عليها (علاء الدين أفندي) الحمصي 
مغايز . 


وق سنة )١۳۳١(‏ تعين وكيلا عليها (عزت بيك) میرالاي الکر کو كو . 


و سنة )٠۳۳۲(‏ تعبن والياً عليها (سلمان شفبتق باشا) التركي 
(ميرلواء). 


وفي سنة (۱۳۳۲) تعين وكيلا عليها (صبحي بيك)الترکي (ميرالاي). 
وهو الفا ئد العمومي للحنود العةاننة ٤‏ الىيصرة. 


وفى آخر السنة المذكورة شبت نار (الحرب العظمى) في أوربا. وفي ( ١‏ 
ذى الحجة) من العام المذ كور أمرت الحكومة العثانية بسد شط العرب عد 
(الفاو) مد خل الىصرة. 


ونی (۱۷ منه) هاججمت إنکلترا (الفاو) واحتلته في (۲۰ منه) وف ۲٠(‏ 
منه) قدم البصرة (عجبمي باشا السعدون) للجهاد مع بعض عشائره ولان 
قبل تکاملهم سقطت الىصرة فاضطر للانسحاب . وكان القائد العثالى هدب 
اليوزباشى (سامي بيك) أركان حرب. فدافع دفاع الأبطال حى استشهد 
عند الفاو. فضعد قتله تضعضعت القوة العثانىة الكائلة عند الذو. 
فاستقدم صبحي بيك من بغداد واليها (جاويد باشا) فأتى إلى البدرة 
لبضبط أمر البلدة. وذهب صبحي بيك بنضه إلى محل المعركة ليأ حذ 
بزمام الجنود هناك . وني أثناء صده هجات الأعداء سحب جاويد بش 
حميع الجنود من البصرة وتبعهم بعض مأموري الدوائر الرسمية. 


Er 


جأش إلى أن نفدت ذخائره الحربية فاضطر إلى التسلم وسيق أسيراً إلى 
اهند حسث اعتقل هناك مع بقبة جنوده. ع توق فی معقله رحه اله" . 


وكان انسحاب العقانيبن من البصرة يوم الجمعة ٠١(‏ ذو الححة) وف 
يوم السبت كانت البلدة فوضوية وهجمت فقراء البلدة على مخزن الممكس 
فنهبوا جميع ما فيه وتقاتلوا مع بعضهم على النهب والسلب وف يوم الأحد 
(۳ حرم عام ۴۳ = ۲۲ سرین الثاى 4 م) د خلت الجنود ا نکليزية 
البصرة وف تلك السنه حصل طغيان عظہ فار خت بلفظ (غريی بكي = 


(rr 


وفی (۲۰ حرم عام )٠١۳۳‏ سقطت القرنة. 


وفي ٠۸(‏ جادى الأولى) هجم العرب (بشاحيفهم) على البصرة فل 
يتوقفوا بسبب طغيان الماء ولكن غنموا من الجنود الاإنكليزية بعض 
الذخائر والأسلحة. 

وفي ٠۸(‏ ادى الأخرة) جرت وقعة الشعيبة الشهيرة على مسافة 
نحو عشرة أميال شمال غرني البصرة ودامت ثلاثة أيام متوالية. ثم اضطرت 
الجنود العثانبة للانسحاب لسوء تفاهم حصل بين القواد أدى إلى انزعا 


)١(‏ وکان ف اوائل تشرين الأول عام )۱۹۱٤(‏ (موافقی أو اسطل دى القعدة عام 
۲ ) صدرت الأوامر السرية إلى لواء المشاة ٠٠۵‏ - من الفرقة السادسة (وهي 
فرقة بونة) بالا قلاع من بمي إلى خليج فارس فتوجهت نحو الخليجح ونزلت في 
(البحرین) وفی (۲۹ ذو الججة ۱۳۳۲) هھ موافق ۱٤(‏ تشرین انی )٠۹۱٤‏ استولت 
على (الفاو) بعد مناوشات دامت نحو عشرة أيام. 

وكانت القوة العغانية مؤلفة من الفرقة (۳۲) ومقرها الىصرة وعددها ناقص 
جدأ عن المطلوب ومعظم جنودها من العرب سكان العراق تحت ضاط من الترك 
وعدد هم حو حمسة الاف جندي عڻټانی . 


Et 


وفی (۲ رجب) سقطت العرأرة. 
وفى(أول رمضان)سقط (سوق الشيو 


وف سنة (۱۳۴۳۳) ا يضا تقدمت الجنود الانكليزية جو بغداد فانكسر ك 
انكسارا شيعا اضطرت فه إلى التقهقر إلى (الكوت) فحاصرتها الجند 
العثانية فى الكوت. وظلت الجنود العثانية مرابطة عند السن'' تحت قيا ة 
(نور الدين باشا) وكان عدد الجنود الإنكليزية المحصورة نحو ٠١(‏ ألف) وف 
٠٠(‏ ربيع الثاني )٠١١١‏ اضطرت الجنود الأإنكليزية المحصورة إلى الت 
مع قائدها الفريتق (طونزند) وسيقت أسراء إلى الأناضول. 


.( 


- 
ا 


وف ٠۵١(‏ جمادی الأولى ۵ ھ ۱١‏ اذار ۹1۷ م( سقطت دغد اد ت 


وني سنة )٠١٤١١(‏ جعل فرع للسكة الحديدية عند جسر الغربان (ش ل 
البصرة الحالية) ياتى القطار إلى المحطة صباحا ومساء. ويخرح إلى تاف 
المحطة الأهالى مساء للتنزه بين أقضب المجديد التى كأنها (خطاط) فوق 
حاجب غانىة. 

)١(‏ السن هو عبارة عن سد كالسور متد من الساحل الغرلي من نهر دجلة إلى الهة 
الأخرى إلى مسافة طويلة (وبلدة الكوت واقعة أمامه في الجهة الشرقبة مع اجر ى 
إلى جهة الشمال) . وهذا السد هو من الأبنبة القدية. وكان فى أثناء محاصرة الكوت 
قد رمته الجنود العثانية وظلت تدافع خلفه الجنود الاإنكليزية المهاحمة من جهة بر 
والمهاجمة من جهة النهر إلى أن عجزت القوات البريطانية واضطرت إلى الت ن 
وسبقت مأسورة إلى الأناضول وقد رايت هذا السن فى صفر ٠۳١۳‏ أثناء رجوبى 
ا 


وف ۲۳ ذى الحجة عام )٠١٤١١(‏ وصل البصرة حا ٤‏ البحرين سمو 
الشيخ حمد بن الشيخ عيسى بن علي أل خليفة للزيارة. 

ونی جمادی الأولى من عاء )٠۳٤۳(‏ أرسل اثنين من صغار أنجاله إلى 
البصرة ليدخلا في إحدى المدارس. وهم (الشيخ مبارك . والشيخ عبد الته). 


الىارة- أو - واسط 

أول أعال واسط من شرقي دجلة (فم الصلح) ومن الجانب الغرلي 
(زرقامية) وآخر أعاها من ناحية الجنوب (البطائح) وعرضها (الخيثمية) 
امتصلة بأعال (باروسا) وعرضها من ناحية الجانب الشرقي عند أعال 
(الطيب) اه ياقوت. 

وقد شرع الججاح ق عارة واسط سنة (۸۳) وفرع منها سنة )۸٦(‏ ولا 
فرغ منها كتب إلى عبد الملك بن مروان يقول له: إفي اتخذت مدينة في 
كرش من الأرض بين الجبل والمصرين وسميتها (واسطا) اه . 

وإنها أول مدينة بنيت بعد الصحابة في الاإسلام. وإن (العارة) قد 
عمرت مع ما عمر من البطائح . م خربت ف زمن دولة الديم» والدولة 
السلجوقية. ثم لما استتب الأمر لبني العباس (بعد القلاقل) رجعت البطائح 
وما والاها لی احسن نظام . وجباها عام کا كانت قدياا. 

وكان اشتداد أمر البطيحة واستفحال (بنى شاهين) في أواسط القرن 
)٤(‏ للهجرة. 


)١(‏ واثار البلدان القدية باقية. وتسمى البوم (فليفلة. وحروط وجاريز. وغتر) 
وقور الأبطال (قطاط . وواقف . وعزيزة) وكانت هذه الأماكن زمن العباسسين فى 
غابه الحضارة. اھ مولف . 
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ولكثرة الطوارئ على العارة زال عمرانها وتقلص ضل حضارتها حى 
كانت سنة )٠۴۷۵(‏ غالب بوتها أكواخا من القصب. 

م إن (نامتق باشا) الشهير بعد أن نظ أحوال البصرة أرسل إلى العا 
(ممد باشا) الدیار بكري (المیرلوا) وأمره با يلزم من الندابير في استخلاه 
المد كور همه ٤‏ صلا عشار العارة وتأمىن طرق المواصلات . 

ومصر (العأارة. و کوت الا مارة) اللشسن کا نتا عارة عن اکواخ. وی 

فأخذت من ذلك الحين بالتقدم والترقي حتى أصبحت في سنة )٠٠۲١(‏ 
زمن الحرية. من أحسن المدن العراقىة منظرا. 

و فد دخلتها فی سنتی (۳۲ و۳٤۱۳(‏ فرآیت أ سوا قها حسنة لا سما السو 
ا لحد ید اللستطل من الشاطى ا د اخل الىلدة. وها شار مستطل ع 
حافة نهر الدجلة. وهو عبارة عن رصيف متد من أول البلدة إلى أخره . 
المدورة) وعليبه بيوت معتمدى الدول. ووكلاء البواخر. ومرسى السف 
والىواخر تلقاء السوق الجديد. 

وبها جسر عظم معقود على ظهره سفن مصفوفة بين الشاطسن . يفدح 


عند مرور البواخر إلى بغداد. ء۶ يعقد بأسلوب حسن . 


(الموقع والحدود) العارة هي اليوم مدينة منظمة شالي البصرة عى 
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العمران ف الجانب الشرقى من الدجله. 

ويجحدها شالا (كوت'' الاإمارة) وجنوباً (العزيز) ويجدها شرقا صدر 
نهر (طيب الاسم) وغرباً (هور جفجافة) الذي هو آخر حدود المنتفق. 

وأهہ مقاطعاتها وأعظمها مقاطعة (كحلة. والمشرح. والأبيقع. ومر 
الكبير. ومحر الصغير. والكسرة. والجفيرة) وكلها تشرب من الدجلة. 

ونی سنة ( (۱۳٤‏ شق تهر کییر سي (نهر بتبرة) وف النبة إقامة سد 
أماكنها . وهناك محل عند قرب النهر تق فيه هيئة (دائرة المساحة). 


-١‏ نهر المحر الكير ۹- نهر الجحنظلة 
-٣‏ نهر المرسد ۰- نهر آء العلى 
hı‏ نهر ابض ١۱‏ - نهر بدعه بیت نصار 
-٤‏ نهر شلال ۲ - نهر أم طربالة 
م - نهر الشمريه ۴- نهر المتعافية (العوفة 
٦‏ - نهر الشمرية الثاف ٤‏ - نهر عد السد 
۷- نهر اهويرة ۵ - نهر الصخرية 
۸- نهر الىقشه ٠‏ - نهر الصويضفة 


)١(‏ ويقابل كوت الامارة قرية يقال ها (الخان) وهى واقعة فى الجانب الغرفى من 
الدجلة. وعند نقصان الماء زمن الصف يعسر على البواخر دخول الکوت. فيکتفي 
أصحابها بالارساء عند (الخان) وقد د خلتها سنة )٠۳٤۳(‏ ورأيت بها نحو )٠١(‏ د كانا 
وقهوتبن . وغالب بيع أهلها الشعير. وإنه لمكدّس بكثرة على الأرض. اه مؤّلف. 
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۷-- نهر الشف 


۸- نهر العالمة 
۹- نهر المرحة 
-٠‏ نهر الصويلحيه 
- نهر الدویلیب 


۳- نهر قرمه ونی 


٤‏ - نهر العفنه 
۵- نهر السفحه 
۲٠‏ - نهر السفحه 
۷ - نهر غربه 
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٠‏ - نهر الوشاجة 
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۳ نهر الجفالىة 
٣‏ - نهر المحلاقة 
٤‏ - نهر المسعدة 

۵ - نهر القرمه 

٠‏ - نهر أم السمسم 
۷ - نهر المنير 
۸ ھر أ السرتاح 
۹ - رز نهر أُرض القوام 
i-۰‏ نهر أي حصو ة 
ا۵ - : نهر أي رمانة 
۲ - الوليوتيه 

٣ه‏ - نهر الطنازة 

٤‏ - نهر الطوب 

۵ - نهر الکيسون 
۵٦‏ - نهر النويقه 


۷ - نهر حمیدات - | 

۸ - اٴیضاً نھر حمہدات - ب 
۹ ر نھر ابي العحول 

۰- نهر العبديه 

| - نهر العبرة 

۳ - نهر الخنتية 

۳ - نهر المضلة 


٤‏ - نهر الأجيرع 
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االحال) وف داخل العارة جس عند من شاليها إلى داخل ‏ ض 


(اهواء) هواء نفس ذات العارة. وقضاء شطرة العارة المسماة (قلعة 
صالح) وناحية على الغربي . فهذه الثلاثة مواضع هواوؤها معتدل. وما سواه 
فله احوال. 


الحاله الأقتصاد به 


(الزراعة والنباتات) أراضي العارة قوية المنبت صالحة لأن يزرع فيه 
غالب أنواع الزراعة: 


(حاصلاتها) الحنطة. والشعير. والشلب (الأرز) والذرة والسس 
وا لماش . والدخن. ولكن غالب زراعتهم الشلب (الأرز). 

وفيها النخيل. والعنب. والتين. والرمان. والخوخ وبها نحو )٠١(‏ 
بستانا. وغالب بساتينها ومزارعها وبيوتها (للسنية) أي الأملاك المدورة 
وهي محاطة بالحدائق والحقول. 

ويوجد في الجهة الغربية عن العارة عند المواقع المسماة (على الشرقي. 
وعلى الغرفى. والجبيلة) غابات فبها كثر من شحر الصفصاف يحتطب 
منها. وف الجنوب كذلك يوجد شحر الصفصاف. 

(الحنوانات الأهلية) الجال. والخيل. والجاموس. والبقر. والضأن. 
والمعز. والحمير. والدجاح. والبط . والأوز. والحام. 


(الجنوانات الوحشة) الغزال. والأرنب. والذئب. والازير. وابن 
آوى. وأبو الحصين. والوز البري. والدراجح. واهدهد. والبط النهري. 
والبوم. والغراب. وحوها. 

(المعادن) يوجد فيها ملحتان يستعمل ملحها للدبغ فقط . وبها معدن 
ا لجص. 


O 


(الصناعة) للصابئة المشمسن ق العارة مهارة امه ق صناعة نقش حى 
(المكفت). 


ج 


(صادراتها) الحبوب واخخال والىقر والضان وا معز والىط واو 
حار تها) متوسطة . والفواأكه بها كشرة. واخر ات مسسہ ت عرز ر 


وسو تها ومناز ها عامرة حسله . 
الحالة الساة 


(المساحة) طوها من الكوت إلى اخر حدود (العزير) من جهة الرنة 
حو )٤١(‏ ساعة. وعرضها من غربيها الواقع في صدر نهر طبب إلى (هور 
جقحاقة) الذى هو اخر حدود المنتفق نحو )۲١(‏ ساعة. 

(السكان) نفوس العارة مع ملحقاتها نحو )٠۵٠١(‏ ألف نسمة ونةاس 
ذات العارة (ه٠)‏ ألفا. 


ويتبع اللواء ثلاثة أقضبة (شطرة العارة) وتسمى قلعة صالح نفو سي 
و فد دخلتها فی ۲۸ صفر عام ۳۳ ھ. 


¢ ”ت 


(+(- رر ای مسىعد هه ونفوسها حو (۲۰) الفا. 

(۴)- دويريق ونفوسها نحو )٠۵(‏ ألفا. كلها من الدرجة الثانبة. وب 
العرارة من النواحى. 

() على الغرلى وبها سوق حسن محتو على حو ماية دکان. وي 
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مسجدان أحده] للسنة والآخر للشبعة. ودخلتها فی ۲ صفر عام ٠١٤۴۳‏ . 

(ب]) على الشرقي. 
(<) طفرة. 
(د) أزيرق. 

هھ) الكمست' 

وأكبر مقاطعاتها (كحلة. والمئرح. والأببقع. ومجرى الكبير. ومجرى 
الصغير. والكسرة. والحفيبرة. 

وعشائر اللواء عددهم تقريبا بالآلاف: 

٤‏ بی لام 

م. ال بو عمد 

۳. السواعد 

٤‏ البودراح 

ه٠‏ ربيع السراي (وهم في ذات العارة) 

م. السودان. 

وف العارة جامعان للجمعة الكبير منها مشرف على دجلة وبه منارة 
حسنة. ودخلته فی ١‏ صفر عام ٠١٤١۳‏ ه وف داخله مدرسة لطلبة العم. 
(وبها) أيضا مسجدان للشيعة. وفيها دائرة للبريد والبرقي. وبها (ه) 
جامات للرجال. و(٤)‏ للنساء. 


رحلتنا من البصرة الى بغداد عام ٠١٤۳‏ 


فى الياخرة المسماة (زبيدة) والنولون نالفي ربَيّات هندية. أقلعت 
الباخرة بنا من مرفا العشار يوم السبت بعد الظهر رف ۹ حرم عام 
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۳۴ ) فوصلا (القرنة) الساعة واحدة لبلا ولم ننزها. وف صباح يو 
الأ حد حاذينا الموضع المسمى (الكسارة) وبه الأعراب يبيعون على المسافرن 
الدجاح والبہض فاشترینا منھم )٠۵(‏ بیضة بقران (رہع ربَبة) واشترینا ک 
دجاجة بقران أيضاً . والباخرة سائرة ملاصقة (للجرف) والأاعراب بحذائب 
يهرولون فى البريبارون الباخرة. ثم بعد الظهر حاذيا الموضع المسمى 
(سلمان أغا) وفي العصر حاذينا الموضع المسمى (أبا روبة) وبه قبر يعرف بأي 
روبة. ووصلنا ليلة الاثنين الساعة أربعة (قلعة صالح) وبعد ساعة سافر ا 
منها . وف صباح يوم الاثنين وصلنا (العارة) في ١‏ صفر. وسافرنا منھا به 
الظهر وحاذينا الموضع اللسمى (الكميت) الساعة ١١‏ وهو واقع قي ألجية 
الغربية وحاذينا بعد المغرب (على الشرقى). ووصلنا یوم الثلاثاء ضحی (عی 
الغربى) ونزلنا البلدة واشترينا منها ما يلزمنا من الطعام وأخذنا (حقه) 
اسمن بربَتبْن وهو من اهم حاصلاتها وصادراتا. م سافرنا منھا بہ۔ 
ساعة (۳ صفر) وعند الغروب وصلنا قرية تسمى (قنديلا) وريا سم 
(الشيخ سعد) ثم أقلعت باخرتنا منها بعد نصف ساعة. ووصلنا فحر يرم 
الاريعاء الكوتا' ولنقصان لاء ف نهر دجلة زمن الصيف م تتمكن 
الباخرة من الارساء عند مر فا الکوٽت. فار ست امامه ٤‏ الجانب الاحر 
عند قرية تسمى (الخان) فنزلناها واشترينا منها لوازمنا وفيها سوق صغر 
حتو على نحو ٤۰‏ د کان وقهوتین . وغالب بیعهم فی الشعیر وهو مکدس عى 
التراب بكثرة. وبعد ساعة سافرنا منها وحاذينا وقت العصر موضعاً ذه 
صر بح السيد عبد الله . (وم اع امن من هو) وهو يزار ویتبرك به. وي تلت 
الأرض عشائر (قبيلة المير) ورئيسها مد الباسين وله بها قلعة حسنة ي 


لمعض الأمراء. 
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الجملة. وعند الغروب لحمت باخرتنا فبتنا تلك اللبلة فى محلنا إلى ثاف 
يوم بعد الظهر حتى أ قلعت وسارت وعند الغروب وصللا (الىغبلة) وهي ف 
الجهة الغربية. ونزلناها. وبها ثلاثة أسواق حسان وجامه ذو منارة مثرف 
على دجلة. وبها حملة قهاوي وسوقها رائج. وبعد ساعة سافرنا منها. وف 
الساعة السادسة لحمت باخرتنا فبتنا تلك الليلة حتى الصباء ثم أقلعت 
وسارت وفى اخر النهار حاذينا (العزيزية) ف الجهة الشرقية ورأينا انقاضه 
المتهدمة زمن الحرب العظمى أثناء المعارك بين العانيين والاإنكليز. وقد 
أشئ في شماليها قرية أخرى (تدعى بذلك الاسم). 


وف یوم ۷ صفر عام ۱۳٤۳‏ حاذینا طاق (کسری) فالتمسنا من (ربان) 
الباخرة أن ينزلنا إلى البرم ينتظرنا فى مرفاً (حذيفة بن المان) فلى طلبن 
فنزلنا إلى البر ومشبنا نحو )٠١(‏ دقبقة حتى وصلنا طاق كسرى فذرعت 
عرض داخله فوجدته (۵۵) ذراعا بالد. وذرعت الطول فوجدته )۱٠۰(‏ 
أذرع . وما طول سقف الطاق الأعلى فالباقى منه نحو (۸۲) ذراعاً. وججانبه 
جدار باق من القصر عال وفبها نقوش وعقود للطبقات يستفاد منها أن 
القصر كان مبنياً من خمس طبقات على الأقل. إذا فرضنا أن الجدار 
الموجود هو نهاية الارتفاع. وأما إن تهدم من أعلاه شيء فربا إن القصر 
کان ارتفاعه أکثر من مس طىقات. ۰ 


وبناء الطاق هو بالاجر الكبار وارتفاعه بقدار الجدار الموجود البوء 


(كا تراه فى الصورة) وقد ارتقبت على ظهر الطاق على أطراف الجر 
البارزة فوجدته في غاية المتانة والاإحكام مع قوة أطراف الآجر حبث إل 
وقفت على طرف أجرة بجسمي وهززت نفسی عليها لاختبر قوته ف 
انکسرت ول يودر تقل ا جسم فنها بسىء . 


۳0۸ 


فيه الضريح . وق داخله قبة عظيمة على الضريح ومكتوب على باب حجر 
الحجرة رواق للصلاة (طرمة) ومنقوش على وجه عقد الطاق (طغرة عثانية 
ة مكتوبة (السلطان عند الجميد ابن السلطان عبد المحد) وتحته 
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حوش المسجد حوض ماء له بزاب 


FF 


. الاية الأخيرة من سورة الكهف‎ )٣ 


بعض د كا كبن وقهوة . ثم سرنا عائدين حو نهر الدجلة فوصلا اجرف وعلق 
حافته ضريح (حذيفة بن المان) قي ححرة كيرة. ولي شرقيها باب يفضي 
إلى حجرة صغيرة فيها ضريح (عبد الته الأنصارى) وأمام الحجرتين رواق 
وحوش كير فزرناه) . وهذا الموضع واقع جنول غرلى الطاق على مسافه 
٠‏ دقبقة. وبقينا هناك إلى أن وصلتنا الباخرة فركبناها وسافرنا نحو 
بغداد فوصلناها (فی ٩‏ صفر عام .)۱۳٤۳‏ ونزلنا على فراش سىن بسك 
قدرى فى محلة الميدان (محلة الىقشة) وف يوم الجمعة ذهبنا إلى جامع الشْبح 
عبد القادر وصلينا فيه الحمعه وزرنا ضريح الشبخ عبد القادر القيلافق'''. 
وفي الجمعة الأخرى ركبنا عربة وذهبنا إلى الأعظمية وصلينا الجمعة في 
جامع الاإمام أي حنبفة وزرنا ضريجه. ثم سرنا مشبأ إلى نهر الدجلة وعبرن 
ي زورق إلى الجانب الآخر. وسرنا مشأ )٠١(‏ دقبقة حى وصلكد 
(الكاظمىة) فزرنا ضريح موسى الكاظم وابنه مد الجواد وكلاه| في قفصر 
فى وسط ححجرة كيرة وعلمها قبتان متلاصقتان مصفحة من الخار- 
بالذهب وكذلك المنائر وأبواب الحجرة كلها مصفحة بالوا< الذهب. وف 
ثمال الضر يجين مسحد (قيل: إنه بناء الدولة الصفوية). وأمام أبواب 
الححرة الثلاث أروقة ومحيط بالكل حوش (صحن) مفروش بالحجارة 
الصاء. 

وفي الجهة الجنوبية باب من وسط الصحن يفضي إلى جامم أي يوسف 
صاحب الا مام ای حنيفة صلا العصر فيه وزرنا ضري آي یوسف تم عدن 
إلى بغدأد على (سبارة) كبيرة حرها الخيل ومدأرجها مر كبة على قضب 


۶ 

حديد عند عل الأرض ب الىلدتب كقضب القطا 
i. ۱‏ _ 1 | أ ul + ov‏ د 
م بارحنا بعداد فی ۲۵ صفر عام ٠۳١٤١۴۳‏ . لى الاخرة أسماة احمديه 


. و 
وقي ۲٠١‏ صفر وصلا الكوت ورایناه من بعد وکانت تلنى منارة مسج .د 
الى تهدمت زمن حصر الجنود الاإنكليرية فه. ونزلنا (قرية الخان) وريد 
ساعة سافرنا منها وفي اخر النهار حاذينا (السن) الذى كانت الجدد 


شذرات متف قه 


من حضرة الذكى الفاضل. والألمعى الكامل. ذى الفكرة الوقا .ةذ 
والفريجحة المستجادة الأديب أحد بن صالح آل بسام. على البحر الطولى 


ويم ميادين العلوم مواظبا 
فا الفوز إلا في رياض يحفها 
وما الفوز الا بالمعارف فاقتطف 
فللىم لذات آلز من الغنى 
فمن کان دا حظ يفوز بوره 
فبادر زماناً أبها الشهم وانتهز 
فا المرء إلا كالنيال وإن بقى 
فلاتتركن العم واسهر لنيله 
وسر بأفنان المعارف منظرا 
الا إن اهل العم تبقی حیاتهم 
کا ان آهل الجھل اموات جھلھم 


۳۹1 


شور يغنی روضه بالتعهد 
على الدرس تحظى فى حياة بأ سعد 
مصابيح من نور العلوم ممشهد 
أكالبل من زهر العلوم لتهتدي 
وي العم حظى ي مقام ومقعد 
ومن کان دا جد تهنی مورد 
لعمرك أوقاتاً تروح وتغندي 
من الدهر اعواما بعمر مدد 
ولا تهملن العمر يضي بمر قد 
وکن في دروس العم طلاع اند 
مدی الدهر فی خلد بمجحد مشید 


ولو انهم فازوا بتبر وعسجد 


فإن كنت ذا فهم وعم وحكمة ٠‏ وتطلب أن تشفى الفواد شه 
فخير كتاب بالمعارف بزدهي 

کتاب حوی ال,ٍعجاز بالصدق مرتدې 
حوى جل آيات البلاغة ايد ٠‏ وبان به الإبداع في كل مقصد 
فتحفةه مود المساعي (مد) حلت بایات الان المحمدى 
تجلت بتاريخ الأعارب إنها ٠‏ بتاريجهم تبدي العجاب لتشهد 
بهمة قطب العم من شاد ف الورى ‏ علوما وادابا بمحد بخلد 
هام بني النبهان شهم ونه لاکليل طي ذو ذکاءِ موقد 
ألا إن ينبوع العلوم بتحفة سمت للثريًا في جال كفرقد 


عنيزة من (القصي) امد بن صالح آل بساھ 
تم بعون الته (تاريخ البصرة) من كتاب التحفة النبهانية. في تأريح 
الجزيرة العربيه. 
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الحمد لته رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين دن 
ونسسنا مد وعلى اله وصحبه عن وتابعه ومن والاھہ ای یوم ادین 
(وبعد) فإنى قد أشرت فا طبع من التحفة النبهانية ف تاريخ الج يرذ 
العرببة إلى أنى قد رتبت كتاي هذا على حسب الستين العربة ٠‏ القر به 
ونضائرها بالمبلادية. وجعلت رموز الھور العربيه کا هو معروف دی 
علا اة من حرم (م. ص. را. ر. جا. ح. ب. ش. ن. ل. ذا ,)ا 
وان القصد من جمع هدا التاريخ هو إحصاء الفائدة حسب الطاقة بصورة 
مختصرة اقتصادا فى الوقت وتسهبلاً للمراجعة 

وجعلت ابتداءه من حين بزوءَ شمس الإ مان بظهور نبنا مد خي 
علي أنه إن اقتضى البحث أو الموضوع بأن أذكر شبئا قبل ذلك ف ني 
آذکره حسب ما يظهر لی معتمداً على أجل الكتب الى أذ کر اسماءھ إن 
شاع اله فی اخر جزء من هذا التاريح 


وإني كنت قد قمت بتهيء رحلة عمومبة ف جزيرة العرب وبالا- ص 
ل - 


)١(‏ م نتقيد بهذه الختصرات بل كتبنا اسم الشهر كاملا اه مصح' 


۳ 10 


ولكن لنشوب الحرب العظمى وقف تار همتا وتراجہ عرء فكرن عن 
ذلك . فاقتصرنا على ما سطرناه الآ معظم ما جعناه فى عنفوان نشاطل 
سلب منا مع قم من رسوم وصور ومناظر نادرة الوجود ضمن موّلفاتد 
العديدة). وکنا قد بذلنا قم لا پستهان به من تر وتنا فى اقنناء تلك النوادر 
والملح وتخلبصها من ايدي حى العه والفنون القديرين على دلت. وٍ نى قد 


زدت بعض مسائل خار جه عن موضوء التاریخ وتفاسیر رایت اځحاجه ماسه 


ولم اض فى أوائل الأجزاء أو أول المباحث مقدمات أو توطئات أو 
نظريات للأمور اختصاراً للفائدة واقتصاداً فى الوقت وخوفاً من سأآمة 
القاریء. ء إنى الحقت ق کل جزء جدولا بأسماء الوفيات من الفقهاء 
والعلاء والأدياء. وقسا من الأعنان مع الاشارة اى الأعال ال برعو 
فيها أو أخلدت همم ذكرا حسنا وأن يع كتي قد نسقتها على خطة 
جديدة يعرفها القارىء عند المراجعة. وبدلت جهدى ف وضعها على 
طريقة تذلل العقبات أمام المورخين الذين بأتون من بعدنا حبث إن تاريخ 
جزيرة العرب غامض حى عن آهلي انفسهم. وإن بعض المورخين 
والصحفيبن قد نشروا قسما من مباحث تاريخنا الذي طبع . وقسم ما ألقبناه 
على تلامدتنا في مسقط وفي البحرين وي البصرة. بل أقول إن قا من 
أوراقنا اختلست منا في البصرة ونشرت وم تنسب لنا ومع ذلك فلا لوم 
على الناشر لأن المقصد واحد وهو بث العلوم والفوائد. وقد أدخلت ف 
مؤلفالی حسينات حة مفيدة لمن يعي . 

وإننا قد فكرنا في ذلك المنهج منذ أعوام وجعلنا نقدم رجلا ونؤخر 


7 


ټ ټ 
1 | 


l> 3 ۰ .‏ 5 ٠إ‏ ! 1 ا 1 
والند اسان أن يليم رسن ویھہیا سواء اسن . علي انی مر جح ما 
٤‏ . 0 ا و [ : ا o,‏ آء. . .| + 
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۲ 


لا يسام الفاضل من أهل الحسد ‏ وإن توارى بالحمول وانفره 


س 


وهو قدي داؤه فى النا وحاسد بکفشه ما يقاسى 
ومن إلى المرآة يومأ نظرا فعبین ما یری فها یری 
فالأرمد الأحول فيا أحولا والأحور الأكحل فها كحلا 


وقسمة الأفهام قسمة النظر والمرء لا يبصر غير ما ظهر 


الشيخ مد بن الشيخ خليفة النبهاف 


الحالة الطسبعة 


(الموقع والجدود) عرض لواء المنتفى مد مر قضاء (الكوت) الملحم 
بولاية بغداد والواقه شرقي اللواء إلى صحراء (الشامة) الواقعة ف 
غربيه. ويقدر مسافة )٠٠١(‏ مل وطوله من حدود قضافي (الديوانية. 
وألسماوة) التابعىن للواء (الحلة) إلى لواء (العارة) الواقعة ق جنوبيه يقدر 
بنحو )٠١١(‏ مبلاً. ور من وسط اللواء نهر الغرّاف (نهر الحجى) الذى 
صدره يقابل قصبة الكوت . فيروي أراضى (الحي . والشطرة والناصرية) ع 
يعسب فى الفرات على بعد جو مبلين جنوب قصبة الناصريه. 

(الجو) أم لحي والشطرة ففي الدرجة الأولى من جودة الهواء . وام 
(سوق الشبوخ) فأردۇه هواء . وأم (الجار والناصرية) فهواوها متوسط 
بسن القسمن . 

(المنظر العام) ا راض اللواء هي منبتة على الاطلاق وحاصلاته 
مستوفرة غير أن غالب أراضى (سوق الشبوخ والجار) بغمره في الغالب 
لاء إبّان الزيادة فلذلك ترى زراعتها متأخرة وأسباب عمرانها بطيء. 
وإن لواء المنتفق لبس به جبال ولا آكام وإن أرضه تروى بواسطة الأنهر 
سوى أن نهر الغْرَّاف يتناقص ماه زمن الصيف فبضطر غالب الناس إلى 
حفر ابار فيه للشرب حبث إن ما يصل إلبه الماء زمن الفصول الثلاثه من 
الأراض لا يلحقها الماء زمن الصيف إلا بالدلاء أو بالملضخات. ومن ثم ل 
نرغب الأهالي في غرس النخيل ولا الأشجار. ولكن يوجد في (المي 
والطرة. وقلعة سكر) بعض البساتين وهم يسقونها (بالسوافي أي 
الدوالب). 


۲۳1۸ 


(الأنهار) فى اللواء نهر الغراف الذي عليه مدار حباة أهل اللواء 
وهو يمر بقصبة الحجي وقلعة سكر والكرادي. ثم يتفرع إلى فرعين: 
أحدها يسمى نهر الشطرة لمروره عليها. والآخر يسمى نهر البدعة. 
والثافي نهر الفرات الشهير وهو يمر على الناصرية م ينساب من وسط سؤق 
الشيوخ ومنه إلى الحمار فيتشكل هناك غدير يسمى (هور الحار) م يسير 
النهر مستمرأً على مجراه القدم فيمر على (القرنة) فيقترن هناك بنهر 
دجلة کا قي تاریح البصرة(صفحة ۲٠١‏ ) وأهالى اللواء قليلون بالنسة حال 
الاراض الطبيعية. 

وأهم الجداول فيه (السديناوية. المايبة. السايح. فالجية. الطلبعة. 
لمصقر . المعيدية. بويترين. غليوين. مجيشية . سفحة. أم نخلة). ويتفرع من 
کل نهيرات صغار وينتهي قسم منها بالغدران (الأهوار) الكثيرة العدد 
املوجودة فى هذا اللواء . وينتهي القم الآخر إلى المزارع. أو إلى 
الصحراء. 

(القبائل القاطنة) فى لواء المنتفق أشهرها بنو أسد. آل إبراهم. 
الخفاجة. بنو ركاب. أزيرق. حكم. بنو زيد. الضفير) ومعظم هذه 
العشائر تقطن على ضفاف الأنهار وعلى حافة الغدران «الأهوار » وهي 
تشتغل بالزراعة سوى قبيلة الضفير فإنها رحالة. 

(الضفير) أعراب منبثون في بادية العراق. وكانوا تحت زعامة آل 
سعدون الى نشوب الحرب العظمى سنة « ۱۳۳۲ھ ٤۱۹۱م‏ » کم سيأ 
والرئاسة فيهم في « ال ابن سويط » منذ ثلاثة قرون أو أكثر وهم بطن من 
سلم أهل شجاعة وبأس. وهم مؤلفون من عدة فخائذ تحالفوا أو تسموا 
« بالضفير » وني أوائل القرن « ١١‏ هھ ۱۷ م » تقريبا تريس فبهم أحد بي 
سویط حيث انه ف سنة « ۱۰۸۰ھ ۱۹۹۸م » کان رئیسهہ «سلامه بن 
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٤م‏ » وف اخر سنة (۱۱۳۹ هھ ۱۷۲۵ء) مشی شهیل بن سویط رئيس 
الضفير ببعض قبائل المنتفق وصحبهم (دجيني ابن سعدون بن عرعر) ا 
جمد وقصدوا الأحساء وحاصروا فيها الأمير علي بن مد . وجرت بينها عد 
معارك قتل فيها كثير من الطرفين. ونهب ابن سويط بعض قرو 
الأحساء . ثم تفوق عليهم الأمير على وكسرهم ففروا مهزومين. ثم بعد مد 
تصالجوا. وکانوا معدودین ف عشائر جد : ظعنوا منه قاصدین العراق ست 
٠۱۲۲۲١ «‏ ه ۸١۱۸م‏ » فرارا من ثورة الوهابية الذين استفحل أمرهم و 
دلك الزمن. فاستوطنوا بادية العراق وكأن عدد خيامهم وخدورهم ڪ 
٠٠٠٠ «‏ » مضرب. وعدوا ف عشائر العراق إلى سنة «ه٤٣١‏ هد 
۷ م » حيث تو رئیسهم مود بن نايف بن سلطان بن سويط . فعينو 
ي محله « عجيمي بن شهيل بن سلطان بن سويط » بشرط أن يسعى ؤو 
إنقادذهم من التكاليف والضرائب الموضوعة عليهم من قبل الجحكوم 
العراقية فتعهد همم بذلك. ولا أخذ بزمام المشيخة واستتب له الأمر تذاك 
مع الحكومة العراقية في رفع بعض الضرائب المجحفة فم ير لقوله تأثيراً و 
يسْمَمٌ له كلام . فتوجه نحو (مكة المشرفة) مظهرا قصد أداء فريضة الحج 
ولا وصل مكة اجتمع بالأمير ابن سعود ملك الحجاز وسلطان نحد وتذاکك 

فلبى الأمير طلبه وأقره على رئاسته وعين له راتبا بعد أن أكرم 
ببعض المدايا . وأعفى عشائره من بعض الرسوم والتكاليف المزعجة. وا 
عاد من الججاز نقل عجيمي مذ كور قومه وأعرابه إلى «أم رضمة » حذا 
حدود العراق . وكان معه حاعة من علاء الأخوانليوقفوا قومهعلى أمور الدين 

م إن « هزاعا بن مجلاد » شيخ قبيلة « الدهامشة » اقتفى خطة عجيمو 
ابن سويط . مم انضم إليها بعض من عشيرة العارات التأبعة «لفهد بيك بر 
هذال ». 
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الحاله الاقتصاد هة 


(الزراعة) غالب زراعتي عتهم الحبوب ففي المائة « ٠٠‏ » حنطة وشعير 
و(١۳)‏ أرز. وذرة. ودخن. وم بقي فسمسم . وكشري (ماش) والمزروعان 
الملستنبتة عندهم على قسمين: (مالى. وکسی) فا لای ما سقي من الأنه 
والجداول. والكسي هو ما زرع في الأراضي الق کان المأاء قد غمرها فاذ 
نضب عنها الماء يبذر نيها فبنمو بالرطوبة الباقية في الأرض . وإن غالب 
راضيهم زرح سنة كسي وأخرى ماي . وپقولون: إن زراعة الكسى أ 
في بركة وأكثر ناء . ومن مزروعاتهم النخيل « ومن الخضر » الامية 
والباذنجان الأسود. والأحمر. والدباء بأنواعها الثلاثة. 


(الفواكه) العنب . التين. الرمان. المشمش. البطيخ بنوعبه الأخف 


اح انات الأهلية) أو الداجنة. الابل. الخيل. الجاموس. الىقر 

اا المفترسة) السسع . الذئب. الخنزير . ابن أوى. والثعلب. 

(الصبد) الظباء . الأرانتب. لاوز البط . الجباري. وقسم مهم مر 
أنواع الطبور. كالشقراق. والبرهام . والقطا. والحجل. ونعيح الماء (بط 
نهري) ونحوها . فإنهم يأكلون لحومها ومجمعون ريشها للبيعم حبث تتخذ مذ 
ألوسائد. 

(الصناعة) ليس لديهم شيء من الصناعة سوى أنه ينسح في (سوة 
الشبوخ) الأعبئة النفيسة الرقيقة. وتعتنى. الصابئة الذين يسكنون الناصري. 

(التجأرة) هي عبارة عص تصدير السمن. والجلود. والحبوب وكله 
بالنسبة لسائر اللواء في الدرجة الثانية. 


۳۷۱۹ 


المآثر المقدسة 


في سوق الشيوخ: ضريح أبي يعلى الصحالي رضى الله 
قي الجي: ٠‏ صرح اف ذر الغفارى الصحاف رضی الله عنه. 
ي الجي ايضاً: | ضریح سعید بن جبیر جبير التابعي رضي الله عنه. 
في الجزيرة من (البطائح) ضريح السبد أحد الرفاعي أحد المشایه 
الصوفهة الكنار المتوفى سنة (0۷۸)ه وعمره )٦١(‏ سنة. اور ٤‏ موص 
يبعد عن مركز قضاء الجى بلحو( (۳) مىلا يقال له: (أرض ا ام عبيدة 
وكان العثانيون قد بنوا هناك مسجدا كبيرا حيطا بالضريح. و 
لسكني الزوار والخدم. وكان العقانيون ينفقون على الخدمة من ري 
(الأملاك المدورة) إلى سنة (۱۳۳۳ ھ ۹۱۵٠م)‏ حبث انسحت الجنود 
العقانيه من هناك فهجمت العشائر على المسجد فنهبت ما على القبة مر 
الكساء وأثاثات المسجد وفراشه. ثم إنهم بعد ذلك تجاسروا على قلعم خش 
الأبواب والنوافد فظل المسحد خرابا الى سنة ۱۳٤۲(‏ هھ ۱۹۲٤١‏ ء) فنهضر 
اموفق للخير السيد إبراهم الراوي شبخ الطريقة الرفاعبة في العراق 
وجمع من بحي الديانه مبلغا كاأفيا من النقود وشيد المسجد والضريہ 
فأعادھ) کا کانا سابقاً. 


الأثار القدية 


يوجد الوم في جنوب الناصرية على مسافة )٠١(‏ أميال منها بالقرب 
من محطة (المقير) محل يقال له « تل المقّر » أو (أور الكلدان) وذلك الت 
هو من بقايا مدينة قدية من زمن الكلدانيين كان نهر الفرات يمر مز 
حذائها. وإن النقابين يبحثون فيها وقد استخرجوا منها آثارا كثيرة 
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وإِن من الآثار الت اسنخرجت حدیا فی عام ۱۳٤۲(‏ هھ ١٤۹۲٠ء)‏ هيل 
الآههة يقال: ان تاريحخه يعود إلى (١1۲٦قه ٦٠٠٠‏ قم). 


وكذلك يشاهد السائح في الشال الشرقي من الشطرة خرائب لاغاش 
(تللو) وهي خرائب بلدة قدية واقعة جنوب (الكرادي) كان يسمه 
(البابليون) (لارستا) الى هي من بقايا مدن الكلدان القديه وقد جث 
النقابون فبها كثيرا وعثروا على شىء من صفائح الذهب والحجارة اللملة 
والصدف واهياكل ونحوها. 


لحالة الساسة 


(السکان) تقدر نفوس اللواء نحو )٠۲٠١(‏ آلف شخص منها )۱٠۰۰(‏ 
صائة- و(١٠١۵٠)‏ یهودی - (a۲)»‏ ألف شخص سی المذهت . وما غي 
فشبعة جعفرية . (الشعار): فالسنة يضعون على رؤوسهم العقال ومن ته 
(صمادة) راء . وسادة النسب يلسون العامة الخضراء . أما الشيعة فال امة 
يضعون من تحت العقال الصمادة الزرقاء . والسادة منهم يلبسون العامة 
السوداء . بل ان هذه العادة جارية عند غالب العراقسبن. ولواء المد فى 
متشكل من أربعة أقضبة «الناصرية. وسوق الشيوخ. والشطرة. و عة 
سکر ». 


١‏ - (قصبة الناصرية) وهي مركز اللواء . واقعة في الجانب الشرقي من 
لطبفة الترتىب معتدلة الهواء. 
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وأول من اختصها ناص اشا ابن راش السعدون سنه (۵ ۱۲۳۸ ه 
۷ م) فنسبت له . وقد جعل طرقاتها وجادتها على الطراز الحديث وبي 
جامع ذو منارة مشرفة على الفرات. وفي داخل البلدة مسجد أخر ذو 
منارة أيضا. وبها أبنية ضخمة كصر الحكومة والمستشفى . وغالب أهلي 
مسلمون من أهل السبة والحاعة ومقلدون مذهب الإمام مالك بن انس إماء 
الأنة وإمام دار اهحرة رضى الته عنه. وتقدر نفوس الناصرية بنحو (ه١)‏ 
ألف شخص. وفبها دائرة للبريد والبرقى . وها ثلاثة حجامات. وستة 
أسواق. وفي الجانب الغرفي من الفرات بساتين وحدائق . ويربطها بالجانب 
الشرقي جسر من الخشب. كا وأنه يقرنها محطة المقير خط حديدي صغير. 


(البطيحة. والكوت). 


-٣‏ (قصبة سوق الشيوح) هى شمال الناصرية على مسافة )٠١(‏ ميلا 
وواقعة ف الجانب الغرلى من الفرات. فيحدها شالا وش قا الفرات. 
وجنوبا وغربا صحراء الشامية. والبلدة صغيرة. وهواؤها وخم. وال اء 
حبط بها من غالب جهاتها (أنهر . ومستنقعات. وغدران) کا وأن حدائق 
النخيل محبطة بها . وها أسواق حسان فى الجملة. وشوارعها ضبقة. وبي 
جامعان أحده| في وسط البلدة والآخر قريب من الفرات. وأهلها غالبه. 
مسلمون ومعظمهم من أهل السنة. ون سوق الشيوخ هو محط الرحل من 
الاعراب. ومحل مسابلة اهل البادية القاطنين في صحراء الشامية. ومن م 
فالتجارة فيه رائجة. والأبنية فبه كثيرة. ونفوسه متزايدة. فتقدر البو. 
بنحو )٠۵(‏ ألف نسمة. وبه تنسح الأعبئة الرقيقة . وغالب أهله (ملاكون) 
والبقية حار وفلاحون. 
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وإن أول من اختطه رئيس المنتفق» الشيخ ثويني بن عبد الله زمن 
إمارته الممتدة من الغراف إلى البصرة إلى قرب الكويت. لأنه لما أصبح 
نفوذه سائداً على کثیر من عشائر العراق ونجد. وکان معه ي غزواته سوف 
متنقل معه. وهو عبارة عن خيام فيها نجار وباعة ينزلون قربباً من 
الأعراب إذا خيموا. فتقوم سوقهم ويعرضون فيها ما يجتاجون إليه من 
الألبسة والأواني وأنواع الأثاثات. ويتعوضون بدها (الوبر. والصوف.. 
والشعر . والدهن) ونحو ذلك - وإنه يوجد مثل هذا السوق إلى يومنا ه.ا 
مع القبائل الرحل - م إن عشائر الشيخ ثوبي رغبوا في ان تقام هم سوف 
داتىة قرينة من الفرات. فأمر الشيح ويي أصحاب سوقه المتنقل ميه 
بالا قامة في الصقع الذي يرى فيه اليوم (سوق الشيوخ) لطبب مائه في ذاتُ 
الزمن بالنسبة لا جاوره ولكثرة مرعاه فخطط السوق من ذلك الحين ونسب 
إليه . وقيل: إنه كان موجودا قبل ذلك ويسمى (سوق النواشي) باسم عشه ة 
عراقية وكان الشيخ ثويني يدين التجار الدراهم بكثرة وإذا احتاج إلبها 
اخذها منهم . وكان غالب مشائخ القبائل يتارون من ذلك السوق فعرب 
باسم الكل وترك اسم سوق النوائي . وعلى كلا القولين فان تأسیسه کن 
في أواخر القرن ٠١(‏ ه ۱۸ ء) وبقي هذا السوق رائجا إلى أن قتل ثوبي 
سنة (۱۲۱۲ هھ ۱۷۹٩‏ ءم). کا ستعلمه. م صار مركزا لمات مشا 
لمنتفق ومخزنا لذخائرهم ومؤنهم وملجاً حصینا هم . 

ثم لما ضعفت شوكة المنتفق وحصل التنافر فما بينهم انحطت أهمبة 
ذلك السوق. ثم في سنة (۱۲۸۸ ه ۱۸۷١‏ م) جعلت الحكومة العثانية ذا 
السوق (قضاء) ولكنه ظل آخذا بالتقهقر والانحطاط حتى صار فى سبة 
(۳۹۵ ه ۱۸۹۷ م) بازلة (مديرية) وإن كان يحكمه قام مقام. ثم بعد 
إعلان الدستور عام ۱۳۲٣(‏ ھ ۱۹۰۸ م) أخذ بالتقدم والارتقاء ولم يرل 
عارجا في سام التقدم والحضارة. 
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3 حاه البلدة ق اخانب الأخر عي الفرات قرية صغيرة تسمى (حلة 
د 


». ا ا : 0 ۴ ۴ 
| بنوتها من القصب بين اتن ملتفة وماء الفرات خرى ف 


شاعا وأهلي ماة وحرفنهم الحدادة وصباغة الجحلى وتكضته. 


ويتبع سوق الشوح (ناحبة الجار. وينوسعيد. وعكبكه) ومن القرى 
(قرية الخميسية. وأم بطوش). (قرية الخميسبة) اختطها الجا عبد الله بن 
مس النجدې سنة (۱۳۰۰ هھ ۱۸۸۸ م) فنست له. وهی واقعه جنوب 
غرلی سوق الشيوخ على مسافة حو (۸) امال منه . 

- (قصبة الشطرة) هى واقعة على نهر الغراف وتمعد عن الناصرية 

فى السفن الشراعبة بنحو )١(‏ ساعات. ومن جهة البر بنجو (۱۷) مبلا 
وموقعها في وسط اللواء وحدينة العمران. أنشأها فالح باشا ابن ناصر باش 
السعدون سنة (۱۲۹۸ هھ ۱۸۸۰ م) لما ضمن خرا~ المنتفى . وأما الشطرة 
القدية فهي تبعد عنها بنحو )٠۵(‏ ميلا 

وتقدر نفوسها بنحو (۱۷) الف شخص . وهي اليوم محل مسابلة غالب 
العشائر والأعراب. وتجارتها واسعة. وجل أهلها بشتغلون في الببع 
والشراء. وهى اخذة فى التوسء والعمران. وفيها مسحد للصلاة. 

وكان نهر الشطرة واسعا جدا ويسكن على ضفافه كير من العشائر .2 
أخذ ماه يقل شما قينا (لعله ی القرن ٠۴‏ ه ٠١‏ ء) بيد أن فحت قا 
البداع. فهاجر قسم من القبائل الق كانت تقطن أراضبه عقب حدوث 
جدب ومحل في أراضبهم كعشائر (خفاجة. وعبوده. والأزيرق). إلى 
نواحي البصرة فأسسوا هناك هم قرية تسمى (ححلة أخوات رزنه) وجعلوا 
يشتغلون ق البصرة باحالة وبالىناء ووصع التمور في الصناديق مصفوفا. 
ونو ذلك من الأشغال السبطة. كا وأن قا منهم هاجروا إلى أماكن 
أخری. 


۳۷٦ 
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؛- (قلعة سكر) هى عبارة عن قرية واقعة على نهر الغْرّاف قد 


ويتىعها (ناحبة الكرادى). مركزها قربة الكرادى الى اسست نام 
نحو )٠١(‏ مبلا. وهذه القرية آخذة بالنمو. لأن تحارتها الداخلية أوسع من 


+ 4 


تحارة (قصبة قلعة سكر) حيتث إن بعض سكان الشصرة جعلوا ينف ور 


+ 


ساكنهم إلبها تدرجاً لنلة مياه الشطرة. وينع القضاء من الة ى 


(الکرادی. منافر . ابوهأون. سویقی بن شقنان. سويد شمبر). 


ي + 3 4 ا 1 ا ا » : 
ه - (قصبة الحى) وهى واقعة على نهر العراف. وتقدر نفوسهأ بحو 
۳ ا و “ سم | ا أ د ! 
)١١(‏ الف سمة. وكان حي بعد فريه من فری السصائ وکانت قص اله 
| ج سج س 
yy‏ ا 1 ا أ : أ ا i‏ 
الىصحهة. م صارت وأسطا ١ء‏ اخى . ويسمى احى واسص ا و( جزيرة ال بد 


ج 
! 


امد الرفاعى) وکل هذه الاساء لقرى واقعه ينن هرق دجنه والفر ت 
اويجدها) من جهة الشرق واألجخنوب والغرت دجلة والفرأات. ومس الاير 
کوت الا مارة) فتصیر ھذہ القری فی جرر بین النھریں. وق کا رز ال 
نهر دسم ألقرية الى يسوطها امير تلك القرى. وق رماننا هى مشه ره 


. ا ٤‏ ۰ | 5 پا ٠‏ اھ 1 ی د ١ 4 . ٣ ٣ ۱ ٣‏ په ت r‏ 
لا نسم ر سی | 4 لها رسعت صلا . ۴ امات ومةه الى اة هة 


الرطانح 
اح 


همع بطيحة وهي واقعة بين واسط والبصرة. ونذكر بحثها هنا لمناسة 
احتلال المنتفق فا كا سبأتي: وإلا فوضع بحثها في تاريخ البصرة. ولكن ل 
عرزب عن فکر نا و صم الىحث هنال وضعناه هنا للمناسية المد كورة. 


وكانت البطائح قديا قرى متصلة وأرضها عامرة آهلة بالسكان 
فاتفق ف یام کسر ی أرویز) امتولى على عملكة الفرس سنة ٣۳(‏ قهھ 
= ۵۹۰ م( أن زادت دحلة زيأادة فاحشه وزاد الفرات أرضا على خلاف 
العادة فعجز عن سد بثوق المياه فتبطح لاء في تلك الديار والعارات 
والمزارء فطرد اهلها عنها . ولا غبض الاء وأراد (أبرويز) العارة أدركه 
اجله فتوف '' فتربم على عرش المملكة ابنه (شیرویه) عام ( ۷ه 1۲۸ م) فل 


(1) وأبرویز هذا هو الذى قتل النعان بن المنذر الثالث ملك (الحيرة) سنة ٠۳(‏ ق ه 
= ۹.۹ م( فر ب اللحف وو بعده ع ایر اا س ا ي و لساته 
البصرة (ص .)۲١۲‏ وإن ابرويز هو الدي ارتل اله صاحب اشر الا سلامية عليه 
الصلاة والسلام كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام مع عبد الد ابن حذافة السهمي سلة 
(۷ ھ 1۲۸ م) فلا حضر عبد الت امام أبرويز سلمه الكتاب وهذا نصه (سے الت 
الر من الرحم. من مد رسول الت إلى کسری عظم الفرس. سلا على من اتب 
اهدی وامن رالد ورسوله و سهد أن ا اله ل الد و ده لاشم یك له وأن مل | عك د 
القول على الكافرين . أسلم تسل فإن أبيت فإنغا عليك إم المحوس) فقرأه (أبرويز) 
ولا انتھی مه مز فهك وأساء الى حامله. و کت اى عا مله يالىمن يأمره أن يعر و 
لمدينة المنورة ويأتبه بر سول الله أسيراً. وعاد عبد الله إلى النى عي وأخبره ما فعل 
ابرویز فقال (اللهم مزق ملکه کا مزق کتابي) فلا قتل ابرویز ورقي ابنه عرش 
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تطل مدته. ثم تقلد الح بعض نساء م تكن فيهن كفاءة وعجز الكل دن 
العارة. 

ثم لما أشرقت شمس الاإسلام واشتغل الناس بالحروب لم بلتفت المسلف ن 
الى عارة الاأرضين: فلا استقرت قواعد الدولة الاسلامية استفحل ار 
البطائح وتهشمت مواضع البثوق وتغلب الماء على النواحي ودخلها الع ر 
بالسفن فرأوا فيها مواضم كثيرة عالبة لم بصلها الاء فسنوا فىها القرى 
وسکنها فوم مں العرب وزرعوها (أرزا) وجعلوا فها بعضص بسانت . 
ويقال: ان اول من قله القصب منها وزرء لارز ف اماکنه (هو عد نه 
ابن دراح) مولی معاوية ابن ابي سفيان 

ويقال: إن مساحة البطائح كانت ثلاثين فرسخأ في مثلها. وکاذن 
(قرية واسط) حسنة لتوسطها بسن لبمر والكوفة. وکانت كث ڍ 
الىساتىن والأشحار قريبة من نهر الجى (' نهر الغرّاف). 


وإن أول من اخشط بها المنازل الححاج بن يوسف الثقفي عاء (۸۳ 2 
۲ م) وفرغ من عارتها عام (۸7 ه ۷٠٤١‏ ء) واتحذ فها قصرا لاما ة 
والجك. وكتب إلى عبد الملك بن مروان يعلمه ذلك كا ف ناریح المص ةه 


.)۳٤۹١ (ص‎ 


ت وف عهد أبرويز أيضا حدثت المعركة الشهيرة (بوقعة دى قار) بين الفرس 
والعرب التي انتصر فيها العرب انتصارا باهرا على الفرس عام ٠۳‏ قهھ ٦.۹‏ م) م 
إن أبرويز قتله اينه شرویه وأخذ الملك لنفسه ك ق تاریح الىصرة(ص ۳. ') 
وألىحرين ( ص ١٥د‏ ولم ملك شبرويه إلا بضعة أشهر حتى قتل وخلفه أرد شير الثا ت 

سنة (۸ھ 1۲۹ ء) مَلکة الفرس وهو طفل فجعغلوا له ناتنا لنقوم بأمره وهو (رئہ ی 
الوزراء) المسمى جسنس. ولكن لامور فى الحقيقة هى بأیدی النساء فحص ت 
الاضطرابات الداخلىة. اه ۰ 


وكانت تسمى (مدينة الجحاح) ومدينة واسط . وقد بلغت البطائہ 
فى إبان الدولة الاموية الشاو الاعلى وسارت الشوط الابعد: وضلت عامرة 
آهلة بالسكان فى عبش رغد إلى زمن حكومة الديلم حيث تغلب على تلك 
المواضع والقری ق اوائل دولة الديم (بي بويه) أقوام من أهلها وتحصنوا 
بالمياه والسفن. فخرجت تلك الأراضى عن طاعة السلطان. وصارت تلك 
مناه کالخنادق هہ الى أن انقرضت دولة بی بویه عام ٤٤۷(‏ هھ ۱۰۵٤‏ م) 
م لحقتها ف التقلص الدوله السلحوقبة سنة (۵۸۹ ھ ۱۱۹۲۳ م تم ل استتب 
الأمر لدولة بنى العباس سنة ٠۳۲(‏ ه ۷۵١‏ م) رجعت البطائح إلى أحسن 
نظام وجباھا عام کا کانت فی قد الزمان کا سيأتي. 


وكان اشتداد أمر البطبحة واستفحال (بى شاهين) بها في أواسط 
القرن (ء ه ١٠ءم)‏ وذلك أنها كانت فى بادئ أمرها كثيرة القصب 
والآجام . ولاعارة فيها بل هي مأوى للبغاة واللصوص وقطاء الطرق. 
فد خلها (عمران بن شاهىن الجفاجي) سنة (۳۲۹ هھ ۹۳۹٩۹‏ م) وکان یصطاد 
السمك والطيور منها. م جعل يقطع السبل وحصن فيها حى استفحل 
مره وقویت شوكته واتخذ له مخافر على التلال الى بالبطبحة. فتغلب على 
تلك النواحى. وكان ذلك ق ياء بی بویه فحار به (معز الدولة) مرارا 
فالمرة الأولى عام AFA)‏ ۹۹ م( 2 حارںه مرارا الى سنة ( ۳٤١۰‏ ه 
٩۵۱‏ م) فلم یظفر به فصالحه وامره على الطبحة سنة ( ۱۳۲۰ ھ ۹٤۹‏ ء) ثم 
نقض الصلح عام (٤٤۳ھ‏ ۹۵۵ ء) ٤‏ سار معز الدولة الى واسط عام 
(۵۵ ٣ھ‏ ۹7۵ ء) وجهز من هناك العساكر لقتال عمران مم ای الفضل 
العباس بن الجسن. ثم قدم على معز الدولة من عان (نافع مولى أبن وجيه 
صاحب عإان) يستنحده على استخلاص عان فانحدر معز الدولة إلى الأبلة. 
وجهز له جنودا في السفن. وأرسلها معه إلى عان. 
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م عاد من الأبلة وطرقه المرض فحهز العساكر فار قم منهہ إل 
البطائہ فنزلوا الجامدة وسدوا الأنهار الى تصب إلبها وذهب القم الاخ 
لقتال عمران. وعاد هو إلى بغداد فتوفی فبها فتولى بعده ابنه (عز الدول 
بختبار) وأمر بر جوع العساكر إلى أماكني وعقد مع عمران الصلہ 


واستمروا على ذلك مدة. م ف عام (۳۵۹ هھ ۹1٩‏ ء) زحف وه تیار بر 
معز الدولة حتى عسكر في واسط وجعل يتصيد ويتحين الفرص. 

وف مدته سدت بثوق الماء فلا فاض الاء خربت تلك السدود واد 
(عمران بن شاهین) معقلا غیر الذی کان مقا فيه ولا قصدته عساکہ 
ختیار عام (۳۵۹ھ ۹٩٩‏ ءم) لمحاصرته فأقاموا (بواسط) يتصبدور 
ويتحينون الفرص عليه فم يتمكنوا منه. وسنموا الا قامة ق البطائح مر 
شدة الجر وكثرة البعوض والضفادء وقلة مواد المعيشة. فاضطر بحتيا 
مصالحة عمران فصالجه ورجع إلى بغداد بعد العناء الشديد. في رجب عا. 
(۳۹۱ هھ ٩۷١‏ ء). وكانت مدة استقلال عمران بن شاهبن بالبطيحة ( ء٠‏ 
سنة. ولم يقدر عليه أحد من الملوك ولا من الخلفاء . وما ذاك إلا لشد. 
مناعة تلك الأراضى إذ كان صاحبها ذا قوة. ولا توفي عمران سد 
۳۹۹ هھ ۹۷۹ م( تولا ها اينه (الحسن بن عمران) ف ياء عضد الدوله ابر 
بويه . فطمع عضد الدولة في البطبحة فأرسل وزيره نحوها بالجنود ولا وص 
الوزير البطيبحة أمر الجنود بسد أفواه الأنهار الداخلة إلى البطائح فضاء 
فيها الزمان والأموال وجاء وقت الفيضان. فبثق الحسن بعض تلل 
السدود فأعانه فىضان الماء فتهدمت السدود. فتفوق الحسن على الوزير 
فاضطر عضد الدولة إلى مصالحته. 


وف سنة (۳۷۳ هھ ۹۸۳ ء) قتل أبو الفرح بن عمران بن شاهين أخا 
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e‏ و ااسىوډټ ق کی الىصحهة. 3عصي خود رلت التو د شر 
و نوا س لك ان الى اب حت سک سس Ê‏ اله لم کورد 


لا . .| ا إا 1 1 | 
کلمه را فز د . فر ور ا عن سسا ن صمصاد الدوله سن دو بے لعھ الت واد 


اليضحة. فعزل ابا المعاى وتوى هو مكانه قق تلك السنه ايض . واحسٍ 


السرة ق الناس وظل الى ان مات عام ( ۳۷۹ هھ ۹۸7 ۸ ) قفاخد بزماه أ 


سے 
٣|‏ 


ابن اخته (أيو الجسن على بن نصر) وتلقب (عهذب الدولة) فعدل فى ال 


٣ 
u ۰ ۱ 1 ١ : اا 4 : ا . أ‎ ٤ 


لکل قأاصد . و اندها الا کایر وطنا فسها الدور الجسان. وهات حلمو 


(القادر بالكه) إلى أن صار خنفة. وبعمران البطبحة ضعف عمران بغرا 
وتقدمها واخذ بالتقلص حتی انه ج إلبها (ابو نصر بن سابور الوزير )ع 
(۳۹۲ ھ ۱۰۰۱ ء) فاستوطن التطائ وتنعه الناس. وجعلت الايد 
تزداد فبها یوما فبوما. 


وفی سنة ۳۹٤(‏ هھ ٠١.۳‏ ءم) هاجم ( ابو العباس بن واصل) الط<. 
فاحتلها وأخر- منها مهذب الدولة واستولى على أمواله فاضطرب أه. 


اللطحه ونفروا منه وظفروا دعسکر ه فاو قعوا فبھم . فخرح منھا وتر کہ 
شاغرة. 


٤‏ عاد إليها مهذب الدولة سنة (۳۹۵ ه (a1.‏ واستوی علب 


ومکت بها إلى أن توف عاء (۰۸ ه ٠١١۷‏ ء) فتذاكر الجند في إقام. 


انه (آف ا لجسن امد) فسمع ذلك ابن اخنه (ابو مد عند الله بن نو 


ا 


فاستدعى الديم والاتراك ورغنهم با مال ق إقامته على البصحة وقرر معو 


وقتا معبنا للقبض على الى الخسین . فلا قضوه امر بضربه فات يسه به 
ثلاثة ايام . واخذ بزمام الك . 
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ابو مد عبد الته بن بی 


وتسم الاموال وذلك عام ٠.۸(‏ ه ٠١١۷‏ ءم) تم بعد ثلاة أشهر توف . 
فاتفق أعبان السلدة على تولىة. 


آي عبد الله الحسين بن بن بكر الشراف 


وكان الشرافى من خواص مهذب الدولة. وبقى على المصبحة إى سنه 
(۱۰ هھ ٠١٠۹‏ م) حىث ساق (سلطان الدولة بن بويه) وه اجنود تحت 
قىادة (صدقة بن فارس المزيدى) فسار الها وأحتلها بعد أن اسر الشراف 
عنده. وأخز بزمام حك البطحة وظل بها إى أن نوق عام ٤۱۲۳(‏ ھ 
۱ م) فتعين ق حله (شابور بن المرزب ن) وجعل يدير أمور اللدة. ع 
في سنة (۱۸ ه ٠١۲١‏ م )نخلص الشراي من السحن جحيلة .وذهب إلى الخار” 
فجمع قن من أهل البطيحة كانوا قبل ذلك قد عصوا على أي كالبحار 
الديلمي . فلا أتاهم الشراني نظمهم وسار بهم يقودهم نحو البطبحة فا حتلي 
بعد معركة عنيفة. وأخذ بزمام الحك فبها. 

فل بلغ الخبر (لابن المعبرالي) مع جموعه وسار بها حو البضيحة ومحارب 
مع الشرالي حى كسره. ففر الشراف إلى (دبيس بن صدقة). واستولى (ابن 
امعبراني) على البطبحة وجعل يدير شتونها وكان رجلا مبالا إلى الم أكثر 
من الحرب. 

وف سنة ٤۲۰(‏ هھ ۱١۲۸‏ م) خطب بها لأب كالبحار. 

وف عام ٤۳۳(‏ ه ٠١٤١١‏ ء) زحف على الرطحة ابو نصر بن اشغ 
واحتلها بعد قتال شدید. ثم ادى الخراح لجلال الدولة. ثم فی عام ٤٠۵(‏ ه 
۳ م) ثار عليه الجند وشقوا عصا الطاعة وخطبوا يوم الحمعة لأي 
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كالىجار . فأخذ ابن اهم فى تديير أمره حتى نهض فتفوق على الجند 
وأدبھہم حتی خضعوا لملاعته. 

وف سنة ٤۳۸(‏ هھ ٠١٤١‏ م) قصد النطحة (علاء الدين أبو الغنام بن 
الوزیر دی السعادات) وحاصرها. وكان بها ابن اهي المد كور وضبق عليه 
حتی اضطره إلى الصلح. ثم حصلت بینھا معرکة فی صفر عام ٤٠۳۹(‏ ه 
۷ م) فانتصر فيها أبو الغنام بعد أن قتل من أهل البطبحة خلق كثير 
وغر قت هم عدة سفن وتفرقوا في الاجام . ونهبت دار (ابن اهيغ) وصارت 
الطيحة لأب كالبحار م بعد مدة آلت النطحة لمهذب الدولة أحمد بن أي 
الخ 


وف سنة (۵۱۰ ھ ١١١۱١‏ م) دخلت الہطائہ حت نفوذ (دیس بن 
صدقة المزیدی) ثم فی عام (۵۱۷ ه ٠٠١١‏ ء) عصى دبيس المذ كور على 
(الخلبفة المسترشد بالله) فتوجهت خحوه الجنود وحاربته حى كسرته وفر من 
أمامها: ثم ضغطت عليه حى خرح من الحلة والتجأ إلى (عشائر المنتفق) 
واتفق معهم على مهاجة البصرة. وحجعوا حموعهم وساروا بها نحو البصرة 
وهاموها حتی احتلوها ونهبوها کا فی تارجخها (ص ۲۹۸). وسباتی بحٹ 
إجلاء بى أسد من البطائح سنة (۵۵۸ ه ١١١۳‏ م) ثم إجلاء المتفق منها 
عام ٩۱٩(‏ هھ ۱۲۲۸ م) ثم عودتهم إليها عند ذكر إمارة بي معروف. 
وظلت البطائ عامرة الى أوائل القرن (۸ه ١٠١ءم)‏ حسث 
اخذت بالتقهقر والانحطاط لاشتعال نار الفتن بين اهلها فتنازع امرها 
لثوار وعصاة القبائل فلعبت شوطاً مها لاسما في زمن انفصال البصرة عن 
حكومة بغداد. فقد ابتلعتها ثورة المشعشعسن كا سبأی (۹ هھ ١۵٣۱م(‏ 
وظلت مشوشة مضطربة الأحوال إلى القرن (۱۲ ه ۱۸ ء) حبث أخذت 
بتحسن الأحوال هدو الفتن من جهة وجفاف بعض المستنقعات من جهة 
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اخری. فنھض عمرانھا على آیدی امرائه من أل سعدون حبث إنهم 
ومساعدتهم نهض ابن جمس فحط الخميسبة كا تقدم. 


ما جزائر البطائہ 


فيقال: إن عدد الناتي منها فيا مضى نحو )١٠١(‏ جزبرة منشة في 
طول البطائح وعرضھا. قسم مھا کان يسمى (جزائر شط العرب) وبعضها 
کان يقال له (جزائر خوزستان) ويقال: إن غالبها كان تابعا لحكومة 
خوزستان. ولا دخلت البصرة فى ضمن المالك العانية فى أواسط القرن 
(۱۰ هھ ۱۹ م) أخذ بعص زعاء القبائل بالانضام ای العقانینن بعشائر هہ 
رسمیا. ثم انه فی سنة (۹۵۱ ه ٠١١١‏ ء) لا حصل التضاغن بين رئسر 
المنتفق (الشبخ مغامس) وبين الحكومة العانية فساقت نجوه الحنود من 
بغداد بحت قبادة (إياس باشا) والتقبا عند الجزائر. جرت بينها معركة 
اسفرت بانکسار الشيح مغامس وفراره إلى جد وذلك عام (۹۵۳ هھ 
٥۵‏ م) فاحتل إیاس باشا الجرائر وعبن علبها والباً من قبله کا سبأتي 
م شى محنوده إلى الصرة وضصطها کا فی تاربخها (ص .)۲۸٤‏ 


وف سنة ٩۵٩(‏ ه ٠۵١١۸‏ م) عصت أنحاء الجزائر وواسط على الحكومة 
العانية فبلْغ واليها (على بيك) الخبر إلى (والي البصرة) وهو رفعه إلى 
بغداد . فساق وزير بغداد اجنود جو 2 ر تحت قبادة (نمرد على باشا) 
وزحفت قوة اخرى من البصرة نحوها أيضا وحاصر الكل (زعم الجزائر 
الشبخ علبان) فى قلعة المدينة ودارت رحى القتال بين الفريقين ولا هى 
وطس اجرب فر (علبان) من المدينة بنفسه فى خاصنه فاستولت -١‏ 
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العثانية على الجزائر وواسط . وأمنوا الأهالى ونظموا مركز الحكومة 
هناك . 


وق عام ٩۹۷۵(‏ ھ ۱۵٤۹‏ م) مہ (ابن علىان) حموعا من أعر اب المنتفى 
وأعراب الجزائر وسار بهم نحو الجزائر فاحتلها كرهاً. فجهز والي بغداد 
الجنود وساقها حو ابن عليان تحت (قبادة اسكندر باشا) وكذلك حشد والي 
البصرة (درويش علي باشا) عساكره ووجهها حو المذ كور واجتمع الكل 
على حربه حى طردوه من البلدة وضبطوا الجزائر مرة ثانية کا في تاريح 
الصرة (ص۹٠۳).‏ وإن ذلك التمرد كان ناشا من تعداد إمارات 
الجزيرة. فحعلت الزعاء تنضم تارة للعقانبين وطور إلى (الصفويين ملوك 
خوزستان) فأدى ذلك إلى النزاء بين الحكومتين على البصرة والجزائر. 
وأن بعد مركز عاصمة آل عثان ما جعل الأعراب تتمرد وتنقض العهود 
ود نهم انفسھہ بالا ستقلال التام والانفصال عن ی دوله کانت. وساعدھہ 
على ذلك تحصين الجزائر الطبيعي بالمستنقعات والغابات حتى أصبحوا ف 
مأمن يعسر على الخصم مهاحمتهم فيه. 


خلاصة الحوادث 


هي إن الجزائريبن قد حاربوا الحكومة العثانية مراراً عديدة نجهل 
تفصیلها فی الوقت الحاضر وإں شاء اله سنبذل أقصى ما يستطاع من 
مجهود اتنا في تحقيتق تلك الحوادث وأسبابها ونعرضه في الطبعة الثالثة إن 
شاء اله تعالی حیث إنه جرت حروب في القرن ٠١(‏ ه ٠١‏ ءم) وفي أواسط 
القرن ١١(‏ ه ١۷‏ ء) وآخر حرب عظمى وقعت في الجزائر هي في سنة 
۱۳۱١(‏ هھ ۱۸۹۵١‏ م) تحت زعامة شيخ الجزائر في ذلك اليوم الشيخ حسن 
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ابن خبون الأسدى: فاقت الحكومة نحوه الجنود تحت قبادة « مد فأضل 
باش الداغستافى » ثم النغدادي فار بالجنود نحو الجزائر أوأخمد نار الثورة 
بعد معركة عنبفة أحرقت فيها «المدينة » ثم بعد مدة حصل م نجله 
الشيح سام الخبون مشاغات. 

ولا تشكلت الحكومة العراقة سنة (۱۳۳۹ هھ ۱۹۲۱ م) نهض الشح 
سام بن حسن بن خیوں طالب مهمة وعاكس الحكومة. في بعض لمور. 
نفي عام ۱۳٤۲(‏ ه ۱۹٠۵‏ ءم) حصل ببنه وبين الجكومة العراقية | ختلاف 
شديد أدى إلى القعض عليه وإرساله إلى محكمة البصرة فقررت ذه إى 
لموصل بعد محاكات عديدة وتهم كثرة. وبهذه الجادثة حلت مشيخه 
الم ائر . فلا امأارة فنها البوم ولا مشبخة. وإغا ست الحكومة ا عراقية 
(قضاء الجار) وبعثت إلبه قام مقام وموضفي إدارة وأبطلت لملبخة 
وجعلت محلها عدة « محتارين » مشايخ المحلات «عمدا » يراجعون لحكومة 


احويزة 
ده لے 


إن الحويزة هى خارجة عن موضوعنا ولكننا ندذكر هنا نبذة ع مجمل 
أحوال موالبها لأنهم کانوا من حك فى الجزائر . وذلك أنه فی القر ۹(۰ هھ 
۵ م( انتدأت الثورات واشتعلت نار ها حت عامه رر کیل د فلا < 


المتمهدى المشعشع) وهو جد حكام الحويزة وموسس امار وهم لملقون 
بلفظة « مولى » وكان ظهور ثورته في الجزائر فنهض لمدافعنه وصه غارا نه 
مير البلاد. وهو يومئذ من عشيرة «عبادة » فتواقع معه وجرد ينه 
معر كة شديدة اسفرت بفوز مد بن فلاح واحتلاله السلدة فأخ. دز ماھ 
الأمور فبها وأسس إمارة قوية ظلت في عقبه . ثم إنهم نقلوا قصبة حكمهم 


TAY 


إلى «الحويزة » وتأمروا فيها وطار «صيتهم » بين العرب. ولا أفضت 
الاإمارة إلى المولى (مبارك بن عبد المطلب بن حيدر بن بحسن بن مر 
المنمهدي) سار إلى الجزائر وتغلب عليها في القرن ٠١(‏ ه ١١‏ ء) واجتاح 
اللاد وأ خضع هلي قهر ا . 

وف سنة ٠٠۵٠۵(‏ ه ٠١٤١٤١‏ ء) ثارت الجزائر ثورة عظيمة وانتشرت ف 
جيعها الفتن. فسار إليها «المولى على خان » وأخمد نيران الثورة وأرجه 
مياه إلى مجاريها. وفيه يقول ابن معتوق الشاعر الجوزي المولود بالبصرة 
سنة (۵٠٠٠ه ١١١٠١‏ ء) والمتوفى سنة ١١١١(‏ ه ۱۹۹۸ ء) من قصيدة: 


لولاا أيابك للحرزائر ما صفت منها مشارع مائها المتكدر 
أسكنت أهليها النعم وطالما ‏ شهدوا الجحم بها وهول المحثر 
وكسوتها حلل الأماني وإنها للاك أضحت عوزة لم تستر 


م في أيام (المولى منصور بن عبد المطلب) ثارت الجزائر مرة أخرى 
فشمر عن ساعد الجد وسار إلبها بالجموع وقمع الفتن ولكنها رغم تلك 
الحروب والتأديب من الموالي لم تَرْعَو عن الثورات المتوالية لاس) في عهد 
الموالى فكانت تسكن تارة بالقوة وطورا بالساسة. 


وکانت اجزائر ف القرن ۱١(‏ هه ۷ م( تشازعها حکومات « أو 
إمارات » أربع: حكومة (القبان) وحكومة (الدورق) وحكومة (الحويزة) 
وحكومة (البصرة) وإن تلك المناطق الأربع هي محل تنازع الحكومة 
العثانية والحكومة الصفوية والتى كانت عاصمتها مدينة شيراز (فالحكومة 
العثانية تفضل فوز حكومة البصرة وحكومة القبان كا ون حكومة شيراز 
ميل إلى نصرة حكومتى (الدورق. والحويزة) ثم لما تولى (افراسياب) على 
البصرة زحف فاحتل القبان. کا في تاريح اللصرة (ص١٠۳).‏ 


۳A۸ 


الكبائش أو الكبائس 


جمع كبش وهو الخروف: أو جع كبيسة وهي الارض التي تزرء عب 
رطوبة الأرض الكامنة فيها. ويقولون مُرسقي وعركسي . وإن الكبائش 
هى اسم لعدة عرائش فوق جزر كثرة يفصل بعضها عن بعض ماء 
من حاجيات البيت أو زيادة الأقارب والأصدقاء » ويحد قضاء الكبائش 
شالا حدود لواء العارة. وشر قا ناحبة المدينة التابعة لقضاء القرنة. وم 
الغرب والجنوب قضاء سوق الشيوخ. 


نفوس الکبائش 


(صادراتها) اھ الصادرات منها القصب . والبردى. والسمك.. 
والشلب هو الأرز غير المقشور» والذرة بنوعيهاء وإإن أول من بنى فيها 
بالا جر والحجارة هو أميرها ء الشيخ سام بن حسن الخيون» المتقدم ذ كره. م 
5 نا سست الحكومة العرأقىه بنت هلاك « صر حا » اسل rer)‏ ھم 
۵ م) فصار مركزاً مه للحكومة هناك . 

أجناس أهل لواء المنتفق 

عموماً غالبهم أعراب من عشائر المنتفق. 

(الديانة) السائدة هى اللة المحمدية السمحة السسضاء. 

(المذاهي) جميع المنتفى وال سعد ون و فسم من عشائر ھم يقلدو نل 


۳A۹ 


مذ هب الا ماھ مالک س انس ر صی الد عله وأما شه العشائر فمسھہ سیه 


المنتفق - اسم قبيلة مشهورة منسوبة إلى المنتفق بن عامر بن عقيل بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن سل بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن الاس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان الح وتتمة النسب ف ناریح البحرين. ص ۰۸١‏ فبنو المنتفق هہ 
بطن من عامر بن صعصعة اشنهروا اسم آبیھہ فقبل هم . المنتفق . وكانت 
منازهم اجام القصب بين البصرة والكوفة وكانت الاإمارة فيهم فى بى 


معروف› کا ساقي 


(أما تاريخ المنتفق) فغامض تفصبله والذى نعلمه فى الوقت الحاضر عن 
مشاججخهم وحکامهم هو آنه فی سنة. ۳۷۸ هھ ۹۸۸ م. لما هحمت القرامطة 
على البصرة. كان رئيس المنتفى وشيخهم الرجل البطل المسمى (بالشبخ 
اصغر) فلا بلغه ذلك جع جوعه وسار بها نحو (القرامطة) لبضعف شو كني 
فا أدركهم إلا قرب الأحساء فأوقه فبهم وجرت بپينها معرکه عليبفه 


اسفرت عن انكسار القرامطة وفرار قائدھم وتزق حوعھہ فغ منھہ 


1" + 


| * 


(أصغر) مغانم كثيرة ثم سار في أثرهم نحو (الأحساء) فتحصنوا فيها فه 
يتمكن على محاربتهم فعدل إلى (القطيف) وسلب ما كان فبها من أموال 
القرامطة وعبيدهم ومواشبهم م عاد إلى البصرة حاملا لواء الظفر کا ف 
ناريخها (ص ۳۸۲) وتاريخ الأحساء. 


وظل (الشيخ اصغر) رئا للمنتفق إلى أن توق عام (١٠ءه‏ 


۳۹۰ 


(۹۹ ه ١١٠١ء)‏ اجتمعت (رينعة. والمنتفق) ومن انض النھہ من 
الع اب وساروا نحو البصرة وهاجموها فدافع عنها والبها حى عحر 
فاس رود وانهزم أصحابه وم بقدر من بها على حفظها فدخلوها عنوة 
بالسيف فى أواخر (ذى القعدة) من العام المذكور. 


أحرقوا الأستواق والدور الحسان بعد أن نهبوا ما قدروا عله وأقاموا 
ينهبون ويحرقون (۳۲) يوما حت فر معظم البصريين من البلدة كا ف 
تارنخها ( ص ۲۹۵). 

وقي عام (۵۱۷ ه ١١١١‏ ء) شقق عصا الطاعة حا؟ الحلة (دبس) بن 
صدقة » فساق الخليفة المسترشد بالته الجنود نحوه وحاربته حتى انهزم من 
لحلة فارا بجاشبته. والتجأ إلى عشائر المنتفق ثم افق معهم على مهاحمة 
البصرة فساروا إلبها وأوقعوا بأهلها ونهبوا الأموال. فوجه الخليفة نحوه 
الجنود تحت قبادة (البرسقى) فحاربهم حتى أخرجهم من البصرة کا ف 
تاريخها ( ص ۲۹۷). 


إمارات آل معروف على البصرة 


وق سنة (۳۲ م۵ ھ ۱۱۳۷ ہ) صدر الامر من الخلىفهة بنغداد بتعسن 
(الشبخ معروف رئيس المنتفق) يومئذ واليا على البصرة. ثم في عاء 
(۵۵۸ هھ ٠٠١۳‏ م) حصل بعض إفسادات وتعديات من بى أسد من الحلة. 
لأنه کان في نفسه عليهم شىء لمساعدتهہ. 

(السلطان عمد السلجوقي) ٺا قدم بغداد. فسارت اجنود حوهہ تحت 
قبادة (يزدن بن قا( بعد أن استقدم لمساعدته (ابن معروف) رتس 
لمنتفق من البصرة وانضم الكل على حرب بى أسد حتى أجلوهم من 


۳۹1 


دیارھہ وھہ صاغر ون وسلمت (بطاتحهم) بی ابن معروف فد خلتها عشائر 
غق کې فی تاریخ البصرة ( ص ۲۹۸). 


Rh 


إطلت عثاثر التق في الالح إلى سنت لااه راماك ٠٠٠ا‏ 
حوهم الجنود تحت قبادة (الشريف معد) المتولي على بلاد (واسط) يوم أ 
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ضار لقتاهم قود الجبوش حت التفى معهم في موضع يعرف (بالمقير) وهو ٤‏ 
تل كبير بالبطيبحة قرب العاف على مسافة )٠١(‏ أمبال جنوب الناصرية ٤‏ 
(کا تقدم عند بحث الاثار القدية) وكان رئس المنتفق يومئذ (معلي و 
معروف) وجرت بينها معر كة أسفرت عن انكسار عشائر المنتفق وظعنه 
من أماكنهم واضطرارهم إلى الجلاء من البطائح فذهبوا نحو (الأحساء 
والقطيف) ليستوطنوا فبها فا تمكنوا من البقاء لكارة أضدادهم هناك 1 
فعادوا نحو البصرة وطلبوا من متسلمها بأن يكاتب وزارة بغداد بالعفو ٤‏ 
عنهم لبعودوا هادئين إلى مقرهم في العراق فكتب المتلم هم بذلك وسبره ) 
مع أصحابه إلى بغداد لبعرضوا الخضوع والانقباد لأوامر الخليفة فل 
قاربوا (واسط) لقبهم قاصد (ساعى) من الوزارة يقود سرية ومعه الأوامر ٤‏ 
مقاتلنهم وعدم الإذن هم بالدخول إلى العراق فتحاربوا معه حتى تفوقو ١‏ 
عليه وغتموا سه يعض الأسلحة فتمكنوا بها من احتلال البطحة ودل إل 
عام ( ۷ هھ ۹ م( وقىل عام ۱۸۱ ھ) وعاد مع بی معروف ا | 
البطيحة وقوي أمرهم فبها. 


.و فلت الہطائح عامرة | هله بالسکان ای اواتل القرن )۸ نش ١١‏ م اگ 
حيث اخذت بالتهقهر والاحطاط لاشتعال نار الفتن بين أهلها. 
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والكل سادة من بى هانم انوا من الجحاز إى بأديه العراق فستوصلوه 
کا سبالی. 


اما ال سعد ون ونسبهہ 


فإنهم منسوبون إلى الشبخ سعدون. وكان رئيسهم الذي أدركناه ه. 
(عجيمي باشا) ابن سعدون باشا بن منصور باشا ابن راشد بن ثامر بن الشبه 
سعدون الكبير (الذى قتل ف معر كة حصلت بين المنتفق والعةانيسن حب 
کانوا نازلين ف بادية العراق قرب السماوة) وقد اشتهر بنوه به فقیل ھ 
(ال سعدون) والشبخ سعدون هو ابن الشريف مهمد بن الشريف شب + 
مانع بن شبيب بن مانع بن مالك ابن سعدون بن ابراه (الملقب باج 
العبنين) بن كبشة بن منصور بن ماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم (المكنو 
بابن فليتة) ابن مهنا بن حسن (المشهور بابن أي عارة) ابن مهنا الأعر- 
(المكنى بابن أي هاشم) ابن داود بن قاسم بن عبد الته بن طاهر بن يجبي 
النسابة بن الحسن بن جعفر الحجة بن عبد الته الأعرم بن الحسين الأصغر بر 
علي زين العابدين بن الجسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنها. ق 
تفرع منهم عدة فصائل (كال صالح . وال ممد. وال روضان. وال راشد 
وال صقر . وال سعدون). 

ويقال: إن أول من هاجر منهم من مكة المشرفة هو (الشريف شيد 
ابن مانع) وأخواه (مهنا. وبركات) وأسباب ظعنهم من مكة مختلف ؤ 
أسبابه . والمشهور بين المنتفق هو أن بني عمهم قتلوا عدا للشريف شيب 
مذ كور . فتشاحنت قلوبهم . ثم اغرتهم أختهم (نوره) على الثأر من ب 
عمهم حفظا لمكانتهم لاسا وان ذلك العبد كان مقدما عندهہ: فتعاز 
شبیب مع أخویه على الانتقاء من بی عمھم وعبنوا هم یوماً. ثم ھجموا ف 


۳۹ 


على بني عمهم وقتلوا منهم جملة. م فروا من الحجاز بن تبعهم فتوجه (مهد 
ابن مانم) نحو توئس الغرب. وسار (بركات بن مانع) جو بلاد المج 
(إيران) وأقبل الشريف شيب خو العراق. 


إمارة ال شبيب 


أقبل الشريف شبيب بن مانع حو العراق وذلك بعد انقراض دوله بي 
العباس من العراق. ای فی حدود القرن (۷ ھ ۱۳ م) ثم تزوح بامراً: 
عباسبة فولدت له مانعاً ثم صالماً . وكان الشريف شببب جوادا شحاعى 
فاكتسب شهرة واسعة وطار صيته بين العثائر العراقبة حى صار مقدم 
عندهم . ثم استفحل أمره حتى نفذ قوله على العشائر الملتفة عليه من ب 
مالك والنازلة بحذائه فتريس فبهم تدريجا. نم تفرد بالج على عشائر المنتفو 
م زاد نفوذه حتی صارت له صولة تامة على غالب عشائر العراق. م تسيطر 
على البصرة بعشائر بني مالك فجعل يعين عليها من شاء ويعزل من شاء 
لو لم يحصل بينه وبين الخزاعل وزبيد تشاحن ونخاذل لتمکن من ح؟ 
العراق أحمع كا سيأتي. 

روكان لما قذْم الشريف شيب بن مانع إلى العراق بعد أفول دولة ب 
العباس وجد هناك قبائل ها نفود تام في البادية (فبنو مالك) كانو 
مستولين على الأراضى الجنوبية من العراق (الشامية) تحت رآسة (ابر 
خصيفة) وما (الأجود) فإنهم كانوا متغلبين على الغرّاف (الحجي) تحت 
زعامة (ال وطحل) فنزل الشريف شبيب بجوار بى مالك. ولا استفحل 


)١(‏ وقيل إن والدة مانع كانت من آل خصيفة أمراء بني مالك الذين كانوا مشاية 
فى بادية البصرة. كا سيأتى ذكرهم في داخل الأصل. اه مؤلف. 


۹٤ 


امرہ وظھرت شو کته تسصر اوا ع (بی مالڭ) ۶ جعل بحارب بھہ مر 
ضاده. 


٤‏ بعد مدة حصل ينه وينن رئس (الأجود) مشاحنة أدت .ی مسو 
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أمارة شر بف مانع بن شیب بن مان 


أخذ الشريف مانم بن شببب بن مانع بزمام الأمر. وكان قائداً حرب 
ذا إقدام وبسالة. فجمء احموء من مالك وجعل يواصل الحرب عل 
(الأجود) حتى تفوق عليهم وأثحن فبهم القتل إلى أن أباد معظمهم وع 
شو كتهم وطلب من بقى منهہ الصلح''' وكان بجانب بي مالك فخائد مر 
عقببة . وبجانب الأ جود » قسبلة البدور. وفصلة من الرولة. والشريفات 
والجوارين ولا طلبت عشائر الأجود الصلح أجابھم الشریف مانہ إل 
دلت شر وط منهاً: 


ہے 2 
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)١(‏ ويقال: إنه لم يق من رجال الأجود إلا (١ء)‏ طفل بت قتل آباؤهم أثنا. 
الحروب وظلوا مستضعفين إلى أن نت عشيرتهم مرة ثانية وعاد الفارون بعد الصل- 
وطلبوا الأمان. وهذه القصة ثائعة بين المنتفق ويستشهدون لذلك بأن عن 
الأ جود تخي ونعتزي عند الصرورة واللزوم بكلمة (يتي) إلى اليوم إشارة إل 
يتمهم فى بادئ امرهم بعد تلك المعارك المححفة الت ذكرناها فى داخل الأصل. أه 
مؤلف . ۰ 

(۲) الجوارين اسم يطلق على عدة قبائل تحالفوا وتسموا باسم (الجوارين) لفظ مأخوذ 
من المحاورة. ور سهم البوم حسبن بن فیح الدريس . وحسن بن ثامر بن عسقة = 


۳۹ ۵ 


- الاعتراف بأنه الزعم الأعلى على الكل. 
- أنه لاحب ليه النهوض من مقعده فا إذا قدم إلى مجلسه أحد 
روساتهم. أوحاه. أ سه علىه. 


ومنها شر وط أخر يصعب قبوها فرضها علسهم (۵ ا) لدم أيه الذى 
قتل أثناء المحاربة معهم ك تقدم . فقبلوا لك الوط وتم الصلح بينهم 
على ذلك مع من بقي من العشائر التي كانت منضمة إلى جانب « الأ جود 
وصاروا من حلفائه خاضعين له کا سيأقي. م لما نمت عشيرة آل أجود. 
وتطورت الأ حوال جددوا التحالف مم القمائل التابعة لآل شب والمنيثة 
في الأراضي والمدن المعبر عنها البوم (بالمىتنى) وهي التي تر توي من نهر 
الغراف وما يتصل به إلى سواحل الفرات قبل أن يتفرق ماؤه لي 
المستنقعات . وغدير الحمار (هور الحار) وأھہ العشائر هناك . بنو ركاب" 
والحميد'"' وعبودة'" وخفاجة" وقم من العثائر الصغار النازلة على 


پرا فخنذة منھہ حاءت من حائل قدا مع زعیمه عىمها (سال ی عنن) فا ستو صنت 
بادية العراق. م حالفت مع الجو ارين . وأنهم ينتخون اليوم عند الضرور د (بأ خی 
سعدة). اه مولف . 

(۱) نو ركاب زعيمهم البوم الشب ثلال. ومد بن کرم وهم تازلون ف (ألي مهيف) 
قرب الشطرة. 

(۲) آل جد رئسهم البوم موحان بن النوري. وهم نازلون عند الكرادي. 

) عبودة شبخهم خبون بن عبمد بن جبیر وهم ازاون عد اور 

)٤(‏ خفاجة هم من بی عمرو بن عقيل . وقي عام (۱۷: هھ ٠٠٠۵‏ م) جمعهم دبيس بن 
ملي س زی وارب یم قروا مربي عقيل وملك مته امار ي تلك اتا £٠‏ 
انتقضت خفاجه على دبس وأمرهہ يومد (منيع ن حسان ر إلى الحامعنن 
فنهىها وملك الكوفة وتعغلىت س وروده. 
زعبمهم صقبان بن علي بن فضل. وهم تازلون في نواحي الشطرة. اه ملف 


۳۹٦ 


الفرات. والكل كانوا يعرفون (بالا جود) وكانت الأإمارة فى أربعة بوت 
منهم وأظهرها (ببت وثال) وآخرهم الشبخ على الحدر وابنه الشبخ ٠‏ قر 
وقد أعقب باقر ابنبن جعفرا وصادقا وه) قر دخلا فى سلك الهء|ء 
واستوطنا (سوق الشبوخ). وكان بعد احلال آل وثال جعل آمراء آل 
سعدون پنتخبون ھم رسا نارة من المناء. وطورا من اخلبف . واونة ت 
ابن صببخة ورئيس المنتفى هو الدى يوى ويعزل من شاء منهم. 


كانوا فى الجزيرة (بين الغْرّاف ودجلة) وهولاء القبائل الثلاث(بنو مااأك. 
والأجود. وبنو سعبد) هر الذين كانوا يولفون تحالف المنتفق الذى ان 
پرأسه آل شببب. ثم آل سعدون کا سیاأتی. 


مانع. وأصبحوا قوة لا تغلب لاسما بعد انضام بي سعبد أهل الجز بر 
إليهم"" اشرأبت نفس الثربف مانع إلى البصرة. فزحف نحوها ججمبعه 


)١(‏ بنو مالك كانت الرئاسة فبهم لجيش بن خصيفة. ثم لابنه على . ثم لابنه ثا بن 
علي . م لابنه سلمان بن ثامر بن علي بن حبش . ثم تقلت الرياسة إلى (مدسح 
العرفح) وهو أيضا من بني مالك وظل في المشيخة إلى أن توفي عام ٣٤٤(‏ ه 
(a ۹۲7‏ فتریس عله اينه الأوسط (سلطان) جو سنة ٤‏ عزل وتعین بدله | حود 
(مهلهل بن مصبح العرفح) سنة ٠١٤١٠۵(‏ ھ ۱۹۲۷ ء) اھ موؤلف. 

(۲) بنو سعيد كان رئسهم (أبو حمزة) إلى أن انحلت مشبخة آل سعدون سلة 
٠٠۹۵(‏ ه ۱۸۷۷ ء) ثم جعلت الحكومة العانية تعبن على كل فخبدة وعشيرة ‏ بخا 
منها. اھ مولف. 

(۳) هذا مجمل ما قبل فى تحالف المنتفق الثلاثى . وأمأ البوم فلم يق من تلك الأ ساء 
إلا ماعات قليلة لاتتحد مع بعضها إلا لغايات خصوصة . أو تصادق موقت لغ ض 


۳۹¥ 


فا حتلها وجعل يحكمها . وبقي الح فيها لأعقابه. ولا آل أمر البصرة .ى 


جعل مقر حكمه فى البصرة وصار يدير شونها وشئون البادية إلى سنة 
۹٤٥(‏ ھ ۱۵۳۷ م) حیث بعث برضائه واختیاره مفاتبح قلعتها مع ابه 
(راشد بن مغامس) إلى السلطان سلمان العقافى وعرض عله الطاعة 
والخضوع. فأصدر السلطان أمرا بإلحاق ولاية البصرة إلى مدينة بغداد 
يحكمها وال واحد. وبعد أن تحفى لدى السلطنة كال الخضوع والانقاد 
من (الشيخ مغامس) اسرها ذلك فأمرت بإکرام ابنه راشد إكراما جزيلا. 
وأقرتها على حك البصرة بشرط أن تكون الدراهم المتعاطى بها عثانية. 
ون يخطب في يوم الجمعة دانًا بام الشلطان العثافى كا وأنه بحب على 
الشبخ مغامس أن ينفذ ويعمل فى البصرة مقتضى ما تصدر له الأوامر من 
ولاة بغداد: فقل الكل رذلك. 


إمارة الشيخ مانع بن مغامس بن مانع بن شبيب 


م إن الشيخ مغامس عين انه الشيخ مانعاً والبا على البصرة في سلة 
(۹۵۰ ھ ٠۵٥٤١‏ م) وجعل یدیر اجک بھا على ما یرام . م فی سنة ( ٩۵۱‏ ه 
۳ م) ظهرت من الشبخ مغامس بن مانع بوادر الخالفة وجعل يعا كس 
ولاة بغداد في بعض الأمور. م وافق أن لجأ إلبه بعض الجناة الأشرار 
فحاهم حسب عادة العرب فى الدخيل . فطلبتهم الحكومة إلى بغداد فامتنع 
من إرساهم إلى بغداد. فرفع الوالي الخبر إلى دار السلطنة فصدرت 


۳۹۸ 


الأوامر بسوق الجنود نحو البصرة: فتوجهت تحت قبادة (إباس باشا) (ءسة 
۳ هھ ٠۵١٤١١‏ ء) والتقى الفريقان عند اخزائر وجرت ينها معركة 
اسفرت عن انکسار الشیخ مغامس وفراره ممن يلود به نحو نحد. فار 
إباس باشا إلى البصرة فوجدها خالبة فاحتلها کا فى تاريجها (ص )۳١۷‏ 


م ی عام (۹۸۲ هھ ٠۵۷۳‏ م) انتشبت الحخرب بين قائل العرب 
والجنود العثانة فتفوقت العرب على اجنود . وي عام ١١ ٠١(‏ ه ٠٠1۹١‏ 
عصت عشائر الجزيرة والمنتفق وهاجوا البصرة حتى وصلوا إلى المسل 
الملسمى (بالدير) فبرر م وای الىصرد (أحجمد اشا بن عٹان باشا) وکا فح ہہ 
وجرت بينها معركة أسفرت عن انسحابهم لكن بعد أن قتل الو لى 
المذكور. 


م فی سنة ( ۱٠١۰٤‏ ه ۱۹۹۲ م) لما وجهت ولاية البصرة إلى خليل دش 
(أخى أحد باشا والي بغداد) حشد الجنود وساقتها جو (الشبخ مان ن 
مغامس) والتقى الجمعان فى الجزائر فدارت رحى القتال بسنها فأسفرت 
عن انكسار خليل باشا وتقهقر جنوده فاستولى الشبخ مانم على اله 
وذلك عام ۱٠٠۰۵(‏ هھ ۱٦۹۲‏ م) فعرضت الجحكومة عن الحرب واسةات 
الشبخ مانم بزيادة (مخصصاته) فخضم لأوامر الدولة وانسحب من البد : 
فعاد خليل باشا واليا علبها. 


م إن خليل باشا أساء المعاملة مع الأهالي حتى اروا علبه وطردوه ن 
البلدة. وأرسلوا إلى الشيخ مانع يستقدمونه فقدم إلبهم واستام زمام إد رذ 
البصرة وذلك عام ۱۱۰١(‏ هھ ۱۹۹۳ م) وظل يجك فى البصرة وبدیر شو ها 
وشئون عشائر المنتفق إلى عام (۱۱۰۹ هھ ٠٦۹٩‏ م) حىث خدعه < ؟ 
الجزيرة (فرح الته بن مطلب خان) واستعمل عليه الدسائس والحبل حى 


۳۹۹ 


اخرجه من البصرة وضطها هو وعبن علبها من قبله (داود خان) کا ف 
تاریخ الىصرة (ص .)۳١١‏ 


j 


م فى سنة (۵١١١٠ه ٠۷٠١‏ ءم) حصلت معركة شديدة بين قبائل 
امنتفق وقببلة خزاعة بقرب السماوة فتفوقت خزاعة بعد أن قتل من 
الطرفين خلق كثير. وف عام ٠٠١١(‏ ه ۱۷١.۷‏ ء) شى عصا الطاعة على 
الدولة العغأنيه الشبح مغامس بن مانع بن مغامس بن مانع بن شب وجہ 
قومه وهاجم بها البصرة حتى احتلها فساقت الدولة حوه الخحنود. ولا عه 
بقربها منه تحصن فى القلعة الت بناها في (القرنة) على نهر عنتر المعروف 
هناك . وجعل يدافع عن نفسه حت عحز فاضطر الى الانسحاب فدخلت 
الجنود العقانبة البصرة وحكمتها . كا فى تاريحها (ص )۳١۷‏ وبقي الشبخ 
مغامس في البادية شيخأ على المنتمق وكان له أخ يسمى صقر بن مان تنسب 
إلبه البوم الصقر. ومنهم ألشبخ ثويي بن سيف بن سلطان بن مهنا بن 
فضل بن ناصر بن صقر بن مانع بن شبيب بن مانغ بن مالك الخ. 


م أفضت المشيخة إلى 


الشیخ مد بن شیب بن مانع 


وظل الشبخ ممد بن شيب بن مانع فى المشيخة إلى أن ال أمرها إلى 


الثيخ منيخر الصقر 


تقرينا وظل فى المشبخة إلى أن اعقبه: 


9» » 


الشبح عبد الله بن مد 


شونا ى أن دوق اھ وو ا وکا a‏ ال دویی 


فصل 
في إمارة الشيخ ثويني بن عبد الله 
المرة الأولى 


تربع على أريكة ةه المشيحة البطل اهام الشيخ ثويى بن عبد الله بن غم 
ابن شيب بن مانع الشسبى سنه ( ۱۱۷۵ ه ۱۷١١‏ م) بعد وفاأة والدذه وجعل 
يوسع نفوده ويقوې مرکزه ویؤید بی عمه بإسناد الوظائف ھم لشن 
عضده بأقاربه . حتی زها ملکه من عام (۱۱۷۵ هھ ۱۷٣۰‏ ء) ای ( ۱۲۰۰ھ 
YAD‏ م) وکان المعاصر له ابن عمه ٿامر بن سعدون بن مد بن شب 

ابن مانع (وهو أيضا أخوه من أ مه) وکان لما توی ثویی بن عد الته را سه 
لمنتفق كا تولاها من قله بوه و جد هد وأبو جده. وجه ف بادی لامر 
سطوته ونفوذه جو الأعراب المنبثين من جنوي بغداد إلى حدود الكويت. 
وکان يعد من اجود العرب ق زمانه وأسخاهم. فاستتب له الأمر کا آراد. 


وله أيام مشهورة ف ا جرب لاسما في زمن إمار ته الأول . فمن أیامه (یوء 
دیی) کر بی اسم موفع قرب المصرة وذلك ا ن عشائر بی کعب غزت أخاه 


ا 


(صقرا) فقصدهم ويي ونواقع معهم واثخن فبهم القتل حى اذہ واسکن 
الرعب ف قلوبهم . ومنها یو تنومه). ومنها (يوم ضحعة) والعواه 


١ 


جر فونها ويقولون (جضعغة) وسبب الواقعة هو أن عبد المحسن أبن سردا< 
لا تاقت نفسه لغزو بى خالد شو الأحساء استعد حربهہ واستند 
"+ ^ ج . 1 1 ب ا ) : : ) 
بالشبخ ثوبي فامده با مال وبالرجال. وکان رئيس بي خالد يومد اسعدول 
ابن عرعر) ولا حقق لدی سعدون بان الشبخ وبني امد عبد المحس 
بالر جال استعد ھو للفریقیں . وق فصل الربیع زحف کل فریق على ۵ 


ج 


لبه . ومر سعدون بن عرعر فرسان قومه بأن ينوا الغارات على عشا ٍ 


لمنتفى قوم ثويى . ثم النقى الجمعان ف أرض بى خالد ف الموضع المسەں 
(ضجعة) ودارت بينها ارب والطعان. وعالدت الفرسان مدة ٠١‏ 
الزمان. حى سمت أعراب بى خالد من الحرب فامتطى من الخبانة بعد 
رجال (ابن عرعر) وتقهقروا. فتمکی الشح ٹوبی من اجشاح عشائر ڊں 
خالد وآٹخن فنهم الضرب حنی فر سعدون فی خاصته جو حد. فغم لوڍ 
ذخائرهم وانعامهم . وعاد إلى مقره حاملا لواء النصر والظفر 


الحوادث في زمن إمارة الشيخ ثوبي 


إن من آهم الجوادث فى زمنه هي زحف الأعاجم (أهل فارس) و 
المنتفق بعد احتلاهم الصرة سنة (۱۱۹۰ هھ ۱۷۷۵ءم) کا ف تارا 
(ص ۲۸۹) وقد طمعوا فى غرو بلاد المنتفق فساق (صادق خان) جنوده ٤ء‏ 
عشائر المنتفق فبرز هم الشيخ ثويني جموعه والتقى معهم ق الموضع امس 
(الفضبلة) قرب ساحل الفرات الغربى . وتصادمت الأبطال فى ذلك المکا u‏ 
وحمي وطيس القتال فم يك إلا برهة من الزمان حتى أدبرت الأع ء 
مكسورة أمام ضراغمة المنتفق وخسروا أنفسا كثيرة. ومات معضم من » ء 
من القتل غرقا في النهر. وذلك لأن قائد العحم استحسن بان بحعل ن 
الفرات خلف جنوده حفظا هم من حدوث طارئ يهاحجهم من الخلف ٠‏ 


۰۳ 


کی 
| 


لا اا اة ل جوا مثرا سوق المسور فى النهر إ ا ڪالب 


۱ 


الاحر . فلحقتهم فر سان المرب تلخنهه ضري وطعاً وهه على حافة الور 
و | .1 ۴ ا ) ) | | .. e i,‏ | 
فهقدو معصم فو سهم ود شس من نی مہہ ی لص هة ودحلوھ مسفمصىن 


ثوب الفشل والقهر . 


فحنق لذلك صادق خان وصمہ على إعادة الكرة على افق مرة ناله 


خان الزندی) فار سل اله ما راد من الرحال والسلا<. ونا نکاملت لديه 
القوة استعد للحرب ونظم جوده کا يرام. 


سی ١ 4 of‏ 5 ب 
اساسا | فا لشو سکمعال ک ا اا المسمي. اا حلا نه ) و عند ما عاان العر ب 


3 4 ١ [ a. 
كثرة جنود العجم وقوة استعدادهم جنحوا إى السم. وارسلوا إى مد‎ 


حمر سرت ٤‏ ° شرو اباها شع العرب. فرفص الح تویی قور 


عمرو ب معدیکرب الزبيدي . حبٿث يقول : 


o‏ رابت نسأء نا بعر فن بالمعز اء شد ا 
9 لس س E‏ سن فى و كان لامر حدا 


م 
 Ç e | |‏ 
نازلت کشھمو وم ار من نزاں الکبش بدا 


وكان مد علي خان قد رتب مكبدة حربية للعرب مع (علؤان شى 
ال كثير) وقت الزحف على المنتفق. فوصل خير تلك المكيدة (للش- 
ثویی . وثامر) بواسطة اجواسيس . فتحذرا منها. واستعدا لفل ما غزله قاد 
العحم . ولا تصادم الجمعان وتقارعت الأقران. حلت العرب حملة رجا 
واحد على خصائهم . فم تَض إلا ساعات حى انفل جیش العحم المتلہ. 
وتقهقروا فارین دون انتظام لا بلوی أحد على صاحبه. بعد أن قتل قاد 
العجم وذلك فی ۲۵ دى القعدة عام (۱۱۹۲١ه‏ ۱۷۷۷م). 

وإن هذه المعركة صارت سببا في تبط همه العحم من الولوح 4 
أراضي العراق ومن التوغل فيها. ولا عاد الشيخ ثويي إلى مقره راف 
راية الظفر . وفدت عله الشعراء وهناته بالنصر والظطفر. فاحازه. 
با لمحوهرات والتحف التي غنمها من العجم وبالسيوف المرصعة النادر: 
الرحوذة. وكان عن ابل قى هذه المعركة بلاءِ حسنا مود بن ام 
السعدون) وهو يومئد فتى شاباً. ومد بن عبد العزيز بن مغامس. واقنص. 
العجم على احتلال البصرة فقط كا فى تاريجها (صفحة ۳۲۲). 

ونی عام ١١۱۹۳(‏ ه ۱۷۷۸ م) حصل خلف بين المنتفق وقبيلة خزاء»ء 
أدی إلى مشق الحسام. ٤‏ أسفر عن قتل (ثامر بن سعدون بن ممد) وکا 
قد أعقب تسعة أبناء وهم . (حجودو ممد) وها أشقاء وأخواه| بنو خيقاز 
(وراشد وعبد الله) وها أشقاء وأخوام) (أهل الخرح من نجد). وقد أعقہ. 
عبد الته ابنین مشارې وعَمْرا. فمشاريې أعقب بدراً. وأعقب عمر 
حَمودًا. وناصر وعلي وصالع أشقاء وأخواهم (الشحان). وعبد المح 
وأخواهم (ال محسن) من أشراف الجحاز. وال بحسن هاجروا من مكة إل 
العراق سنة ( ۰٤۱۰ھ ۱٦۳۰‏ ء) وکان زعیمهم فی سنة (۱۲۷۰ هھ ۱۸۲۵ءا 
عندما انثا الأتراك حكومة قومية فى الماوة (سعدون آل محسن). وكا 
رجلا سفاحاً. ومنصور وأخواله من (بيت كليب من ربيعة). 


٤ 


غزوة الشيخ توينى خو جد 


وق اوائل سنة (١۱١۱۲۰ھ‏ ۱۷۸۵م) جه اشح وینی حوعه من 
وز حف بتلك القوة نحو نحد حى دنا من (القصء) فخم عند قرية (تنومة) 


وتواقع مع اهلها حتی تفوق علیهم وغم منھم. م ار حل ججنوده قاصد ا 
(بريدة) وهاجم أهلها حتى أخضعهم . وكاد أن بخضع بتلك الجموع سائر 
أنحاء نجد لتوفر قوته ولكن بيا هو بجتل الأراضي النحدية. وإذا مخبر 
بخبره بحدوث خلل فى العراق يهدد مر كزه هناك وبجحصول بعض الفتن ف 
نواحى بغداد أيضاً وسعى المضسدون وألفتوا أنظاره نحو البصرة لبكف 
عن التوغل في نجدء ثم أتاه منضةً إلبه (حمد بن مود شيخ خزاعة) فعطف 
الشيخ ثوينى بجموعه متجها نحو البصرة حتى خم عند قصبة (الزبير) وذلك 
بندبیر سلمان بن شاوی ك في الحاشية. فخرح متام البصرة (إبراهم بيك) 
للاقاة الشبخ ثوينى للسلام عليه. وعندما دخل المتسام أمر عليه الشبح 
ثوينى بالقبض واعتقاله. ثم ركب الشخ مع قومه وسار إلى البصرة 


)١(‏ وذلك أن حدا بن جود شيخ خزاعة كان قد شق عصا الطاعة على الدولة 
العثانبة سنة (۹١۹٠٠ه‏ ١۷۸٠ء)‏ فوجه وزير بغداد نحوه الجنود. وتواقعت معه في 
(الآهواز) حت كسرته فتفرقت جوعه. وفر حمد إلى (الحسكة) ولا علم (عحم ممد) 
العاصى على الدولة أيضاً بفرار جد التحتق به وانض)ا معا على العبث في أطراف 
العراق. ثم لحقھا بعد ذلك سلمان بن شاوی. ثم إن ابن شاوی فارقھ). وسار کو 
(الشيخ ثويي) وأغراه على احتلال البصرة. والكف عن التوغل في نجد ثم حسن له 
بان يسعى في خلع وزير بغداد بمكاتبة الدولة العثانية . فاخدع وبني بطلاوة لفظه 
ووافقه على مرامه. وارسل ویی إلى حمد بن جود شخ خزاعة يستقدمه للغرض 
ذاته وليتفقا على مهاحة النصرة کا في تاريجها (ص ۳۲۵) اه موّلف. 


۰۵0 


واحتلها بجموعه. م أمر مصادرة جميع ما بملكه المنسم. ثم بعد ذلك نفاه إلى 
(مسقط) ومنها توجه المتسلم بىفسه إلى وطنه. 


٤‏ ان الح و ینی احضہ اعیان البصرة وروساءها ووعدهم ومناھہ 
با لمناصب وطلب منهم بأن يکشوا ( مضبطة) الى الحكومة العهانىة يطلىونه 
حاکا عليهم . فامتثلوا الأمر وكتبوا ا الدولة بذلك وأرسلوه مع مفتی 
البصرة يومئذ » فلا وصل (الآستانة) عرضها على أعتاب السلطنة فغضست 
غضبا شدیدا وکادت أن تأمر بصلب المفتى لولا تدارك بعض العلاء ذلك 
إكراما للعلم كا في تاريخ البصرة(صفحة ١١۳)وبادرت‏ الحكومة بإصدار 
الأوامر إلى وزير بغداد (سلمان باشا) يسوق الجنود نحو البصرة ومحاربة 
وینی وإخراجه منها. فصدء بالأمر وخر الوزیر من بغداد فى ٠١‏ 
مادی الأول عام )1۲.1 VAG‏ م( قود اخنود بنفسه حو البصرة ونداً 
أولاً بامسير نحو عشيرة خزاعة وسقاها كأس الردى وأثخن فيها الضرب 
لانضمام رئیسھا حمد بن حمود إلى الشیخ ٹوینی کا تقدم. وکان سلمان باش 
قبل خروجه من بغداد کاتب (جودا بن ٹامر) یستقدمه . فوفد الى الوزیر 
مود منابذا عمه ثوینی. وبع أن اخضع الوزير قبائل خزاعة زحف 
بجنوده حو بلاد المنتفق ولا وصل الموضہ المسمى (أم العباس) خم فبه وأقاء 
به ثلا ئه ياء ودلك في غرة حرم عام (۱۲۰۲ هھ ۱۷۸١‏ ء). ول عم ٹوینی 
بقدوم الجنود العثانية نجوه خر إلبهم ججملة من الأعراب وأهل الزبير بعد 
أن جعل على البصرة أخاه (حسبباً) من قبله. وتصادم ثوينى مع الجنود 
(بأد نی ا لمجر) عند نهر الفاصلية قرب (سوق الشيوخ) وجرت بينها معركة 
سد يده اسفرت عن انکسار توینى ونفرق جموعه وفراره إلى الجهرة (وهو 
اسم ماء غرب الكويت) ثم رحل منه متجها نحو بي خالد في (الصان) 
فكانت مدة حكمه ف البصرة حو ثلاثة أشهر. 


٠أ‎ 


أمارة جود بن ثامر بن سعدون المرة الأولى 


فد حل سلمان دا سا الىصرة وأمن الأهالى وعسن علىها (مصطفی ا 
الکردی) ونصب حودا شبخأ على المنتفق » ثم عاد الوزیر إلى مقره کا ف 
تاريخ البصرة (صفحة ۳۲۷). 


وف عام (۱۲۰۴۳ هھ ۱۷۸۷ م) دخلت أراض (السماوة) تحت حک حود 
ابن ثامر بعد حرب دموية وقعت بينه وبين خزاعة. وى تلك النه 
)٠١١۴(‏ أيضا شق عصا الطاعة متسل البصرة (مصطفى أغا) المذكور 
وأرسل إلى الشيخ ثوينى بن عبد الله يذاكره في الأمر . وكان خا بعص 
عشائره غرلی البصرة عند (جبل صفوان) فاتفق رأيها على العصبان بشم ط 
أن یعاضد کل واحد صاحبه على تقویه منصبه. 


م إن مصطفی آغا کتب (محضرا) لوزیر بغداد قال فبه (ان ودا بن 
ثامر) لا يتمكن من إدارة شئون مشيخة المنتفق (وإن عمه الشيخح وني 

هو رجل محنك في الرمارة وقد مارم مدة فينبغي تعبينه شبخا ی 
المنتفق) فشعر الوزير ما أبطنه لمم ولکن وافقه على تعیین وی 
مسايسة. وعزل ودا عن المشخة. وأرسل خلعة الامارة لثوينى حب 
العادة» وجعل يسوسها إلى أن تمكن من القبض على المتسم کا في تاربخ 
البصرة (صفحة ۳۲۸). 


مشبخة ثوينى بن عبد الته المرة الثانيه 


ولا عن وزير بغداد الشبح ثوینی بن عبد الته بن مد سنة (۳ e. RE‏ 
۷ ء۸) أخذ بز مام الا مارة . فاطان خاطر المنسه بتعسسن ثوينى (ظنا س 


ر 


بأنه جح في مکيدته) وظل يقوې مر کزه لتنمم ما عزم عليه وکاتب کل 


¥ 


٤ + . ١ | .‏ . 
من وافقه عی العصباں إى ضط اموره وایدها. ثم تضاهر بالعصاأن 


للموزء المد كور بالقىض على المشسه . فبادر المتسه بالقتل قبل أن يقبض . 


فعند ذلك ساق الوزير الجنود من بغداد نحو البصرة يقودها بنفسه ولم 
وصل إلى الموضع المسمى (بالعرجاء) ترفع الشيخ ثوينى من موضعه إلى 
البادية. وعند ما رأى مصطفى آغا تخاذل رهطه ما وسعه إلا الفرار بنفسه 
إى الكويت. 


وما بلغ الوزير خبر مزق جوع العصاة بالرعب قبل اللقي جد ف السير 
حو البصرة حى عسكر خارجها» ونصب على البصرة (الأمير عيسى بيك 
الماردبى) متسلا علبها . وأعاد (جودآً) شخاأ على المنتفق وذلك عاء 


( ٤۱۲۰ھ‏ ۱۷۸۸ ء) ثم قفل الوزیر راح بی مقره ق العام المد کور کا ف 
تاریخ الىصرة (صفحة (rr.‏ 


توليه جود بن ثامر المرة الثانيه 

لا آأخز مود بن تامر بز مام ا عام )۲۰€ ھ ۱۷۸۸ م( جع جموعه 
من المنتفق وأهل الزبیر» ومشی بهم يقودهم حو عمه الشیخ ثوینى وتصادم 
معه عند (جبل صفوان) حتى اضطره إلى التقهقر فغ جود خيامه وبعض 
عتاده وذهب ثوینی إلى (الدورق) من بلاد بى كعب (جنوب البصرة) ومن 
ثم توجه نحو الأحساء حتی نزل عند رئیس بني خالد (زید بن عرعر) 
واستنصره على ابن أخه فاعتذر له بعدم التمكن على الغزو بقوله إن جودا 
هو منصّب من قبل الدولة العثانية والجحرب معه تعد حربا مع الدولة. 
فغادره ثوینی متجهأ إلى الكويت» ومنها إلى العراق حبث ولح بغداد 


خفبة عام (۲۰۵٠ه‏ ۹ م( وذهب الى صرح الوزارة وألقی نفسه ق 
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رحاب الوزير (سلمان باشا) وطلب مله العفو ع) مضى فعفا عله وقبل 
عذره» وأقام عنده مدة طويلة وجمل يترجاء في إعادته على مشبخة المتفق 
كلا سنحت له فرصة وهو يتعهد للوزير بحاربة الوهابىة في نجد وصد 
غاراتهم المتوالية فى تلك الأيام على العراق وسعى فى إنجاز ذلك كثيرا من 
الفارين من ححد من الوهابة ف ذلك الوقت. وكاتوا سلمان باشا ي ذلك 
من البحرين» والكويت. والزبير. واسترجوا إعادة ثوينى شيخا على 
المنتفق ليمشى على الوهابية. فلبى الوزير طلنهم ووجه مشيخة المنلفق 
لشوینی عام (۱۲۱۱ھ ۱۷۹۵ م) بعد أن آمر بعزل جود بن ٹامر عن 


توليهة ثوينى - المرة الثالثه 


فتوجه الشبخ ثوينى بن عبد الله من بغداد محفوف بالساكر العثانية 
بأمر الوزير حتى أوصلوه إلى مقر إمارته في موكب عظم وذلك سلة 
(۱۲۱۱ه ۱۷۹۵ء) ولا استتب حكمه واسنقرت أموره مع قبائل المنتفق 
جعل يحشد الجموع من أعراب المنتفتق وأهل الزبير وأعراب الضفيرء وعلد 
ما تكاملت حوعه سار بهم نحو نجد في أواخر العام المذكور» واستقدم من 
الأحساء رئيس بني خالد (براكاً بن عبد المحسن الخالدي) فجمع المذ كور 
موعه من بی خالد وسار به جو وی منضها له لیساعده على ردع الوهابية 
الذين انترعوا منه حك الأحساء . فاجتممع بالشبخ لوبي في (الجهرة) وقررا 
بينها خطة الدفاء والمجوم. وأقاما هناك نحو ثلاثة اشهر حتى تكاملت 
جنودها . 

وجعلت الأعراب الفارة من أمام الوهابية تقدم عليها من كل حدب. 
م إن الشبخ ثويني أركب بعض جنوده فى السفن من البصرة ومعهم الميرة. 


۹ے 


وأمرهم بالمسير نحو (القطيف) وزحف هو بنفه يقود الجنود برا نحو 
(الأحساء) فلا عام بقدومهم (ممد بن معيقل) قائد جوء الوهاببة. خامره 
الخوف فارتحل بجموعه من (قربة) وهو اسم ماء في (الطْفً) حتى نزل به 
(أء ربع وجودة) فأتى نوبی ونزل حموعه في الطف قرب موضع خصمه. 
فطلب محمد بن معيقل أمدادا من الأمير (ابن سعود) فأمده جموء تحت 
قيادة (حسن بن مشارې بن سعود) و مره بان يکون هو القائد العام 


اسيخ دوینی ۴ یع بامحرب س عرض عنهم وارغل جموعه من 


وعند حط الرحال قتل الشبخ ونی غیلة وذلك أنه کان منفرداً عر 
حاشيته أثناء نصب الخبام فأتاه من خلفه خادم يسمى (طعسا) وطعنه 
برمح بین کتفیه' فخز شهدا (فقتل ذلك الجادم ف الحال و بستنطق 
عمن عمده على فعلته) وحمل الشيخ ثويي لی داخل خیمته میا ثم دفن 
سرا ٤‏ (جزيرة العاير) وراد روساء قومه إخفاء موته لملا تنفل ”موعهم 
وأخبروا بأنه مريض وجعلوا يطلبون له القهوة والماء تظاهرا بأنه حي. 
وعىنوا أخاه (ناصراً) وکلا عنه وذلك ف ٤‏ حرم عام (۲ ٣۳ھ‏ 


)١(‏ طعيس كان لوكا للجبور من بني خالد ففر من سيده براك بن عبد المحسن 
وبقي عند ثوينى . ثم انهزم إلى الوهابية قي نحد. ثم غزاهم ثويي ذات مرة قبل هده 
الغزوة وكسرهم وسبى منهم سبياً وف ضمنه هذا العبد فأخذه وأعاده إلى سيده 
الأول , براك المذ كور . فغضب العبد وصمم على قتل ثوينى . وقيل: بل إن العبد هو 
معمد من قىل الوهابية بقتل ثویی . ولا حانت له القرصة أثناء نصب الخباء طعنه 
طعنة نحلاء. اه ملف ٠‏ 


£1. 


٩ء)‏ ولکن رغہ ذلك التكة فشا خير موته فانسل (برات 
الخالدی) بقومه وانضے إلى حسر بن مثاری. فوقم التخادل والفشل ق بشه 
اجموع. فارتحلوا منهزمین لا یلوی أحد على صاحبه. فتتبعهم حسن بن 
مشاری خبوشه وظل یطاردھم حتی اوصلھہ (الکویت) ثم کف عنھم وسا 
بقبة المنهزمين حى نزلوا ماء يسمى (أصفوان) ثم شرع إخوة ثويي في د 
شعث جنودهم لبعيدوا الكرة على الوهابية مرة ثالثة. إلا أن وزير بعاد 
صرف نظره عنهم وولى مشبخة المنتفق لحمود بن ثامر. وكا ثوبي ف 
أعقب من الأبناء (براكأً. و . 


Ù 


تولبه مود - المرة الثالله 


لا تولى حود بن ثأمر إمارة المنتفق سلة (۱۲۱۲ هھ ٩۱۷۹٠ء)‏ سار ف 
الح بسيرة حسنة فخضعت لسصونه الأعراب. لأنه کان معدودا ف فر سال 
العرب وشحعاتهم کا وأنه يعد فی آذکبائهم ودهاتهم. وله وقائہ وأياء 
مشهورة أقر له فيها خصماوه. فمن ايامه وهو فی في حباة والده (بوه 
الرضبمة) وهو يوم لسعدون بن عرعر الخالدي على ثامر السعدون فونه ف 


ذلك يوم طاعن مطاعنة الفحول. ومنها (يوم أبى حلانة) عام (۹۲١٠ه‏ 


۷ حء۸) وهو یوم للمنتفق على ( مد علي خان الزندی) قائد العحم ف 
الصرة ك) فى تاريجها(صفحة ۳۲۲) فإنه م عرف جود وذكر اأسمه بين 
الشحعان إلا ق ذلك البوم ومنها (يوم علوى) اسم ماء على ساحل غدير 
يبعد عن البصرة بلحو )٠١(‏ ميلا جهة الغرب فإنه كان فبه فارس 
الكتسبة. وله عدة أيام مشهورة تقدم ذكر بعضها. وفاتنا ذكر النعض 
الأخر (لفقد مسودة تاريخ المننفق منا) كا وضحنا ذلك ف مقدمة تاريخ 
البحرين. ومن محاسن مود بن ثامر إفشاء السلام على من عرف ومن ء 


>٩١ 


يعرف . وإطعام الطعام. حى إنه لىز م صو فه بالمقام ده اأعواما. ومن 
د بد ده السوال عن جلىل الأخار الستاسية وغ ها. وانه لدو حم ووقار. 
ول کف بصر ہ اخر عمره اداد هه ووقارا. وعظہ ملکه و سلضا نه 
واستمرت مشىخته الا خبرة الى سنة (۲۳٤۱۲ھ‏ ۱۸۲۵ م) کا سبأتی. 


على أن البح ودا کان ينتقد عله ف ناء نه لمفرطة. وإنه 2 سم 
شكاية فی عاله ولو تظاهروا بالظه. ولا يصغى لمنتقد على کاتبه ولو جار 
أو عطل أمور الرعية. وإن صاحب الظلامة يمكث في ضبافته مدة ويأكل 
من طعامه فى تلك المدة أكثر ما يطلبه. وهو مستبد برأيه. 


الحوادث في زمن إمارة جود 


وف سنة (۳١۲٠ه‏ ۱۷۹۷ء) حشد وزير بغداد الجنود وساقها حو 
(الأحساء) تحت قيادة (الكتخدا على بيك) لمحاربة الوهابية الذين احتلوا 
الأحساء وصحبه بأمر الوزير (حود بن ثامر) بأعرابه وفي ضمنهم عشائر 
عقيل یراسھہ يومد (ناصر بن مد الشبلى) وعشائر شمر ويقودهم رئیسهہ 
(فارس بن محمد الجربا الشمُري). وأصحب الوزير أيضا مع الكل (ممدا بن 
عبد الله بن شاوى الجميري) أحد دهاة العرب في أيامه ومعه ثلة من أهل 
الزبير يقودها (إبراهع بن ثاقب بن وطبان) سارت تلك الجموع خو 
الأحساء حى نزات (الميرز) وحاصروا قلاع البلدة وظلت المدافع تقذف 
قنابلها عليهم وني أثناء مدة الحصار غزا الشيخ جود أطراف نجد فاغار 
على قبيلة (سبيع) وغم منهم بلا وضأناً . وکان بصحبته فی هذه الغزوة 


کب د 


(فارس الجربا) وابن أخبه بنبة ابن قرينس'' وكان بنية أاحد من اشتهر 


)١(‏ تصغير قرناس . والقرناس فى أصل اللغة شه أنف بتقدم الجبل اه مؤلف. 
والقباس ٤‏ تصغير قرناس: قر ینس .اھ مصحح . 
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بالكرم والشجاعة والنخوة. ولا قفل جود بغنائه وأقبل على (الكتخدا) 
قدّم “لبه تلك الغنيمة إمدادا للحنود فقويت همة الكتخدا على مثابرة 
الجصار . ولكن جنوده سمت الحرب فتمكن بعض الخونة من إفساد آراء 
الجند فتظاهروا بالضجر فاضطر الكتخدا للأإنسحاب . فقوي عزم الوهابيه 
وخرجوا ق اثر هہ یطاردونھہ حی در کوھہ ق موضہ يقال له: (تاجا) ء۶ 
نزلت جوع الوهابية في الموضہ الملسمى (الحناءة) واشتىك القتال بسن 
الفريقين فقتل من المنتفق (خالد بن ثامر) أخو جود. وبيها الفرسان ف 
طراد وطعان وإذا بالکتخدا قد جنح إلى الصلح بترغیب من (براهم ابن 
ثاقب بن وطبان) لأنه كان متهوما ميلانه إلى بعض عقائد الوهابية. فحعل 
يلقى الرعب لدى الكتخدا ويسم له هول الموقف الجرج حتى خامره الروع 


وجنح للصلح. 


وق أواخر عام (۱۲۲۰ھ ١٤۱۸۰ءم)‏ حاص سعود بن عرد رر 
أمير الدرعية البصرة وقتل وسلب وحرق. فصابر متسم البصرة (! 
آغا) ودافع عن ) البلد مدافعة الأبطال. 2 م آ تاه مود و وان اکر ر 
مكافحة الوهابية حتى ألجأوهم إلى التقهقر والاإنسحاب من نواحي البصرة 


وف ۰ ربیع الثاني عام (۱۲۲۱ ھ ۱۸۰٥١‏ ءم) لا ساق علی باشا وزیر بغداد 
الجنود نحو أراضي العجم يقودها بنفسه لمحاربة (فتح على خان) حتى أوغل 
في حدود (إيران) وعسكر هناك ثم وجه الجنود نحو مواقع العجم تحت 
قيادة ابن اخته (الكتخدا سلمان بيك) فصادمته طليعة يقودها (عبد 
الرحن باشا) جبار الكرد. الذي كان طريداً في أرض العجم وجرت ينيم 
معر كة دموية انهزم فيها سلمان بيك وأخذ أسيرأ عند العجم . فلا وصل خبر 
الحادثة إلى خاله الوزير علي اث اضطر إلى التقهقر والتحصن ف الجبال 


L۳ 


إلى أن قدم إلبه جود بن ثامر بقومه فانسحب الكل باننظام وعادوا إل 
بغداد فدخلوها فى رجب من العام المد كور . (فأكرء الوزير ی بغداد مود 
عل علو همته وسساعدته لدولته وأحسن جاتر ته بعد أن ک ن يھا تاغص 
شد ید) ٤‏ بعد مده اطلق العحم سرا سلمان بیت ور جم بی بغداد. 

وی عام (۵ ٣۱۲ھ‏ ۱۸۰۹ م) ل بلغ وزير بغداد سلهن اشا بان متس 
البصرة (سلمان بيك) ظهرت منه بوادر يفھہ منها أنه یرید شق عص 
الطاعة فعند ذلك أمر الوزير (حودا) بالمسير مع قومه نحو البصرة فس 
إليها وحاصرها وأتاه هل الزبير مساعدين له فجعلهم في جهة معبنة تح 
قيادة ابنه (برغش ابن حود) وظل الكلى مثابرين على حصار البصرة حو 
احتلوها کا فى تاريحها (صفحة .)۳۳١‏ 

وفی سنة (۱۳۲۷ هھ ۱۸۱۱ ء) لما قفل وزير بغداد عبد الته باشا راجه 
من محاربة الأكراد وتأديب العصاة العائثين في نواحى الموصل . ووصل إل 
(الجحديدة) قاصدا بغداد مقر وزارته بلغه هناك بان اس اا سلما 
باشا) الأول. قد فر من بغداد فی ٩(‏ آب) من العاء المذكور ملتحئًا إ! 
شيخ المنتفق جود بن ثامر . لبساعده على توجبه وزارة بغداد له (أي لسعب 
ا مكاتبة الدولة في ذلك فغضب الوزير لذلك ولا استراحت اخنود و 
بغداد أمر بحشذ ها مرة ثانية. وأصدر أمرأ بعزل حمود عن مشبخة المنتف 
لقبوله التجاء سعيد باشا إلبه. وعين بدله نج بن عبد الته. 


مھ 1 ۴ 1 | 
إمارة جم بن عبد الله بن مد بن مانع 


وف عام (۱۲۲۷ هھ ۱۸۱۱ء) عین الوزير شبخا على المنتفق ےا ب 
عبد الله خا تویی وق غرةذى القعدة من العام المذ كور خر ح الوزير من بعدا 
قود اجنود بنفسه يوم بها ودا بعد أن أرسل له رسلا پطلب منه تا 
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سعد باشا ولا امتنع من تسليمه كا هي عادة العرب لي الدخيل عندهم 
زحف الوزير عليه بالجنود. وعند وصوله أرض المنتفق عبر من غرلي 
الفرات إلى الجزيرة فانضم إليه شيخ ربيعة (مشكور) وسار بقومه. وكان 
مشكور هو قائد أول طليعة للجيش فتصادم مع (صالح بن ثامر) وجرت 
بينها معركة عنيفة أسفرت عن قتل مشكور وتفرق قومه. فزحف الوزير 
بالمساكر حتى نزل قرببا من عشائر المنتفق ثم دارت رحى الحرب بين 
الفريقين . فطعن (برغش بن جود بن ثامر) ونقل جريا إلى خيمه. م حمل 
علي بن ثامر على نجم بن عبد الته (الرئيس الجديد للمنتفق) فقتله. فانخذل 
(ال قشعم) الموالون للوزير'' فقوبت شوكة المنتفق. ثم جعلت القبائل 
(۱) رئيس ال قشعم اليوم (عقاب بن صقر بن ثویی بن عبد العزيز بن حبيب بن 
صقر بن جود بن کنعان بن ناصر بن مهنا بن سعد بن غزی) بکسر الغين وهو الذې 
نزح من نجد إلى أطراف العراق في القرن (١٠ه ١١‏ ء) أي (غزى) هو الذي نزح 
من نحد . وإنه فى سنة (١۵٠٠ه‏ ۱۷۳۸ ءم) شق عصا الطاعة عشيرة ال قشعم فحشد 
وزير بغداد (أحد باشا) الساكر وسار بها يقودها نحوهم وتواقم معهم حتی کسرهم 
وفر آمیرھہ (صقر الأول بن حمود) وغنمت العساكر منهم مغنا مها من الأنعام . وكان 
قد أمر أحد باشا الجنود بعدم التعرض لبيت صقر إكراماً لنزلته . ثم طلب صقر 
الصلح فصالحه أحد باشا وعفا عنه. وقد مدح (أحد باشا) السيد عبد الله فخري 
زادة بقصيدة عدد أبياتها (۲۳) ببتا جاء فيها بيت حوى الطباق والتورية 
والكناية: 

عقاب الوغى لا بدا طار ( صقر هم) لدى حيث ألفت رحلها أء قشعم 
والواقعة حصلت سنة ٠٠۵١(‏ ه) كا تقدم فأرخها الشيخ عبد الته السويدي في أخر 
بيت من قصيدة له امتدح بها الوالي احمد باشا المذكور. وهو: 

إن یضتی رحب الصحاری آرخوا هل لصقر في صحاری اول وکر 
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تلتحق بهم حتى انضم إلى المنتفق غالب العشائر فحمى وطيس القتال على 
الوزير حتى طلب الأمان لنضسه ولطاهر بيك ومن معها من الخواص 
فأعطاهم جود الأمان (ولكنه لم يف به) لأن أعراب جود جعلوا ينهبون 
العساکر ولم یبتوا لحد منهم ما یستر به عورته ولا ما یسد به رمقه. ولا 


مانم هم . 


وبعد أن قتل نحم بن عبد الله في أثناء المعركة كا تقدم . تريس بالقوة 
فی مکانه احور بن ٹامر) وذلك عام (۱۲۲۸ھ ۱۸۲۲ ءم) ولا طلب الأمان 
الوزير لنفسه ون معه وسه نفسه. أمر جود باعتقال عبد الته باشا الوزير 
مذ كور ومعه طاهر بيك وشخص ثالث معها فكبلوا في الحديد. وأرسل 

بهم إلى (سوق الشيوخ) حبث سجنوا هناك . ولا مات برغش بن مود من 
لك الطعنة الى طمنها فى ميدان اقتال . ذهب عمه راشد بن امر ا 
السحن وقتل الثلاثة المد كورين (عبد الله باشا وطاهر بيك وصاحبها) خنق 
بالجبال. وبعد أن قروا أعاد عليهم فنبشهم وقطع رؤوسهم وشهرها ثأرا 
لابن اخيه برغش. 


وبعد تلك الجوادث توجه سعد باشا إلى بغدأد وصحبه حمود بقومه 
حتی دخلا بغداد محفل عجیب. فکاتب سعبد باش الدولة العثانية طالبا 
وزارة بغداد لنفسه فأرسلت الدولة له (مرسوماً) بإسناد إيالة بغداد لبه 
وشهر زور والىصرة فوصله ق عاه ۱۲۲۸ھ ۱۸۱۲ء) فیعد ذلت 
أكرم سعد باشا (حوداً) إكراماً جزلا ومنحه يع ما ي جنوب 
البصرة من القرى والنخيل يستوفى وارداتها لنفسه هي وما جاورها (وهو 
سم لا پستهان به) لان إبراده کان يقارب ثلث إيراد العراق (في دلك 
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الزمن) ولا انتظم امر سعبد باشا قي بغداد واستتب له الأمر رجع ود 
إلى مقره. وكان في الحقيقة زمام أمور سعيد باشا في يد مود يديرها كغ 
شاء . وقد ابتسم الزمان للمنتفق في ذلك العصر وأطاعهم الحاضر والبادي. 
وقصدتهم الشغراء وأجازوا با لجوائز العظام التى رما فاقت على جوائز بى 
لباس 


وکان لما تولی سعد باشا وزارۃ بغداد عام (۱۲۲۸ھ ۱۸۱۲ءم) کیم 
تقدم . خشى منه (بنبة بن قرينس الجربا الطاي) وخاف على نفسه فعبر من 
الجزيرة إلى النواحى الواقعة غرفي الفرات لما بين عمه (فارس الجربا) ,أل 
عبد الحيري من الضفائن لا سا وأميرهم يومئل (قاسم بن ميد بن عبد اف 
ابن شاوی المحمیری) وکان سعید باشا میل إلى تنفید قوله وراه فخاف اة 
منها وظعن من اخزيرة. 


وف سنة (١١۳١٠٠ه‏ ١١۸٠ء)‏ نزل (بنية) بعشيرته على قبيلة خز عة 
لبكتال مهم وكان ببنه وبين (الدريعي الروبلي العتزي) ضغائن ةة 
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ار تدك ھ اليه نمو مه وار سل ورێر رغد أد ھا مدا ڪت قاد قاس بن 
کین الثأوى ومعه عسأاكر عقيل النحدية لىعقىوا ( نة الجرَبا) لا 

ها به وخشاه. فمشت تلك الجموع حوه حى تصادموا عه وحصلت د بم 
عر که دمويه أنحلت عن فنل بنبة وقطع رأسه وإرساله اى زر روان 


نة هدا بعد فى قران العرب وشجعانها. وله كعمه فأرس الجربا هة 
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داود باشا بالموامرة عليه ركب متن الحدر م خرح من بغداد ( ف ٣‏ ربیہ 
الأول) من العام المذكور. وتوجه إلى (كركوك) مع اتاعه وحاشیته وھہ 
نحو )٠٠١(‏ رجل. ثم أرسل كتاباً إلى الدولة العثانبة وأخبرهم ما بجريه 
سعيد باشا مم الرعية من سوء المعاملة والعسف فى الأحكام . وبسط القول 
فىه بطلاوة لفظه وحسن ححريره المشهور عنه فعاد إلنه الجواب من السلاصهة 
مع (مرسوم) هذ كور فبه عزل سعيد باشا وتولبة (داود باشا وزارة بغداد) 
فتلاه داود باشا ی مجلسه امام الحاضرین م ارسل صورته الى جود بن ثامر 
يعلمه بالامر لانه صديق لسعيد باثا فم يعبا حمود بدلتث لقوة نفودذه 
وسلطته فى أأرض العراق. فعزم داود باشا على عزل جود وتولية (عقيل بن 
خمد بن ثامر) رئاسة المنتفق فلا بلغ ودا ما عزم عليه داود باشا خشى 
على مر كزه وجنح إلى مسالمة داود باشا. وأرسل إلى سعبد باشا يشير علبه 
ف تسل امر البلاد وترك العناد. وان لا فائدة ق الحرب وسفك الدماء 
حبث إن تعيين داود باشا هو صادر وجب (منشور سلطانی) فم يصغ 
سعيد باشا إلى نصيحة حود. فاضطر جود للاإرتحال من نواحي بغداد 
مبتعداً عن سعيد باشا. ويم أأرض المنتفق حيث نزل جنوبها. فلا بعد 
الشيخ حود عن بغداد استخف أهاليها بالوزير وثاروا عليه حتى ألجأوه 
إلى التحصن في بعض القلاع. م آرسلوا إلى داود باشا يستقدمونه بقوهم 
(أقبل ولا تحخف إنك من الاأمنين) وليس لك معارض ولا منازع وحن 
معك. فاقبل داود باشا نحوهم ودخل بغداد في ه ربيع الثاف عام 
(۲۳۲٠ه‏ ١١۱۸ء)‏ وهنأته الشعراء بالقصائد الغراء. 


حصار الزبير وقتل ابن الزهیر 


حدث فى سنة (۱۲۳۸٠ه‏ ١١۱۸ء)‏ فتنة فى قصبة الزبير ناشئة عن 
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تباغض حصل بين ال زهير'' ومد بن ثاقب بن وطبان الذي جعل نف : 
وكبلا للمنتفق كا وضحنا ذلك في تاريخ البصرة(صفحة ٠٠٠)وقد‏ أرجأ 
بسط الحاد ثة إلى الطبعة الثالثة إن شاء اله تعالى ريغا نحبط علا بتفاصب. 
المسألة تماما من ذوى الخبرة. لأن الأخبار الى تلقناها متناقضة. وأقرر 
إلى الصواب ما أفادنا به صديقنا (الحاح جد بن عبد المحسن الصال. 
البصري الزييري ثم الكويتي) حيث قال: إن ودا بن ثامر السعدون حاص 
الزبير في العام المد كور. وكان شيخ الزبير (عبد الرزاق بن يوسفبن بحو 
الزهير) وكان على فراشه (راشد بن ثامر السعدون) وظل جود محاصرا د. 
حو سنة أشهر وأهلها يكافحونه. ولا لم ينل طائلاً عزم على الرحب. 
والعودة إلى مقره. فأجَّله مد بن ثاقب الذي كان في معبة مود وتعهد أ. 
پتخوين اهل الزبير وسعى في ذلك حتى تم الأمر مع (آل راشد أهل حريلة. 
وهم من أعيان أهل الزبير. ثم عاد إلى الشبخ جود وأخبره بنتائج سعيه 
ولکنه طلب بأن یکون هو (أي: ابن ثاقب) شبخاً على الزبير بعد احتلال 


۲ - وان لا يدخلها أاحد من قوم المنتفق خوفا من وقوع نهب أو فد 
ف اليلدة. 


فأجابه الشيخ جود بقوله (لك ذلك) ونحن لبس لنا مقصد سوى أخ 
الثأر من آل زهير فقط (لأن علياً بن ثامر السعدون قتل أثناء حاص ته 
الزبير) فقال ابن ثاقب: أنا أسلمك آل زهير جيعهم. فاتفقا على ذلا 
وطلب ابن ثاقب كفيلا على إتام ذلك الأمر . فاستقدم جود (رئيس الضف 


)١(‏ ال زهير أصلهم من نحد من أهل بلدة حريلة انحدروا في جملة من انحدر من نج 
فرارا من الوهابية فنزلوا (قصبة الزبير) لعله فى أواخر القرن (١١٠ه .١٠۸‏ 
واستوطنوها وصارت هم زعامة عرب الزبير. وأول من احدر منهم (بحجبى الز هر 
ومعه ابناه (یوسف . وسلمان) کا ق تاريخ الىصرة ( ص .)۲۲١‏ 
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سلطان بن مرشد السويط) فلا حضر هو ومعه من مشايخ خزاعة (ابن مناء) 
مرها بان یتعهدا لابن ثاقب ی جری علبه الا تاف بر الطرفين . فتكفل 
سلطان السو بط بذلك وأشهد على نفسه. . فنهض | اقب وأخد معه حلة 
من ربعه ونوجه بهم للا جو باب الزبير شال وهناك وجد (عبد 
الرحمن بن مبارك آل راش ق فتح الباب مع حاشبته مسنعدا للاقا ته 
حسب الوعد). فأدخلهم البلدة. وذهبوا حتى تمكنوا على قبض الشبخ عبد 


الرزاق الزهير وإخوته ومن يلود بهم من بيونهم. 


ع ادوا ف البلدة الأمان. ولا مطل للمنتفى ق الملدة ا ال ز هر 
وقد قض علبهم جميعا. 

وإن کل شخص ھو باق على وظیفته کا کان من قبل . فهدات الناس 
وارتفع الحصار. ولا مثل زعم أل زهير الشبخ عبد الرزاق بن يوسف أمام 
الشسح همود وأيقر ياھلاك اح أن پمند ی دفسه امال فقال للش حهمود: 
يا طويل العمر (أحمران لا يجتمعان) د 5 ر أجمر . فاختر أيهم 
شت إن أردت سفك دمنا فها نحن أمامك. وان أردت الذهب الأحر 
فعاهدنا على الأمان وحن نعطيك ما شت منه. فجنح الشبخح حود إلى 
أخذ المال. فلا بلغ الحبر لابنى على بن ثامر السعدون أقلا مغضببن على 
الشبح مود وقالا له: يذهب دم ابینا هدر وتشتریه بالمال .وأوعزا له بعده 
فأخذاهم إلى الخارح وقتلا منهم سبعة من آل زهير. 


م ارتحل الشبخ جود عن ضواحي الزبير بعد ان تامر عليها (ممد بن 
ثاقب) نم اقامت ال زھیر الدعوی على ابن ثاقب حتی تحصلت على الجک 
بأاعدأمه فاعد ماله الحكومة کا ف ناریح الىصر ة(صفحة )۲۲٠۹‏ وكان ور فر 


f 


من الزبير الشيخ سلمان بن عبد الرزاق الزهير وصحبه راشد بن ثامر 
السعدون والتجأً إلى حا؟ الكويت الشبخ جابر الصا 


وقي سنة ( ٠٠۲٤١‏ ه ٠۸۲۳‏ ءم) وفد عى الورير داود باشا أحد أعيان 
النتفق (ممد بن عبد العزيز بن مغامس) فأكرمه الوزير وأحسن نزله. فل 
رأى توجهات الوزير نحوه ترشح لشبخة المنتفق (حبث إنه كان له جا 
ومقام عال زمن الشيخ ثويي بن عبد الله . وزمن (حود بن ثمر) فا وافقه 
الوزير على ذلك معتذراً بأنه وعد بها (برّا کابن ثوب بن عبد اته). 


وفی عام (۱١۱۲۲ھ‏ ١۱۸۲ء)‏ توجه إلى بغداد (حنان بن مهد بن 
فضل بن صقر) أحد روساء آل شببب فوفد على الوزير داود باشا فاجله 
م إإنه طلب جلسة رسمية مع الوزير فاجنمع به قي جلسة خصوصية وكان ف 
صحبته ميد بن عبد العزيز بن مغامس) فتدا كرا معه في متشيه اناق 

فجنح الوزير إلى عزل جود . وتولية (براك بن ثويني) حسما وعده بها. > 

وفد على براك حاعة من کبراء قومه (ال صالح وال شسبت) وقدم أله 
أ يضا مد بن مناع الا جود العقبلى أ حدر مشا حلفاء المنتفق . فقوو 
عضد براك لاء الوجهاء وتر ححت تولبنه ولكى ار بصدر بذلك أمر 
رسمي . 

وفى تلك السنة ٠٠١١(‏ ه) زا براك بن ثويبي مذ كور ن معه من ال 
شبيب (عفكا) وقاسه) بن شاوي لأنها كانا من خرج عن طاعة الوزير 
وكان غالب العصاة منضمين ه] الكل متحصن بين(الأهوار) الغدران . فخاضر 
براك الماء نحوهم بقومه وتواقع معهم حتى ردعهم. م عاد موفقاً. وقد قتل 
في هذه المعركة من ال شيب (دويجس بن مغامس بن عبد اله بن مد بر 
شبیب بن مانع) وقتل أيضا أحد أبناء ثامر بن مهنا بن فضل بن صقر 
وكان مع براك من رؤساء العشائر (شبخ زبيد). 
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ولا فشا خبر عزل حود وبلغه ذلك تظاهر بالعصيان على الدولة وأرسا 
يستقدم ممد بيك الكتخدا العاص على الدولة والمقعم في (الحويزة) فجاء: 
مسرعا فجعلا ينيران الفتن ويشنان الغارة على نواحي العراق. وانضم إلنه 
حماعة من آل قشعم وآل ميد وآل رافع: فلا بلغ الوزير خبر ما أجرا 
همود حنق وصمم على عزله وتولبة عقيل بن مد کا سيأقي. 


أمارة عقل بن مد بن تامر 


وف سنة ۱۲٤١۲(‏ هھ ۱۸۲۵ ء) لم وفد عقيل بن ممد الثامر على (الوزب 
داود باشا) في بغداد أكرمه وولاه مشيخة المنتفق وألسه خلعة الإمار. 
وأعطاه جمله من الأسلحة والذخائر وأ مره بالتوجه إلى (سوق الشيوخ 
وطنه ومر کز إمارته ومنزل عشائره. م آرسل الوزير إلى متسه البصر 
(عزير آغا) وأمره بإعلان عزل حود وتولية ابن أخبه عقيل وأمره أيض 
بالتحفظ على البصرة ونواحبها فلا أعلن المتسلم تولية عقيل غضب جو 
وجاهر بالعصيان وأمر ابنبه (ماجدا وفيصلا) بأن يقصدا البصر 
بأعرابها فيحاصراها إلى أن يجتلاهاء واستقدم لمساعدتها (بنى كعب شه 
الملحمرة) وكذلك استدعى (سلطان مسقط . السيد سعبد) للغرض ذان 
فأقبل إليه بعساكره الإباضبة. وملا بأسطوله الشراعى شط البصرة فسار 
ماجد بن مود حتی نزل بأعرابه عند (نهر معقل) شال البصرة وذهب 
خوه فيصل خی عسكر على (نهر أ سلال) جنوب البصرة وانضمت إلى 
ا مسقط وبنو كعب. 


وحاصر الكل البصرة وضبقوا نطاق ال محاصرة فتجمع البصريون ى 
عساكر عقيل النجديين (الذين هم في داخل البصرة) وها موا جوع فيصل 
على غرة ولوا علنهم حلة رجل واحد حى كسروهم فاضطر فصر 
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للإنسحاب من ذلك الموضع بعد قزق جوعه والتحق بجيش أخبه ماجد عند 
نهر معقل. 

فهدا روع البصريين وصمموا على مثابرة الدفاع ومكافحة المحاصرين 
بأنواع الخداع» وأرسل المتسام رسلا إلى سلطان مسقط وصالحه على شيء 
من المال فأخذ وأقلع بأسطوله من الشط وعاد إلى وطنه كا في تاريخ 
الىصرة (صفحة .)١۳١٤١‏ 


وکان خروح عقيل بن مد من بغداد ق ربع الأول عام ۱۲٤۲(‏ هھ 
۵ م( متجها حو مركز حکمه» و أثناء مسیره مر على (سلمان بيك 
المبراخور) الذى وجهته الحكومة لاد یب العصاة فوجده عاص | لعشي رة 
(الأقرع) وهم من الجبور من سبيم اشتهروا بذلك اللقب» وكان معهم ال 
قشعم » وممد بيك الكتخدا العاصي على الدولة العثانبة » ومعهم أيضا (رسة 
خان) رئيس بعض عشائر الشيعة» وكان مع سلمان بيك قبيلة زبيد. 
وعقيل» وشيخهم يومنْد (جعفر) وقبل وصول عقيل إليهم جرت بین 
الفريقين معركة دموية اسفرت بانكسار عشائر الاقرع بعد ان اصلاهم 
سلمان بيك نارا حامية بمقذوفات البنادق والمدافع فولوا مدبرين. تم لم 
وصلهم عقيل أعادوا الكرة إلى عشيرة الأقرع» وتواقعوا معهم عند (قلعة 
شخير) فأظهر فيها عقيل من الشجاعة والفروسبة ما أبهر العقول. وكان 
(صفوق الجربا) مصاحبا لعقبل بأمر الوزير. 

وفى تلك المدة كان أبناء جود محاصرين البصرة» ولكن لا انسحب 
عنها سلطان مسقط ضعفت شوكتها : ثم بعد ذلك فارق فبصل أخاه ماجدا 
وسار إلى والده حموذ » وبقى ماجد مثابر أ على محاصرة البصرة وأوعد قومه إذا 
احتلوا البصرة بأن يبيحها هم ستة أيام » فجعلوا يعملون سلالم ليتسلقوا 
بها سور البصرة فببنا هم كذلك وإذا بأهل الزبير يهاججمونهم من جهة 
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الغرب (وذلك بأمر المتسم) وفي أثناء اشتغاهم في الحرب بص هحو. 


ج 


الزبيريين خرح إلبهم المتسم بالعسكر من البصرة من جهه اجنوب واحص بي 
وأصلاهم نارا حامية أجأهم فيها إلى الفرار لا يلوى أحد على صاحه حي 
وصلوا إلى حود فى مقره متفرقين بغبر أنتظام. 

وعندما بلغ مود وصول عقيل بلدة البغيلة''' وان غالب عشائر حو 
قد انضمت إلى عشائر عقيل . اضطر إلى الإرتحال هو وأبناوه مع فومه 
وتوغلوا في البادية إلى أن بعرفوا حقبقة الأمر. 


م سار عقيل مستمرا في مشبه بجموعه حتى نزل (سوق الشبوح) مقر 
حكمه. ثم شرع في أسباب الحبلة في القىض على حود حتى تمكن منه 
وقبض على جود وآرسله إلى الوزیر فی بغداد حبث سجن هناك . ثم بعد 
دة حصل في بغداد طاعون مجحب فأمرت الحكوبة العثائبة بإطلاة 
سراح جیم السحناء وكان من ضمنهہ (الشخ همود) فتوجه خو (حلب 
فمرض فات في الطريق فدفن في الموضع المسمى (تل أسود)وكان قد أعقب 
من الذكور (عبد العزيز. ويرغشا. وفبصلا. وماجدا)""' والاخيران ه 


(١)‏ الىغلة رڌ ة صغ د على ال طىء الغرف م د له ۾ کانت نسمی االنعأنية 
لانها من بناء النعان الثالث ان المنذر الراب الدی تولى ح؟ االجرة) م عا 
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اللذان حاصرا البصرة كا فى تاريجها(صفحة ۳۳۳)وإن أحفاد فيصل هہ 
مود ومد وقبصل وعقاب وحد) والكل هم أبناء مطلق بن فيصل بن 
مود . 


قبام أبناء جود بن ثامر وقتل عقيل 


فحنق أبناء مود لموت أبيهم غريبا. وأجعوا على الاإنتقام من الشبخ 
عقيل لأنه هو الذي أسمم أباهم للحكومة. وهم (عبد العزيز وبرغش. 
وفيصل'' وماجد وسلطان). وطلال'"' ونهضوا متجمعين نحت زعامة عبد 
العزيز بن حمود وانضمت إلهم اعام أبناء ثامر بعشائرهم. فهاحموا 
عقبلا وجرت بينه|ا معركة عنيفة أسفرت بقتل عقبل وتفرق جوعه. 
وحمل عقيل ودفن في الموضع المسمى (صببح) في شال شطرة المنتفق » وكان 
قد اعقب من الذ كور (فارسا» وعبد al‏ 


أمارة ماحد سل ود 


لا تفوق أبناء مود على عقيل وقٽلوه تعبن من قبلهم ماجد بن مود 
شبخاً على المنتفق برضاء أخيه عبد العزيز الذي كان زعم الثورة على 
عقيل » وجعل ماجد يدير شون الاإمارة إلى أن آلت إلى عیسى بن عمد بن 
ثامر » وكان لاجد من الولد سلمان» ومد وعد العزيز. وفهد . 


)١(‏ فيصل أعقب (مطلق بيك) ومطلق بيك خلف جحودا. وممدأ. وفيصلا. وعقابا. 
حجدا. اھ مولف. 

)١(‏ طلال أعقب (عبد الته) وعبد اله خلف (عىد العزيز) وعبد العزيز خلف (عبد 
الته) اھ موّلف. 
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أخذ عبسى بى محمد بن ثامر بعنان المشبخة وجعل يدير شون قومه إل 
سنة (۱۲۵۹ ھ ۱۸٤١‏ ء) حبث حدٿ فی قصره حریق هائل ليلا وکان باد 
حجرته مغلوقا عليبهم حسب العادة فا شعر إلا والنار محدقه به من جم 
الجهات فذھل ولم یتمکن من الخرو ولا قدر أحد على إنقاذه فاحترق هھ 
وزوجته فاتا ق الحريق. فار خت وفاته بقوھہ (الشبخ حریی = ۱۲۵۹ 
وکان له من الولد (صالح وعبد الته) فتولی محله أخوه بندر. 


تقلد مشخة المنتفق بندر بن عمد بن ثامر سنة (۱۳۲۵۹ه ١٤۱۸م‏ 
۷ ء) وقد أعقب من الذ كور (ممدآً. وحجودآً). فقام مكانه أخوه فهد . 


أمارة فهد بن غد 


أ خذ بزمام مشيبخة المنتفق فهد بن خمد بن ثامر سنة ٠٠١١٤(‏ د 
۷ «م) وشرع في إدارة المشيخة ولكن لم تطل مدته. بل داهمه الموت بى 
ثلاثة أشهر من إمارته. وكان له من الولد (سعدون» وثامر» وعبد العز 
وعبد العالى» وعقيل). 

م بعد موت فهد حصل تنافر في داخلية المنتفق وتشاحن ونزاع عو 
الملشسخة أدى إلى الشقاق ومشق الحسام بين آل سعدون (ال محمد . وال علي . 
وآل راشد) وجرت بینهم معارك تفوق فیها (ال ممد) وتریس منهم عه 
المنتفق فارس بن عقيل . 


امارة فارس بن عقيل 


فأخذ بزمام أمارة المنتفق فارس بن عقيل بن ممد بن ثامر (لعله) في 
سنة ( ۱۳۹۵ھ ۱۸٤۷‏ م( وجعل يدير شون الاٍمارة. إلى أن حصل بيه 
وبين ناصر ومنصور ابي راشد بن ثامر خلف آدى إلى الجرب بين 
الفريقين فأسفر بانتصار آل راشد فسلبوا المشيخة من فارس. وكان قد 
اعقب (عقيلاً. ومزعلا. وناصرا. وعبد اهادي وعبد الكريم» ومنصور: 


إمارة منصور ن راشد المرة الأول 


اي 


لا تفوفق ال راشد على فارس بن عقيل عبنوا منھہ ) منصورا بن راشد) 
س کا على | نتف فا خىز تعنان الا مارة وسر ٤‏ ددر لامور و دنب لست 
مشیخته. م حصل بینه وبين وزير بغداد خلف ادى اى عزله وتعیبن فهد 


إمارة فهد بن علي المرة الأوى 


لا وجه وزير بغداد مشيخة المنتفق إلى فهد بن علي بن ثامر قام أعباء 
الاٍمارة خير قيام: وأخذ بعنان اجک يديره على ما يرام ولكن م تطل مدة 
حكمه لحصول سوء تفاهم بينه وبين الجحكومة استوجب عزله وتولي صالح 
ابن عبس محله. 


إمارة صالح بن عيسى 


تولى مشيخة المنتفق صالح بن عيسى بن عمد بن ثامر. وضمن من 
الحكومة العهانية خراج أراضي المنتفق . ولكنه كان مصرا على الاٍستقلال 
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والانفصال عن الحكومة» وعندما أخذ بعنان الأمور شرء في الاإستعداد 
للعصيان فبنى قلعة'" اللتحصن فبها حيها بجاهر بالعصيان فأحست 
الحكومة بمكيدته وما عزم علبه فأصدرت أمرها بعزله في السنة التي تعبن 
فنها لأنه ظهرت منه بوادر العصبان بعدم دفعه القط الأول من اخراج 
المقرر عليه. وأرجعت فى المشخهة منصورا بین راشد. وکان لصلح من 
الولد (فرحان» وسلطان» وممد. وعلى. ومحيسن. وفهد. وسلین. 
ومطلق » ومحباء وعهان» وغضبان). 


أخذ منصور بن راشد برمام المشيخة وجعل يديرها على أحسن م 
(۱۲۹۸ ھ ۱۸۵۰ ء) لا تعین (ممد رشید باشا الکوزلکي) والیا عى بغداد. 
ومشيرا لفبلتق الجحاز والعراق» وجه همته حو اراضي المنتفق. وشرء ف 
استخلاصها من أيدى المتغلسين تدرجا. ليجعل إدارتها بيد الحكومة 
العثانىة مباشرة. فأقنع الوالي المذ كور منصور باشا بإفراز (الماوة) ي 
بتسعها من قوى وعشائر لأجل أن تلح بلواء الجلة. فقبل منصور باش 
بذلك فأيده الوالى على مشبخة المنتفق . 


ثم بعد ذلك وقعت حوادث (لا حاجة لذكرها) ولكنها أسفرت عر 
استبلاء الجنود العثانىة على (سوق الشبوخ) فاضطر منصور باشا إل 
الرضوخ لأوامر والي بغداد . ورضي بأآن يفرز قسها اخر من أراضيه أيضا. 
)١(‏ وان تلك القلعة مشهورة عن المنتفق (بقلعة صالح) انثأها عا (اهور) العدير 
أماء ساحل الغبيشية وهى باقية إلى اليوم. وبحبط بها عشائر بي أسد ربع سالم بر 


حسن بن خبون. وهى غير (قلعة صالح) الواقعة جنوب العارة. اه ملف 


ا ٢‏ ي 
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وی ۱١‏ شعبان عام ٠۳۷۲(‏ ه (۱۸۵١‏ تعين قائ مقام (لسوق الشيوخ) 


وف سنة (۱۲۷۴ ه ۱۸۵۵ء) لا تعن (عمر باشا السردار) واليا على 
بغداد . وأخذ يدير شون العراق وجه عنايته نحو المنتفق وشيخه يومد 
منصور باشا فأسره حسن سيرته واقتداره واطان خاطر الوالى بعلو همة 
منصور باشا. ع لاحظ صحة الجنود المرابطة في (سوق الشبوخ) فراهاغير 
جىدة لرداءة الهواء والماء . فأمر بسحب الجنود من سوق الشيوخ. واعاد 
ا لحك لرئيس المنتفق (منصور بأشا) ففي الظاهر يعد سحب الجنود إ كراما 
للمنتفق وفي الباطن هو خوف على صحة الجنود فاستسر أل سعدون بذلك 
وشكروا همة الوالي فما اسداہ ھہ من حسن الاإلتفات ومراعاة حقوقهم. 


٤‏ ٍن الوالي حصل من (الأستانة) لنصور باشا على رانمه (قامقام 
منتفق) مع منحه أيضاً رتبة مدير الإصطبل العامر" ولقب (بيك)' 
وذلك فی عام (۱۲۷۹ هھ ۱۸۵۹ءم) وکان مركز الح سوق الشيوخ. 


وف سنة (۱۲۷۷ هھ ۸۵۹٠ءم)‏ جرت المزايدة في خراح المنتفق. بين 
م صور دا شا والشیح دندر . وف ۰ ۲ شوال عام YY}‏ ھ ۱۸۵۹ م) أ حلت 
إلى الشيخ بندر وأسندت إلبه مشيخة المنتفق. 


)١(‏ مدير الإصطبل كانت رتبة للملكية السيضة تقابل البوم رتبة قام مقاء 
العسکرى. اھ مولف. 

)٠(‏ سبتق أن ذكر املف أن منصور بن راشد تحصل على رتبة باشا. فكيف حصل 
بعد ذلك على لقب (بيك) وهو اقل من لقب باشا؟ أه مصحح. 
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إمارة الشيخ بندر بن ناصر 


تولى الشيخ بندر بن ناصر بن ثامر مشيخة المنتفق عام ٠۲۷۷(‏ ه 
۹ م( وتعهد بدفع الخراح المقرر عليه لمدة ثلاث سنوات البالغ قدره 
)۹٠٠(‏ كيس (والكيس يومئّد عبارة عن خسماية قرش = خمس لبرات 
ذه عثانا) وذلك الضان بعد أن افرز من الاراضي ان الخصب وف 
ضمنه (باب سلمان) وكذلك أفرز منها شطرة العارة (التى ربا عبر عنه 
بقلعة صالح) ثم توجه الشیخ بندر من بغداد فی ۲۸ شوال عام (۱۲۷۷ ھ 
8۹ م) نحو مر كزه تقله سفينة شراعية إلى سوق الشيوخ وبقي في المشبخة 
جو ثلاث سنین إلى قبل وفاته بیوم واحد (وکانت وفاته ف جمادی 
الاخرة عام ۱۲۸۰ھ ۱۸۹۲ء). 


و کان ٤‏ أول السنة المد كورة ودم الى دغدأد مسصور با شا وأخوه ناص 
داشا . والشبح يمدر . فحمعهم وای دغد اد ېر نامق اشا و دعد المداكرة 
نولية منصور باشا بن راشد المرة الثاكة 

لا صادق منصور باشا على إلغاء مشيخة المنتفق . أسند الوالى إلبه 
بشرط أن تدار شون اللواء بنظر الحكومة كا تدار بقة الألوية. وعبن 


الوالي في الجال محاسباً للواء المنتفتق (سلمان فائق بيك) وتوجه بالفعل إلى 
حل وظيفته. 


)١(‏ مد نام باشا تولى على بغداد المرة الثانبة عام (۱۷۷۷ ه ۱۸۵١۹‏ ء) وأما تعبينه 
الأول فکان ٤‏ سلة ( ۲۹۷ E.‏ ۹ م( اھ مولف . 
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م بارح منصور باشا بغداد متجهاً نحو مقره وبصحبته اخوه ناصر باش 
وعندما وصلا إلى مقره)ا عارض ناصر باشا في إلغاء المشيخة معارضة 
شديدة وشرع بتأسيس ثورة وتجاهر نها . فاضطر لذلك سلبان فائق بيك 
لحاسب المذكور لان يغادر مركزه فارا من البلدة بنفسه وتبعه بعض 
لموظفين بعد أن اقام في سوق الشيوخ نحو شهر وهو ينظم الدفاتر ويعين 
الخطط التى بحب اتباعها. فعزم الوالي عمد نامق باشا على محاربة المنتفق 
وإخضاعهم بالقوة. فببةا هو كذلك وإذا بورود برقية من الآستانة تأمره 
بأن بجهز الفبلتق وينتظر الأوامر . فعند ذلك جنح إلى التساهل مع المنتفق 
واكتفى بعزل منصور باشا وتولية فهد بيك بن علي بدله. 


مشيخه فهد بيك بن علي المرة الثانيه 


أخذ بزمام المشيخة فهد بيك بن على بن ثامر سنة (۱۲۸۰ ه ۱۸٦۲‏ م) 
وشرع في توطيد مد الأسلاك البرقبة في أرجاء المنتفق قريبا من الفرات 
لتعهده للحكومة العثانية بمدهاء ثم رفعت مرتبته ومنحته (رتبة باشا) لى 
أبرزه من الخدمات لدی حکومته. وکان آول مفاوضة جرت بد هذا النط 
البرقى بين بغداد والبصرة في غرة رمضان عام (۱۲۸۱ هھ ۱۸۹۳ م) ۲۸ 
ك۲ . واستقام فهد باشا فى المشبخة إلى سنة (۱۲۸۳ه ١۵٦۱۸ءم)‏ حيث 
تغلب علبها (ناصر باشا) وذلك أنه بعد انتهاء مدة الضان تريث فهد باش 
فى المشيخة. فذهب ناصر باشا ابن راشد إلى البادية وجع جوعأ من 
الأعراب ومشى بهم نحو فهد باشا وتواقعم معه حتى تفوق عليه وانتزع 
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شس ناص ا شا ن راشد المرة الأول 
م تعبينه والب على البصرة 


أخذ ناصر باشا ابن راش بن ثامر بزمام المشىخة وتفاوض مع الحكومة ف 
صان خرا< المنتفق والمشبخة. فورده (مرسوم) يتضمن الفاق والشروط 
مکتوبا بالخط الدیوانی وموؤرخاً فی ٣‏ شعبان عام (۱۳۸۳ھ (۸۱۸٦۵‏ 
وملخص عبارته مه الشروط هو (أنه) كانت مدة الالتزام - النعهد 
والضمان - ف مغاطعات اراضی المنتفى قد انتهت وجب وضعه ف 
المزايدة. لكن بعد افراز بعض المقاطعات المحاورة للىصرة. وف (الضاض . 
والعامىة. ويوسفان. وكوت افر نحي . والكباسى الكبير. والكاسى الصغير. 
وجزيرة العن. والريان (وهو أمام جزيرة الصقر) والجبارات. وكتببان 
والصفاربة) مع توابم كل المعلومات لدى أهل المقاطعات . فقد تقرر ضمه 
إى عهدة الشيخ ناصر باش ملم (۵ ۳۳۸۷ ) قرشا ید فع سنوياً لخزينة 
الحكومة فى بغداد إلى مدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أيلول عاء 
( ۱۲۸ھ ۱۸۹٤‏ م) إلى سلح شهر آب من عام (۱۲۸۵ هھ ۱۸۹۸ ء) وذلك 
بكفالة الشبخ راشد بن صالح بن ثامر السعدون (وظاهر بن منصور بن ثامر 
السعدون). 


ولا استتب الأمر لناصر باشا عزم على الاإنتقام من بى عمه الذين 
کانوا یضادونه ویعاکسون ما ييرم من الأمور. فر كبوا متن الجذر. وتحزبو 
عليه ثم أغاروا عليه فكافحهم فتفوقوا عليه حتى ألجأوه إلى مغادرة 
مركزه. فتوجه إلى (الآستانة) ثم عاد منها بأذونية خولت له مشيخة 
المنتفق . ثم ورد إلبه مع بريد بغداد من الاستانة (مرسوم بالوزارة) في ٠١‏ 
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وذلك لا أبرزه من تلية أمر الحكومة في مد الأسلاك البرقبة في لواء 
لمنتفتق بعد انقطاعها مدة طويلهة. وکانت رتىته قبل ذلك (میرمیران). 


وق سنة ۱۲۸٩١(‏ ھ ۱۸۹۸ ۸) او (٥۸ھ ٦۷‏ ء) احتال ناصر باشا على 
قبض (عبد الكرم بن صفوق الجربا) حتى قبضه وأرسله بأمر الجكومة إلى 
الوصل حىث حو؟ و صلب هناك لامور حصلت منه ضد الدولة العثانية 
وعبنت فى محله أخاه (فرحان باشا بن صفوق). 

وف سنة (۲۸۸٠ه‏ ١۱۸۷ء)‏ لا زحفت الجنود العثانية نحو الأحساء 
تحت قصادة (الفريق عمد نافد باشا) صحب معه (منصور باشا وناصر باشا) 
ابی راشد بن ثامر السعدون. ومعها فهد باشا بن علي ابن ثأمر السعدون 
ومعهم حموعهم من عشائر المنتفق. فلا وصلوا (الأحساء) جرت بينهم 


المعركة المشهورة (بوقعة الخوير) وقد أ بدی المنتفق فها بسالة تذ كر وعين 
على الأحساء (بزيعا بن عريعر) ولكن لم تطب بتحكيمه خواطر الأهالى. 


وق سنة (۱۳۹۲ هھ ۱۸۷٤‏ ۸) عىنت الجكومة العقانىة ناصر باشا ابن 
راشد المذ كور واليا على (البصرة) وفصلتها عن بغداد. وعقدت بها لواء 
یر و کان ذلك بهمة ناصر باشا نفسه کا ق تاریح الىصرة (صفحة ۳۳۸). 

وف عام ( ۳ھ ۱۸۷۵ء) لا ثار لواء الأحساء مرة ثانىة. وكان 
والى بغداد (عاكف باشا) أنفذ أوامره إلى ناصر باشا بالمسير نحو الأحساء. 
تقوم أود ذلك الخلل الحاصل هناك . فلبى طلبه وجهز الجنود مع معظم 
عشائر المنتفق وتقدر بنحو عشرة الاف رجل وسار بالكل يقودها و 
الأحساء . فضرب العصاة وأدب الثائرين ثم عين على الأحساء (بزيعا 
لمریعر) م عزله ووی مکانه ابنه (مزید بيك بن صر باخا) تعره عر 

)١(‏ المراد بلواء نحد الأحساء ملحقاتها فقط . اه مولف. 
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لواء الأحساء لأنه رأى أن أهل الأحساء متحفزين على بزيه فخثى ناص 
باشا من إعادة الثورة. فعين ابنه ونقل بزيعا بن عريعر معه إلى البصر 
لأن أخت بزيغ المسماة (نحلة) كان منزوجها ناصر باشا وقد أعقب منها بد 
اها (طرفة) فتزوجها سلمان بك بن منصور باشا بن راشد فولدت له ع 
أولاد ستأقی اسماؤهم في ما بعد. 


إمارة فالح بيك بن ناصر باش 


وكذلك عبن ابنه الآخر فلحا بيك متصرفا في لواء المنتفق وجعا 
مقره (الناصرية) ودلك عام (۱۲۹۳٠ه‏ ١۱۸۷۵ء)‏ ونصه أيضا شخا ع 
عشائر المنتفق. وبذلك تقوى نفوذ ناصر باشا قي العراق وهابه القربم 
والبعيد. 


وكان وكبله على أملاكه الكائنة فى البصرة من قبل ولايته على الصر 
(الشيخ سلمان بن عبد الرزاق الزهير شبخ قصبة الزبير) وبعد أن تعبر 
والبأ على البصرة ظل الشبخ سلمان الزهير مستمرا على وكالته وشيخاً عر 
الزبير. ثم إن الاعداء غاظهم ذلك فجعلوا يلقون العداوة والبغضاء بينه 
إلى آن آمر ناصر باشا برفع يد الشبخ سلبان عن آملاكه. وطلب محاسبت 
وضبتق عليه في ذلك. فتحاسب معه وتقرر بان الباقي عند الشيخ سلمر 
مبلغ عظم من النقود . فاعطاه قسما منه نقدا وما بقي جعل يله رهنا فر 
عند ناصر باشا وذهب الشيخ سلمان إلى (دائرة سجلات الأملاك بالبصرة 
واجرى معاملة الرهن بام ناصر باشا رسميا. 


وكان لا حصل التضاغن بىنها أصدر ناصر باش أمرا بعزال الش 
سلمان الزهير عن مشيخة (الزبير) وعبن بدله (عبد اللطيف بن ممد بر 
عون) وبعد انتهاء معاملة الرهن بار البصرة الشيح سلمان متجها کم 
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لهند ومنها إلى مكة المشرفة حيث أدى فريضة الحج. ثم عاد إلى البصرة 
مريضا فتوفى بعد أيام قلائل في البصرة ودفن فى مقبرة الزبير وذلك عاء 
)۹۳ھ( م دعد وفاة الشسح سلمان طلت ناص ا شا من قاسم داشا 
الز هي فک الأملاك المر هونة فامتنع من دلڭ فحصلت العداوة ينها 


)١(‏ إن سبب العداوة الحاصلة بين ناصر باشا وقاسم باشا الزهير. هو آنه لا عزل 
اصر باشا الشيخ سلمان الزهير عن الوكالة وعن مشيخة الزبير وحاسب معه وبقي 
ناص باش ميلغ عظہ من الدراھہ ( کا ف داخل الأصل) و کان الشيخح سلمان عازما 
على مارحة البصرة فأخر النقود عنده ورهن أملاكه في مقابلة الدين الذي عليه 
ودلك خثية من أن يتصرف في آملاکه صهره قاسم باشا أثناء غيابه لأن قاسم باش 
كان غابة فى الكرم والسخاء ولطالا أخذ من الشيخ سلمان أموالاً عظيمة وفرقها في 
الكرم وإسداء المعروف. فاستحسن الشبخ سلمان بأن يخر بعض الدراهم التي 
استوفاها من واردات أملاك ناصر باشا ويرهن أملاك نفسه في مقابلة تلك الدراهم. 
لأمور (أولاً) حفظا لأملاكه من يد متغلبة من قبل صهره أو من قبل والى البصرة 
(ثانيا) أنه تحصل على ملغ مهم من النقود (بدون ربأ) ليستعين به على السفر وغيابه 
عن وطنه إلى أن بعود وإنها تستوفی تلك الدراهم من ریم آملاکه بدون تعب. مم 
لا عاد الشبخ سلمان مریضا وتوفی. وضع يده ابن خاله وصھرہ قاسم باشا الزھیر على 
ثروته العظيمة. فبلغ ذلك ناصر باشا فطلب من قاسم باشا فك الرهن من الدراهى 
لى تحصل عليها من تركة الشيخ سلمان وإلا فيبيع الأملاك المرهونة. فامتنع قاس 
اشا من فك الرهن وكذلك منم بيع النخبل المرهونة قائلا: إنها تبقى تحت الرهن 
حسب الاتفاق إلى أن يسد ريعها ما على المتوفى الشيخ سلمان من الدين ثم تعاد 
للورته . فحصل بدلك التشاحن والنزاء بنها حت أاضطر قاسم باشا إلى الفرار من 
البصرة (كا في داخل الأصل) فتصرف ناصر باشا في الأملاك المرهونة عنده وقسمه 
هة لأصدقائه وذويه. وهاك أساء الأملاك المرهونة (الدعبحى . الشلاجة. الدرة. 
الطويلة. العجيراوية. كوت خلفة صالح . البدعة. والقاء الق وهبها ناصر باش 
محمد بن عبد الته الشاعر ابن ربيعة) فأعطى (الدعيجى) لساسون بن دانيل اليهودي 
فا قبل اهمبة إلا أن تسحل باسمه في (دائرة سجلات الأملاك) رسمياً فسجلها ناصر - 
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حتی عزم ناصر باشا على قبض قاسم باشا وسجنه . فبلغه الخبر سرا ففر مر 
البصر ک تاريخها اص (r‏ وتوجه ا الآستانة فعند ذلك أطلو 


سر وا س 


باشا له کم | راد وبذال فان ساسون هو الذي ربح من دون بقبۀ الڏين محصلوا عو 
العطايا والهبات شفاهياً. حيث إنه بعد عزله عن ولاية البصرة استرجعت تلا 
الأملاك منهم لكن بعد أن دفع ورثة آل زهير ما على أبيهم من الدين 

)١(‏ أهل حرمة- هى عرب ظعنوا من نجد في القرن (١٠ه‏ ۸٠ء)‏ زمن نهوضر 


الوهابىة واستوطنوا (قصة بة الزبير) وغاهم من سكان بلدتي (حرمة . وحرعلة) فحرم. 


لد من توابع بلدةالسدير بنجد . وحريلة من تو ابم بلدةالوشم .أما(وقعة حرمة) المشهور 
فمجمل الا خار : أنه فی عام (۱۲۸۹ ه ۱۸۷١‏ م) حصل تضاغن بين أهل الزبير وشي 
بلد تھہ الشبخ سلمان بن عبد الرزاق ال زهير حتى اضطر لمبارحة الزبير الى الصرةاطفا. 
للشر وإخاداللفتن بعد أن جعل على البلدة من قبله ثلاثة أشخاص يديرون أمور اليلد 
یراسھہ (عبد الله بن حميدان) ولا استقر الشبخ سلمان في البصرة تحجمهر أهل الزبه 
على مضادته وإخراج أهله من بلدتهم فجنح إلى ذلك (عبد الله بن إبراهم آا 
راشد. من أهل حريلة) وتعهد بنفي نساء آل زهير إلى البصرة. ثم ذهب وأتو 
بدواب (إبل وجير) إلى أمام بيوتهن وأمرهن با خرو جبرا إلى البصرة فاضطررر 
إلى الخروح وتوجهن بجحواشيهن إلى البصرة. إلا (ثريا بنت ناصر الفداغ زوجة قاس 
باشا الزهير) فإنهم غضوا النظر عن إخراجها من البلدة لكرمها المتزايد وكثر 
إسدائها المعروف لغالب أهل الزبير. وظل أهل حرمة متحزبين في الزبير ضد كل 
من يلوذ بال زهير فوافق أن قدم من (عدن) أحد التجار المدعو (فهداً بن عمد آإ 
راشد) وهو أیضا من آل راشد أهل حريلة وكان وكيلا في عدن لبعض تجار البصر 
ومن جلتهم ال زهير. فلا رأی ابن عمه عبد الته بن ابراه الراشد منضا إلى اهل 
حرمة ضد آل زهير ل يرض بذلك وسعى في الصلح بينها حتى أته وتأكيداً للصل 
ارسل الشبخ سلبان هدية من التمر لعبد اله المذ كور من البصرة إلى الزبير غملة عو 
الاإبل إعلانا بإقام الصلح بينها فأخذها عبد الله وقبلها وانسحب من حزب اهل 
حرمة وترك أندينهم ومجتمعاتهم . فلا تأكد لديهم صلحه مع الشبخ سلمان خشوا مد 


ثلا شد أحداً من ريعه من كان منض)ً مم لاسي وأن عبد اه بن إبراهم مهو 


A 


= عندهہ بالدهاء والشحاعة. فأصروا على اغتياله وأودعوا ذلك إلى (فراح بن زید 
اللعسون) فذهب إلبه ومعه (زيد ن شقير من بی حسین) وکان (فداویا) آی يحمل 
السلاح خلف عبد اللطيف العون . فلاحظاه حتى مكنا منه بعد صلاة العشاء وهو 
جالس فى المسجد فأطلتق زيد بن شقير عليه (قرئينة بند قا قصيرة واسعة الفوهة 
محشوة (رش) صغار الرصاص . وكان عند الا طلاق الصق ملفظ البندق فى ظهره فم 
تقتله واا انغرس الرصاص فى اللحہ فقط وخر الرجل على الأرض مذعورا. 
وذهب المغتال ظناً بأنه انقتل فحمل جريا وأدخل في بیت مد بن موسى بن فارس 
ولا عم أهل حرمة بعدم موته تحزبوا وأتوا الى بیت ابن فارس وأ حاطوا به وطر قوا 
اللاب لبلا لبلجوا البيت ويتمموا على قتل عبد الله المذكور. فاحتال آل فارس على 
نهر يبه يبه من على ظهر أسطحة البيوت حتى أبعدوا به وأولجوا في بيت (عبد الله بن 
حطب) م أركبوه من هناك دابة وأرسلوء مع ناس إلى البصرة فى تلك الليلة حى 
أدخلوه بيت الشبخ سلمان الزهير. فبادر الشيخ سلبان في الجال بجلب الاطباء 
فأجروا له عملبة فى إخراح شظاي ال صاص من لحمه فأمنت حياته وجعلت الأطباء 
تعالجه حتى برئ وبقي قي البصرة م إن آهل حرمة لا وجوا بيت ابن فارس في تا 
اللبلة وفتشوه ولم بجدوا فيه عرعهم ذهبوا من حبث أتوا. ثم بعد ذلك تحقق لديهم 
بان آل فارس هم الذين هربوه إلى البصرة فأحعوا على نفي كل من يلوذ بال زهير 
ولم ينضم إليهم وتحزبوا على ذلك وأخر جوا من الزبير كرها (آل فارس. وال نصار. 
وآل مشری. وآل شماس. وال مطلق) وکل من يلود بهولاء او ينتمي هم . بل انهم 
أخر جوا أخيراً كل من لم ينضم إلى حزبهم فتبين للحكومة أذ الحطا حاصل من 
أهل حرمة حيث انهم نفروا غالب الأهالى وأخرجوهم من ديارهم وهم غافلون. ء٤‏ 
إن أهل حرمة وجهوا من رؤسائهم إلى البصرة عبد اللطيف بن مد بن مور 
وفوازا بن زيد اللعبون أخو فراح الزيد ومعها مله من ربعهم بقصد أن يبرئوا 
أنفسهم عند الجكومة ما نقل عنهم من المؤامرات والفان وبوا ما سسب زيه 
وعند وصوهم البصرة وقبل دھابھہ إلى صرح الحكومة ألقي القبض علبهم وسبقوا 
إلى السجن إلى أن يتحقق عن امرهم. 

م ن الحکومة امرت مع المنفسسن من الز بر والفارين منه دالعودة الى = 


LTY 


أضد اد ال زهر 


و وصل ق قاسم باشا إلى الأستانة شر للدولة م . معه ناصر د باش 


= اماكنهم . فافهموا الحكومة بأنهم بخشون على أنفسهم إذا عادوا منفردين إلى الزيير 
فأرسلت معهم (صالحا أغا طابور أغاسي) بصفته مدير لقصبة الزبير فصحب ممه 
جملة من يجملون السلا من أهل البصرة. ومحلة السبخاء والمشراق. والسراجى 
وقردلان. وكلهم تحت رئاسة الشبخ إبراهي بن عبد اللطبف الزهير. وعبد الله بن 
إبراهي آل راشد. ولا أقبلوا حميعا على قصبة الزبير بادر هلها بإطلاق الرصاصر 
على القادمين بعد أن حصنوا البلدة وسدوا أبواب السور واستعدوا للحرب 
فقابلوهم بالمثل وتىادل إطلاق الرصاص بنها ساعات بدون أن يتفوق أحد 
الفريقبن على الآخر ثم إن ثريا بنت ناصر الفداء امار ذكرها نهضت من داخل 
البلدة وأمرت أحد خدمها (بلالا الريجان) بأن يحمع ها رجالا من محى آل زهير 
ویأتی بهم إلى ببتها مسلحین فأحضر ها نحو (. )٠‏ مقاتل منهم حماعة من أهل 
(المجمعة) تحت رياسة زعيمهم عبد الحسن بن الشبخ إبراهع العبقي فأد خلتهم إلى 
أعلا سطح قصرها وكان مشرفاً على أهل السور المحافظين والمدافعين. وأمرته 
بإطلاق الرصاص عليهم فا شعروا إلا والرصاص يأتبهم من داخل البلدة فذعروا 
وم يدروا ما حصل فتركوا السور واضطروا إلى اهزية والفرار. فذهب بلال 
الريحان إلى السور وفتح (باب الىصرة) فدخل القادمون البلدة وجعلوا يتتبعون 
زعاء آهل حرمة في الشوارع فمن وجدوه قتلوه أو سجنوه فقتلوا (تسعة) نسعة) أشخاص 
منهم (جلوى من أهل حرمة) ومحارب السويد من اهل جلاجل (بلدة بنحد) وهو من 
قرابة إبراهع المنديل (وغمر المدلج) وهذا قتل خطا لانه من الاخبار ولس له 
تداخل في الثورة وإا هو من أهل حرمة فقط . وم ينهب في هذه الجادثة بيت ولا 
دكان بل ولم يتجاوز أحد على الأعراض ولا على مهاحة الدور طلباً للفارين وكانت 
الجادثة ق عام ٠١۹۱(‏ ه ۱۸۷۳ م). ولا تولى ناصر باشا السعدون ولاية الصرة 
وحصلت العداوة بينه وبين آل زهير أطلق سراح السجناء من آهل حرمة (عبد 
اللطيف العون وربعه) كا فى داخل الأصل وفي تاريخ البصرة(ص )اھ موف 


C۸ 


بعد أن أصدرت أمراً بعزله عن ولاية البصرة وعزل ابنه فالح باشا. ع 
متصر فة لواء المنتفتق وذلك عام ۱۲۹۲٤(‏ هھ ۱۸۷١‏ م) فتوجه ناصر باشا ا 
الآستانة وجرت بينه وبين قاسم باشا محاكات متنوعة لا حاجة لذكره . 
وبقی ناصر باشا ٤‏ الاستانة الى أن توق بها سنة (۱۳۰۱ هھ ۱۸۸۳ م) ا 
ی تاریخ البصرة (ص ۳۳۹) وكان له من الأبناء (فالح باشا. مزيد باش . 
مزعل باشا . مصلط بيك). ولا عزل فالح باشا عن متصرفية المنتقق تعن 
ی محله فهد باشا . 


امار فهد با شا ابن علي المرة الثالشه 


نعين فهد باشا ابن علي السعدون على متصرفية لواء المنتفق اة 
(۱۲۹۲ ه ۱۸۷١‏ ء) فأحسن السيرة في الرعبة وأمن السبل حتى أحبه 
الرعية وجعل يعامل الناس بحسن السيرة العدالة» وقد رفع المظالم وأاجرى 
أمور الشرع الشر يف . وظل ٤‏ الک الى سنة ۱۳۹۰٩(‏ ھ ۱۸۷۸) حن 
انفصل عنهاء ولم يعد إليها وكان له من الولد )٠١(‏ ابنأ - ضيدان بيك ؛ 
ظاهر بيك» وعبذ الرزاق بيك» وعبد الكريم بيك»وحامد بيك» وعد 
العزيز بيك» وعبد المحسن باشا وعبد اهادي بيك وعبد المجبد بي 
وسعدون بيك» وممد بيك . وعبد الرحمن بيك. 


)١(‏ عبد المحسن باشا صار رئيس الوزراء في الحكومة العراقية سنة ثم بعد استعذ ته 
من منصبه الأول صار رئس مجلس النواب عام ۱۳٤۵(‏ ھ ۱۹۲۹ ء) ثم تعن رسا 
لحلس الأعيان فى ۷ همادی الأول عام ۲۳٣١‏ ھ= ١١ ١‏ ۷ م لے ( اعسات 
له رئاسة الوزراء) ببغداد مرة ثانبة ی ۱۸ رجب عام ٠۱۳٤١‏ ه= .١د‏ - 
۸ م مم انتحر ق بغداد ف ۱۲ مادی الاخرة عام (۱۳۲۸ هھ ۱۹۲۹ م( و هو ٤‏ 
منصبه لامور سياسية. اه مولف. 


۴۹ 


الفريق امد باش 


فنعغن الفريقق أحمد باشا' الملقب (بأي دبوس) وكيلا على لواء 
المنتفى سنه (۲۹۹ ®4 AVA‏ م( فأدار سنو نه وبعي وکلا اى سنه 
( ۹۷ ھ ۱۸۷۹ م( حبث ضمن فالح باشا خراح المنتفق کا سبأتی. 


فالح باشا ابن ناصر باشا المرة الثانية 


وقي سنة (۱۳۹۷ هھ ۱۸۷۹ ء) ضمن خراح المنتفق فالح باشا يبل 
مقرر يدفعه سنویا للحكومة العانية وأخذ بزمام الج فبه وجعل يدير 
شون اللواء حسما يرام» وكان للمنتفق موضع مخصوص لبيادر الحبوب 
يسمى (المنشر) يبعد عن النهر بنحو )٠١(‏ مبلاء فأمر فالح باشا ربعه وجب 
التجار وروساء القبائل بتحويل بيادرهم إلى قرب النهر لبسهل نقل 
الحبوب من طريتقق النهر» فامتثلوا أمره ونقلوا بيادرهم إلى الموضع الذي 
خطه هم وهم المسمى اليوم (شطرة المنتفق) وذلك عام (۱۲۹۸ ه ١۱۸۸ء).‏ 


وف مدته نهبت (عشيرة مياح) باخرة نهرية تتردد بين البصرة وبغداد» 
وهي (ملك لبيت لنج - شركة الملاحة الإنكليزية) التى أاسسها في البصرة 
(لنج) سنة ۱١۷۸(‏ ه ۱۸١١‏ ء) فبلغ مديرها السفارة الاإنكليزية بواسطة 
امعتمد البريطافي» فتذاكرت ممع الحكومة فى تلك القضية فأصدرت 
الحكومة أمرها إلى ناصر باشا السعدون المقم يومئذ في الآستانة بأن يرسل 
إلى من يعتمد عليه في العراق بالقيام لاإرجاع المنهوب» فأرسل ناصر باش 


)١(‏ أحمد باشا هو من البيكات أهل السلمانية أخو عبد الته باشا المتولى على المصرة 


. . 


عام (۱۲۹۵ ھ ۱۸۷۷ م) کا فی تاربخها (ص ۳۰۰) اھ مولف. 


° 


بذلك الى ابنه فال باش وهو کلف بها أبن عمه (سعدون بيك بن منصور 
باشا) فذهب سعدون بيك إلى عشيرة ميا وأجبرها بإرجاء هيع ما سلسته 
وأفلعها جسن عبار نه بعد ان هدد ها بطش احکومه ادا عصبت فا سلمته 
لمنهوبات فأخذها وأعادها إلى (بيت لنج) فارسل باشا بالخبر إلى والده. 
وهو رفعه للحكومة فاستسرت بذلك وكافأت سعدون بيك برتبة (باشا) 
وأمير الامراء وذلك سنة (۱۲۹۷ هھ ۱۸۷۹ ء) فد عي سعدون اشا من 
يومگذ . 
إجلاء آل سعدون من أراضيهہ 


وف آاواخر ع ® AA.‏ م) أصدرت الجحكومة امرھ إلى (تقي 
الدین باشا) والى ر بغداد . بأن جلي ال سعدون ومن تعھہ من أ 
وذلك بسب ما ریه کل شخص منهم فی جهته ما يحالف دعاءُ الأمن 
والراحةء فصدع الوالي بالأمر ووجه الجنود نحو المنتفق تحت قبادة (عرت 
باثا) وأصحب معه جلة من الأعراب. والنقى بال سعدون عند (نهر 
شال الجى ٠‏ ودارت رحى القتال بين الفريقين وجرت بيني 

معر كة دموية تسمى (حرب الريس) اضطر فيها ال سعدون للتقهقر 
والظعن من اماکنھہ حی اوغلو ف ابر الشأمنة) غرفي العراق. فعادت 


انود الى مقرها» وكان قد ابی ق هذه الخرتب سعدون اشا پلاء حس 


ر اضھہ 


وأظضهر فسا من الشحاعه والفروسية م اهر العقول مر صعر E‏ دو مدد 
کصور و الد مصوز ل ۔ ۾ متت المنتغي ا ر الشامنه و شهرين . £ 5 


اضد اد هم جعنو ا ا علنهہ ااك مع اس زستفا و يطمعونه ف عر وهم 


٣ ۰ | : ً !‏ 
[ ا ر | 2 رت چ اب ۱ ل تی اسیا ہے ا ET‏ زا وی ق پا کے ت لق 


بعد أن أفهموه بأن لدى آل سعدون نقودا وأموالا جمة سهلة السلب. فل 
علموا بتحفز الأمير ابن رشيد عليهم ظعنوا من موضعهم وعبروا الشط إلى 
(الجحويزة) حبث نزلوا بجوار (الشيخ مزعل ابن جابر ابن مرداو) حا 
(خوزستان) ملتجئین إلبه فاكرم نزهم وظلوا هناك نحو سنتین'' مم آذنت 
الحكومة العثانية هم بالعود إلى الشامية بشرط أن يستقروا فبها وأن لبس 
هم حت إنشاء إمارتهم السابقة وإعادتها كا كانت . فرضوا بذلك وانتقلوا 
من الحويزة الى الشامية وأاستوطنوها وذلك عام AAT A1۳.)‏ م( 
وظلوا هادئين بدون رئيس أو آمير معن يرأسهم. 


م في عام ۱۳۰٤(‏ هھ ۱۸۸٩‏ م) توفي منصور باشا بن راشد في بغداد 
ودفن بجوار (ضريح الشيخ عبد القادر الجيلافي) وكان قد أعقب )١١(‏ 
ابنأ وهم: سلمان بيك عبد الله بيك فرحان بيك» فهد بيك» سعود 
بيك. سعدون باشا. عمر بيك"'. حامد بيك. عبد الرحمن بيك. عبد 


الرزاق بيك. عبد العزيز بيك. 


ثم إن سعدون باشا اشرأبت نفسه للرياسة فسعى في أسبابها وجعل يغير 
ویغزو حتی تریس في الاعراب کا سياني. 


)١(‏ وفى أثناء عبورهم ولد في الزورق يوسف بن عبد الته بيك ابن منصور باشا فلقب 
(حويي) تصغير حامي لشدة انحدار الماء زمن الربيع فيقولون (ماء حامي) على 
اصطلاحهہ آي شدید الانحدار . وولد عجیمی باشااین سعدون باشاابن منصور باشا ي 
ا لحويزة سنة ٠۳۹۹(‏ ه) فسمي (عجيمي) بالتصغير لولادته في ارض العحم. 

(۲) سلمان بيك ٠:‏ أبناؤه: عقيل . على : مد . سلطان. عبد العالي .عبد العزيز. الجا 
عبد الرزاق. ناصر. ثامر . عبد المحبد. عبد المحسن. وقد أعقب على (فهد بيكابن 
علي بن سلمان الدې أعقب شبلي بيك. وهو أعقب ممدا وممودا) اه مؤلف. 
(۳) عمر يىك ابناوه: جود . عندالعز یز . فحل . مسبر. عد الله . مد : اه مولف . 


LE 


قبام سعدون با شا 


لا عاد المنتفق من الحويزة إلى الشامبة سنة (۱۳۰۰ هھ ۱۸۸۲ م) وكان 
ي ضمنهخ سعدون باشا بن منصور باشا بن راشد فنزل هو في موضع يقال له 
(شط الكار) وهو متوسط بين الناصرية . والشطرة والساوة. وشرع يشتغل 
بالزراعة في ملك له هناك ولكنه جعل يكاتب بعض رؤساء » العرب في 
أمور سياسية ويظهر هم اقتداره وسطوته ويتحفز للغزو فهابته عشائر 
(البدير) وخشوا من أن تسري علبهم سطوته فجعلوا بجر كون عليه بعض 
عشائر العراق ويغرونهم على غزوه ويلقون العداوة والبغضاء بينها. حى 
ثارت عليه بعض العشائر وحصل بينه وبينهم عدة معارك تفوق فبها 
سعدون باشا أخيرا . واغتصب قا من اراضیھم وبنى فيها (مخافر) كالقلاع 
الصغار. ووضع فيها ناسا من قبله وأمرهم بزرع تلك الأراضي. وله جعل 
مقرر من ريعها . وبقي على تلك الجحالة مدة وهو يظهر قوته وتحفزه على كل 
من يعارضه أو يعارض من لجأ إليه. 


م رنه حصل من بعض العشائر القاطنة في داخل (الجزيرة) عصيان على 
الحكومة العثانية وامتنعوا عن دفع الخراج المعتاد . فأصدرت الحكومة 
أمرها الى (سعدون باشا) ) بان جم الخرا۔ (الزكاة) من تلك العشائر فلبى 
طلبها وسار إليهم بجموعه وأرغمهم بدفع جميع ما فرض عليهم من الخراج 
ومهد الأمور للحكومة العثانية. 


وبعد ذلك جعلت الحكومة تستوفي (الضرائب) حيعها بنفسها بواسطة 
بعض (الموظفين) ينتقلون من عشيرة إلى أخرى ومعهم قسم من الجنود 
للمحافظة وإظهارا للقوة. 

م بعد مدة رجعت العشائر إلى العصيان مرة ثانبة وامتنعت من أداء 
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الزکة فساقت الحكومة حوها الجنود من بغداد تحت قبادة (حميد باشا) 

فمشى بالقوة وأتى إلى مكان العصاة وأدب قساً منهم ولكنه م يتمكن من 
ام ما بدا حسما يرام . فارسل إلى سعدون باشا مره بإرغام بقية العشائثر 
العاصية على الرضوح لأوامر الدولة فامتنع سعدون باشا من تفي أوامر 
القائد لأنه أتى فى قوله من باب الأمر لامن باب المساعدة والالةاس. لان 
سعدون باشا کان یری نضه يومئذ هو الحا ؟ والأمير المطلق في لواء المنتفق 
ويود أن لو أرسلت الحكومة إلبه رسمياً (بجلب الزكاة) ليمتاز فضله 
واقتداره أمام العشائر . ولا امننع من تنفيد أوامر (الوالي) حصل بينهم 
جدال أدى إلى التباغض وجعل كل واحد منها يكتب إلى الدولة سوء 
سلوك صاحه. 


م ان سعدون باشا أدرك من قرائن الأحوال بأن (حميد باشا) أفهہ 
الدولة (بأن سب عصيان العشائز هو ناث من تحريكات سعدون باشا) ول 
ترجح لدیه ما خالج ضمیر ه ظعن من محله متباعدا عن تلك العشائر للا 

ينسب إلبه شىء من التهم ونزل في الشامية لعله سنة (۱۳۱۹ هھ ۱۸۹۸ م) 
وجعل مقره في الموضع المسمى' ٠‏ (شقرا) وأنثاً فيها قصرا مشبدا ثم سكنه 
فازدادت أهمبة سعدون باشا لدى العشائر وهابته فخضعت له غالب 
الأعراب من حدود (النحف) إلى حدود (الكويت) وفرض على الرعاة 
وبعض العشائر (خراجا) يستوفبه منهم جبرآ. ثم بعد يسير من الزمن جعلت 
العشائر الرحل تؤدى له الزكاة طائعة بنفسها خوفا من غاراته المنوالية 
وتامىناً ى من غز وات بعض عشائر المنتفق (لأنه إذا انتسوا إلبه يكفون 
عنھم) ثم لا استفحل آمر سعدون باشا صار یشن الغارات فی شال داخل 
جزيرة العرب على حدود عشائر (سورية) إلى أطراف جد جنوبا . فنشأت 


)١(‏ شقرا- هي غير شقرا التي فى داخل نجد. اه مؤلف. 
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له سطوة وهببة عظمى بين الأعراب. فغاظ ذلك (الأمير أبن رشد) لنتفوقه 
على غالب العشائر التى كانت خاضعة لآل رشد لاسما وأن الأمير ابن رش 
كان هو (الأمر والناهي) فى داخل الحزيرة وله مرتىة عظمى عند الدولة 
العثانة. ولا رأى المزاحة لم تزل تنمو من جهة سعدون باشا مشى عله 
حموعه الشمرية ليكسر شوكته وبضعف قوته وحصلت بينها (وقعة 
الخميسية. ثم وقعة تليل جبارة) ك سياقي. 


وقعه الخميسبه 
وقعه تلبل حبارة 


ففي سنة (۱۳۱۷ هھ ۱۸۹۹ م) زحف الأمير عبد العزيز ابن معب 
الرشيد نحو سعدون باشا وهاجمه عند (تل اللحم) وجرت بينها معركة 
دموية انكر فيها سعدون باشا واحتل ابن رشبد منه (بلدة الخميسية 
واستقام بها بضعة أيام . وني تلك المدة جعل سعدون باشا يلم شعث قومه 
ويؤلف فلول ربعه حتى تم له الأمر كا أراد فمشى بالعشائر والأعراب نحم 
الخميسية حتى نزل الموضم المسمى (تليل جبارة) فبرز له الأمير ابن رشبد 
هناك ودارت بينها رحى القتال ثلاثة ايام والحرب بينها سجال تم حمر 
المنتفق حجملة رجل واحد فاسفرت بفوز سعدون باشا واسترجاعه الخميسيه 
فاضطر الأمير ابن رشيد لمبارحة تلك الأصقاع . وتسمى هاتان الوقعتاز 
الأولى منها (وقعة الخميسية) والثانية (وقعة تليل جبارة) وذلك عاء 
( ۳۷ھ ۱۸۹۹ م). 


و حعلت جموع سعد ول را شا تطارد عشائر شمر حی ابعدوهہ اد 
اطراف (السماوة) وبعد استقرار سعدون باشا اتفق مع روساء عشائره عو 
تعقىب عشائر شمر حي بجدوهم يضربوهم (من حدود النجف إلى أطراف 
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الكويت) حى منعوهم من مابلة أطراف العراق. ومن يومد نثأت 
العداوة بن ال سعدون وال رشد. 
وقعة الطرفية أو حرب الصريف 

وق عام ۱۳٣۹۸(‏ ھ ۱۹۰۰ ۸م) لا زحف اشح مارك ال صبا- کحموعه 
نحو الشمال قاصداً (الأمير عبد العزيز الرشبد) استنجد بسعدون باشا فأقبل 
إلبه بعشائر المنتفق . وكان قل مثاه أرسل إلبه الأمير أبن رشبد رسولا 
وهو (سام بن مود الرشد) يطلب منه البقاء على الجباد . فم يرض سعدون 
باشا ذلك بل رفض الحباد وصمم على الحرب بجانب آل صباح. لانه کان 
قد عقد اتفاقاً بالصداقة والوداد مع آل صباع وآل سعود . فا أمكنه نقض 
الاتفاق. 

وللا التقى الجمعان عند الموضه الملسمى (الطرفبة) وتقاتلا قتالا شديدا 
أسفر عن انكسار آل صبا ونمزق جموعهم . وقد قتل في هذه المعركة عبد 
لله بن منصور ال سعدون وابنه حود. 

م ق سنة (۱۳۱۹ هھ ٠۹۰۱‏ ءم) سعى السباسون اهل الصلا” بىر 
الأميرين بالصلح حتى تم بينها . ثم بعد ذلك سعى الأمير ابن رشبد في الطلب 
من الجكومة العثانية بأن نحري معاشا شهريا لسعدون باشا فوافقت علو 
ذلك وأجرت له (راتباً شهرياً) فحعل سعدون باشا يتقاضاه من تلك السنة 
إلى أن توفي. 


الحوادث الحاصله فى مدة إمأرة سعدون باش 


وفی سنة (۱۳۲۱ هھ ۱۹۰۳ م) عبر سعدون باشا إلى (الجزيرة) من عند 
مقاطعة (الفريجى) شال الناصرية على مسافة (۳) أميال منها. بقصد 
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الاطلاع على أملاك له في قضاء (الحي) في مقاطعة عقيل لبصلح بعض 
جداوها . فهابته الحكومة وأرسلت تنذاكر معه فى سسب عبوره فأفاد بأن 
لیس له مقصد سوی تصلیح بعض جداول أملاکه. ثم سار مستقما فی طربقه 
حتی وصل أطراف الشطرة. فلا بلغه هناك بأن الأهالى تشوشت من مجيه 
وشوشت أفكار الحكومة أعرض عن المسير إلى أملاكه وأرسل أناساً من 
فبله يأتونه بريع أملاكه مع قم من الضأن ولا عادت الرسل با طلب 
عارضتهم ي الطريق فخيذة من عشيرة (عبودة) وسلبتهم حميع ما جاءوا 
به. وکان سعدون باشا نازلا في موضع يقال له: (الحمزة) فأرسل کاتبه 
(السيد عبد المجيد بن السبد تمد الكردي) إلى مركز الحكومة فى الشطرة 
خبرها با حصل من عشيرة عبودة ويطلب إرغامها على إرجاع ما نهبته. 
فوجهت الحكومة بعض رجاها لاإعادة المنهوبات فجاءوا بها إلى (صرح) 
الحكومة فثارت عشيرة عبودة ثورة عامة على سعدون باشا وجعلت تشر 
أعلامها وتر من وسط البلدة كل فرقة تحت لوائها. ولا شاهد السيد عبد 
المحيد كاتب سعدون بأشا المد كور تحر بات تلك العشيرة امتنع من استلام 
٠‏ المنهوبات والتحق بنفسه إلى سعدون باشا تاركا المنهوبات عند الحكومة 
أخبر رئیسه باستحصاه ولکنه خشي من استلامها للا تغتصبها منه 


عسير هة عبوده عند عود نه الى سعد و ل داشا . 


ولا عام سعدون باشا بأن تلك العشيرة قد أفهمت الحكومة عنه خلاف 
الواقع وحركتها عليه. أعرض عن المسير إلى الجهة التي كان قاصده 
إكراما للحكومة. وعاد إلى طريق آخر وعبر الشط إلى جهة (البدعة) 
بقصد التغريب إلى أراضيه. وسرى ليلته حتى الزوال من الغد ثم نزل فخ 
في (غسال) موضع يبعد نحو )٠١(‏ أميال عن الشطرة بقصد الاستراحة 
وتناول الطعام م يرتحل. 


فاغتنمت عشيرة عبودة تلك الفرصة وأ فهمت ( عمد زلام آفندی) الذي 
كان وكيل (الطابور) والمورء العسکری بأن نزول سعدون باشا في ذلت 
الحل لمكيدة. فساق (مجد زلام) نحوه جانا من العساكر وعبر بها ٠‏ 
العشائر إلى تلك الجهة فا شعر سعدون باشا إلا بعشائر عبودة تصلق عه 
الرصاص مع الجنود وهو غافل. فجاوبها با مثل فانهزمت العشائر تار ة 
الجنود هدفا ف مدان الوغی ضسحقھا رصاص سعدون باشا وکان عدد مہ 
(٠١. (‏ نفراً مع الضباط يقودهم ممد زلام فقتل هو وإياهم وام ينج ماب 
سوى خمة اشخاص فقط . 


م بعد ذلك ارتحل سعدون باشا من ذلك المحل ونزل عند (صدر البد )١‏ 
فريبا من الطرة على مسافة نحو ميل متها (لمظهر اللات والشجاعة ا 
قاطاه'' أفهموه أن ارتحاله وتتعده من تلك الحهه سرعة يعد جنا . 
سط عستم ى امنا نتم حاف عد أن ع ره ام 

ة الي حر كت الجكومة عليه حى اضطر لقاتلة جنود دوكء. 
فأو جست اھالی الشطرة خبفة فى نفسها فبعنت إلبه حاعة من اشراب 
البلدة وأعيانه مع فسم من رجال الجكومة وسارو جو سعدون بډ س 
يلتمسون منه العفو والأما ن على البلده وأهلها وأن الدی جری لہ ں 
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وكان لما بلغ الحكومة قتل عساكرها أمام سعدون باشا أرسلت خلفه 
جنودا أخرى تحت قيادة (ممد فاضل باشا الداغستاني) فعبر الفرات حتى 
أدرك سعذون باشا وهو نازل على (مشرعة النقيب) في مقاطعة (القطيعة) 
فأمر الجنود بإطلاق الرصاص عليه وكان فى الجانب الآخر من الشط . فم 
جاوبها سعدون باشا تأنيا منه في تلك الليلة وعند الصباح عبر هو وقومه 
الى بر الشامية (أراضه) فعادت العساكر مع قائدها إلى مقرها. 


م إن سعدون باشا تأهب لمقاومة دولته ونقل عائلته وحواشيه وظعن 
بهم من الشامية ميم الجنوب حتى نزم في (فنیطیس) جنوب الکویت 
وأمرهم بالمكث هناك. ثم قفل راجعاً بقومه نحو العراق وصار يشن 
الغارات على ولاية البصرة حتى تقرب من القرى والنواحي المجاورة لمدينة 
البصرة بل إنه سلب ذات مرة إبلا مملة أثاثاً من البصرة إلى الزبير لآل 
منديل. وكذلك سار بنفسه مع قسم من أعرابه إلى ناحية البطيحة وأوقد 
فى بيوتها النار فأحرقها. م عرح إلى الناصرية فأغار على أطرافها. 
واستمر على العيث في نواحي البصرة والناصرية مدة. فأرسلت الحكومة 
العثانية نحوه جنودا مرة ثالثة لتعقبه تحت قبادة (ممد فاضل باشا 
الداغستاني) ايضاً في سنة (۱۳۲۲ ه ٠١۹٠٤١‏ ء) وكان مع الجتود قسم من 
العشائر تحت رياسة ابني عمه (فالح باشا ومزعل باشا ابي ناصر باشا ابن 
راشد السعدون) وخرج الكل في طلبه حى خيموا قرب البصرة في موضع 
يقال له (دام خزام) غربي الزبير على مسافة نصف ميل . ثم ذهبت الطلائع 
تستکشف مقره فلم تعثر له على آثر لأنه کان متنقلا في البراري. ولا لم تجد 
له مقرأ ولاموضعاً معيناً رجعت الجنود مع العشائر من حيث أتت. وبعد 
عودة فالح باشا إلى مقره مدحه (ظاهر أبو ذراع) رئيس قبيلة الصمدة 
(من الضفير) بقصيدة نبطية حثه فيها على التريس على المنتفق وجاء فيها : 
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و مطلعها: 
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مل البصرة الفيحا وثال بسپدی اسعرت نیرانھ 


وظل سعدون باشا مستمرا على العسث ف أطراف العراق الى أن جا 


من السلطان عبد الحميد الثافى (العفو السلطافف) ف أواخر عام ٠۳۲۳(‏ د 
CT‏ م( فمن حانىه وهدا من الفتن وأعاد أ هله وعائلنه الى مقره إ 
الشامية وإن الساعى بالصلہ بين سعدون باثا والدولة العثانبة هو الأ 
عد العزيز الرشد. وذلك لأن سشعدون باثا لما ضاقت عله المسالك وقلء 
وارداته أرسل إلى الأمير ابن رشد قائلا له: « إنه لم يبق عندى إلا الخ . 
والحافر. فإما أن تسعى بالصلح بى وبين الدولة العثانبة. وإلا وطن . 
أرضك ما عندى من القوة وطأة متهالك ولا لوم على في ذلك فقد أندرتك ٠‏ 
فدفعا للشر سعى الأمير ابن رشبد فى المذاكرة مع الدولة لا يعلمه م 
شحاعة سعدون باشا وبسالة أنحاله. إلى أن صدر العفو عنه وأجرق . 
الراتب الشهرى. 


م فى صيف تلك السنة ٠١١١(‏ ه) نزل في مقاطعة (الصخرية) منوسه 
(١)‏ هم نك ای فر سك . تعلشت شعسی نهد مت و فككت اوصاها. 


(۲) لابی أى بى عمى لأن اللابة مأخوذة من قوم حسب لباب أي خالص اء. 
مولف. 


0° 


ين عشائر (الحسبنات والغزي) فاساءت نزله وتجرات عليه استخفافا به 


فضربهم ضربة شعواء حى اخضعهم لاوامره فهابته جميع الاعراب وعلمت 


5 
يانه لایزال دا قوة واقتدار 


کرم سعدون باشا ونشوء عداوته مع آل صباح 


) اواخر س (۱۳۲۲ ھ ۱۹۰٤۲‏ م) حصل ف خد جدب وحل 
ادرت بعض العشائر إن السواحل والى مدن العراق لتکتال منها وکان 
من جملة من انحدر إلى العرا اق قم من عشائر شمر تقلهم نحو )١۵۰۰(‏ بع 

برأسهم (ابن سميد) أحد زعاء شر وسار حتى نزل بقومه وافداً على 
سعد ۽ ن را سا دوه الألر' عام AA‏ هھ نم۹۰۵١‏ م( وشکا ا له حال ما 
صاب شمر م اضر الاصل من القحط وطلب منه (يوما من عمو 
المرب) مقدار ما يكتال شو وقومه. فرق قلب سعدون باش ومنحهم العفو 
وسم هم الد هاب إلى االخمسسة) والاكتيال منها شراء بدراهمهم (وإنم 
العفو كان تكرما وشهامة إلا فيمكنه الانتقام منهم) وأصحب معه 
رجلىن من فومه وھ سهد ن عون من عسيرة الفضول. وفرحان 
ست ص من کسر نی ر کاب عدم العشائر والأعراب باأنھہ من د حلااے 
سعدون باشا. وبعد أن اكتالوا وخرجوا من الخميسية ووصلوا الموضع 
ا خسمی (دأفنة) ع عار ضتھہ سر په : من أعراب الکو یت بأمر ال صباح يقود ها 
(نافع بن ضويجي) مع حملة من عشيرته وأعرابه وكان عدد السرية ه كلها 
نحو )۸٠١(‏ خيال وجو )٠٠..(‏ هجان فنهبت تلك القافلة الشمرية 
وسليتها جميع ما لديها. فذهب (رسولا) سعدون باشا إلى ابن ضويجى 


ا ا 


)١(‏ عشيرة صو يجي هي من | تصفير م انفصلت عنها ونز لت وار أل صباح 


ل ا ألمسنة ٤‏ داخا الأصل. اھ مولف . 
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وأخبراه بان هذه القافلة هى قي حاية سعدون باشا فم يلتفت إلى قوھ 
فعکفا حالا راجعین إلى سعدون باشا وأخبراه ما حصل فیادر سعدون باد 
فی استنفار قومه وذهب بهم أثر السرية حتى أدركها عند أرض بقال ه۵ 
(أرض الر كى والردايف) وأطلق عليهم نيران بنادقه وعند اللقاء تقد 
عجيمي باشا مام جموع والده وهاجم البغاة وجعل يطاردهم حتى تكن م 
أسر رئيسهم (نافع بن ضويجي) وأتی به إلى والده سعدون باشا فھم بقتا: 
فنشفع فيه ابن أخبه الأكبر (سمير بيك بن عبد الته بيك ابن منصور باش | 
فعفا عن قتله إكراماً لابن أخيه. كا وإننا لانسى فضل عجيمي بان 
الذى كان هو الساعد الأعظم في تعضيد والده وإذاعة شهرته. حى 
أرغمهم إلى التخلي عن المنهوبات بل تمكن من سلبهم نحو )۴٠١(‏ ذلو. 
وقس مها من النادق وعاد إلى مقره واس القافلة إلى أهله اک هی 
وأرسل معهم ابنه حمد بيك حت اوصلم مأمنهہ . (ومن ومد نشار 
العداوة بين أل صباح وال سعدون) وانتقض الاتفاق المعقود بينم 


اما سبب إغارة تلك السرية بأمر آل صباح على تلك العشيرة فهء 
أمران (اولا( أن سعدون داشا أعطی تلك العشبرة الشمرية (الدخالة) بدو 
عم ال صباح لأنه کان قد عقد اتفاقا مع أل صباح على مناوأة عشاکر شه 
ضدا ٤‏ آل رشید حکام حائل (انا( ان عشبرة ال ضويجي لا کان 
منضمة إلى الضفيبر وكلاه| نحت زعامة سعدون شا فحصل ب بین ال ضويجى 

وال سويط زعاء الضفبر خاصة اختلاف شديد أدى الى مشق الحسام فکاں 
سعدون باشا معاضداً لآل سويط حتى تفرقوا وطردوا أل ضويحجي م 
أ راضییم فلجاوا إلى آل صباح حکام الکویت واتفقوا معھم ضد ا 
سعدون و فمن أجل ذا هاحجوا العشبرة الملتحئة إلى سعدون باش ٤٤‏ بعد و قة 
(الركى والردايف) أرسل الشيخ مبارك الصباح من قبله (السيد خلة 
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باشا النقيب) يعتذر إلبه ويلتمس منه إرجاع الركاب المنهوبة من أل 
ضويجي وأعراب الكويت قائلا: بأن الشيخ مبارك م يكن عنده عام بان 
نلك القافلة هي سائرة بدخالة سعدون باشا. فقبل المعذرة سعدون باشا 
وأعاد إليه ما سلبه شهامة وكرما. ولكن الشيخ مبارك كان قد حقد على 
آل سعدون حتى شرع في أسباب إضعاف قوتهم المعنوية التي أغاظته بل ربا 
هددت مر کزه لاستفحال أمر سعدون باشا ومذ . 
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غزوة ثامر بيك على النوري بن شعلان ثم غزوة والده 

وفی سنة (۱۳۲۹ هھ ۱۹۰۸ م) غزا ثامر بيك ابن سعدون باشا أعراب 
الشام قوم (النوري بن شعلان) شيخ قبيلة الرولة. فلم يتوفق فعاد من حيث 
أتى . فجمع والده الجموء وسار یقودها بنفسه سنة (۱۳۲۷ هھ ۱۹۰۹ م) نحو 
أعراب الشام للأخذ بثأر ابنه ثامر الذي كسروه في العام المأضي وغنموا 
منه مغام كثيرة. فمر سعدون باشا أثناء سيره على عشائر (فهد بيك ابن عبد 
الملحسن اهذال. وفهد بن دغم اهذال) فرحنا به ها ورؤساء قومها ول 
یظهر له منها خلاف أو علام حقد فاطان خاطره. مم لا بارحها متجها 
حو (النوري بن شعلان) تغير فكره) وعزما على (قطع خط الرجعة عليه) 
أو مهاحمته. وذلك لا رأوه من ثباته المتناهي فامر بتجمع عشائر عنزة 
زعيمهم يومئذ (فهد بيك" ابن عبد المحسن اههذال) فالتفت حوله من 
عشائره . العارات'"' والسعة . والفدعان"' والقمصة والدهامثة والصقور 


)١(‏ فهد بيك .اهذال. كان قد انتخب مندوباً عن قبيلته فى المحلس التأسسى 
العراقی سنة ۱۳٤۷(‏ هھ ٠۹۲٤‏ م). ۰ 
(r)‏ العمارات فخيذة من عنزة والزعامة فبهم فی ال هذال. ومساكنهم متدة على 
شاطئ الفرات شالا عن (كربلا) إلي عانة وأبي كال. وفي الأودية الكائنة غرلي = 


tor 


وانضم إلبهم من عشائر العراق (كبشة. واليعاقيب . والغرالات والزياد) 
واتفق الكل على حاربته لان تغاضبهم عنه ومروره على أرضھہ جرب 
(النوري) ما يحط بقدرهم فيصبحون مستضعفين بين الأعراب المجاورة 
هم . كا وأن مرور سعدون باشا على أراضيهم يعد مساعدة له على جارهم 
(النوري بن شعلان) فننشاً عداوة جديدة بينه) ويظلون ق موقف حرح من 
الجانبين فلذا-قرروا المشي خلف سعدون باشا. 


وعندما هاجم سعدون باشا عشائر الشام وتواقع معهم م يشعر الا وعشائر 
عنزة تهاحمه من الخلف فترك حرب (النوری) وعكف بقوة بأس وياس على 
عشائر عنزة وجرت بينها معركة عنيفة انهزم فبها سعدون باشا واضطر 
للتقهقر والرجوع إلى مقره في العراق مغلوبا. 

وقد قتل فى هذه المعر كة (متعب بن فهد بيك اهذال) ومن عشائر الشام 
نحو (۲۰۵)- وقتل من ربہ آل سعدون (طعمة بن عبد العزيز الروضان 
الشبيي) ونحو )۷١(‏ شخصا من عشائرهم وعشائر الضفير. 


وکان لا وصل سعدون باشا دیاره مکسوراً بلغه وهو نازل بأرض يقال 
ها (الجريبعات) بأن الشيخ مبارك آل صبا- والأمير عبد العزيز بن عبد 
الرحمن السعود قادمان عليه بجموعه) لا بلغها خبر انكساره أمام عرب 
الشام وعنزة فقد كانا يترقبانه. فبادره) سعدون باشا بالمسير حوها حى 
تصادم معها وكسرها في (وقعة هدية) كا سيأتي تفصيل ذلك. 


= كربلا. وتقدر هذه الفخيذة بنحو )٠...(‏ خباء ومضرب وغالب مسابلتهم 
واکتیاہ من (الزازة. وخان البغدادي. وشثاثا. وكربلا). 
(۴) الفدعان فخيذة من عنزة أيضا تتجول بين (حلب ودير الزور) على حافتي 
الفرات. اه مولف. 


أسبابها متنوعة ومصادرها ختلفة ومعظم ما اتفقت عليه الأخبار. هو 
أن جا بن عبد الله السعدون إنفلت منه طير ( صقر) فبلغه بأن ذلك الطير 
اصطاده رجل من عشيرة (عريب دار) التابعة لآل صباح والنازلة عند 
(الجهرة) من قرى الكويت. فأرسل المد كور يطلب طيره من الشخص الذي 
اصطاده فأبی تسلیمه وحصل بینه وپ الرسول مشاجرة أفضت إلى قتل 
الرسول. ثم ذهب القاتل والتجا الشيخ جابر بن مبارك الصباح فأجاره 
ضدا ف ال سعدون لان العداوة ناشة بينها من سنة (١۳۲٠)ه‏ 
(۰۳م) کا تقدم. 


واا بلغ سعدون باشا خبر قتل الرسول جرد جموعه ومشی بها نحو عشیرة 
القاتل وأوقع بهم أخذاً للثأر وسلب منهم ما نالته يده وانصرف راجعاً غو 
مقره ودذلك ف اوا خر سنة ( ۱۳۲۷ هھ ۽ ۰ م) وعندما طرق مسمع الشيخ 
مبارك الصباح ما أجراه سعدون باشا أرسل يؤنبه ويطلب منه إرجاع ‏ 
به من عشيرة (عریب دار) فجمع سعدون باشا شيئاً قلي من المنهو بات 
وأرجعه الى الشيح مبارك وأرسل يعتدذر منه قائ أنه م یکن قاصداً 
بالفعل (عريب دار) في غزوته هذه ونا عثر فيها من غير قصد أثناء سيره 
فاوقع بها > وإعا كان قصده فى الحقبقة فصلة من عشائر مطبر. 


م إن سعدون باشا لم يكتف بالمكاتبة بل وجه أناساً من قبله إلى 
الکویت لیشرحو شفاهيا للشيخ مبارك ما اعتذر به سعدون باشا ویطلا 

منه المصالحة وعدم الحقد والتضاغن . ولكن الشيخ مبارك كان قر صر على 
حربه لانتصارات سعدون باشا المتوالىة وشات جأشه عند اهزية وها من 
الأمور المهمة عند السياسيين فيخشى منه. 
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وبعد أن أرسل سعدون باشا رسله إلى الكويت توجه بجموعه لجرب 
(النوري بن شعلان) کا تقدم. ول رجہ مغلوبا لی دیاره وجد رسله عائده 
من الكويت ومخبرة برفض الشبع مارك للصلح وأنه قادم نحو المنتفق 
بالجموع الكويتيه. 

وكان الأمير عبد العزيز السعود فى تلك الأيام نازلا على (الصمان) وهو 
اسم موضع يبعد عن الكوبت بنحو )٤(‏ مراحل فحضر وقابل الشبخ مبارت 
وعرض عليه المساعدة واتفق معه على حرب المنتفق. ثم خرجت اجموع 
من الكويت تحت قبادة الشيخ جابر بن مبارك الصباح ومعه الأمير عبد 
العز يز السعود . ولا بعدا عن الكويت ممرحلتين اختلفا على القبادة العامة 
ووجهنها لأن الأمير عبد العزيز يريد الغزو بهذه الجموع امهمة نحو (الأمير 
ابن رشيد) الذى بهرته انتصاراته المتوالية على الأعراب وترفع شأنه عند 
الدولة العثانية. فأصبح يخثى من هجاته على (القصم) وغيره. 

وأما الشيخ جابر الصباح فكان يقصد بتلك الجموع الجرارة الزحف 
نحو سعدون باشا الذي غزا (عريب دار) وخفر ذمة أل صباح . فلا تباينت 
آراؤه) واختلفت مقاصدها . اضطرا إلى أن يكتبا إلى الشيخ مبارك ب 
حصل ويستشيراه في الأمر . فأجابه) بأن يكون ابنه جابر هو القائد العاء 
لثلك الحملة وأن يسا معا نحو المنتفق فامتثلا أمره وسارا نحو سعدون 


وجرت بين الفريقن وقعة هديه. 


وکان لما بلع سعدون باشا ودوم ال صباح حوه بعد عود نه مکسورا مں 
الشام بادر فى الحال بالمسير نحو الكويتيين قبل أن يطأوا دياره ليفاجئهم 
على غرة وهم لايشعرون (فنجح في خطته هذه) وسار بن بقي من فلول 
موعه وکان عددهم کا يأتى: 


ے۵٦‎ 


¥ من ال سعد و ل مح حد مهم وانضم ھہ فف من العم (الجشعم) 
م رتیسهم يومد (عبعوب بن ياسر الثويی). 

-٠‏ من السوالم (آل حيد) منهم ٠٠‏ خيالة. و(١٠۲)‏ مشاة يرأسهم 
زعيمهم (منیخر بن مرشد). 


۲ - من البدور ٠١‏ خبالة. وء مشاة ورئيسها ذياب بن شحم. 


وعباس بن عشیش . 

-٠‏ من الضفير كلهم خيالة يرأسهم حود بن نايف بن سلطان بن 
سویط . 

.م - احملة. 


وکان مع الکل قسم من بني خالد يرأسهم (سلان المنديل) ومن الصمدة 
(وهم فخدة من الضفر) یراسھہ (ظاهر أو ذراع) ومسىی الكل حی نز لوا 
أرضاً يقال ها (الجريبعات). 


وأما جموع أهل الكويت الزاحفة للحرب فالحضر منهم تحت قيادة 
جابر بن مبارك الصباح. والبدو حت رياسة (علي بن خليفه الصباح) 
وأهل نجد تحت قيادة زعيمهم (الأمير عبد العزيز السعود) فالتقى الجمعان 
قي ربیع الأول عام (۱۳۲۸ ھ ۱۹۱۰ م) ی رض يقال ها (جر ىعات 
الطوال) ودارت بينها رحى القتال وحمى وطيس الجرب فم تمض إلا 
ساعات من النهار حتى انهزمت الجموع الكويتية وأخذت بالفرار فاقتفته 
فرسان المنتفق تثخن فيهم القتل حتى ألجأتهم إلى ترك الذخائر والاثقال 
مم قسم مهم من الأنعام. فغنمها آل سعدون مع عشائرهم وسموا هذه 
المعركة (وقعة هدية) لكثرة ما غنموه من الكويتسين بغير أذية. 
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فيقال: إن حصة سعدون باشا من تلك الغنيمة )٠٠١(‏ بعير وقد قتل 
من عشائر الکویت نحو (۳۳۸) رجلا وقيل: أكثر. 

وقتل من ربع سعدون باثا خسة. ومن الختعم أربعة. ومن الضفير 
سبعة . زمں البدور اثنان. ومن (القلطة) لىل 5 ھىیمى ا لمنديل. وام 
الجر حی فکنرون . 

وكان قد أمر سعدون باشا أعرابه عند هزية أضدادهم بأن لايقتلوا 
أسيراً ولايجملوا على جريح فامتنلوا أمره. ولا انتهت المعركة جمع سعدون 
با شا الأسرى وأرسلهہ إلى الكويت بعد أن اکرمھہ ورد لبعض أشخاص 
مهم سلبهم . وبهده المكرمة نال سعد ول داشا الشناء الجمىل من القر یب 
والبعيد. ثم من بعد هذه الواقعة عكفت غالب العشائر على سعدون باش 
واتفقوا ریت فتقوی مر کزه. 

فحنق لذلك (الشيخ مبارك الصباح) وجعل يستعد لحملة أخرى. 
وأرسل الأمير عبد العزيز السعود يطلب أمداداً من نجد ومن آهل القص 
ليؤلفا حموعا قوية لاتقهر. 

وما سعدون باشا فكانت القوة متوفرة لديه لما ناله من تلك المغانم وهو 
مل بنشوة النصر والظفر الذى أحرزه وعلاوة على ذلك فقد جدد اتفاقه 
مع (الامیر ابن رشید) على حرب کل مھاجم ها . 

وف ۰ رجب عام (۱۳۲۸ هھ ۱۹۱۰ م) أيضاً نزلت عشائر الضفير 
(الرميلة) وهو اسم موضع يبعد عن قصبة الزبير بنحو )۳١(‏ ميلا فهابهم ال 
صباح وخشوا من أن یھاحموا الکویت لتوفر عددهم. فارسل حا م الكويت 
الشيخ مبارك الصباح هم سرا يستميلهم إلبه ويطلبهم إلى الانضام له 


والدخول تحت رایته لىکونوا معه ضد ال سعدون فأ بوا من أن ينقضو ا 
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اتفاقهم مع سعدون باشا . فلا يئس من استالتهم أوعز إلى أتباعه من قبيلتق 
(الرشايدة. والعوازم) المنبثين بين الزيير والكويت بأن يقطعوا الطرق على 
قوافل الضفير التي تسابل الزبير وتتاز منه فصدعوا بالأمر وجعلوا ينهبون 
ما تطرف من قوافل الضفير. 

ولا رأى الضفير تتابع الغارات عليهم أرسلوا إلى سعدون باث 
يستقدمونه لیغزو بهم على العشائر الموالىة لال صباح . فتوجه اليم سعدون 
باشا بجموعه حتی نزل موضعا یبعد عن الکویت بنحو )٥۰(‏ ميلا 


(وعندما علم والي البصرة) حسين جلال بيك (مسير سعدون باشا نحو 
الكویت كر سك لاع بين السامين واتار فرارا من مجلس (إدارة 
آل صبا۔ ر سعدون . فتوجه ۾ الوفر لذلك. وف غرة ع rr)‏ ھِ 
١‏ م) تم الصلح بين الطرفين على ما يرام. وف ۲۷ محرم من العام 
مذ كور أرسل الشيخ مبارك الصباح صحبة الوفد كتابين أحدها لوال 
البصرة والأخر لسعدون باشا يتضمنان قبوله الصلح. 

فكافأت الحكومة العثانية أحمد جلي برتبة (باشا) فدعى أحمد باش 
الصانء. 


وكان قبل إِتام الصلح حصل اختلاف بين الضفير وسعدون باشا أدى 
إلى سرعة قبول سعدون باشا الصلح مع أل صباح بدون شروط وذلك ك 
)١(‏ أحمد باشا بن عبد العزيز الصانع . هو الذي تعين متصرفاً على البصرة زمن 
الحكومة العراقية من ۲١‏ حادى الأولى عام (۱۳۳۹ ھ ۱۹۲۱ م) ۰ ك۲ . وبقي 
اى ۲۵ رجب عام ۵ ھ ۱۹۲۷م ۲۹ ى ۲ حيث تعين بدله على جودة بيك 


متصرفاً على النصرة. 


المخلف الحاصل بين الضفر وسعدون باشا وغدر الضفير به 


سببه انه فی عام (۱۳۲۹ هھ ۱۹٩۱۱‏ ء) لما نزل سعدون باشا في الموضع 
اللسمى (الروضتين) مع عشائره. وكان معه غالب عشائر الضفير. م إن 
فخىذة منها رفت مم ریه نافع الضوجي) إلى مسافة سنة أميال طلبا 
للكلاً حيث إنه حصل فى تلك السنة (جدب وَمَحْل) لقلة الأمطار فضعفت 
خبلهم وأنعامهم (وکان سعدون باشا لم يعم سبب نجعهم) فأرسل في أثره 
ابنه (ثامر بيك) ليرجعهم . وعندما وصلهم بادر بإطلاق الرصاص على رعاة 
إبلھم فقابلوہ با مئل لأنھم لم یعرفوا بأنه سعدون باشا . فقتل من رجال ثامر 
(شخص ضفیري) فعكف راجعاً إلى أبيه وأخبره با حصل. فعجل سعدون 
اشا بقىول الصلح مع ال صباح (قىل أن يشعروا بالقضبة) فيشددوا عليه 
شروط الصلہ لأن المذاكرة فه كانت جارية بين الطرفين أثناء تلك 
لمدة الي ذهب فيها ثامر بك إلى الضفير. فتم الصلح بينها عام 
٠۳٣۹(‏ ه ١١۹١٠١ء)‏ كا تقدم بواسطة والي البصرة كا فى تاأريحه 
(ص ۵٣‏ ۳۳). 

م إن سعدون باش أرسل اى حليفه (الأمير ابن رشد) بجره عا اقترفه 
(ال ضويجيى) وطلب النجدة عب الا نتقام منهم وناد یھ لتجرئهم على أبنه 
برمي الرصاص ولكونهم ألجأوه لقبول الصلح مع ال صا بہبدوں شروط 


مرضنة خوفا من فشو عصان . 


ا 
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وق الجال بادر زعيمهم حمود بن نايف بن سلطان بن سويط بالمسير حو 
(الأمير ابن رشيد) وصحب معه نافعا ابن ضويحي مع عدة من كبارهم 
(قلطاهم) وتواجهوا معه وطلبوا منه التوسط بالصلح بينهم وبين سعدون 
باشا» فاعاقهم عنده منتظرا قدوم سعدون باشا ولا وصل اخبره ما حصل 
ورغبه ي الصلح فرضي سعدون باشا بذلك على شروط منها: 

١‏ - أن يدفع الضفير له ثلاث سبوف مسميات قدية. 

۲- يدفعون له (۱۳۰) راسا من الخيل منها )۳١(‏ من الأصائل. 

-٣‏ يدفعون له (۲۰۰۰) راس من الابل منها )۲٠١(‏ ناقة من 
النجائب. فقبل الضفير تسلم ذلك (الودي)'' فأرسل سعدون باشا بعض 
خدمه مع اناس من جهة الضفير بأتون بذلك الودي. ولا جيء به تنازل 
سعدون باشا عن قسم منه ورده على الضفير (إجلالا للأمير ابن رشيد) وبعد 
دلك ادن ابن الرشيد للضفير بالانصراف إلى مقرهم فنهضوا من مجلسه 
وبوادر الغضب لائحة على وجوههم. 


ولا عزم الاميران على الرحيل كل منها إلى مقره. انفرد (زامل 
السبهان وكيل الأمير ابن رشبد) مع سعدون باشا وأخبره بأن الضفير تلو 
على وجوههم علام الحقد والغدر. وريا إذا تباعدنا في المسير يستقلون 
جموعك فيحاربونك ويسترجعون منك جم ما أدوه لك. وأنت خير ف 


امرین : 


-١‏ أو أننا نعيق رؤساء الضفير عندنا إلى أن تصل مأمنك ثم نخلى 


(۱( ای: الديه يقال: ودی يدى وديا ودية. اھ مصح. 


ا 


سبيلهم . فم يوافق سعدون باش على الأمرين. معتدرا أن الأول پسعر 
بجبنه حيث احتاح إلى من يوصله إلى مقره. والثافي تأباه الشيمة العربية 
من أن يجس رؤساء قومه بعد أن خضعوا له وأدوا جيع ما فرضه عليهم. 


ارتعل الأميران كل يقصد ناحيته. ولا بعدا عن بعضها بثلاث 
مراحل وأراد سعدون باشا النزول على الماء وجد الضفير مخيمين حوله. 
فأعرض عن النزول وسار مستمرأً إلى المرحلة الرابعة فلا صبحها يريد 
الماء وجد الضفير قد أدلمجوا ليلا ووصلوا قبله واحاطوا بالماء . فتأكدت 
خيانتهم لديه. فجد في السير قاصدا المرحلة الخامسة فعند وصوله الماء 
وجدهم عليه أيضاً. فاضطر إلى مكافحتهم فبرزوا له وتنازلا فتفوق الضفير 
عليه . لكثرة عددهم واستعدادهم لاسا وقد انضم إليهم في تلك المعركة 
بعض عشائر (الزياد . وكبشة . واليعاقيب) وبعد معر كة عنيفة مكن الصفير 
من سلب جيم ما أدوه إلى سعدون باشا. وقتل في هذه المعر كة (نجم بن عبد 
الله المنصور. وعبد المحسن بن فارس بن داود السعدون) وكانت هذه 
الواقعة فى موضع يقال له: (جریبعات ضبع) في ۲۲ ربع الأول عام 
( ۳۲۹ھ ۱۹۱۱ م( وتسمى هذه الحادثة (غدر الضفير) ثم ذهب سعدون 
باشا مع قومه مخذولا حتی ززل على مشرعة (الحاديات) من أرض الشامية 
فالتفت عليه جيم عشائر المنتفق فأشتد عضده . وکان فی أثناء تلك المدة 
قد نقضت قبيلة البدور العهد وذهبت بقيادة زعيمها (ذياب الشحم) إلى 
حاص ة قلعة سعدون باشا المماة (المائعة) فأرسل سعدون باشا قسها من 
عشائره تحت رياسة ابنه (عجيمي بيك) لرفع الجصار عن القلعة وإزاحه 


المحاصرين. 


وکان ف ذلك الوقت قد نهض (ممد بن براك العصيمي ) الزبیرى غيرة 
وحمية وكتب إلى سعدون باش يشير عليه ي رسال ابن أ خيه يوسف بيك 
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امن عبد الته بيك ابن منصور باشا السعدون إلى نواحي قصبة الزبير لينضم 
إلى عشيرة بني مالك ويرأسها لقطع طريق قوافل الضفير التي تسابل الزبير. 
فاستصوب سعدون باشا رأیه ووجه ابن ا خیه إلى بني مالك فجمعهم وذهب 
بهم نحو الزبير وأغار على شرذمة من الضفير واقتطع منها ثمانية من الاإبل 
فقاوموه مقاومة شديدة كاد أن يفشل فيها . ولا رأى يوسف بيك أن لاقبل 
له بإتقام ما بدأ به لجأ إلى (قصر خالد العون) في قرية الشعيبة قرب الزبير 
التي اتخذها عمد العصيمي مقاماً له وأعرض عن تلك الخطة مع الضفير. 
وكان في هذه المدة قد نمكن عجيمي بيك من تأديب قبيلة البدور ورفع 
الجصار عن القلعة. فأضغنوا له الحقد وصمموا على اغتباله حبث إن مقر 
البدور في نواحي (المائعة) صيفاً وشتاء . ولم يكن لسعدون باشا في تلك 
الأصقاع سوى تلك القلعة. فكتبوا بينهم أوراقاً با اتفقوا عليه (فما إذا 
مكنوا من اغتيال عجيمي بيك) وختمها رؤساؤهم فتمكن (السيد ياسر) 
من اختلاس مسودة تلك الأوراق وأتى بها إلى سعدون باشا فقرأها مم 
ارسلها إلى ابنه عجيمي بيك ولا تلاها ركب متن الحذر وشرع في تدبير 
الانتقام منهم. فتاه نحو (۷۰) رجلا من رؤساء البدور في عيد الأضحى 
عام (۱۳۲۹ ه ۱۹١١‏ م) لعايدته حسب العادة ونزلوا فى (الضيف 
العمومي) وكانوا عازمين على اغتياله ولكنهم م يتمكنوا من ذلك لتحذره 
منهم فبعد معاید ته دهبوا يدون نتيجة ثم بعد أيام قلائل عاد إليه بعضهم 
بتلك العزية مظهرين (قصد المذاكرة) معه في بعض الأمور ونزلوا في 
الضيف كالعادة. وكان خاطرهم مطمئنا من عجيمي بيك لعدم ظهور 
حر كة منه مغايرة للعادة أو تعبيس في وجوههم في مجيئهم الأول ظناً منهم 
بأنه لم يشعر با تعازموا عليه من المكيدة. 

وبعد استقرارهم أرسل لبهم عجيمي بيك يطلبهم لمقابلته في داخل 
قصره للمذاكرة فا یریدون. وکان قد مر حاجبه بأن لایأذن هم بالد خول 
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دفعة واحدة بل يرسلهم مى . فصدء بالامر وجعل عجيمي بيك كل 
دخل عليه اثنان أمر عليه بنزع السلاح وبشد وثاقھ) فاعتقل منم (۷) 
فأحس الباقون بأن كل من دخل القصر لايجخرج منه وخامرهم الخوف 
ففروا من المضيف ناجين بأنفسهم ولم يتمكن رجال عحيمي بيك من 
تأخيرهم أو اعتقاهم . ثم إن عحبمي بيك عرف والده بن اأعتقل من رؤساء 
البدور. وهم (ذياب بن شحم الزويد. وأخوه مسير. وجابر العطشان 
الشحم . وعباس العشيش شبخ الرسن. وعمير بن علي بن هندي) وائنان 
اخران منها نايف بن عباس (الذى اطلقه عحيمي بيك بشرط أن يدهب 
الى قومه فیعبرهم جو والده سعدون باشا) ولا ذهب نأيف المذ كور إلى قومه 
مهعهم وانهزم بهم نحو عشائر (السماوة) فأرسل عجيمي بيك فی اثرھہ ناسا 
فأدر كوا (نايفا) في الطريق مع قومه فضربوه بالرصاص أمام قومه فخر 
قنیلا ورجعوا إلى عجيمي بىك وأخبروه بذلك. ثم إن سعدون باشا أرسل 
لى ابنه عجيمى بيك يأمره بقتل المعتقلين عنده فم يستحسن عجيمي بيك 
قتلهم بل راجع أباه في أمرهم مستحسنا سجنهم في (أبي غار) محل قصر 
سعدون داشا الکائن ٤‏ أرض الشامة . وأنه حمل عشائر هم المهن الشاقة 
مدة حا تھم ويجعلهم وقت الحرب أماء حموعه. وهم بالطبہ يضطر ون 
للرضوخ أملا في خلاص مشايخهم فيستفيد أل سعدون منهم فوائد جة . فم 

پوافق سعدون باشا ابنه على هدا الرأى بل آلزمه بقتلهم حمبعا . وتوعده 
بالشر إن لم يفعل ما أمره به فامتثل أمر اببه فقتل ستة منهم وعفا عن 
السابع وهو (عمير بن على بن هندي) بعد أن جر ناصىته لمعروف أسداه 
قدا مع عجيمي بيك. . فهذه خلاصة لسب قتل مشايخ البدور. 


وماجت وتعازمت على حرب سعدون باش وخلع طاعته ومشت موه حى 


c٤ 


حصر ته ى قطعة من أرضه ولم بكن معه إلا النز ر القليل من رحاله. فطلب 
النحدة من الأمراء (خلفائه) فلم يسعفوه فاضطر الى العبور الى شط 
العرب ومنه ركب سفبنة وأتى بها إلى البصرة طالباً النحدة من والى 
البصرة (لعله حسبن جلال بيك) ليردع الأعراب الثائرين عله فوعده 
الوالى بالمساعدة. ثم إن بعض أضداد سعدون باشا قلبوا فكرة الوالى 
وأفهموه عكس القضبة. فارتاب الوالى من سعدون باشا وأصدر أمرا 
بالقبض عليه وإرساله تحت المحافظة إلى بغداد ومنها إى حلب لمحاكمته 
بها . فقبض وأرسل ولكن قبل انتهاء المحاكمة توفي سعدون باشا في حلب 
اخر عام (۱۳۳۰ ھ ۱۹۱۲ ء) وکان قد أعقب من الدكوز (ثامر بك 


وعجيمي باشا. وحمد بيك. وسعود بيك . وعبد الكري بيك). 


قيام عجيمي باشا ابن سعدون باش 


إن ما لأريب فيه هو أن قوة سعدون باشا كانت ناشئة عن حماسة انه 
عجيمي بيك وشجاعته. کا تقدم. وکان لما أبعد سعدون | اشا ای حلب 
ذهب ابنه عجيمي بيك إلى الأمير ابن رشبد فدخل (حايلا) فى سنة 
( ۳۳۰ ھ ۱۹۱۲ ۸ء) ونزل على فراش ن (الاأمير سعود باش آل شس ناقا 
علبه عشائر شمر للسلام عليه وتقدم له الهدايا والتحف من الأسلحة 
والخيل وهو بأبی قبوها معتذرا أنه م ىء لطلب مداد وان يمصد 
منهم (طراد يوم واحد بل ساعة واحدة) على الضفير الذين كانوا هہ 
السبب في بعاد والده عن وطنه. فلت عشائر شمر دعوته ونحمعت حوله. 


م إن الامير أبن رشبد حشد بقة الجنود مساعدة لعجيمى بيك. 


وخرجا من (حائل) كل يقود قا من الجموء حتى نزلا موضعاً يسمى 
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شقرا قرب الضفير. وأرسل هم الأمير سعود باشا الرشيد رسلا يأمرهم 
بالصلح مع عجيمي بيك. وكان الضفير متخوفين من تقرب أبن رشيد 
نحوهم . ولكن لما طلب الصلح منهم مع عجيمي بيك اطأن خاطرهم ظنا 
منهم بأن رشید ام يستعد حربهم. فاغتروا بسوء را یھہ ورفضوا قبول 
الصلح . فأوفد إليهم ابن رشيد مرة ثانية أناسا آخرين يلتمس منهم ذلك 
(ليمكن الغرر فيهم) فرفضوا قبول الصلح وجاهروا للرسل أخيراً بأنهم 
مستعدون لجرب عجيمي بيك وغيره. ولا عادت الرسل فاجاتھہ الجموع 
الشمرية في الموضع المسمى (جو حمًار) وجرت بينها معركة عنبفة دموية 
حملت فيها الجموع الشمّرية حملة رجل واحد تحت قيادة الأميرين (ابن 
رشید. وابن سعدون) حتی جعلتھہ شذراً مذرا وذلك في ربيع الثالي عام 
( ۳۰ھ ۲ م( 

م قي حرم عام )11ھ 14۱۳ (a‏ غزا عجيمي بيك الضفبر أيضا 
وكانوا نازلين على الماء المعروف (بالشقرا) فأخذهم وغن منهم لأنه كان قد 
بلغه بأنهم كاتبوا بعض الأمراء يستنجدونهم على حربه فعاجلهم بالمهاجمة 
حى أضعف عزاعهم . 

وف سنة (۱۳۳۱ هھ ۱۹١۳‏ ءم) اصطدمت باخرة انكليزية بالبارجة 
العثانية المسماة (مرمريس) الراسبة في مياه البصرة فحصل فيها طفيف 
ضرر أدى إلى أن تطالب الحكومة العثانية من انكلترا مبلغا جسما من 
الدراهم لأجل تصليحها. 

ولا كان ما طلبته الدولة العثانبة مجحفا ارتأت انكلترا بأن تجرى 
تعمير تلك البارجة على نفقتها في اهند وبعد المذاكرة رضي الكل بذلك 
وانحسمت المسألة على ترم تلك البارجة فى بمى. 


)١(‏ شقرا في ارض المنتفق وهي غير شقرا التق في نجد. اه مؤلف. 


ے1٦‎ 


فأصدرت الحكومة العثانية أمرها بسير البارجة (مرمريس) إلى مي 
للتصليح . وحبنا وصلت شرع في ترميمها بعد أن استلمت حكومة يمى من 
قبطانها جبع الأسلحة والذخائر وأدخلتها في مستودء بقصد المحافظة ‏ 
عليها إلى أن يتم ترمم البارجة. فلا تم الترمم طلب قبطانها إعادة ما اخذ 
منه من الأ سلحة والذخائر . فامتنعت حكومة بمى من التسلم الى أن 
بأتيها أمر من لندن بالتسلم وجرت الخابرات بين الدولتين في خصوص 
دلك . 

وكان المقصد من تعويق البارجة في المند مسألة سياسية وهي إطالة 
لمدة ريما بجمع السيد طالب باشا النقيب ربعه وأعوانه فيحتل بهم البصرة 
ليستقل بها. 

ولا أدركت الدولة العثانبة معنى تلك الدسسة أوعزت سرا إلى 
عجيمي بيك السعدون بالمسير بجموعه نحو البصرة ليرهب السيد طالب 
فصدع عجيمي بيك بالأمر وزحف ببعض عشائره نحو البصرة حتى خم 
خارجها ف اواخر عام (۱۳۳۱ ھ ۱۹۱۳ ۸). 

فاضطرب السید طالب من قدومه وبطل ما کان عازما علبه. وأرسل 
يستضسر عجيمي بيك عن سبب مينّه ويطلب منه الابتعاد عن البصرة للا 
يحصل في البلدة تشويش من قدومه. فأجابه عجيمي بيك بقوله: كلان 
عثانيان والعراق أجع أراضيه عفانية فحيةا أحببنا نزلنا. 

م إن عجيمي بيك أشاع بأنه لم يقصد البصرة إلا ليثأر من السيد 
طالب الذي سعى سابقا فى إغراء الحكومة العثانبة على والده حتى القت 
القبض عليه وساقته إلى حلب حیث توف بها کا نقدم. 

وظل عجيمي بيك مستقيا خارح البصرة نحو أربعة أشهر ولا لم ير من 
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السيد طالب تحفزا للثورة استأذن الجكومة العثانية فى العودة إلى مقره 
فأذنت, له بعد أن أصدرت أمرها بمنحه رتبة (باشا) تقديراً لخدماته الى 
أجراها مع الدولة. فدعي من يومئذ (عجيمي باشا). ولا عاد أرسل أخاه 
(حمد بيك) إلى البصرة ليحل محله فقبل وصول حمد بيك إلى البصرة توجه 
السيد طالب إلى الكويت 

فجاء البصرة حمد بيك ونزل في العشار ثم انتقل إلى داخل البصرة 
حيث نزل في محلة السّيمر. ثم أتاه منضها إليه سام بن حسن الخيُون رئيس 

بنی أسد. فبعد مدة عاد السيد طالب إلى البصرة وقبل ولوجه إليها 
أرسل من (المحمرة) إلى والي البصرة يطلب منه إصدار الأمر بإخراح جمد 
بيك وأتباعه من البصرة وإلا أثار ثورة يحرق فيها البصرة. 
فالتمس الوالي من حد بيك المبارحة حقناً للدماء وخوفاً من تداخل. 
الأجانب في شون العراق لاسما وأن جو السياسة كان مغبراً بقدوم الحرب 
العظمى . 

فخرج حمد بيك من البصرة مع أتباعه امتثالا لأوامر الدولة العثانية 
حاقدا على السيد طالب فا أجراه ضده. كا في تاريخ البصرة. 


فد خل النصرة السد طالب سنة (۱۳۳۲ هھ ۱۹۱٤‏ م) ولکن ام يهدا 

فطلب من أهل قرية حدان رجالا بأتونه كل ليلة بعد العشاء 
فيبيتون » قرب (خفر باب الزبير) للمحافظة عليه من هجوم أل سعدون. 
لأن قصر السيد طالب فى تلك الجهة. 

م فی ۲۳ رجب عام (۱۳۳۲ هھ ۱۹۱۲١‏ ء) عاد حمد بيك ومعه جود ابن 
مطلق بن حمود السعدون مع حملة من رجاه) وهجم الكل على البصرة من 
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جهة باب الزيير. فصدهم رجال الدرك المقيمون في الخفر هناك وانضه 
إليهم رجال مدان ربع السد طالب الذين أعدهم فى ذلك الموضع فا نمكن 
مك يىك من ولو الىصرة فعاد اى قصه الر بر . 

فحسم السيد طالب الأمر عند الوالي وطلب منه إبعاد جمد بيك بالقوة 
عن البصرة ونواحيها. 

وق ٠٤‏ رجب العام المد كور خرجت من البصرة قوة من انود يقوده 
الزيير. وأطلقوا نيران السنادق على البلدة فقابلهم حمد بيك بالمئل. ءٌ 
اضطر للانسحاب واجه حو (كويبدة) مقر عشبرة مطير بعد ان قتل من قوم 
مد بيك (۷) وجرح (۸). فدخلت حواشي السيد طالب قصة الزيير 
ونهب عبد الكرم المشرى بىت ابي عمه (ممد بيك وعلي بيك) ابي حسبن 
باشا المشرى. 

ونهب رهط السيد طالب بىت مهمد بن براك العصيمي وببت علي باش 
الزأهير ويست عبد المحسن باشا الزهير. وكذلك بست قاض 
البلدة. والكل کانوا عن يلوذ بال سعدون. 

و 3 دسحست أعر اب | نتف من الز ير حعلت دنو عد سیخ الزیر الدی 
ساعد على نهب بیوت ربعهم وتر حز بقوها: 

یا طارشی العسد الكرم إبلم ولاتسلا عل 0( 

إن قدر اله والرسول من الفجر نصلها عليه" 
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)١(‏ نصلها أى الخبل والمراد بأنهم يرسلون الخبل فتنصب على عدائهم وها صلبل. 
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وكان عجيمي باشا لما تنحى عن نواحي البصرة قصد عشيرة مطير 
ليؤدبها . لأنها في أثناء تغيبه نحو البصرة اغارت على إبل (لسمير بيك 
السعدون) ابن عم عجيمي باشا الذي کان نازلا في (إعلوی) هو ويوسف 
بيك السعدون فاستنصرا بعجيمي باشا فأتاها مسرعأ واقتفى إثر عشيرة 
مطير حتى أدركها فضربها واسترجع منها المنهوبات وأعادها لأصحابها م 
عاد الى مقره. 

و سسب هذه الماد ئه حصل التنافر بين عجيمي ومطبر اى اليوم. 

فاغتم الفرصة السيد طالب باشا وتذاكر مع ولاة الأمور في البصرة 
حی ا قنعهہ مناوأة عحىمى دا سا ودویه. فأصدر وال الىصرة مرا بارسال 
(بارجة عثانية) تسير مع عشيرة بي منصور لتضرب يوسف بيك وربعه لانه 
کان نازلا على شاطی غدير (هور) هناك . 

وعندما سمع عجيمي باشا هذا النبأً زحف بجموعه نحو يوسف بيك 
وسمير بيك وانضم ها . 
قلعته المننة هناك . 

فاضطر يوسف بيك لان یرف عائلته وأثقاله إلى (الرميلة) وشرع 
عجيمي باشا يقاوم جنود تلك البارجة والعشائر المساعدة ها حتى أرغ 
الكل إلى التقهقر بعد أن فقدت حلة من الجنود . ثم عاد عجيمي باشا إلى 
(الخميسية) مظفرا بهذا التفوق. 


وبعد وصوله الخميسية جاءه راكب من قبيلة شمر يستغيثه على عشائر 
مطير التق سلست قومه تحت زعامة رئيسهم المسمى (بالأحجر). 
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فأمر في الجال عجيمى باشا قا من رجاله الفرسان بألذهاب لمناصر: 
قىىلة شمر . صد عت بالامر و مستت حو مطير تحت رياسة (كنعان النهابة. 


وبرجس الخير الله) عبده الخاص. وأخذوا من الخمسبة خلا من الحصانة 
(بائعي الخيل). 

لن خيلهم كانت تى من المحاربة الى جرت مع رجال البارجة. 
فذهبت تلك النجدة ف اثر (الأحجر) وقومه حى لحقتهم عند (الحويضات) 
قرب (كابدة) وتنازلت معهم حت تفوقت علبهم وأسرت الجر مع قسم من 
ربعه وجاءت بهم مأسورين إلى عجيمي باشا مع المنهوبات. ولا وصلوا 
الخميسية أرسل عجبمي باشا عبده الخاص (عودة الحسين) إلى الأسرى 
وأمره بقتل الأحر رئيس العصابة وإطلاق سراح الباقين. 

فذهب العبد نحوهم فصادف الأحمر مقبلا مع رهطه قرب مقبرة 
الخميسية بقصد مواجهة عجيمي باشا فأطلتق العبد على الأحمر بندقينه 
فخر صر یعا ف المقبرة ودلك عام )۱ھ (a۳‏ 


وبعد ذلك رجع عجيمي باشا الى مقره ف (أي صلا بيخ ) دنایب 
الفضلية على شاطى الفرات عند نهر خطاء''. 
بغداد (جاوید باشا) بره بقرب نشوب الجرب العظمى ویستنصره باس 
الدين الكف عن المشاغبات الداخلية. فلبى طلبه على شروط وأرسلها له 


س 


(١(‏ خطاءہ سمي رد لک لکر هھ حده م صور دا شا السعدون لانه کان مر بان بخطہ 


1 
اماه المارين فو مر وا بالز ول ٤‏ مصىعه . والطاه معود ا لحمل . فشسهو ا و قوف 


المعارضين : : ينزل ٤‏ الضف کا لخطاء الدی لرك المعر کنل مف#صد د . 
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خاصا لتحهيز العشائر بعد المصادقة على الشروط الت طلبها عجيمي باش 
(فممها) بعاد السد طالب باش خصمه الألد عن النصرة. 


ولا انحه الرسول بالوالي. صادق الوالي على حميع ما طلبه عجيمي باث 


واراده. 


فعاد عبد الوهاب بيك إلى عجبمى باشا وأخبره موافقة الوالى جاويد 
باشا على مطالنه ومصادقته علها . فأرسل عحیمی باشا فی الجال أخاه جمد 
بيك إلى رؤساء عشائر المنتفق بستنفرهم ويامرهم بالذهاب بجموعهم نحو 
عجيمي باشا. فأسرعوا مهرعين إلبه. 

فغي رمضان عام (۱۳۳۲ ه ۱۹١١‏ م) نشبت الحرب العظمى وتطورت 
السياسة حسب تطور الأمم. وهاجت انكاترا (الفاو) فى ٠۷‏ ذى الححة من 
العام المذ كور واحتلته في ۲١‏ منه. فمشى عحجيمى باشا يمن وصله من 
العشائر . وهم عشيرة الجوارين والشريفات. وقسم من البدور. وصحبه من 
بى عمه (صالح النصار السعدون. وشبلي بيك السعدون) وسار بالكل نحو 
البصرة للانضام مع المحاهدين فوصلها قى ۲۷ دى الجححة من العام المد كور 
واتجه مع جاويد باشا فأمره بالالتحاق مع الجنود المرابطة في (أبي مغيرة) 
فذهب واجتمع مع صبحي بيك والى البصرة والقائد العثالى للحنود هناك 
فرآه مضطرب الأحوال متزعزء الأركان بسبب انقتال (البوزباشي) 
أركان حرب (سامي بيك) قائد جنود (الفاو) كا في تاريخ البصرة 


(rer ص‎ 


م ورد إلى عجيمي باشا أمر من جاويد باشا يأمره بالر جوع إلى البصرة 
فامتشل الأمر ولا عاد وجد بأن جاويد باشا قد انسحب من البصرة بالجنود 
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فاستقدم عجيمي باشا جماعته وقومه فعادت إلى البصرة حى نزلت عند 
باب الزبير بحت رياسة يوسف بيك بن عبد الته بيك مم إن عشائر المصرة 
جعلت تنهب البلدة. فأمرهم عجيمى باشا بالكف وعدم الأذية للأهالى. 


تم خطب في العساكر والجنود الباقية في البصرة ونواحيها والذين ل 
يتمكنوا من الالتحاق بالجنود المنسحبة. وقال هم : من له اهل فى البصرة 
فليذهب إليهم . ومن كان وطنه غير البصرة فليتبعنا وهو في الأمان حتى 
نوصله إلى مأمنه. 


وقال: إفي قد عفوت عا حصل من بعضك من الأذية حين انضامک مع 
قدري بيك في ضرب الزبير وضرب يوسف بيك. وإفى متعهد للكل. 
بالساعدة التامة (وهذه الخطبة تعد أول معاهدة مع الترك) وجع تلك 
الجنود ولم شعثها وسار بها إلى الزيير. فلا وصلها ارتابت غالب الجنود 
العثانية من أن يغدر بهم عجيمي باشا إذا ابتعد بهم عن المدينة . لأنه بلغه 
بأن بعض حواشي عجيمي باشا قد أشار عليه بأن يقتل الجنود وبأخذ 
ا سلحتهم وذخائرهم لأن غالب (قوادهم) کانوا ممن ضربوا عجیمی باش 
وأباه من قبل . 

فطلبوا من عجبمي باشا المعاهدة رسمياً مرة ثانية فعاهدهم حسم 
ارادوا وأقسم بالله هم على حسن نيته وصدقه معهم ومع كافة إخوانه 
امسلمين. فاطأن خاطرهم وانسحبوا معه آمنين وجعل يحافظ عليه 
ویتفقدهم حق أوصلھہ الخميسبة . فدخلت اجنود الانكليزية البصرة فى ۲ 
حرم عام (۱۳۳۳ ھ ۱۹۱٤‏ م) ۲۲ تشرین ثانی. 


وف ۸ جادی الأولى من العام المدكور هحمت بعص عشائر المنتفى 
بزوارق صغار (مشاحيف) على البصرة فلم تتوفق يسبب طغيان الماء 
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ا لجحاصل في تلك السنة کا ق ناريح البصرة(ص ۴٤٤١‏ )ولكنها غنمت بعذ 
الذخائر والأسلحة وعادت دد ول : شښحه. 


وق ۸ حادی لاخر عام ( ۳۳۴۳ هھ ۹۱۵0 م( حصلت (وقعة 
الشعيبة) شمر التى دامت ثلائة أيام متوالية أبلى فيها عحيمى باش 
بلاءَ حسنا. م حصل سوء تفاهم بین قواد العرب والأتراك أدی الى 
الفشل وإلى انتحار (سلمان بك عسكر) القائد العاف لجبهة العراق. 
فاضطر الكل للانسحاب تار كبن غالب الأسلحة والمدافم لعدم وجود دواب 
تحملها أو تجرها. كا في تاريخ البصرة (ص .)١١٤١‏ 

ولا أراد عجيمي باشا الانسحاب بعدهم أمر رجاله بأن بجروا المدافع 
المتروكة فجعلت أعرابه تسحبها حتى أوصلتها إلى الخميسية. 

وکان مع عجيمي باشا إخوته وشرذمة من بی عمه وذویه وقلیل من 
عبيده وخدمه يبلغ عدد الجميع )٤١(‏ رجلا. وعندما وصلوا الخميسية 
وجدوا العساكر العةانية هناك . فا سسو | خطا للحرب بقربهم وجعلوا 
حفر ون اخنادق ويستعدون للد فاع من جهة الر. م بلغهم بان العدو 
قصدهم من جهه النهر فزحفت الجنود العثانبة نحو ( عكيكة) من طريق 
السفحة لتتقرب إلى النهر ومعهم الموعز العسكرىي (أج بىك أوراق) 
ومتصرف الناصرية (حمزة بيك) فصحبهم عجيمي باشا بعد أن جعل في 
خط الخميسية أخاه (حمد بيك) مع قم من قومه احتياطا من أن يهاحهم 
العدو من جهة البر. 

م إن العدو تقدم وشرع يهاحمهم من جهة عكيكة ولكنه فشل ف 


)١(‏ قرية الشعيبة غرلي البصرة على مسافة عشرة أميال. وتبعد عن قصبة الزبير 
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هحومه مرارا وم يتمکن من النجاح فسعى قي إمالة رؤساء العشائر حى 
غكن من إمالة (فرهود المغشغش) من عشيرة بنى خيقان بإطاعه بالدراه 
حتى امتطى متن الخيانة وأطلعهم على مسلك يساعدهم على سقوط الخطوط 
العانية بدون حرب. 

ولا بلغ العقانيين ذلك الخبر وأن العدو سلك ذلك الطريق اضطروا 
للانسحات خوفا من المحاصرة فسقطت عكىكة و سقو طها سقط ( سوق 
الشيوخ) فد خلته اجنود الانكلزية ٤‏ اول رمضان عام (۱۳۳۳ ھ 
يقال له (مجينينة) يبعد عن الناصرية بنحو (۷) أميال شرقا آي بين 

و کان عجيمي دا شا مع القوة العمأنىة وهناك تبلغ من قىل الفائد العام 
العثانی في بغداد بأن يذهب إلى الخميسية ويضبطها من مهاحة الأعداء 
حى لايتمكنوا من التقدم إلى الناصرية برأ . فلبى ذلك الأمر وذهب إلى 
الخميسية وأخذ بزمام الأمر فيها وحافظها. وحفظ الذخائر والأرزاق 
التي كانت هناك للعانيين تحت عهدة (حسن أفندى مأمور الاإعاشة) 
وحافظ (بلك) البغالة (إسترسوار) الذي كان يرأسه (البوزباثي) إياس 
بيك. وكان في معيته من الضباط عبد الرزاق أفندي» ومولود مخلص. 
وكان لما سقط سوق الشيوخ فر الضابطان عبد الرزاق ومولود مخلص 
والتحقوا بالجنود الانكليزية فبقي إياس بيك منفرداً بنفسه. 

فألفتت قواد الانكليز أنظارهم إلى اقناع (ثامر بيك ابن سعدون باشا) 
حت أقنعوه وطلبوا من عبد العزيز بن سلمان السعدون ومن إخوته 
'المساعدة مع ثامر بيك على استخلاص الخميسية من سبطرة عحبمى باشا. 
فتعدوا بذلك ودذهبوا إلى الخميسية وبصحبتهم السيد إبراهم البعاح 
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فوصلوها قبل مجىء عجبمى باشا ولكنهم وجدوا هناك قوة لاطاقة ھہ 
بقاومتها فل تمارضهم ولکنیا أرسلت تراج عجیمی باشا ف ع هوا 


فأرسل فی الجال عجیمی باش أخاه جد بيك وبصحتته غالب الو 
ليقنعاهم بالرجوع عن الخمسية والكف عن الاذية فم يلتفتوا إى قو 
فاخبروا عجيمي باشا يا جری ينها فعند دلت توجه عجيمي باشا بنفسه 
إلى الخميسبة لبلا وعندما سمعوا يجيه فروا من البلدة بدون مقاومة. 


فضبط عجيمي باشا إدارة البلدة وبقي يدير شنونها إلى أن سقطت 
الناصر ية. 

وذلك لأن العدو لما عجز عن التقدم من جهة النهر وظل حائرا. وجد 
من ارشده إلى إمالة (سلطان بن مناحى) من عشيرة الحسنات نح 
بانضمامه له. فده سلطان اذ كور على مسالك توصلهم إلى الناصرية من 

جهة الغدير (اهور) لىقطعوا خط الرجعة علی الع نہیں :ور شعر العةانيبون 
بذلك انسحبوا من خطوطهہ بانتظام إلى (الكوت) والتحقوا جنودهہ 
هناك . 

فتقدمت امنود الانكلرية ود خلت الناصریه ق ٩‏ رمضان عاء 


وأما عحيمى باشا فإنه بعد سقوط الناصرية انسحب مترفعا إلى محل 
يقال له: (الملنة) الى تبعد عن (الخضر) بنحو (۷) أمبال غريأً. وتبعد عن 
السماوة بنحو )١١(‏ ميلا جنوباً. وهناك قصدهم العدو من جهة النهر ومن 
جهه البر. 


فجعل عجبمي باثا آخاه سعود بيك ا فی الرملنة مع قم من العشائر 
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0 سعود ینت بن سعدوں ا ول سة (۱۳۱۸ ھ ۸۱۹۰۰). 
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وتقدم هو ببقية عشائر مع الحنود العقانبة حو النهر وحفروا هناك خنادق 
وكمنوا فبها. 


فأما القوة الانكليزية الزاحفة من جهة البر فكان بصحبتها (الضفير 
والبدور) وعندما وصلوا الرملنة تصادموا مع سعود بيك فكافحهم حى 
دحرهم خائبین. 

وأما القوة الانكليزية السائرة من جهة النهر على ظهور البوارح فهي 
مؤلفة من الشرطة تحت قيادة أشخاص من المنتفق يرأسهم (علي بن عبد 
الله المنتفقي) وحبنا حاذوا الخطوط العثانية جعلوا بمطرونها بوابل القنابل 
وبرصاص الرشاشات فقابلوها بالمثل حى صدوها عن النزول إلى البر ول 
تتمكن تلك القوة النهرية من البقاء هناك فاضطرت لأن تتقهقر بعد أن 
أصبب قائدها (علی بن عبد الله) فی يده حتی انشلت. وقتل من کار 
الشرطة بعقوب بن سريدح السلم . لاسا وقد بلغها انكسار القوة البرية أماء 
سعود بيك کا تقدم. 


م بعد أيام أرسلت انكلترا على عجيمي باشا وربعه سرباً من الطيارات 
فامطر تھم عقذوفاتها . فصابروا ورابطوا ول تضر ھم مضرة تذكر ل لتحفظهہ 


وبقي عجبمي باشا مرابطا في الرّملية مع الجنود العثانية على تلك 

الجالة الحرجة مهددين من جهة النهر والبر إلى سقوط (الكوت) عام 
٤‏ (۱۳۳۵ ھ ۱۹۱۷ م) حیث وردہ التہلیۂ أن البقاء فى موضعه لابجدي 
٠‏ نفع . وعليه بجحب إرسال الجنود التي معه إلى (العرضى) في بغداد . وهو خير 
في نضنه في الرحيل وعدمه. فوجه عجيمي باشا الساكر جبعها إلى 
العرضي حسب الأمر . وارتحل هو من الرملبة مغرباً حتى نزل وظل هناك 
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مر ابطا الى أن بلغه سقوط بغداد ی ٠۵‏ جحادی الأول عام (۵ ۳۳ ھ 
۷ ءم) ۱١‏ مارس کا في تاريخ البصرة(ص .)۳١١‏ وبسقوط بغداد 
انقطعت الخابرات الجارية نه وبين الدولة العثانية لعدم وجود طرق 
للمخابرات. 


م إن عجيمي باشا كاتب رؤساء عشائر عنزة يستاذنهم في المرور على 
ارا صهم لشتحه و الال عله أن جىمع يالعةانبىن . فامتنع (فهد بن عبد 
الحسن اهذال) رئيس عنزة جمعاء من قبول المرور على اراضي عازة قاطبه. 


وأما ابن عمه (فهد بن دغم الهذال) فإنه أذن لعجيمى باشا بالمحىء إلى 
أراضبه والمرور عليها مساعدة إسلامية. وأرسل له خطأ بذلك قال فيه: 
(إننا نترك العداوة القدعة بىننا لوقت اخر . وأما اليوم فإنه بحب علينا أن 
نتفق م إخواننا المسلمين في الجهاد ضد الأعداء) فارتحل عجيمى باش 
مىما ا راضي عنزة حتى خم مجوار الشيخ فهد بن دغم المذال. فغاظ ذلك 
الأمر فهدا بن عبد المحسن وأرسل إلى قائد جيش الاحتلال الانكليزى 
يطلب منه قوة ليمشى بها على عحيمي باشا فلبى طلبه ووجه إلبه فرقة من 
اجنود الانكليزية نحت قبادة الكولونول لجمن' ولا بلغ عجيمي باشا خبر 


)١(‏ لجمن هذا هو الذي قتله الشيخ ضاري بن مود رئيس عشيرة الزوبم. وذلك أنه 
ق سنة (۱۳۴۳۸ ھ ۱۹۲۰ م) حدثت ثورات ف العراق المراد منها طلب (الاستقلال 
التام) وأهمها ما قامت به عشيرة الزوبع حبث دت إلى طلب (الكولونول لجمن حا؟ 
منطقة لواء الديم السياسي) حضور رئيس قبيلة الزوبع الشيخ ضاري المذ كور 
للمقابلة في (خان النقطة) الواقع بين بغداد وفلوجة. 


فامتشل الشيح ضاری الأمر وجا بنفسه الى موا جهة ا لجا ۾ ي ۲۷ دی القعدة عام 
(۱۳۳۸ ھ ۱۹۲۰ ء) ۱۲ اغستوس وکان بصحته ابنه (خمس) وثلة من رجاله وقعد 


عند مدخل الخان الذي كانت تحتله قوة من الشرطة. لأن الجا لجمن لم يكن - 
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= حاضرا وبعد برهة من الزمن حضر ومعه خادمه وسائق (جواله) فدخل واصطحتب 
معه الشيخ ضاري الى داخل الخان. وأخدا يتحاد تان ف شا ن الزراعة وغصولاتها 
وبا ها كذلك إذا اقبلت جاعة من الأعراب مخبرة با ن عصابة من اللصوص 
ھاحمتهم ق الطریق فسلیتهم بعض مؤنهہ. فأصدر الجا ف الجال الامر ای ضابط 
الدرك بالمسير مع قسم من رجال الدرك لتعقب العصابة القاطعة للطريق وأمره أيضا 
بأن يصحب معه بضعة من رجال الشيخ ضاري فصدع بالأمر وسار نحو العصابة م 
بعد ذلك جعل الكولونل لجمن يعاتب البح ضاري ويوبحخه على التعصب ثم أغاظ 
القول معه حتى أمس بعواطفه نم ألقى على عاتقه تبعة الإخلال بالأمن ونسب اله 
وإلى قومه وقوء تلك الحادثة. فتأثر الثيخ ضاري من حلات الما المؤلة علبه 
فاستأذن للخروج فأذن له. ثم بعد هنيهة عاد فاستأذن الخفير بالدخول على الماك 
فأذن له فدخل عليه ومعه انه (خمیس) ورجل آخر من أفراد أسرته وعندما عاینوا 
لجمن بادر خميس بإطلاق الرصاص عليه فخر متردياً ونظر إلى الشيخ ضارى قائلاًله. 
(إلى هذا الحد تبلغ بك الخبانة) فعند ذلك ضربه الشيخ ضاري بسيفه فقضى على 
حياته . وبقتله انهدم أعظم أركان الجبوش المحتلة لأنه كان من كار الضاط 
البريطانيين العارفين بأحوال العراق وتقاليد أهله معرفة واسعة لاسما وأنه معدود 
أبضاً في فحول الرجال الذين اشتركوا فى المعارك التركية الانكليزية ف العراق 
فأ ظهر فىها مهارة تامة. 

م بعد مدة أرسلت الحكومة البريطانية قن من الجنود إلى (خان النقطة) 
وأطلقت مدافعه على | (قلعة الشیخ ضاري) فنسفتها فی ٦‏ حرم عام ٠۳۴۹(‏ ه 
۰ م) ۲۰ آیلول. و فطعت الماء عن مزارعه فذهب وانضم مع الثوار في أواسط 
الفرات الى أن نال الاق استقلاله. فی (۱۳۳۹ هھ ۱۹۲١‏ ء). ولا حصل العفو 
العام عن جميع السياسيبن والمجرمين لم يشمله ذلك العفو فترفع مع قومه إلى خار 
الجدود العراقة وظل هناك إلى سنة ۱۳۲٩۹(‏ ھ ۱۹۲۷ م) حبث هاض عله مر ضه 
المزمن فاستحسن الذهاب لسورية ليتداوى فيها واستأجر (جوالا) كان سائقه أرمناً 
وتوجه نحو الشام فخانه سائق الجوال وعكف به نحو العراق حتى أنزله عند مخفر ف = 


۷۹ 


زحف الجنود الانكليزية نحوه بادر في تظعين عائلته وأثقاله ووجههم إلى 
مأ بعد عن موضعه بنحو أربع مراحل» واستعد هو في محله للقاء 
الأعداء فهاحمته الجنود الانكليزية في ثافى يوم وجرت بينه| معر كة عنيفة 
دامت بضع ساعات وکان النصر فيها حليفه. ثم أتاه مساءَ ينبئ بأن غالب 
عشائر عنزة تريد الانضمام مع الجنود الانكليزية ضده فخثي من البقاء في 
مكانه خوفا من الفشل فما إذا حصلت معركة أخرى. فأدلج في تلك الليلة 
قاصدا اهله حتی نزل على عائلته سالما. تم ظعن بهم متباعدا عن اراضي 
عنزة إلى أن خي في أراضي شمر . وهناك أبقى عائلته واثقاله مع قسم من 
رجاله وخدمه يرأسهم أخوه (سعود بيك) ودهب ق خاصته مع بعض خدمه 
ځو العقانبین حتی آدر كھ والتحق بهم وظل معهم بسير بسيرهم ويتحرك 
حسب إرادتهم . فلا تأكد لدیهم صد قه وصداقته هم اکرموه إکراما جزیلا 
وأعزوه اعزازا عظم م منحوه ف سنة ۱۳۳١٣(‏ هھ ۱۹۱۸ ء) بلدة 
(کرموش) ملحقاتها يستغل حاصلات زراعتها لنفسه (وهي من ملحقات 
أورفة) وبقي هناك إلى اليوم معظ| مبجلا. وله من الولد (مطشر بيك. 
ونجم بيك. وسعدون بيك). 


الحدود فألقي القبض عليه في حمادى الأ خرة من العام المد كور وأرسل تحت المحافظة 
إلى بغداد حيث حو وهو مريض ثم حك عليه بالسجن الأبدي مع تحميله المثاق. 
فقضى نحبه في السجن بعد الج عليه بيوم واحد وذلك ق ۳ شعبان عام ۱۳٣١(‏ هھ 
۸ م) ۲۵ ك۲ . فارحت لوته بغداد وحصلت فها مظاهرات شديدة عحببة 
اهيئة نشرت تفاصيلها الجرائد والمحلات ودفن بجوار ضريح (الشبخح معروف 
الكرخيى). 

م في عام ۱۳٤۷(‏ هھ ۱۹۲۳۸ ء) أذنت حكومة العراق للشبخ خيس ابن الشبخ 
ضارى المحمود بدخوله العراق. اه مؤلف. 
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المنتفق زمن الحكومه العراقه 


أما مدن المنتفنى وقراها فقد تشكل فى غالبها دوائر ملكية رسمية. 
وأما العشائر فهم خاضعون لرؤسائهم كعادتهم القدية فتفصل بينهم لي 
صغار الأمور وأما كبارها فترفع إلى مراكز الحكومة الرسمية. 


وأما الأعراب النائية فإنه جعلوا يتطلبون رئيسا یراسھہ لبد یر 
للاستخدام عند الجكومة. وبعد أن نال العراق استقلاله سنة ٠۳۳۹(‏ هھ 


فی ۱۹ ذو الحجة موافى ۲۳ أغستوس من العام المذكور. 


تعبن يوسف بيك بن عبد الته بيك بن منصور باشا بن راشد السعدون 
شيخاً على قم من أعراب العراق المستخدمين للدرك والعر علي 
(باهجانة) وأعطته الحكومة العراقية أسلحة وذخائر فجمع يوسف بيك 
حاشيته وظهر بها إلى البادية ليحافظ على العشائر والأعراب زمن 
الانتجاع في فصل الربيع كالعادة. وجعل له مقرأ معيناً بنفسه. وفرض 
على الأعراب رعاة الشباه قا من الضأن والمعز باخذه منهم سنويا تم لما 
در أمره واستتبت له الرياسة أغارت عليه (الوهابية) عشائر نجد سنة 
٤(‏ ھ ۱۹۲٣‏ م) فکافحهم اشد الکفاح فتفوقوا علیه حتی کسروہ 
فتفرقت عنه الجموع. فطلب النجدة من الجحكومة العراقية فم تسعفه. 
فأعرض عنها وأرسل من قبله رسولا إلى الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعود (ملك الحجاز وسلطان نجد) طالباً الانضام إليه والدخول تحت 
مايته. فرحب به وأجاب طلبه وأقره على منصبه (يرأس عشائر المنتفق) 
م أرسل له (إماماً دينياً. مع آخر سياسباً كالمستشار) فاقتفى يوسف بيك 


LAI 


خطة الوهابية وظل على تلك الحالة جاعلا مر كزه على مأاء يمى (صغوان) 
غربى البصرة على مسافة نحو ٠١‏ مبلا منها وبقي مستمرا على تلك الحالة 
إلى أن تاقت نفسه لغزو الضفير. فتهيا للاإغارة علبهم وم بستأذن الأمير ابن 
سعود ف ذلك . ومشى غو الضفر وتواقم معھہ م عاد غاا الى مقره. 

ولا بلع الامیر ابن سعود خبر ما أجراه بدون إذن غضب عليه وسحب 
منه (الإمام والمستشار) فأخفق يوسف بيك في مسعاه. واضطر إلى الرضوخ 
للحكومة العراقية. وأرسل يلتمس الانضام إلبها مع العفو عا جرى منه 
وابدى اعذارا لذلك فقىلت عذره وعفت عنه. م ترشح لخدمة الحكومة 
وجعل يضمن (الكودة) زكاة العم . ثم قدم عريضة يطلب فيها سكنى 
(إعلوي) موضم على غدبر متشعب من الفرات ثمال قصبة الزيير على مسافة 
نحو (۳۰) ملا لیزرع قي تلك الأراضي حبوبا مساعدة بعض ربعه واشترا کھم 
فيها سوية . فأوعدته الحكومة بالإذن. 


وهذا آخر ما كتبناه عن أحوال المنتفى باختصار راجين من أفاضل 
القراء (إقالة عثره القم. إن ا2 


حدول الوفیات 


سنه هجر يه 

۲۴۸ قتل على بن امر بن سعدون اثناء محاصرة الزيس. 

TA‏ في اج نوق الشسح بندر بن ناصر بن ثامر ي بغداد ودفن ف 
مقبرة (الشيخ عمر السهروردي). 
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Toft 


TIE 


۳۹1۸ 


Fr. 


۳® 


۳۲۷ 


۳۲۷ 
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TEA 
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توف ناصر باشا بن راشد فى الاستانة. 

توفي منصور باشا بن راشد في بغداد ودفن بحجوار (الشيخ عبد 
القادر الجيلاف). 

ي صفر توفي فهد باشا بن علي بن ٿامر ودفن ي (الجي) ججوار 
ضریح (سعید بن جبير). 

ف رجب تو الشيح ناصر ال صقر ودفن فى الشامية 

ف ۲۰ شوال توي سلمان بيك بن منصور باشا ودفن فى الشامية. 
فی ۲٤١‏ شوال توفي فالح باشا بن ناصر باشا ودفن فی مقبرة 
الزير. 

في حرم توفي مزعل باشا بن ناصر باشا فى (الغموقة) التابعة 
لقضاء الشطرة ودفن بجوار ضريح (السيد أحد الرفاعي) في 
ا لجز يرة. 

توق مهلهل باشا بن مزید باشا بن ناصر باشا ودفن ف مقرة 
الزبير بجوار ضريح (الحسن البصري). 

توفی مزيد باشا بن ناصر باشا في الشامية. 

في ٠١‏ جمادى الأخرة انتحر عبد المحسن باشا بن فهد باشا ابن 
على السعدون ي بغداد. 

٩ ٤‏ جادی الاخرة يوم ب نوق الشيخح عبد اههادی ابن 
منصور بن فارس بن مهنا الصقر فى الجزيرة. 

في ٠۹‏ جمادى الآخرة يوم ه توفي الشيخ راشد ابن عبد المحسن 
ابن ثامر الصقر. في الجزيرة أيضا. 


تم بعون الله وحسن توفيقه (تاريخ المنتفق) من كتاب التحفة النبهانية 
٤‏ تاریخ الجر يرة العربية. 
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خطة الكتاب 
ا لاله الملنعة 
فصل ق صفة غوص اللولو 


فصل ومن جوائح البحر الخ.. 


فصل تعر يف الصدف 
عبونها 

جزائر ها 

ایال 

هوا رها 

الحالة الا قتصاد به 
الاثار 

وصف المدافن 

تاریخ ارتقائها 

الحالة السباسة 
تقسمات البحرين ونوا حمها 


الفهرس 


ZA 


البحسرين 


الرفاع 

ر 

جد حمص 

الملاد القدء 

البديع 

اللاب الأول فى ذكر من تامر 
على المحرين 

المحرين ف رمن الدولة الا مويه 

الأمراء على البحرين 


استيلاء بى العباس على البحرين 


ملك الزنح على المحرين 
غلك القرامطة على الىحرين 
تغلب أبى البهلول على البحرين 


استبلاء ابن ‌العىاش على البحرين 
استلاء العتونسن على المحرين 


اسشسلاء المغول على المحرين 
تغلب الكوركانبة على البحرين 


ملك البر تقال على | ST‏ © 
على لمحرین ۷١‏ وقعة أم سوية وقتل عسی بن طر یف 1۲ 


تلك الدولة الصفوية على البحرين  ۷٣۳‏ وقعة تنورة 14 
حم الشيح ا لجرى على البحرين V٤‏ وقعة الدولاب ۱۱۵ 
حك الشيخ جبارة على البحرين ۷4۷ ترحمة والد الموّلف ۱۱٦‏ 
استیلاء نادر شاه على البحرين ۷¥ حاصرة الدمام ۲١‏ 
فصل في إمارة ال مذكور على البحرين ۷۸ فصل في صلح الشيخ جمد مع 
الباب الثاني نسب ال خليفة <۸ أولاد عہ أيه ۲۳ 
فصل قي اماكن ال خليفة ومساكنهم AY‏ وقعة الوكرة ۲4 
الباب الثالث: في كيفبة استيلاء خر اب الدوحة الثافی ۲4 
ال خلبفة على ابحرين A0‏ وقعة الجمرور ۵ 
الفصل اول حم الشيخ ا جمد AY‏ وقعة دامسة ۲7 
النصل الثاني حك الشيخ سلان ۸۹ فصل فى الخلاف بين حا البحرين 
فصل تغلب حا مسقط على البحرين .۹ وأخيه إلخ.. ۲۷ 
استلاء أمير ححد على البحرين ۹۱ 
فل ی اة اسار اع ال ا الفصل الخامس حك الشيخ علي ۲۹ 
فة اسر جاح البحريں و قعه الضلہ .۳ 


وقعت خکىکرة 

0 اأ أ‎ ۹ ٦ 
٠١١ وقعة المقطع اودولة الإمام فى سترة 3 لفصل دس . عود الشبخ مد للحم‎ 
الفصل السابع: حم الشيخ مد‎ ٠.١ الفصل الثالث: حك الشبخ عبد اله‎ 


عاربة رحة الجلاهمة ومتتل ا ابن عد الله ۳۴۳ 
5 فصل في كيفية عزل الشبخين 
وقعة سهات أو حرب القطىف 4 مد ور ٣‏ 
وقعة الموراة ۰ الفصل الثامن: حك الشيخ عيسى  ٠۳١‏ 
وقعة الناصفا ۷ ولى العهد الشيخ حمد ۳۸ 
دة سوق اللميسن 5 ترجه الشبخ مد ۳۹ 
وقعة ا محرق أو وقعة الاة ا ترحمة الشيخ عبد الله 4٠‏ 
الفصلل الرابع: حك الشب درجمه الشيخ خليفة بن سلمان 4 
مد بن خليفة ۱۱ فصل في مساك حكام البحرين ' ١١٤ا‏ 


LAQ 


الخطة 

حالة الصرة الطسعة 
سبب تسميتها بالبصرة 
فيحد هذه السصرة الحديدة 
لجو 

هواء هذا اللواء 

حاصلا تھا 

نهار ها 

أسماء المقاطعات الشر قة 
أسماء مقاطعات شط العرب 
أسماء المقاطعات عموما 


أسماء الأنهر المتشعبة في بر بى كعب 


الحالة الا قتصاد ية 
الماثر والمشاهد المقدسة 
تاریخ ار تقاتها احدیث 
الحالة السباسة 


س 
١‏ 


واعلم أن الأمة العربية الغ .. 


طباع البصريبن 
معارف الىصر ين 
الجوامم والمسأجد 
المساجد الموجودة الوم 


LA“ 
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ډو یك لے ناا ي 
س س سے 
ا کے ا ا لک 
اا ی 
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الجالة الطعة 
القائل القاطنة ف لواء المنتفى 
أ لاله ألا قتصاد به 
المأاثر المقدسة 
الاثار القدعة 

الحالة السباسىة 
قصبه الناصرية 
سوق اسیو 
الشطر د 

قلعة سكر 

ا لحي 

البطائح 

أي عبد الته الشرافي 


LAY 


أ | ِ. 
ا صہ - انتفي صر ة اسسا 
u‏ 
س e‏ 
ألعرأرة 
ليا ر 


اال سس 4 


اخالة السباسة 


المنتفق . ال سب . ال سعد و لي 


إمارة الشريف مانع بن شببب 
إمارة الشبخ مغامس بن مانع 
مارة الخ مانع بن مغامس 

ا مارة الشسح ثوبی 

الحوادث ف زمن ثویی 

غزوة وی حو جد 
امارة مود بن تامر المرة الأولى 


مشىخه ثویی لمر ة الثانية 


۳A۵ 
“۸٦ 
AV 


۳A۹ 


۳۹1 


نولية مود المرة الثانية 

تولىة جود المرة الثالثة 

الحوادث ق زمن إمأرة جود 

إمارة نجم بن عبد الله أ خو ثویی 

امارة جود المرة الرابعة 

حصار الز بير وقتل ابن ز هير 

إمارة عقيل بن عمد 

قيام ناء همود وقتل عقيل 

أمارة مأجد بن حمود 

إمارة عسى بن مد 

إمأرة بندر بن عمد 

إمارة فهد بن مد 

إمارة فارس بن عقيل 

أمارة 
المرة الأولى 

إمارة فهد بن علي لمرة الأولى 

إمارة صالح بن عيسى 


مىصور بن 


اممارة مسصور 5 راشد 


المرة الثانة 
إمارة الشيخ بندر بن ناصر 
أمارة منصور بأاشا المر ة الثالثة 
مشبخة فهد بيك المرة الثانية 


راشد 


LAA 


مشيخة ناصر باشا المرة الأولى 

إمارة فالح بيك المرة الأولى 

وقعة حرمة (فى الجاشية) 

امارة فهد باشا المرة الثالثة 

الفريى اجمد اشا 

فالح باشا المر ة الثانية 

إجلاء آل سعدون من أراضبھہ 

ف قيام سعدون باش 

وقعه تلبل الخميسيسهة 
أو وقعة جبارة 

وقعة الطرفية أو حرب الصريف 

الحوادث زمن أمأارة سعدون باشا 

کرم سعدون باشا ونشوء عداوة 
مع ال صباح 

غعزوة ثامر بيك على النوري 
اہ ان 

سبب وفعه هدیه 

وقعة هدية . أو حرب الطوال 

ا جلف الحاصل بين الضفير 
وسعدون با شا 

قيام عجيمي با سا 

و قعه الشعيبة 

النتفق زمن الحكومة العراقية 

جدول وفيات الأعيان 


۵١ 


